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الطبعة الثانية 
عالقاعك 


تقديم: هالة أحمد فؤاد 


يكشف هذا الكتاب عن جوهر الصوفية التي يرى أنها أوسع الديانات 
كافة» أو كمايرى الحلاج» تلك الحقيقة الجوانية لكل الديانات الصادقة 
دون تفريق بين ديانة سماوية وأخرى سماوية أيضاء أو بين ذيانة سامية 
وأخرى غير سامية من ديانات الشرق. ومن 3 تكون الصوفية دعوة 
للحب بمعناه الواسع. وبخاصة حب الخالق» ليس طمعا في جنة ولا خوقًا 
من نارء وحب البشرء بل وحب الرجل للمرأة التي رفعتها التقاليد 
الصوفية إلى منزلة عالية تقترب من التقديس. وخصوصًا عند ابن عربي 
الأندلسي . وكان هذا التقديس للنصف الآخر يسير ضد التيارات السائدة 
في العصور الوسيطة سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا بعد أن تسيدت 
فيهما وعليهما ثقافة الساميين التي د تقول بدونية المرأة في الباقية والفانية 
على حد سواء. 1 

وفي ظل عقيدة الحب هذه يزدهر التسامجح والسماحة والتاخي والإخاء 
والتساوي والمساواة. وفي نهاية المطاف: السلام. وبذلك يكون الهدف 
النهائي الذي تهدف إليه الصوفية متسقًا مع الهدف الذي يهدف إليه كل 

من الفن والعلم: : ارتقاء النوع الإنساني. 
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تقدم 


هالة أحمد فوؤاد 


"تعرف الصوفية بنفسها أى من داخل نسقها ذاته' عبارة مهمة ولافتة يوردها 
مؤلف الكتاب "إدريس شاه" فى مقدمته؛ ولعلها العبارة المفتاح لهذا الكتاب المهم والمثير 
فى آن!! 

لقد كُتب هذا الكتاب بروح صوفية جلية؛ بل إن رويرت ديفزء مقدم الكتاب؛ يصف 
المؤلف "إدريس شاه بالمعلم الصوفى سليل النسب النبوى: وارث الأسرار الخفية من 
الخلقاء والجدود, ناهيك عن كونه شيحًا من أكبر شيوخ الصوفية ورئيسًا لإحدى 
طرقهم. وينصح رويرت, الذى لا يقل حماسه للمتصوفة وطرائقهم عن مؤلف الكتاب, 
قراء إدريس شاه وكتابه "الصوفيون أنه يتعين عليهم أن يكونوا مزودينٍ بمدركات 
خارج تطاق ما مح جا ا 0 قد عثروا ‏ 
بالفعل على السز الرئيسى 

وبالطبع تمنحنا هذه الممازسة المعرفية؛ أى الكتابة من داخل النسق الصوفى؛ نصا 
متميرًا لا يخلو من فرادة وخصوصية ورهافة شديدة الطزاجة والتعقيد فى آن!! ويعى 
المؤلف الطبيعة الخاصة والملتبسة لنصه. وما قد تثيره من اعتراضات مدرسية أو 
منهجية أكاديمية, بل إنه يقتح تمهيده بعبارة لا تخلى من طبيعة دفاعيةء حيث يقول: 
آخر الأشياء التى أقصدها من وراء كتابة هذا الكتاب أن يرى فيه أحد أنه يقف موقف. 
العداء من المدرسية أو المنهج الأكاديمى. بل إن المؤلف يثتى على هؤلاء العلماء من 
الشرق أ الغرب الذين نذروا حياتهم بصورة بطولية لوضع الأدب الصوفى خلال 
مناهجهم الخاصة:؛ فى متتاول الجميع. وفى حالات كثيرة سجلوا بأمانة وإخلاص, 
٠‏ تاكيد الصؤفيين على أن المرء لا يستطيع أن يفهم-الطريق الصوفى باللجوء إلى الذهن 
أ العلم العادى المسطور فى الكتب. أما أن يعجز هذا المبدأ الأساسى عن الحيلولة. 


بينهم وبين محاولة نقل الصوفية إلى نطاق فهمهم الخاصء فهذا العجز يعد رغم كل: 
شىء تحية لأمانتهم العلمية وإيمانهم بنسقهم الخاص فى الاختبار. ومع ذلك» فلسوف 
يكون من الزائف من المنظور الصنوفى ألا نؤكد أن ما امن أحذ :سمتطيع أن كُقيم 
. الصوفية بعيدًا عن نقطة معينة, الهم إلا داخل نطاق موقف تعليمى صحيح؛ وهو موقف 
. لقد تعمدت إيراد وجهة نظر المؤلف.كاملة فى هذا السياق لا لكى تتضح الصورة. ٠‏ 
جلية لدى القارئ” ويتبلور منهج المعالجة المطروحة لدينا فى هذا الكتاب؛ حيث إن هذه 
المسالة ان تحتاج لتوضيع أو إبراز فهى شديدة الجلاء والسطوع!! بل لعلنى» أود أن 
أنيه القارئ: وأنيه نفسى كى .لا نسقط كلانا فى فخاخ هذه الكتابة الصوفية المراوغة 
والمثيرة للانبهار!! 00 ظ ٠‏ 
< الابد أن أعترف أتنى حينَ كلفت بقراءة هذا الكتاب والتقديم 
حقة, وحماسة شديدة لأنه كتاب يعالج موضوعًا فى صميم تخصصى اليحثى:؛ وهو ما 
قد يمنحنى فرصة معرفية جذيدة ومثيرة على مستويات عدة. وما إن بدأت قراءة 
الكتاب, حتى استلبنى تمامًاء ولم أستطع مقاومة الرغبة الملحة فى إنهائه؛ رغم. ' 
ضخامته؛ وهكذا قرغت من القراءة الأولى له فى فترة وجيرة. وعندما أنهيته كنت فى 
حالة أقرب إلى الؤجد الصوفىء إن جان لى أن أستخدم مصطلحات أهل الطريق!! 
ولعل أول ما يلفتنا فى هذا الكتاب.هى الطايع المعلوماتى الموسوعى الشامل للكتاب 
حيث يقدم لا المؤلف رؤية تتسم بالإحاطة, ومشهدً! ثريا متنومًً حول تجليات الظاهرة 
الصوقية, شرقًا وغربًا, وعير الأزمنة بما قد يورث القارئ أيا كان نوعه تخمة معرفية 
من الأفكار والأسماء والعلاقات والرموز والحكايات والدلالات ....إلخ!! ورغم هذه 
الإحاطة والشمول المعرفى, فإن نسيج التفاصيل الصغيرة قد نسع بدقة واضح؛ | 


له, شعرت بسعادة 


ورهافة جلية, بل بجمال رائق» ومتعة حقة لا تليث أن تنتقل إلى القارئ؛ فيجتمع 
< والمؤلف فى فضاء نصي يتسم بالتنوع والجدة ويورث طرفيه مذاقًا من اللذة المعرفية 
الخلاقة!! ويعيدًا عن كل هذاء فإن سحرً' ماء بل دهشة تحوط العين القارئة, إذ يباغتك 
النص بهذاء الطرح الذى يمتزج.فيه الؤجود بالمعرفة, حينئذ تواجه الذات القارئة ذانًا لا 
تكاد تنفصل موضوعيا .عن ممارستها الكتابية, بل هي متورطة فى نصهاء تعانق 
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تجريتها ٠‏ بل تمتزج بها امتزاجًا حنوئًا حقيقيا ا ولعلها تمارس كتابة العشق بوصفه 

قسيم الوجود الأصيل. وليس عرضًا موضوعيًا من أعراضة..: ش : 

إن هذه الطبيعة الخاصة والفريدة لهذا النوع من الكتابة حول الصوفية من داخل 
التجربة ذاتهاء ويأدواتهاء ووفقًا لمنطقها المختلف لابد أن تسلب قارئها وتوقعه فى 
أسرهاء بل تصيبه بالانبهاز, للوهلة الأولى!! | 

ولم يكن هذا وحده هو سبب الانبهار والبهجة والوجد الذى انتابتى» فحسب, بل 
هى الهم المنهجى الذى أعانيه بوصفى باحثة فى المجال الصوفى؛ فقد ظللت سنوات 
عديدة منذ ذ أن تخصصت فى التصوفه, وأنا أبحث عن ثفمة مائزة' أي مدخل خاص لهذه 
النصوص الجميلة المرعبة؛ لا رغبة فى فك شفراتها الرمزية المعقدة, لكن حلمًا بإبداع 
نص موازن ذى طابع مرآوى لا يعكس هذه النصوص أو يحاكيهاء ولكن يكشف عن 
نصوص أخرى متوارية ومنسربة برهافة داخل هذه النصوص!! أو يمكننى القول إن 
الدراسة الحية أو الفعالة» إن صح التعبيرء للنصوص الصوفية ليست هى الدراسة 
الموضوعية التى تسعى لموضعة النص الصوفى؛ أى وضع معايير ضابطة وعقلانية له, 
وللتجرية التى يعبر عنهاء ومن خارجه. خاصة. أن المفهوم الصارم شديد الضيق 
. للأكاديمية, ودواعيها المنهجية والعقلانية المنضبطة, لا يسعى لقولبة التجربة الصوفية 
فحسب. بل يتعامل معها وفقًا لمنطق لا يخلى من تعال معرفى: يقصيها قى أغلب . 
الأحيان خإرج فضاءات الممارسة الإنسانية المجرفية ذات الطابع العقلانى والعلمي, 
ويدرجها فى إطارات اللامعقول والخيالى والخرافى ... إلخ!! ومن ثم فإن العديد من 
الدراسات التى أنجزت حول التصوف لم تستطع أن تقارب التخوم الصوفية؛ وظلت 
أسيرة هذه القوالي المعرفية.الجامدة بصورة ما؛ هذا من ناحية: ومن ناحية ثانية» وقع 
العديد من الباحثين: خاصة العرب المسلمين فى مأزق دينى وأخلاقى: حيث أصبح الهم 
المسيطر على أغلبهم هى الدفاع عن المتصوفة؛ ونفى التهم الأخلاقية والدينية عنهم؛ 
والسعى المحموم لدمجهم. عير تأويلات وتبريرات عدة داخل الإطار العقيدى والقيمى؛ 
خاصة السنيى. والمقبول لدى رجال الدين والمؤسسات الدينية الرسمية. وهذا الجهد قى 
:ظلنى لا جدوى منه؛ ولا طائل وراءه. ويتسم عادة بالهشاشة المعرفية والمنهجية:» ويفقد 
التجرية الصوفية خصوصيتها وخصويتها وثراعها الخلاق!! 


أما الدراسات التى أنجزها المستشرقون, ورغم الطابع الإبداعى الخلاق للعديد 
منهاء خاصة دراسات الكبار من أمثال (نيكلسون, كوربان» ماسينيون؛ آن مارى شيمل 
وكدرت) من الرعيل الأول إلا أنها لا تخلى.من ممارسات معرفية ذات طابع قمعى 
تمارسه الذات الباحثة على النصوص المدروسة. وتتعدد تجليات القمع البحثى لنصوص 
الصوفية؛ ما بين البحث عن المصادر الأساسية للتصوف الإسلامى: ونظريات التأثر 
والتأثير ذات الطابع الميكانيكى الذى يكتفى برصد نقل الأفكار وكيفيته مكانيا وزمانيا 
دون التوقف عند الطبيعة المعقدة لظاهرة التلاقح الثقافى بين الحضارات» وممارسات 
الدمج المعرفى» وأشكال الاحتواء والتناص ... إلخ. وبالطبع تنطوى هذه التصورات على 
نزعة مركزية حادة للفكر الغربى والحضارة الغربية؛ نافيك عن المركزية العقيدي 
للمسيحية, وحضورها الجلى السناطع فى التجربة الصوفية كما بلور ماسينيون تجرية 


- 
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الحلاج الشهيد عير مرايا نموذج الخلاص المسيحى ... إلخ. ومن المثير للانتباه حقا أن 
يبرز لدينا نموذجًا استشراقيًا نقيضًا أى هذا ما يبدى للوهلة الأولى؛ للنموذج السابق» 
وهو النموذج المنبهر المسحون بالتصوف الإسلامى. وخاصة الشعر الصوفى فى تجليه 
العربى والقارسى على حد سواء. ومن أكثر المعبرين عن هذا النموذج الباحثة الألمانية , 
الشبيرة آن مارى شنيمل فى دراساتها المتنوعة والمستفيضة حول الشعر الصوفى 
الفارسي؛ وخاصة “جلال الدين الزومى", ولا أعتقد أن هذا الاتبهار الغربى بهؤلاء 
المتصوفة يقل قممًا عن نقيضه الباحث عن مصادر هؤلاء فى الحضارة القربية والعقيدة . 
المسيحية, خاصة أنه قد يندرج أحيانًا فى إطار أكثر اتساعًا حيث الانبهار الغربى 

' بالصورة المتخيلة الغامضة للشرق الساخر الجفيل الذى يصيب زواره الغربيين بالوجدء 
ويستلبهم فى مدارات الإغواء والافتتان الطاغية!! ناهيك عما يمكن أن تنطوى عليه هذه . 
النظرة من خيالات وتصورات تستلب النصوص الصوفية ذاتها خارج مداراتها 
الخاصة: وتحملها أحيانًا توقعات وهواجس الباحث الغربى أسير السحر والافتتان!! 

ولسنا فى حاجة إلى الحديث عن الانتشار الساحق لدراسات التصوف الآن فى 

أنحاء متفرقة من العالم الغربي؛ وكأنه أصبح موضة. ولعله يطرح بديلاً مختلفًا للعقائد 
الرسمية, والاصوليات الدينية, والقلسفات العقلية ... إلخ؛ بل لعله يشكل احتياجا شديد 
الخصوصية لهذه المجتمعات!! ١‏ 0 
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على أية حال؛ تحتاج هذه النصوص البحثية التى قدمها الباحثون الغربيون حول 
التصوف والمتصوفة المسلمين إلى إعادة قراءة واكتشاف لا من أجل الإدانة أى الدفاع 
أى إثبات الصواب والخطأ فى الفهم أى التصورات والتفسيرات والأحكام. خاصة ما 
يتعلق متها بالعقيدة الإسلامية, بل من أجل إجراء حوار نقدى خلاق مع هذه النصوص 
الجادة المتميزة. إن إجراء هذه القراءة ينطوى بالدرجة الأولى على احترام جهد الآخر. 
المبذول فى هذا السياق, من ناحية؛ كما يمنحنا الفرصة لاكتشاف مساحة مهمة من 
تراثنا مجددًا عبر مرايا الآخر المختلف الذى نحاوره محاورة الند والقرين» ولا نتبعه 
تبعية الهامش للمتن, فنغترب عبره عن تراثنا الذى هى جزء من هويتنا الأصيلة. 

كانت هذه بالطبع نظرة طائر على خريطة الدراسات المتعلقة بالتصوف والمتصوفة, 
لكننى أستدعيها لأوضح مدى فرحتى وتأثرى بهذا الكتاب الذى اخترق محظورات هذه 
الخريطة البحثية؛ وقدم لنا نصا من داخل النسق الصوفى: وليس من خارجه. 

لكن هذا الانبهار وتلك الفرحة, كانا أشبه بالفخ الذى نصبه المؤلف لقارئه 
المتعطش لهذا النوع من الممارسة المعرفية المتميزة فى هذا المجال. وهى ما يعنى أن 
لائمًا ما من الانتباه يدأ ينجلى داخل وعيى كقارئة وياحثة أخذ ينبهنى من حالة 
الاستلاب أو الففلة المبهجة باللغة الصوفية. وحينما يتحرر الوعى من هذه الحالة» يبدأ 
فى طرح الأسئلة: والالتفات لمشاكل هذا النوع من الممارسة المعرفية والكتابية. 

إن الكتابة من داخل النسق الصوفىء والتى مارسها هذا المؤلف (المعلم الصوفى) 
قدمت لنا التجربة الصوفية يوصفها رؤيا العالم الاكثر رقيا واكتمالاً وأصالة وحقيقية 
على الإطلاق. أو بعبارة أخرى اندمج المؤلف اندماجا كاملاً فى التجربة» وتبنى الموقف 
الصوفى تبنيًا كاملاً. ولم يمارس أى نوع من الحوار الخيوى مع تلك الرؤيا أى هذا 
الموقف بمكوناته المعرفية والقيمية شديدة التعقيذ والالتباس. ولا يعنى كلامى هذا نوعا 
من الإداتة البحثية ذات الطايع الموضوعى للكتاب أو المؤلف, حيث الحديث عن انعدام 
المسافة بين الباحث والموضوع. وذويان الأول فى الأخير .. إلخ من هذه الاعتراضات 
الأكاديمية. إن ما أعنيه هنا هو أن التينى الكامل والمنبهر للتجرية الصوفية سيوقعنا 
فى عدة مزالق؛ أولاً:.تعاليًا مضمر! إزاء كل أنماط الوعى أو المعرفة الأخرى وإن لم 
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يعلن هذا صراحة, خاصة أن الموقف الصوفى عادة ما يقبل تعدد الطرق الحقيقة 
بوصفها تجليات متنوعة لها أى مستويات متفاوتة العمق لإدراك هذه الحقيقة ما بين 
الظاهر والباطن أو الجلاء والخفاء, وهى مسالة نسبية, فكل ظاهر يتطوى على باطن لا 
يغدو أن يصبح بدوره ظاهرًا جديدًا ينطوى على باطن آخر وهكذا إلى مالانهاية. ورغم 
هذا الموقف الصوفى المتسامح مع تعدد طرائق المعرفة» إلا أن انحيارًا مستورا تنطوى 
عليه التجربة الصوفية؛ التى تتحدث دوما عن معرفة خاصة الخاصة: والمضنون به على 
غير أهله!! ا 0 ْ 
ثانيًا: يكاد المؤلف فى عبارات آسرة وذكية أن يلتقط تلك اللحظات المفصلية 
شديدة التعقيد والعمق التى نتلاقح فيها الثقافات وتتحاور وتتبادل التفاعل الخلاق فيمأ 
بين بعضها البعض, فيقدم لنا مشهدًا حضاريا إنسانيا رائعًا يمتد من الفصل الحادى 
عشر إلى آخر الكتاب تقريبًا حول تلك التبادلات الشائكة والبديعة بين التصوف ٠‏ 
الإسلامى, والحضارة الغربية منذ العصور الوسيطة وحتى القرن العشرين. وقد 
استمتعت كثيرا بهذا الزخم من المعلومات: والطواف فى أنحاء نصوص المفكرين 
والأدياء والشعراء؛ بل الملاحظات ششديدة العمق والرهافة فى هذا السياق» ناهيك عن 
القد.ة اللافتة على نسج العلاقات والبحث عن الأصول الخفية للأفكار والتصورات”» 
والجماعات السرية وعقائدها المختلفة ورموزها اللغوية والرقمية والصورية المتنوعة ... 
إلغ: ورَعَمٍ هذا الوعى الجدلى بحيوية التفاعلات الثقافية: والطرائق الخفية المعقدة 
لتجولات الأفكار والتصورات والعقائد والممارسات والرموزء فإن المؤلف لا يكاد يتحرر 
من مخايلاث القداسة الصوفية؛ ناهيك عن لائح يومئ من طرف خفى إلى نبرة دفاعية 
عن الهوية الشرقية: ثم الإسلامية إزاء الآخر الغربى ومنجزه الحضارى. وتتجلى هذه 
الثيرة فى تلك الصياغات التى تلح على أن التصوف بوصفه فكرا شرقياء وصل إلى 
أعظم وأرقى وأكمل تجلياته داخل القضاء الإسلامى (حضاريا وعقيديا), وهى أصل 
العديد من الجماعات السرية المنشقة على الكنيسة الرسمية؛ مثل جماعة فرسان 
الهيكل: والجماعات الماسونية :.. إلخ. بل انه يقيم الأدلة الساطعة على تأثر القديس 
فرانسيس الأسيسى بهذه التيارات الإسلامية الصوفية» وخاصة الدراويش الراقصين 
... إلخ. ويستمر المؤلف فى رحلته المبهرة: والتى تذكرنى بكتابات الروائى الإنجليزى 
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دان براون: صاحب الرواية الشهيرة "دافنشى كود"» حيث يتتبع أصول الرموز والعقائد 
والممارسات ويحل لنا الشفرة بعد الأخرى؛ مما يورث قارئه حالة من الترقب والإثارة 
والمتعة فى آن. ودون الخوض فى التفاصيل لأنها متاحة للقارئ” فليقرأها ويشاركنا أنا 
والمؤلف والمترجم المتعة, إلا أن هذه الممارسة قد توقعنا فى شرك جديد. ففى حين ينتقد 
المؤلف نظرية المصادر, والتأثر والتاثير كما تبناها الباحثون الغربيون؛ فإنه يكاد يقع 
فى نفس المأزق. وكأنه يعيد إنتاج النظرية فى الاتجاه النقيض»؛ ويستبدل مركزية 

بمركزية أخرى. أى يعيد إنتاج القمع فكريا على القامع الغزبى وحضارته المسيطرة!! 
إن علينا كباجثين فى التراث عامة؛ والتصوف خاصة أن نتحرر من هذا المزلق؛ أى . 

نفلت من هذا الفخ الذى صدره لنا الآخرء فأعدنا إنتاجه بإدعاء الدفاع عن أصالتنا 
ضد الآخر وحضارته. ورغم الوفرة الهائلة لمشاريع قراءة التزاث؛ التى أنتجها مفكروناء 
إلا أتنا لم نستطع بعد أن نتحرر:من هذا المزلق اللهم إلا فى بعض القراءات الجادة 
ثالكًا: الهوس الجميل بالبحث عن الأصول الخفية والقديمة للأفكار والعقائد 

'والممارسات وهئ هوس جميل ومشروع؛ ومشير للذهن والخيال يلا حدود. وقد مارس 
المؤلف هذا الهوس بذكاء ورهافة لافتة, إلا أن لدى ملحوظتين قى هذا الصدد: ْ 
-١‏ الأصل الشابت والنهائي؛ وهى مسالة تحتاج إلى إعادة نظر؛ فرغم ولعى 
بالبحث عن أصول خفية غير متوقعة لفكرة ما أى عقيدة أى ممارسة: إلا أننى أميل 
. للاإعتقاد بلامحدودية الأصلء وطبيعته المنفتحة والبرحة بما قد يصل بنا أحيانًا لنفى 
< فكرة الأصل ذاتها. أى يمكننى القولء بأئنا نواجه حالة من حالات الأصل المراوغ 
٠‏ . المتحرك دما كالسرابء إن صح التعبير!! ومن ثم قد لا تكون لفظة الأصل مناسبة فى 
هذا السياقء ولعله البحث عن تولدات لمعنى متأنٍ على الامتلاك» لا تجسده الألفاظ 
والكلمات بقدر ما تجعله أكثر التباسا وتعقيدًا وإغواء!! ولعله ذلك الصمت النقى الذى لا 
نقيض له ولا يعنى نفى الكلام بل الامتلأك المطلق للمعنى الحر. ولا أتكر بالطبع أن 
لائمًا ميتافيزيقيا يطول معالجتى التى لم تنضع بعد, وإنما هى إرهاصة. وهاجسء بل 

مس طالنى من مخايلات القداسة الصوفية.: ٠‏ 
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؟- لماذا تضيق دائرة الأصلء ولا تتسيع لتشمل المنجر الأسطورى للمخيلة 

البشرية: وتفارق المساحات العقيدية الضيقة؟ وقد حاول المؤلف أحيانًا أن يفعل هذا 

لكنه لم يطلق لتداعيات الخيال وانفلاتاته الساحرة العتان. ٠‏ 
وإذا كانت هذه ملاحظات عامة سريعة على منهجية الطرح؛ قإن لى ملاحظات 
تفصيلية: أو لتقل تساؤلات حول بعض أطروحات المؤلف المتعلقة بالتتصورات 
والشخصيات الصوفية. وعلى سبيل المثال لا الحصرء حين يتحدث المؤلف عن جلال 
الدين الرومى الصوفقى الفارسى الكبير» فيشير إلى موقفه الراقى من المرأة التى 
اعتيرها شعاعا سماوياء والذى أدهش الباحتين القرييين الذين رأوا هذا الموقف 
يتعارض تماما مع التقاليد الشرقية التى ترى المرأة وسيلة من وسائل اللهو؟! ولعلنا فى 
حاجة إلى ! إعادة النظر فى هذا التصور. ذلك أن الصوفية الذين ينحدرون من أصول 
غريتة: أحدثوا نقلة مهمة فيما يتعلق بالحضور الأنثوى للمرأة؛ وتجاوزوا عبره المقولات 
الفقهية والفلسفي والسائدة فى الأدي الإياحىء والتى تنوعت فى رؤيتها للمرأة 
وجسدهاء لكتها اتفقت جميعها على طابعه الوظيفى ما بين بقاء النوع فى الفقه, 
والإغواء والمتعة فى الأدب الإيأحى والاحتقار الفلسفى للحضورى الشهوى للجسد 
المضاد لحكمة العقل. إن المتصوفة انتقلوا بالحضور الأنثوى للمرأة؛ روحيا وجسديا 


إلى الفضاء الجمالى؛ وأصبحت المرأة هى المجلى الأكمل للجمال الإلهى المطلق. . 


والسؤال هنا يدور حول طبيعة التموذج الجمالى الذى بلورة الصوفية الفرسء والذين 
كانوا أقرب إلى طرح التموذج الجمالى الذكورى؛ وهى مسالة لها جذورها قى الحضارة 
الفارسية القديمة؟ ولعلنا لسنا قى حاجة إلى التذكير بولع الرومى بشمس نبريرء 
وديواته الشهير عنه. وصلاح الدين زركوب الصائع, ثم حسام الدين مريده وشيخه 
الذى أملى عليه المثنوى. ' ْ ٍْ 

وحين يتحدث المؤلق عن الإمام الغزالى ويذكر أزمته يكاد يقسر المسالة تقسيراً 
سيكولوجديا. وهى مسالة تحتاج النقاش» حيث لا يمكتنا تجاهل الوضع السياسي شديد 
الخطورة والتعقيد والتشايك فى هذه المرحلة التاريخية. خاصة بعد اغتيال نظام الملك 
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على يد الإسماعيلية؛ وعلاقة الغزالى الوثيقة به وكتابه الشهير حول فضائح الباطنية 
الإسماعيلية. وإمكانات التهديد التى كانت تحيط بالفزالى فى هذه المرحلة» ودور كل 
هذا أى قاعيات على أزمة الفزالى الروحية. 

ا سياق آخر يتحدث المؤلف عن الدور المهم الذى قام به الغزالى من خلال كتابه 
"إحياء علون الدين' التوفيق بين التصوف, والصيغة السنية للإسلام: ولا يكاد يتحدث 
عن هذه المحاولة بوصفها ذروة النضج بعد محاولات عديدة بدأت مئذ أواخر القرن 
الثالث على أيدى القشيرىء: السراج: الكلاياذى ... إلخ. ومن المثير للانتياه حقا أن تبدأ 
هذه المحاولات الكتابية بعد وصول الصراع لذروته بين الفقهاء والصوفية فى الحادث 
المأساوى الشهير: حادث مقتل الحلاج سنة 5١5‏ ه. ويعبارة أخرى, أظن أننا فى 
حاجة إلى إعادة طرح التساؤلات حول هذه الكتابات فى ضوء هذا المشهد الأكثر 
اتساعًا والأشد كوكرا: ١‏ 

- حين يتحدث المؤلف عن قصائد. ابن عربى الشعرية المفرقة فى رمزيتها 
لا يتوقف عند الطابع المراوغ للكتابة الصوفية؛ وهى مساألة شديدة الأهمية» حيث 
تفتحنا على مساحات التاؤيل الصوفى البرح؛ وموقف الصوفية الخاص والمثير من 
اللغة, لا بوصفها أداة تواصلء وسلطة بيان» بل بوصفها مساحات للخيال المفتوح 
والتشكيل البصرىء ومن ثم تعدد مستويات المعنى ولانهائية المعرفة» بل نفى اليقين, 
وفتح غضاءات المعنى المحتمل والمرجأ دوما. 

؛- يلتفت المؤلف إلى إشكالية هامة فى الرؤية الصوفية, أو كما يطلق عليها 
موتيف “الظلام/التور". ورغم وعيه بمسالة السوادء أى حجر الحكمة الأسود, فإنه يسقط 
فى أسر ثنائية النور والظلمة؛ العلم/الجهل. وأعتقد أن هذه المسالة تحتاج إلى إعادة 
نظر وطرح لأن المعرفة الصوفية» قد تكون هى معرفة الظلمة» وليس النور. لأنها معرفة 
الالتباس والتأويل والخيال المقتوح على مساحات الصور الشبحية والظلالية!! ‏ ' 

وأخيراء يتحدث المؤلف عن الموقف الصوفى من الشيطان ويكاد يبلور الموقف فى 
وجهة واحدة؛ هى أنه (أى الشيطان) السوفسطائى المدرسء صاحب علوم الدتياء إذا 
ما قورن بالصوفى. لكن موقفًا آخر يحتاج إلى وقفة ودراسة متأتية بدا عند الحلاج 


1 


ونضج تدريجيا حتى يلغ ذروته لدى فريد الدين العطارء الصوفى الفارسى فى منطق 
الطير, مرورً) يمحيى الدين ابن عربى فى الفتوحات. إنه الموقف الذى يبلور ولاية 
الشيطان؛ العاشق المهجور, الموحد المحض!! 

على أية حال؛ كانت هذه مجرد ملاحظات سريعة على عمل هام وجاد ومتميز. 
ولعلى أعطى نفسى الحق فى نهاية. هذا التقديم لدعوى الباحثين المتخصصين فى 
التصوف لتأمل هذه الممارسة الكتابية اللافتة فى هذا المجال علها تكون فاتحًا للشهية 
المعرفية لخوض تجرية 5 البحث قى النصوص الصوفية من زاوية ية جديدة؛ ومختلفة» ووفقًا 
لرؤية أكثر اتساعا ورهافة وعمقًا وحساسية. كى نخلق نصبوصًا .جديدة موازية تثير 
الحيرة والالتباس, وتفتح إمكانات التأويلء وتتحاور مع نصوص المتصوفة تحاور المرايا . 
الكاشفة لا العاكسة؛ وليسن مجرد دراشات باهتة كتنويعات متكررة على تيمة واحدة 


فقيرة ة ومجدية. 
يقول العطار: 


ا إن صاء ارا حت غرق فى بحار الحيرة .. .. حيرة فى 
... لا بداية ولا نهاية , 
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مقدمة المترجم 


فى رحلة الدين فى مصر من القراءة الصوفية إلى تلك الأصولية. 


كلنا كنا قد بدأنا نفقد بصورة بطيئة ذلك الضوء الذهنى 
الذى يسمح لنا بصفة دائمة أن نفرّق بين المتشابه 
و بين المتماثل والمجازى عن الواقعى 


أمبرتو إيكو 


يفرض علينا نسياق الثقافة السائدة فى مصر فى الوقت الراهنء وخصوصا 
ما يتعلّق من هذا السياق بالنظرة إلى موضوع الصوفية. أن نبدأ بمقولة "هيجل": 
"كل ما هى واقعى معقول. 23503616 " والأدق قابل لنتعقل أو التعليل المنطقى»؛ ويعبارة 
أوضح قليلاً: “كل ما هى موجود إنما هو ضرورى". ولا تكاد تنطبق هذه المقولة أكثر 
مما تنطبق على 'الصوفية التى ووجهت خلال نصف القرن الماضى على وجه 
الخصوص بموقف يكاد يكون واحدًا من خصمين لدودين» أى هكذا يريد لنا كلّ منهما 
أن تراه على هذا النهو: المسلمون "الأرثوذكس” أى الأصوليون والمستتيرون على حد 
سواءء إذ إن هذين الطرفين يجتمعان - على ما بينهما من فروق وافتراقات - على: 
إدانتهما للصوفية مرة على اعتبار أنها نقيضُ لصحيح الديانة المحمدية ومرة أخرى 
بصفتها نقيضمًا لصحيع المنهج العلمى الصارم؛ وكلا الصحيحين بطبيعة الحال 
مطلق لا يأتيه الخطأ من أى جانب من الجوانب. 
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ويناء عليه يكون علينا أن نعيد النظر فيما أهملناه؛ أى حططنا من شأته؛ نحن 
"المتعلمين المصريين" نتيجة مباشرة لوقوعنا أسرى لفهمين خاطئين أحدهما قبلناه لأنه 
'"دينى” والآخر لم نرفضه لأنه توسل بالعلم» ولم يكن ذلك ميسورًا إلى هذا الحد الذى 
يشبه أو يكاد قطع السكين للزبدة إلا فى ظل وضع محدد: : تدهور الثقافة القومية 
المصرية الأرقى؛ إلى حد يُهدد باستبدالها بثقافة غرب-أسيوية أى بتحديد أكثر 
"سامية", وهى الأمر الذى يقود لا محالة, ومهما بدا ذلك بعيداء إلى تصحير مصرء أى 
القضاء بصفة.نهائية على "الواحة العملاقة" "016دنن 15أوده" التى بزغت فيها إحدى , 
أعظم الحضارات القديمة. وتغدى إعادة النر هذه أشد إلحاحًا عندما ننظر فنرى 
النتائج التى أسفر عنها تقلص الثقافة المصرية أو 'الروح' المصرية خلال نصف القرن 
الماضى تحت ضغوط مكثفة لتعليم زائف وإعلام أشد رِيقًا لا ينفرد المصريون- 
المصريون بوضع أسسه أو رسم سياساته. وبالتحديد 'تعليم وإعلام غير قوميين 
والمراد هتا "القومية المصرية” بطبيعة الحال. 

وإذا كان هناك من لا يزال يتصور منا أن "الصوفية" تتعارض مع صحيح الديانة 
المحمدية فإليه نسوق كتابات المعلم الصوفى الكبير "أبوحامد الغزالى" الذى - 
بعبقرية فذة أن يعير الفجوة الموهومة بين النسقين. إن بيتما: 


"ساق الأصوليون الإسلام 'الأرثوذكسى” أى الصحيح أو القويم كى يقف موقف 
المعارضة مع الصوفية؛ التى رأى فيها يعضهم محاولة لتجاهل الشريعة واستبدالها 
بالتجربة الذاتية لما تعنيه الديانة فى حقيقة الأمر: : ويذلك تكون الصوفية فكرة مارقة. 
إلا أن *أبا حامد الغزالى"”: ودون أحد سواهء هو الذى تمكّن من التوفيق بين الديانة 
المحمدية [-الإسلام] وبدن العقل: وهى الذى أقام أركان "الأشعرية' بصفة نهائية, 
بأرسى أحكام العقيدة الإسلامية, تلك التى.تتوجه إلى البشر كافة" على نحى ما ذكر 
البروفيسور 'حتى". ولقد بلغ النجاح الذى حققه ذلك "المارق' فى أن يغدى بمثابة الأب 
الروحى للاسلام, إلى الحد الذى لم يكف حتى جمهرة الأصوليين حتى اليوم عن 
الإشارة إليه بذلك اللقب الذى يعد أعلى الألقاب الأكاديمية: حجة الإسلام». 
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هذا من ناحية العلاقة بين الديانة المحمدية والعقل, أما عن العلاقة بين هذه 
الديائة والصوفية فلقد: ش 

"أدرك اللاهوتى الكبير(أى "الغزالى') الذى يعترف الجميع بأستاذيته فى الأمور 
التى تدور حول الدين فى مظهره الخارجى؛ أن التوصل إلى ما يمكن أن يكون المراد 
من اسم “الجلالة'[-الإله] خطوة لا يجوز وزنها إلا عن طريق وسائل جوانية؛ يستعصى 
إدراكها خلال إطار أى ديانة شكلية.؟ 0 ٠‏ | 

ويقول فى هذا الصدد: «رحلت إلى سوريا حيث مكثت سنتين. ولم يخرج مقصدى 
ء ذلك عن البحث عن العزلة, وقهر الأنانية ومقاومة الشهوات والعمل على تطهير 
روحى. ونشدان الكمال لشخصىء. ولقد أقدم “الغزالى" على ذلك لإيمانه بأن الصوفى 
ليس فى طوعه أن يدخل عالم الفهم قبل أن يكون قلبه قد أصبح على أهبة الاستعداد 
كى “يتأمل الذات العلية"؛ على حد تعبير “الغزالى'. | 


من ورا 


أما إذا كان هناك من لا يال يظن أن الصوفية تتنافى مع العلم فلننصت معه إلى 
"ألبرت أينشتاين: ش ١‏ 

' يُعد الإنسان جزمًا من “كل", نطلق نحن عليه اسم “الكون", وهى جزء محدود قى 
الزمن والمكان. إلا أننا نراه يضع نفسه وأفكاره ومشاعره موضع التجريب كأشياء 
منفصلة عن الآخرين من بنى جنسه. وهو ما يهبط به إلى نوع من الخدا ع اليبصرى 
لوعيه. وهذا الخداع أو التوهم ليس سوى نوع من أتواع السجون بالنسبة إلينا » حيث. 
يقلص وجودنا إلى رغبات شخصية وقدر محدد من الحب لعدد محدود من الأشخاص > 
الأكثر قريًا منا. وتلخص ميمتنا فى تحرير أنفسنا من هذا السجن عن طريق 3 
دائرة حدينا حتى نحتضن كل الكائنات الشية ومجمل مظاهر الطبيعة فى جمالها 
الفتان. صحيح أنه ما من أحد ليقدر أن يُحقق ذلك بصورة كاملة؛ ولكن السعى الدعوب 
فى سبيل مثل هذا الهدف فى حد ذاته يُعتبر جزم من تحررثا وأعتانتا نينى عليه 
سلامنا الجوانى' (0.250,ةةأ5لاام يبع ل( عط لمملزع 8 رلراتادء8 لنتمهن0) 
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من الصوفية إلى الأصولية 

خرجت من مصر إلى إجدى دول الخليج فى أواسط السبعينيات ضمن موجة 
من المؤجات المتلاحقة التى نشطت فى النزوح وأخذت تتسارع شيئًا فشيئًا عقب 
الانتتصار الذى حققه جيشنا الباسل فى ذلك الوقت. وجاء خروجى مع كامل اقتناعى 
بأننى عربى صادق العروية مسلم حسن الإسلام. لكننى فوجئت هناك أننى 'أجنبى' 
ضمن الأجانب أو "الأجناب” حسب تصريف الذين نصر نحن على أنهم "أشقاؤنا" 
للنعت فى حالة الجمع: » فى خطبة شنفت آذانى ولا تزال - من على منبر أحد مساجد 
عاصمتهم على هذا النحو: سبحان الذى سخر لنا الأجناب كى يخدموننا. (وكان يقصد 
أن يقول: يخدمونا) بل كنت أقل "الأجناب” منزلة على جميع المستويات. كما أننى 
“كافر" مثل غيرى من المصريين أو "الفراعنة” كما كان يحلى لهم أن يطلقوا علينا بمن 
فينا شيوخ الأزهر الأجلاء. فى البداية أخذت أتلقى 'الدغن" من جارى الذى يقف على 
يسارى والآخر الذى يقف على يميتى كلما وقفت مع الجماعة فى أداء الفروض 
الخمسة. ويطبيعة الحال كان هذان الجاران ينبهانى إلى أننى ارتكبت خطأ ما ويجب 
على تصحيحه وإلا بطلت صلاتى. ولا كنت أجهل فى أى شىء أخطات فضلاً عن 
يقينى التام أننى أعرف كيف أصلى منذ طفولتى المبكرة فلم أكن أستجيب للتنبيه. وهو 
الأمر الذى كان يحدوهما إلى كسب الثواب بتنبيهى المرة تلى المرة حتى نفرغ مما نحن ا 
فيه, وأمد يدى اليمنى إلى أحدهما كى أسلم عليه وأتمنى له هذه الأمنية: "حرم" فإذا 
به يرفض مصافحتى بوجه جامد الملامح وهى يقول باكتئاب أحيانًا: "لم ترد" ويقولها 
بغضب أحيانًا أخرى. وبطبيعة الحال كنت أكتفى بهذا الرفض ولا أفكر فى تجريب 
حظى مع جارى الآخرء و لكننى كنت أسالهما عن "الكذا كام دغن” مما 'تكرما" على 
بها فى أثناء الصلاة» فأقاجأ بأن الأمر لا يخرج عن ضرورة عقد الكفين عند رمانة 
كتفى الأيسرء أ أن الأمر ليس الخشوع فى حضرة "الذات العلية" بل الوقوف بطريقة 
معينة وحسب - وهى مختلفة دون سبب معلوم عما عهدناه فى بلادنا - ويطبيعة الحال 
كان بعضهم يُخرج من جيبه خلال الصلاة بعض النقود وينهمك فى عدها بعد قيامه من ' 
الركوع أو جلوسه من السنجودء ولم أشأ أن "أدغن” من يفعل ذلك لاحتمال أن يكون عد 
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النقود والمعدنية بالذات مباحا أو مستحبًا ولربما مفروضا فى مذهبهم؛ ومعنى القول إن 
هذه "الديانة" أى الأدق القراءة للديانة المحمدية تفصل بين النية والشعيرة ويين الإيمان 
والطقس ويين معاملة الناس وأداء المناسك ويالتالى تستبدل فى نهاية المطاف سلطة 2 
الضمير الحى بسلطان الردع الماحق (إلحاقا من جانبى للباء بالمأخون لا المتروك). 


نصر' مله 

لم أنبخل مع أى مسن "الوطتيين" وهذا هى تسميتهم للمواطنين المحليين. جدالاً ' 
0 «أصورة ذا بوم على اا 0 وخر ذفني ذا 
التفاسير على زأسها. "ابن كثير. وفى اليوم الى ل نش آن يساق عن رأ قد أن 
ل له » وكنت ققد تمنيت أن ينسى الموضوع. 

لك أن أحد الأمراء ولم يخق اسمه, اعد أأمس أحد 
أقطاب الشيعة سلحّاء وما لم أفهم ماذا يعنى فلقد سالت: 

- إزاى دا يعنى؟ ! 

وكان أن شرح لى الأمر يتشبيه الإنسان بالشاة التى نسلخها ولى أن الأنسان 
يكون على قيد الحياة خلال عملية الإعدام المبتكرة هذه, ثم يتركه سالخه تحت ومع 
الشمس حتى ينزف دمه. وكان آن بزعقت فيه من أظافرى: 2 

- بس السلخ كعقوية موش فى الإسلام!. 

فما كان مته إلا أن جضع رأسه إلى الوراء بهدى بهدوء وقال: 


- إلا فى الإسلام. 


-فين دا؟ 
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فرد: 

- يقول الحديث النبوى "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"! 

وأخذ ذلك ال "مسلط' يشيهد يبشجاعة ذلك "الأمين' الذى يزيد فى شجاعته عن 
"الأسود". ولا صححت له تشبيهه من "الأسود" إلى "الوحوش" زغر لى وطرقع لسانه 
فى فمه بحركة "خليجية" تماما» وتعنى "وإيه يعنى؟” 

وعلى هذا النحو وجدت نفسى أمام قراءة مخلفة غاية فى الاختلاف مع القراءة 
المصرية لنفس الديانة التى ندين بها فى مصر ويدينون بها فى تلك البلاد مع جعيرهم 
الذى لا يفتر بأن. "الإسلام واحد". وهذه كلمة حق» دون شكء ولكن المقصود بها باطل , 
بكل تأكيدء إذا كان لنا أن نستلهم الإمام "على بن أبى طالب" والد الحستين. ويمرور 
الوقت رسيت على أن المراد من 'توحيدهم" أن تتبنى قراعتهم التى تقضى بأن الديانة 
المحمدية هى ديانة القسوة التى تعد أفضل فضيلة تعرفهاء إزاء الرحمة التى تعرفها 
قراتنا لذات الديانة المحمدية. ولا يتضح ذلك أكثر مما يتضح فى احتفالهم ب "السلخ" 
كعقوية إسلامية, وإدانتهم الزاعقة لزى شيوخنا رجال الأزهر الأجلاء على اعتبار أن 
دين محمد (مِيم ) لا يعرف له ريا محدد! , ولم يكن ذلك إلا بقصد غير معلن: تعميم 
زيهم بدءًا من “الغطرة” أى "الدشداشة" ونازل. : 

ولم تكن قراعتنا تلك سوى القراءة التى يصطلح على تسميتها ب 'الصوفية"؛ وهى 
القراءة التى تفتحت أعيننا كى نراها سائدة فى مصر يل السودانء بما تنطوى عليه 
من حب وتبجيل ل "آل البيت" من أولياء الله الصالحين وعلى رأسهم "الست" أخت 
الشهيد "الحسين" و"أحمد البدوى' والقناوى" والمرسى" و"الفولى” ... إلخ. واختيارى 
لكلنة "اكه" دون مروف لى 'متحقين راع إلى ستنادة الأننتماء القن يميه 
الأميون الذين كانوا يشكلون - والحمد لصاحب الحمد - أكثر من هل قى المائة من 
مجموع السكان: '"حسين” "أبى المعاطى” (دمياط) 'صباح (طنطا) مرسى 
(إسكندرية) إلخ. وهى القراءة التى ترى أن "الإيمان” مكانه هى القلب وأن 'رينا رب قلوب" وأن 
"الأعمال بالنيات” وليس بالطقوس وحدها كما يتوهم الغافلون من الجهلاء والمتعلمين على 


حد سواء. 
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ولم يكن هناك سبب وراء ء اختلاف هاتين القراءتين الواحدة عن الأخرى أقوى من 
تباين الروح عندتا وعندهم, ويتعبير أنثروبولوجى تباين الثقافتين المصرية عن تلك 
"الخليجية . وهنا أذكر هذه الحكاية المصرية التى كانت تشكل وجدان المصريين مع 
غيرها من مظاهر لمنظومة ثقافية راقية وكفت لرحيلها ضمن ما رحل: 

مر مراكبى بمركبه على رجل فلاح يجلس على شاطئ ترعة جارية. فسمعه يلهج: 

نارين" با “دوين 

فعز على المراكبى آلآ نحود عليه كى ينبهه إلى النطق الصحيح لأحد الأسماء 
الحسنى. وهذا ما حدث وكان. وبدأ الفلاح يبتهل: 


ا "قدوس” يا "قدوس! 
00 


ولكنه فى غمرة ابتهاله نسى اللفظ المصحيح. . فقام واققًا وتطلع فإذا يتعناشية 
المراكبى قد أصبح فى وسط الترعة تمامًا وعلى وشك التحرك فى وجهته. فما كان منه 
أن طلع يجرى على صفحة الماء خلف المراكبى» وهو بساله عن اللفظ الذى كان قد علّمه 
إياه. وهنا استدار المراكبى إلى الرجل الفلاح مبهورا وقال: 

- عد يا رجل وقل ما شئت! 

نى لأعترف أننى وقعت ضحية مرتين إذ ققدت كؤة اف شيا البكر أن 

د تتنافى مع الديانة المحمديةء ومرة عندما تخيلت مع تقدمى فى مدارج التعليم 
أنها تتعارض مع العلم. لكن طفولتى وصباى كانا مفعمين بروح صوفية خالصة. 
ولا أزال أذكر جيشان مشاعر النشوة العليا خلال رحلات "الصعود" إلى مقامات أولياء 
الله الصالحين مع والدى وأقرانه من القلاحين» من “السيد اليدوى" بطنطا إلى سيدى 
"شيل" بالشهداء إلى سيدى "أبوالحديد” فى وردان". وأذكر أيضا أن إيمانًا عميقًا كان 
لطر هنذا بأن المرء إذا زار "البدوى' سبع مرات كُتبت له 'حجة' توازى "الحجة' إلى 
بلاد "الحجان". 


ترى هل يحق لنا أن ندعى إلى أن نتقدم» هذه المرةء إلى الوراء؟ 
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روبرت ديفز 


يعد الصوفيون بمثابة فرقة ماسونية أى روحانية قديمة, لم يستطع أحد. أن يتتبع 
جذورها الأولى أى يحدد تاريمًا لبدايتهاء بل لم يهتموا هم أنفسهم بالانشغال بفتل هذه 
الأبحاث. واكتفوا فى هذا الصدد بالإشارة إلى ظهور طريقتهم فى التفكير فى أمكنة 
مختلفة وأزمنة متباينة. وقد يظن الكثيرون - بالخط؛ - أن الصوفيين عبارة عن فرقة 
إسلامية: لكنهم موجودؤن فى صميم كل الديانات, تمامًا على غرار ما يضع "البناون 
الأحرار والمقبوليون المماسونيون أمامهم فى بيوتهم أى كتابٍ مقذس يصادفونه" 
الإنجيلء القرآن أو "التوراة مما يكون مقبولاً من جاتب الدولة القائمة. وإذا كان 
الصوفيون يسمون الديانة المحمدية 'محارة" تضم داخلها الصوفية, فذلك راجع إلى 
أنهم يعتقدون أن الصوفية ليست سوى التعاليم السرية التى تنطوى عليها جميع 
.الديانات. ومع ذلك يبلغنا "على الهجويرى', وهو كاتب صوفى يُعد حجة فى المجال أن 
النبى محمد نقسه قال(ما فعنا0) من يسمع صوف الصوفيين ولا يردد وراعهم "آمين" ' 
يُكتب عند “الذات العلية”غافلاً. وهناك أحاديث عديدة أخرى تربط بين الرسول الكريم 
ويين الصوفدين. وكان أمره لأتباعه باحترام “أهل الكتاب” متمشّيًا مع النزوع الروحى» 
وكان يقصد بأمره ذاك أولئك الذين يؤمنون بكتبهم المقدسة؛ وهذا المصطلح كان له أن 
يُحمل فى وقت لادق على أنه يضم حتى أتباع الديانة الزرادشتية فى إيران. 0 
والصوفيون ليسوا فرقة؛ تلتزم بعقيدة دينية مغلقة؛ : على ما هم عليه من رقة الحال 
وعدم اتخاذهم مكانًا منتظما للعبادة. ولا يعرف الصوفيون لهم مدينة مقدسة ولا تنظيما 
رهبانيا ولا نصوصا دينية لا يأتيها الباطل يل يستهجنون إسباغ أى اسم شامل 
ش عليهم مما قد يخرطهم فى سياق مذهبى. . و”الصوفى ليس سوى كنية مثل "صاحبئ”" 
(3/6ا©) الذى يستخدمه أصحابه بروح مرحة: اتحن.الأمصسحاب” أى "الناس من 
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أمثالنا"ء وهذه هى الطريقة التى يشيرون بها إلى أنفسهم؛ وهم يتعرفون كل منهم على 
الآخر فى ضوء مواهب معينة فطروا عليها أى عادات معروفة عنهم أى لوازم من لوازم 
التفكير ترتبط بهم . وقد تحلّقت المدارس الصوفية فى الحقيقة خول معلمين معينين 
دون أن ينطوى الأمر على تمييز يستند إلى تدرّج من درجة إلى أخرىء ولكن على 
خدمة أولئك الذين يعملون على الوصول بدراساتهم إلى مشارف الكمال. خلال عقد 
صلات وثيقة بينهم وبين زملائهم من الصوفيين. . وفى وسعنا ل 
الصوفى اعد قن نطاق ب واسع ومتعدد من الأدب منذ الألف الثانى ق عملء 
على الأقل. ومنذ ذلك الحين لا يزال الصوفيون نشطينء مثلما كائوا فى أى وقت مضى. 
ويصل تعدادهم اليوم نحى خمسين مليون نسمة. ويتمثّل ما يجعلهم يستعصون على 
الدرس فى أن تعرفهم على بعضهم البعض الآخر لا يُمكن شرحه خلال عبارات روحية 
أى نفسية (-سيكلوجية) عادية؛ فكل من يفهمها لابد أن يكون هى نفسه صوفيا. ومع أن 
الاتصال الوثيق بالصوفيين ذوى التجربة فى طوعه أن يشحذ هذه السمة أى الفطرة 
الخفية التى تسود بينهم» فإنهم لا يعرفون لهم درجات تراتبية أى هرمية, وليس بينهم 
سوق اعتراقف عموص فارع داكزة التزاع بمقدرة اكير اوقل “ا الى * 
اكتسبت الصوفية نكهة شرقية من طول زكونها إلى كنف الديانة المحمدية ولكن 
الشخص الصوقى قد يكون معروفًا فى الغرب بنفس القدر فى الشرقء وقد يظهر 
ك “جنرال” أى فلاح أى تاجر'أى محام أى ناظر مدرسة أى ربة بيت أى ممتهنًا. أى مهنة 
أخرى. ويتمثّل الصوفى المثالى فى ذلك الذى يكون "فى الدنيا وليس فيها فى نفس 
الوقت' وأذ تكن تهنا من المطامح والمطامع والتكبر الذهنئ والطاعة العمياء علما : 
يُسمى با بالعادات أو الرهبة من الأشخاص 5 المراتب العليا. ش ش 


نفس الوقت . يوسعون الأسناس البدشى الذى تقوم عليه؛ ما استطاعها إلى ذلك سبيلاً 


(*) قاعم : اختصار ل : قيل عصرنا المألوف ؛ أى قيل الميلاد ..( المترجم ) 
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ويعرّقون أساطيرها عند مغزى أسمىء فتراهم يؤوّلون "الملائكة' على أنهم يُمتلُون 
الملكات العليا اد ا 0 "جنيئة سرية 0 
أو راهباء على تعخوا يفعل الباطنيون الأشد تقليدية, ويعدئذ يقول إن التجرية المعاشة 
قاب إلى الإشراى أى الاستتارة. ال نات عي 1ن إن اليه سكاع الوضول 
| الوعى. هى تلك النظرية الصوفية الجذور, اك عل اوشم أن الوا روفن علد 
ما مالوا إليها للاستشهاد يها فى إطار ذاك السجال الذى جرى فى القرن العظيم 
أقصد 0 ؛ فإنها نطق على القري إكثر متا تتطيق على الو البخاري: 
كمرحلة فى 78 لقوى أكثر روعة» محركها الديناميكى هو الحبء دون الزهد أى و الذهن. 
اليوتانين» تلك التى يعصرف ماذا تفعل يمصرف النظر عما يبد أحيانًا على تصرفاتها 
أى أفعالها ون تبره ين حقيقية ارمق اب وا وتراها نادرًا ما تتكرم 
على شاعرها بثى علامة ظاهرها على حدبها عليه إلا أنها تؤكد تفانيه فى سبيلها . 
بإعادة إنعاش تأثيرها الإيجابى عليه. ويناء عليه كتب فى هذا الصدد "ابن عريى 
(1956--178), وهى شاعر عريى-إسبانى من “مايوركا", يعتبره الصوفيون شاعرهم 
الأول أى شاعرهم القطبء فى ديوانه “ترجمان الأشواق ': 

سلام على سلمى ومن حل بالخمى © ٠.‏ وحق لمشلى رقة أن يسلما 

وماذا على أن ترد تحية - علينا' ٠ .٠.‏ ولكن لا احتسكام عا الدمى 

و قد استُخدم هذا الحب» فى وقت لاحق فى شعيرة من شعائش الوجد ل" مريم 
العذراء ', التى ظلت حتى حروب "الفرنجة'[دا لصليبية] تحتل.مركرًا غير بارز فى 
الديانة المسيحية ولعلنا نجد أكبر تقديس لها اليوم فى أورويا فى تلك المناطق على وجه 
التحديد التى وقعت تحت تأثير قوى للنفوذ الصوفى ش ٌْ ش 
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ويقول 'ابن عربى: - 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى 
إذلم يكن دينى إلى دينه دانى 
وقد صر قلبى قابلا كل صورة 
فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وفيت لأوثان وكعبة طائف 
وألواح توراة ومصحف قران 
أدين بدين الحب أنئ توجّهست 
1 ركائبهفالحب دينى وإيمانى. 
كان الشعراء أكبر المروجين للفكر الصوفى؛ وقد حازوا تين التمكل الذي ينان 
"العلماء' عتاقصسة!01 أو الشعراء الأقطاب ب فى مطلع العقصور الويسيطة فى أبرلتداء 
وقد استعملوا لغة سرية مشابهة تعتمد على الإشارات المجازية والشفرة اللفظية. وقد 
كتب "نظامى” الشاعر الفارسى: "تحت اسان الشاعر يكمن مقتاح الكنذ" . ونجحت 
هذه ا د ل الحدال أو 'تمأسيس التحويل إلى مؤسسة) : 
بالمرطقة [لالكقر] أو العصيان المدنى. وقد ادو "اين رشد ' للمثول أمام محكمة 
تقتنمم تفتيش إسلامية انعقدت فى "حلب" فى سورد يا للدفاع عن نفسه أمام الاتهام بالمروق» 
وهتاك توسل بأن قصائده مجازية. فرسالته الأساسية تتمثّل فى إسباغ "الذات العلية” 
لآيات الكمال على الإنسان أخلال الحب المقدس. واستشنهد القطب الصوفى الأكبر, 
كسايقة, بالتجسيد الذى نجده فى '"نشيد الإنشاد”" المفعم, بالتعبير عن الرغبة الجنسية 
فى "التوراة "'كتاب اليهود المنزل» وهى النشيد الذى صادف تاويلاً رسمنيا من حائبي: 
الحكماء "الفريسيين' كمجان للحب الإلهى لبنى إسرائيل: ومن جانب الكهنوت 
الكاثوليكى كرمز للحب الإلهى للكتيسة: . 2 
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تستعمل اللفة السرية فى أرقى أشكالها الجذور السامية التى تعتضد على 
السواكن سوا ء فى إخفاء أى الكشف عن المعانى الكامنة؛ ويبدى أن العلماء الغربيين غير 
واعين حتى بأن "ألف ليلة وليلة' الواسعة الانتشار صوقية المضمونء وأن عنوانها ياللغة 
العربية ليس سوى عبارة مضفَّرة تشير إلى محتواها ومقاصدها: "أم السجلات". ومع 
ذلك فما يبدى لأول نظرة “باطنية شرقية ' ليست سوى عادة غربية مالوفة قديمة منٍ 
عادات التفكير. ويبدأ معظم تلاميذ المدارس في كل من إنجلترا وفرنسا درون الثاريخ 
بصورة لجدودهم "الدروديين" لياه [- عضو الطبقة الراقية بين السلتيين القدماء, 
' ويبدئ أن أبناءها كانوا يترددون على غابات الأرى ويشتغلون بأعمال الكهنوت. والكلمة 
تعنى بالسلتية القديمة: معرفة شجرة الأرو. المترجم] وهم يقتلعون نبات الدائية" 
00 الطفيلى من جذور شجرة "أرى" مقدسة. ومع أن 'قيصرٍ نسب إليهم عددًا من أسرار 
الأسلاف ولغة سرية: فإن افتلزع ذلك النجات الطفيني: . يشكل شعيرة تبلغ فى 
البساطة - لايزال "الدابوق" يُستخدم حتى اليوم فى الزينات التى يرفعها المسيحيون 
فى أعياد الميلاد - درجة تجعل كثيرًا من القراء لا يتوقفون لتحرى معتى الكلمة. 
أما الرأى السائد حاليًا بأن "الدروديينْ" كانوا 'يخصون" شجر الأرى [-السنديان] 
..٠‏ أىّيعملون على ذلك فلا معنى له.. ش ْ 
٠ .'‏ والآن كل الأشجار والنباتات والأعشاب المقدسة الأخرى تملك خصائص معينة. 
لكات العون للقن شد 1 ء [حغير نفاذ للماء] وتعطينا أوراقة صبغة مشبعة 
الخمار. وشجر "البتولا" عائل يحتضن نبات “عيش الغراب" المسبب للهلوسة وتنمو على 
رأسه "طاقية" وأن شجرة السنديان والدردار تجتذبان البرق لإشعال النار المقدسة, . 
وجذر شجرة “تفاح الجن" مضاد التشنج. و”كف الثعلب" يُعطى الديجيتاليا" التى تسرع 
ضريات القلب. والخشخاش يُخدرء وورق اللبلاب [ححيل المساكين] يكون أحيانًا ساما 
أما زعوره فتوفر للنحل القطقة الأخيرة من عسل السنة. ئتوت" الأرو أى السنديان» . 
معروف على نطاقواسع فى الفولكلور باسم عمومى-الشفاء , ولى أنه لا يملك أى 
خصائص علاجية, ومع ذلك فيمام الغابات ياكله نشراهة, هو والطيور الأخرى التى. . 
لاتهاجر فى فصل الشتاء. أما الأوراق فتفتقر بالمثل إلى أى نفع أما الكشيد قم ا 
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متانته, فإنه لا يصلح إلا فى أغراض محدودة. فلماذا إذن, أفرد الناس نبات "الدابوق" 
ونسبوا إليه. دون سائر التباتات» أقدس منزلة؛ فضلاً عن قدرة علاجية؟ الجواب الوحيد 
هو: اتخذه "الدروديون" رمرًا لطريقتهم الخاصة فى التفكير. فهنا نجد شجرة؛ ولا 
شجرة فى نفس الوقت؛ إذ تشد نفسها إلى شجرة سنديان أى شجرة تفاح أى حور حور أو 
زان أى حتى صنويرء وتنمى خضراء اللون وتتغذى على أعلى الفروع عندما تبدى بقية 
الغابة وكأنها قد دخلت مرحلة السبات, أما ثمارها فينسب إليها الناس أنها تعالج 
الاضطرابات النفسية. أضف إلى ذلك أن الكثيرين ينزعون منها بعض اللباليب 
[لبلويعسلوج] كى يعلقوها على حلق الباب؛ وهى الأمر الذى يجتذب من المارة قبلاتهم 
لفجائية التى تدعى إلى الاندهاش. والمغزى الرمزى هنا صحيح: إذا كان فى طوعنا أن 
نساوى بين الفكر "الدرودى" والصوفىء الذى لا يستزرعه أحدء مثلما يحدث مع 
الديانات. بل ذانى التعش اي أى ينقشه ع على شتير قافمة من قبل فى الوجود. 


الديانات تنحدر إلى الموت بالشعائر أو الطقوس الشكلية. وتكمن قوتها المحركة 
الأمناسية فى الحب ليس فى الشهوة الحيوانية أى الهوى الداجن بل قى الاعتراف الذى 
يسطع بصورة فجائية ومدهشة بالحبء ذلك الحب النادر والسامى الذى يبدى معه القلب 
وقد اتبثقت منه أجنحة. ولعل من المستغرب أن 'الشجرة الموقدة” التى تجلى "الذات 
العلية" خلالها ل 'موشى” فى الصحراءء أصبح دارسى "التوراة" يرون الآن أنها كانت ' 
شجرة سنطء تجللها أوراق ال 'لوكانثوس” 5ئا01هعها وهى المقايل الشرقى 
ل"الدابوق”.(١)‏ ْ 
وكانت عروس الشعر الأيراتدية. بريدجيت" 1 ثلاثية الأبعاد تمامًا مثل 
العرؤس التى ألهمت ابن عربىٍ أشعاره؛ ولم تكن ثلاثية الأبعاد وحسب, بمعنى عذراء. 
ووس وجو رك عق تسيدفا على ثلاث ممالك خاضغة للروح: الشعر والشفاء 
والحرف اليدوية. ولا يحتاج الأمر كثيز احتفال منا بما إذا كان هذا المفهوم أيرلندى 
الأصل أم أنه توجه إلى أيرلندا من الشرق» إلى جانب فن الإشراق الذى ينطوى على 
"الأرابيسك" الشديد التركيب الذى عرفته أيرلندا فى العصور الوسيطة والأشكال' 
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الفارسية أو العربية الغريبة التى عرفتها القصيدة الأيرلندية فى القرن التاسع. وقد 
تمر بكل تأكيد. صليب سلتى عرف على نطاق واسع فى القرن التاسع بحمله للعبارة 
العربية: 'ياسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وهو الأمر الذى ينهض دليلاً على أن الصوفية 
تتسق تمام الاتساق مع كلتا الديانتين. 

ومما قد بنطوى على أهمية أكبر أن القن الإسلامى الأنشسمى أى المعمار هق 
صرفى. وأن الشفاء. وخصوصا من الاضطرابات النفسية-الجسدية: إنما يمارسه 
الصوفيون بصفة يومية: كدلالة على واجب طبيعى من واجبات الحبء ولكنهم لا مدهو 
عليه قبل أن يقضوا فى الدرس اثنتى عشرة سنة على الأقل فى مدارسهم التى 
يقيمونها فى البرارى. ولا يجوز للطبيب الصوفى أن يتقاضى أجرا أعلى من قيمة حفنة 
من الشعيرء كما لا يجوز له أن يفرض.إرادته على المريضء على نحو ما يفعل معظم 
الأطباء النفسانيين المحدثين: بل يتعين عليه وبعد أن يضعه تحت تنويم مغناطيسى 
عميق, أن يتركه يشخّص مرضه ويصف علاجه بنفسه. وعندئذ يُعطى الطبيب إرشاداته 
فى سبيل الحيلولة دون منع عودة نفس الأعراض مرة أخرى. مع أن طلب العلاج نفسه 
يلزم أن يأتى مباشزة من المريض» وليس من أسرته أو الذين يطلبون له العافية.5) 


يعد الغزى الذى قام به العرب-المسلمون لكل من ! إسبانيا وصقلية فى القرن الثامن, 
صارتا مركزين من مراكز الحضارة الإسلامية» يشتهران بالالتزام الدينى. ومع ذلك 
فالعلماء الذين تدفقوا من الشمال على تلك المراكز طلبًا للأعمال العربية بهدف ترجمتها 
إلى اللاتينية لم يبحثوا عن المذاهبٍ الإسلامية المتزمتة, بل عن الآداب الصوفية وأحيانًا 
عن الرسائل العلمية. وأغانى الترويادونة ؛ والكلمة :لا تتصل بالفعل الإسبانى "ترويار” 
5507 [حمثر على؛ وجد].لكنه مد مشتق من الجذر العريى "طرب". استقر الآن بشكل 
حاسم أنها أى تلك الأغانى إنما ترجمع ع إلى أصول إسبانية أى عزبية-إسلامية .ومع ذلك" 
قالد وفيسور "جويوم ' 1516 ذا اأنا6 يشير فى كتابه "تركة الإسلام” ممقاذا ثه لإعهوها 16 
إلى أن الشعر والروايات والموسيقى والرقصء كلها عبارة عن منتجات صوفية خالصة, 
ولو أنه لم يلق ترحيبًا من جانب السلطات الإسلامية المعتمدة [-الأرثوذكسية] أكبر 
من تلك المسيحية التى تتمثّل فى الأساقفة. غير أن اللغة العربية» التى كانت وسيلة لنقل 
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كل من الديانة المحمدية والأفكار الصوفية ظلت.فى الحقيقة مستقلة عن كل منهما على 
حد سواء. 

فى سنة 9؟؟١‏ استولى الملك "جيمس" ملك "أراجون". على جزيرة "مايوركا" من 
العرب-المسلمين الذين ظلوا يحتلونها لمدة خمسة قرون. وعندئذ اختان الوطواط 
[-الخفاش] شعارًا له, وهو الشغار الذى لا يزال يظهر على أسلحة "بالم3مادم 
عاصمتنا. ولطالما حيرنى اتخاذ الوطواط شعارًاء فضلاً عن أن التقاليد المحلية التى 
تقول بأنه يرمز ل "اليقظة" لا تبدو كافية كتفسيرء وذلك لأن الوطواط فى التقاليد ' 
المسيحية يُعد مخلوقًا مشئوما يرتبط بأعمال السحر. لكنتى تذكرت أن الملك جيمس 
الأول اجتاح بالما' بمساعدة “فرسان الهيكل" واثنين أو:ثلاثة من النبلاء العرب-الإسبان 
المنشقين الذين يعيشون فى مكانٍ آخر على الجزيرة: وأن “فرسان الهيكل” قاموا. على 
تعليم " جيمس " الحكمة +ع6د؟ «وط ه1 وأن “فرسان الهيكل: واجهوا الاتهام خلال حروب 
الفرنجة أو الصليبية بالتعاون مع الصوفيين من العرب-الإسنبان. وبالتالى خطر لى أن 
يكون ل “الخفاش” معنى آخر فئ اللغة العربية, وهو المعنى الذى ريما يكون قد اتطوئ 
على علامة لحلقاء الملك "جيمس" من العرب-الإسبان المحليين» وقد يكون هؤلاء الحلفاء 
من الصوفيين» الذين توفروا على تلقينه الحكمة فى مدارسهم. 

و فى هذا الصدد كتبث إلى "إدريس شاه" الذى جاعني رده كما 5 


كلمة "الخفاش' باللغة العربية منحدرة من الجذر الثلاثى 'خ فا ش". وهناك معنى 


ثان لهذا الجذر هو "أطاح” 4 وداس"؛ ريما أن الخفافيش أو الوطاويط تأوى إلى 0 


المبانى المهدمة . وبالتالى يكون رمز جيمس" عبارة عن "لغز" بسيط يذيع من خلاله عن ' ٠‏ 
نفسه أنه "القاهر", على نحو ما كان اللقب معووقا عته باللغة الإسبانية ال نإ86 اع 
.513 [ناوده0 اتارعد:تهل لكن ذلك ليس .كل الحكاية. فقى الأدب الصوفى, وخصوصا 
شعر الحب أو الغزل عند "ابن عريى » الذى كان شائعًا فى 'ذاك الوقت فى سائر أنحاء 
ضاقنا كانت كلمة “دمار" تشير إلى الذهن الذى دمَّره القكر الفاسد ويتتظر من يحضه 
على التقوى: 


والمعنى الثاني الوحيد لذلك الجذر هى "ضعيف البصرء الذى لا يرى إلا ليلاً, 
وهى الأمر الذى يمكن أن يحمل أكشر من مجرد "أن يكون المرء أعمى كالخقاش. 
فالصوفيون يتحدثون عن الفاسد بصفته أعمى عن الحقيقة الصادقة, كما يشيرون إلى 
أنفسهم بأنهم عميان عن تلك الأشياء التى يوليها الفاسدون أهمية كبيرة. وعلى غرار 
الخفاشء» فالصوفى نائم عن "أشياء النهار": أى عن ذلك التناطح المألوف فى سبيل 
البقاء. ذلك التناطح الذى يملك على الشخص العادى كل اهتمام؛ ويسيب له الأرق بينما 
يخلد الكل للنوم. وبعبارة أخرى يبقى الانتباه الروحى عنده مستيقظًا بينما يكون فى 
حالة سبات عند الآخرين. وأن يكون "النوع البشرى نائمًا فى حضن كابوس من عدم 
التحقق-الذاتى, أمن متوارد فى الأدب الصوفى. وبالتالى لا تستحق تقاليد "اليقظة” 
التى تدل على أحد معاتى "الخفاش' التقليل من الشأن. 

ويناء عليه فشعار بالا" يضفر تفاخر الملك "جيمس" السافر بأته حطّم قوة 
المسلمين المتعصبين الذين بسطوا نفوذهم على 'مايوركا". مع الاستعمال المستتر 
للمجاز الذى يؤكّد لحلفائه أنه واحد من "أخوتهم”" أى جمعيتهم. وهنا قد يثور تساؤل 
عما إذا كان الملك "جيمس" يتحدث اللغة العريية بطلاقة؛ لكنها كانت فى سائر الأحوال 
اللغة الثانية بالنسبة إلى معظم مستشاريه: ما.لم تكن لغتهم الأولى. وعلاوة على ذلك كان 
عدة آلاف من الكتاب قد لعبوا بالمعاتى التى تستدعيها الجذور العربية, حتى فى البلدان 
التى لا يتجدث فيها أحد باللفة العربية. فالشعراء الناطقون بالأردية والفارسية الذين 
تنتمى لغاتهم إلى العائلة الهندو-أوروبية؛ وليست السامية؛ يتعاملون مع الجذور العريية 
إلى حد كبير باعتبارها. معادلات جبروية. 

وثوب التتويج الذى ارتداه 'روجسر" الثانى ملك "صقلية” )١١55-١١95(‏ 
و استعمله "فريدريك” الثانى ملك "هوهن-شتاوفن”1201198ت-مع ه211 رأ أس الامبراطورية 
الرومانية المقدسة )١700-1114(‏ معروض حاليًا فى قاعة الكنوز العالمية 
تاعاق 6-5 اء11ذاء للا بمدينة 'فيينا". وقد شرح لى "إدرد فق شاه معناه الرمزى 


على النحو التالى: 
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شق قن الزونةطة نمست القامين الشسيعةل "المريع السحرى للرقم ,"١6‏ 
وهى شكل بيانى منسوب إلى "جابر بن حيان” الصوفى. وموفور التوقير من جانب كل من 
السيميائيين اللانين والطاويين الصينيين كذلك. وقد وقع الاختيار على النثلة لأن الجذر 
الثلاثى. السواكن 'ن خ ل" يعنى أيضا: "جوهر دقيق ينل بصورة غير ملمووسة أو يكاد؛ 
مثل ذلك العنصر المقدس: “البركة". وتشمل الكلمات المشتقة من نفس الجذر "الدقيق 
المنخول ورّخة المطر الخفيقة". ولا كانت النخلة شجرة مقدسة ترتبط عند العرب بالميلاد» 
فإن ظهورها مطرزة على ثوب التتويج يعنى "مصدر البركة". وعلاوة على ذلك نجد 
الكلمة التى تدل على "النخلة" هى “طريقة", وهى المصطلح الفنى عند الصوقيين ل سير 
المرء على الدرب: أى الدخول إلى رحاب الصوفية. . وعلى جانبى النخلة نجد نمرًا يجر 
جملاً. والنمر من الجذر العريى 'ن م د 'والجمل. من أجعل ". وينا عليه فالقصود 

هى "النمر يتغل على التمر' . غير أن "النمر" يرمن أيضًا ل "الجلباب المصنوع من. 
الصوف” كما يشير أيهمًا إلى "الشرف المصون” :ولا كان الصوفى "هو من يرتدى 
الصوف” ونا كان "الشرف المصون" يكون مع الحب الذى يُعد واحدا من عامودين 
رئيسيين تقوم عليهما الصبوفية: فإن بوسعنا أن نستبدل "التمر" بالصوفى. وبالتالى 
يكون المقصود أن "الصوفى'” يتغلّبٍ على "الجمل'. على أن "الجمل' لا يعنى وحسسب 
ما درجنا على أن نفهمه من هذة الكلمة ولكن أيضًا "الرشاقة". وهذه إشارة إلى أن كلا 

من النمر والجمل يرم لبنى الإنسان؛ حيث يرتديان جلدًا متشايهاء ولكن ألوان جلد 
الجمل أقل, وهى الأمر الذى يعنى أن "الشرف الحصون" ليس غير رشيق تمامًا. وبناء 
عليه ف " تحت ظل هذا المصدر المقدس للبركة الصوفية؛ يتغلّب الشرف المصون الذى 
يرتدى الصوف على الرشاقة المجردة ' : 

يقود هذا النويان فى موضوع الجب إلى النشوة» التى ديعرفها كل الصوفيين. 
ولكن بيئما يرى الباطنيون المسيحيون فى النشوة اتحادا مع "الذات العلية". ويالتالى 
تكون بمثابة قمة المآرب الدينية؛ يقر الصوفى بقيمتها وحسب إذا كان فى طوع 
الشخص التقى الورع أن يعود إلى هذا العالم بعد ذلك ويحيا بأسلوب يتناغم مع 
تجربته. وقد تأثر الأدب الغربى بنصورة عميقة بموضوع التطييع الروحى للإنسان خلال ' 
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الحب؛ ذلك الموضوع الذى أذاعه فى القرن العاشر بضفة أساسية صوفيون عرب من 
أمثال “ابن مسرة القرطبى" وابن براجان الإشبيلى" و"أبو بكر القرناطى'(أى المايوركى 
بالميلاد) وابن القسى” الذى عاش فى مدينة "أجارابيس" 863:3615 باليرتفال. لكن 
أفضل دارس للصوفية فهو "ابن رشد" فى القرن الثانى عشرء الذى أدخل تعديلاً 
جوهريا على الفكر المدرسى المسيحى. 
طاما أكد الصوفيون باستمرار على قابلية وجهة نظرهم للتطبيق فى الواقع 
العملى. قهم يرون أن الميتافيزيقيا لا جدوى تُرجى من ورائها ما لم تسندها تصورات 
عملية للسلوك الإنسانى الحصيف, وهو الأمر الذى يوقره لنا كل من الخراريف 
والقصص الرمزية الشعبية. ومنذ أصدر الباباوات قرارات الحرمان ضد الهراطقة 
الدوناتيين 908211815 [-عضى جماعة مسيحية فى شمال أفريقياء انشقت على 
الكاثوليكية فى سنة 7١١‏ احتجاجًا على انتخاب 'كاسيليان” لمنصب أسقف قرطاج. 
والاسم مشتق من اسم زعيم الجماعة 'دوناتوس". المترجم] لرفضهم الفتوى بأن 
المباركة التى تصدر عن القسيس الذى يعاقر الرذيلة تتساوى مع تلك التى يسبغها أى 
قديس أو ولى استنادًا إلى المبدأ الذى يقول: “لا تسلك كما أسلك ولكن كما أقول لك" 
[- "خذ من العالم علمه لا عمله." اللترجم] أصبح الأمر شائُعًا فى الكنائس الكاثوليكية. 
ونستطيع أن نجد الحجة التى تؤيّد هذا الرأى فى إنجيل 'متى” الإصماح الثالث 
والعشرين آية رقم ؟ وما بعدها عندما يطلب السيد المسيح من حوارييه أن يمتظوا 
لتعاليم 'الفريسيين [أعضاء فرقة دينية موسوية أو يهودية ازدهرت فى فلسطين فى 
أواخر فترة المعبد الثانى(١١دق.ع.م.‏ ١لام.ع.م.)‏ ولا تزال تعاليمها بشأن القوة الملزمة 
للتقاليد الشفوية (التوراة غير المدونة) تشكل ركنًا أساسيا من أركان لاهوت الديانة 
المهسوية. المترجم] دون أن يتخذوا نموذج سلوكهم من الفريسيين الأكثر شكلية. 
والمسيحيون راضون تمام الرضا باتخاذ السيد المسيح قدوة كاملة ونهائية للسلوك 
الإنسانى. ومع ذلك فالصوفيون فى الوقت الذى يقرون بأن السيد المسيح نبى مُرسل 
يوحى إليه؛ فإنهم يستشهدون بالنص الوارد فى الإنجيل الرابع:. 'أليس مكتويًا فى 
شريعتكء أنا قلت, أنتم آلهة؟”: وهى الأمر الذى يعنى أن القضاة والأنبياء مخولون 
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بتفسير شريعة 'الذات العلية . ولقد رفضوا على نفس المنوال أن يقبلوا اليان 
'اللإمايانية' 2215:0:ها التى تسود هضبة "التبت" أو النظريات الهندية عن التحسد 
الإلهى: ولكنهم يقبلون نظرية "ميلاد المسيح” بصفتها مثالاً من أمثلة القوى 00 
الإنسان. تلك التى تستطيع أن تميّْهم عن أقرانهم من غير المستنيرين» مع 
المسلمين الأرثوذوكس أى الأصوليين يوجّهون إليها أى إلى تلك النظرية - الاتهام 3 
خاضعة لتأثير الديانة المسيحية. ويالمثل فإنهم ينوّلون التقاليد الفوق - طبيعية ل"القرآن' 
بأتها مجازية, ولا يمن بها إيمانًا حرفيا إلا البسطاء من غير المستنيرين وحدهم: 
فالفردوس, على سبيل المثال. لم يخبرها - كما يقولون - أى مخلوقء والحور العين 
(المخلوقات من النور) لا يمكن أن تتناظر مع أى مخلوقات بشوية؛ ويس سيل ٠‏ 
ش صفات جسدية عليهاء على نحى مأ يروج فى ثنايا الخراريف الفجة التى تشيع بين العوام؟ 
تذخر الآداب الأوروبية دون استثناء بالديون التى تعترف بها للصوفيين. فأسطورة 
“فيلهلم تيل" أ «أوطااللا موجودة فى "متطق الطير" ل “العطار" (القرن الثانى عشر) 
قبل وقتر طويل من ظهورها فى سويشراء وأن يُطلق القواس الألمانى (إذا كان لنا أن 
دق ال مسمعهلواواة عنأه1اةل! "دقماق الأشرار '» وهى عبارة عن دليل لقنص السحرة 
فى سنة 1470) سهمه “باسم الشيطان" على التفاحات الموضوعة بطريقة متشابهة, 
يشى بتأثير "سزاسينى” [حعربى-إسبانى]. ومع أن 'دون كيخوته'(ينطقه أبناء 
"أراجون” و“برفينسال" على هذا النحو: 'كيشوته") يبدو أكثر إسبانية من جميع | 
الإسببان, فإن كاتب الرواية 'سريا نتس" نفسه يعترف بدينه لمصدر عربى. 
غير أن الدارسين يرفضون هذا الاعتراف ويحملونه على أنه لا يزيد عن نكتة 

"كيشوتية' من نكات "سريانتس” الكثيرة فئ عمله, ولكن حكايات "دون كيشوت" تسير 
فى أعقاب تلك الحكايات التى وردت عند "سيدى كيشار"؛ وهو معلّم صوفى أسطورى 
يُقارن أحيانًا 7 "نصر الدين" [حجحا]ء نذا فى ذلك الحادث الشهير الذى تصون فيه 
"دون كيشوت" طوانمين الماء (ى لم تكن طواحين هواء. بهذه المناسبة) على أنها عمالقة. 
والكلمة الإسبانية “كيخادا" 05ةزا:© (وهذا هو اسمه كما يُخيرنا 'سربانتس” مشتقة - 
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من نفس الحذر العريى (ك ش ر) الذى احتفظ يمعناة هنا "كشر" ويعترق المبروك 
“رايموند لالى”, وهى باطنى مايوركى [حنسبة إلى جزيرة 'مايوركا” الإسبانية] وشهيد» 
بأنه وضع نصب عينيه نموذجًا 'صوفيا وهى يكتب قصيدته 'كتاب العاشق والمعشوق" 
. (88١١).أماالاخ‏ "أتسليم الترميدى". وهى باطنى مسيحى من مقاطعة “كتالونيا" 
الإسبانية فكان معروفًا أيضًا وعلى نطاق واسع بأنه الحكيم السوقي المسنتتير لدم ى بلخ 
مرحلة “الإشراق” وقد عرف أيضنا باسم “عبد الله الترجمان”.' 

وقد درس القس ل كر الذى حاضن فى الفلسفة فى جامعة "أوكسفورد” 
حيث دفن عندما حضرته الوفاة» فى إسبانيا العربية-الإسلامية, لكنه حرص على تجنب 
أى إشارة مباشرة إلى 'المستنيرين" الذين بلغوا مرحلة "الإشراق" خشية السلطات 
الخامعية, واكتفى فى هذا الصددء بإطلاق صفة “الشرقى' على هذه الطريقة من 
التفكير, وهذه الصفة مشتقة من نفس الجذر الذى اشتقت منه كلمة "الإشراق". ولقد ‏ 

تتبع البروفيسور "آسين ' المدريدى (نسبة إلى "مدريد) ومعاوتوه» ديون "بيكون" 
للمستيرين التابعين لمدرسة “قرطبة" التى أنسسها "ابن مسرة (تمخ-اكو) .وقد عمل 
الحكيم الصوفى الموهسوى أى اليهودى "سولومون بن جبيرول" اهنأطه6 معط 5010568 
)٠١64-1-1(‏ المعروف:عند العرب-الإسبان باسم "سليمان بن يحيى بن جبيرول : 
وعند. المسيحيين ياسم. انه . وقد استقر الآن أن "ابن جبيرول” يقف كصاحب 
التأثير الأكثر قوة على القديس 'فرانسيس الأسيسى' فى تفسيسه الطريقة 
الفرنسيسكانية: التئ انضم إليها "بيكون" فى 1747 . وهذه فقرة من أحبد.أعمال 
أبيكون” التى كتبها باللغة اللاتينية وفيها يشير إلى نظرية التطور الصوفية: 1 1 


«لا يعرف الفلاسفة الطبيعيون, بل لا مجموع الكتاب اللاتين شيئًا: 
عن هذا الأمر. ونظرًا لأن هذا العلم ليس معروفًا لعموم الطلاب» . 
فيترئَّب بالضرورة أن يجهلوا كل ما يعتمد عليه فيما. يتعلق 
| بتوالد الأشياء المية من نباقات وحيواناويشر, وذلك لأنهم 2 
يجهلون ما سبق» فهم بالضرورة ة يخهلون ما سيلحق ». 2 
5 
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مع أن معاصرى “بيكون” القس نظروا إليه برهبة وريبة على اعثبار أنه درس 
"الفئون السوداء"؛ وكلمة "سوداء' أى "أسود" [تسقط علامة الجنوسة فى اللغة 
. الإنجليزية. المترجم] لا تعنى تشرير”. بل هى نوع من اللعب على الألفاظ إذ تخلق فى 
العربية 'قاهه” أى “فاحم” والكلمة تشير إلى الذهن فيما تشير الثانية إلى اللون. ونفس 
اللعب على الألفاظ يحدث مع أميون دى باين”؟! عدرده مك دمدونة! المولود قى 2٠١17١‏ 
و هن الذى أسس طريقة "فرسان الهيكل". وبالتحديد ثلاث رعوس عربية-إسبانية سوداء 
مزركشة, كما لى كانت قد قُطعت فى خضم معركة من المعارك» لكنها تعنى فى حقيقة 
الأمر رعوس الحكمة. ظ 


حالف الصوفيين المسلمين قدرٌ من الحظ يكفى لحمايتهم من الاتهام بالهرطقة 
أى الكفر نتيجة للجهود التى بذلها “الغزالن" )112121-1١١٠4(‏ الذى عرفته أورويا باسم 
"ا2وواة" الذى أصبح أعلى حجة فى الإسلام بعد أن وفق بين الأسطورة الدينية 
والفلسفة التى تحمل طابمًا عقلانياء وهى الأمر الذى أكسبه لقب 'حجة الإسلام ٠‏ دمع 
ذلك ظل الصوفيون يقعون مرارً وتكرارًا فريسة للمذابح فى المناطق الأقل استنارة» 
كما اضطرهم خصؤمهم إلى اتخاذ كلمات سر" وإحكام قبضتهم على دائرتهم 
بالإضافة إلى حيل ماكرة أخرى فى سبيل توفير الحماية الذاتية لاشخاصهم. أما فى 
الغربء فلم يظهر إلى الوجود أى صوفى مسيحى يحمل رتبة كنسية عالية بدرجة 
تمكنه من إضفاء الحماية على أقرانه من الصوفيين فى المجامع الكنسية الكيرى؛ إلا أن 
الفكر الصوفى استمر كقوة خفية تسرى بشكل متواز مع المسيحية الأرثونكسية 
[-الأصولية] .ومن هنا يأتى الإعجاب المشوب بالريبة الذى قويل به القس 'روجر 
بيكون" والمبزوك 'رايموند لالى. (الذى كان عليه أن ينتظر سبعة قرون قبل أن يفوذ 
بالاعتماد) ومختلف الصوفيين الذين يتمتعون يمقدرات غريبة ومبادئ أشد غرابة. ومع 
ذلك استشهد كل من "أين رشد" و"أبويكر" اللذين يحظيان بمكانة عالية فى الجامعات 
المسيحية بأعمال الصوفيين من أمثال "الغزالى . 
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يُعد الصوفيون فرقة ماسونية أى روحانية قديمة...' ولقد بدأ الماسونيون أنفسهم 
كجمعية صوفية. ووضلت فى البداية إلى إنجلترا خلال عهد الملك "أثيلستان” -56اهم 
موه (955-554) ودخلت إلى إسكتلندا تحت غطاء طائفة حرفية فى أوائل القرن 
الرابع عشرء وكان ذلك خلال "فرسان الهيكل" دون شك!؟). غير أن الإصلاح الذى 
أدخلته عليها فى لندن فى مطلع القرن الشامن عشرء مجموعة من الحكماء 
البروستستانيين» الذين تصوروا - بالخطأ - أن المصطلحات العربية-الإسبانية 
مصطلحات عيرية. طمست كثيرا من تقاليدها الأصلية. ولقد كان 'ريتشارد 
بيرتون وه؟دا8 3:0ا51: مترجم "ألف ليلة وليلة” » ونظرًا لأنه كان ماسونيا وصوفيا 
فى نفس الوقت, هو أول من أشار إلى النلاقة الوطيدة بين الفرقتين, لكنه لم يكن 
متبحرا بما فيه الكفاية فى أئ منهما حتى يتبين أن المأسونيين بدأوا فى الأصل 
1 كمجموعة صوفية. وها هو 'إدريس شاه يوضع أن 'الماسونية” ليست سوى مجان 
أى استعازة لغوية لإعادة تشييد أى إعادة بتاء الإنسان الروحى من حالة الأنقاض التى 
يكون قد هبط إليهاء وأن العناصر الثلاثة. الفاعلة الثى تظهر فى المحافل الماسونية 
الحديثة إنما تمثّل الأوضاع الثلاثة للصلاة: القيام والركوع تفن أما الثلاثة الكيار 
"بوين” عداناظى "يوان" #هه8 و "سولومون" [حسليمان] الذين يحظون بالتيجيل من 
جانب الماسونيين بصفتهم بنائين شاركوا فى بناء معبد الملك "سليمان” فى "أورشليم” 
فلم يكونوا رعايا إسرائيليين من رعايا 'سليمان” أو حلفاء فينيقيين» كما يفتوض بعض 
التقادء لكنهم كانوا المهندسين المعماريين الصوفيين التابعين للخليقة "عيد الملك" أحد 
خلفاء بنى أمية الذين تكفلوا ببناء 'قبة الصخرة" على أنقاض 'معبد سليمان 
وأحفادهم. وتشمل أسماؤهم الحقيقة 'ثعبان عيد الفيضٍ وحقيد حفيده معتروف” 
"اب ن[حتلميذ] داود الطائى", الذى يحمل اسبمًا صوفيا مشفُرً!: لى حللناه لكان سليمان' 
لأنه "ابن داود" هو الآخر. وكانت المقاييس المعمارية للمعبد قد وقع عليها الاختيار, 
مثلما هو الحال عند بناء "الكعبة" فئ "مكة"؛ مكافئات رقمية لجذور أقعال عربية تحمل. 
رسائل مقدسة؛ حيث يرتبط كل جزء فى البناء بالجزء الآخر بنسب محددة:. 
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يقول المبدأ الأكاديمى الإنجليزى | ووقحاةة لقيفة لقلدبال لذ "الإكتيولوجيا' 
[علم طبائع الأسماك] ولا الملاك للملائكية. ومن هنا فمعظم الكتب والمقالات الحديثة 
حول الصوفية كتبها أساتذة جامعيون أمريكيون وأوروبيون. يحملون أذهانًا تاريخية 
المنحى؛ ممن لم يسبحوا فى أغوار الصوقية أى يحلّقوا إلى ذرى النشوة التى يخبرها 
الصوفيون: بل لا يستطيعون الولوج إلى خبايا اللعب بالألفاظ في الأشعار الفارسية 

أى العربية. وقد رجوت "إدريس شاه أن يُعالج هذا النقص فى المعلومات العامة 
0 التأكيد للصوفيين بالفطرة فى الغرب , 
' بأنهم ليسوا وحدهم فى انتهاجهم لتلك العاذات الغريبة فى التفكير, ٠وأن‏ فى وسعهم أن 
يشحذوا حدسهم عن طريق تجارب الآخرين. . وقد وافقنى فى ذلك مع علمه بما تنطوى 
عليه المهمة من صعوية بالغة. ولكن "إدريس شاه هو أكبر سليل من الرجال فى شجرة. 
نسب ترجع إلى النيى "محمد'( يكم ) وحدث ث أن ورث أسرارًا خفية من الخلفاء ومن 
جدوده. وهى فى الحقيقة شيخ من أكير شيوخ الصوفيين ويرأس إحدى طرقهم: ولكن ‏ 
نظرًا لآن جميع الصوفيين متساوون بحكم التعريف الصوفى ذاته. وليسوا مسئولين 
إلآّأمام أنفسهم عن إنجازاتهم الروحية الخاصة: فإن لقب “شيخ يكون مضللاً. 
فهو لا يعنى "قائد"؛: بقدر ما يعنى "فجلمان”6088اوناة1: وهى عبارة عن مصطلح 
عسكرين قديم يول على ذلك الجثدى الذى يقف أمام مجموعة من الجنود فى أرض 
الاستعراض كقدوة يحتذيها الجنود الآخرون. المشاركون فى التدريبات. 
وتتمكّل الصعوبة التى تنب بها (مع السنوات العديدة التى قضاها فِى الإقامة فى 
أوروياء وحديثه بطلاقة باللفة الإنجليزية واللغات الأوروبية الرئيسية: إلى جانب العربية 
والبا؟ شتو والأردية والفارسية سواء الكلاسيكية أى الحديثة) فى أن قراء هذا الكتاب 
يتعيّن عليهم أن يكونوا مزودين بمدركات خارج نطاق ما هو مألوف من خيال شعرى 
وحس قوى بالشرف وأن يكونوا قد عثروا بالفعل على السر الرئيسىء وهى الأمر الذى 
ا أضف إلى ذلك أن "إذزيسن شناة” لا يزغب أن يظن به أحد أنه 


ميشّر. فالمعلمون المنوفيون يبذلون أقصى ما فى وسعهم كى يثتوا تلاميذهم عن 
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المضى فى طريقهم, ولا يقبلون أحدًا منهم وهى “فارغ اليدين" أى وهى يفتقر إلى الحس 
الفطرى بجوهر السر. والتلميذ يتعلم من المعلّم خلال مراقبته وهى يتعامل مع مسائل 
الحياة اليومية أكثر مما يتعلم خلال أساليب التلقين الأدبية أى التقاليد العلاجية 
التقليدية, كما يتعيّن على التلميذ ألا يزعجه بالأسئلة, بل يقبل قيولاً حسئًا قدرًا كبيرًا ' 
57 يبدى فى الظاهر تصرفات غير منطقية أو حمقاء. وهى التصرفات التى تستقيم 
معانيها فى نهاية المطاف. وتجرى كثيرٌ من المفارقات الصوفية الرئيسية فى شكل 
قصص كوميدية؛ وخصوصًا تلك التى تدور حول شخصية "الخوجا" (الناظر) 'نصر 
الدين" أى “جحا". كما نصادفها أيضًا فى خراريف 'إيسوب” الذى يدرجه الصوفيون 
يعمد بهلول البلاط عند املوك الإسبان بعصاه التي تن تنتهى بكيس مملوء بالهواء 
أو الماء. وثيابه المبرقشة وعرفه الأشيه بعرف الديك, وأجراسه المجلجلة وحكمته 
الصريحة وعدم احترامه التام للسلطة ليس سوى شخصية صوفية. وكانت نكته مقبولة 
على نطاق واسع من.جانب أصحاب السلطان بصفتها تنطوى على حكمة أعمق مما 
تنطوى عليه النصائح الأكثر رزانة التى تصدر عن مستشارى البلاط المخضرمين. 
وبيتما كان الملك “فيليب” الثانى ملك إسبانيا يُصعّد اضطهاده لليهود, أصدر قرارًا بأن 
يرتدى كل إسبانى يجرى فى عروقه دم يهودى قبعة بشكل معين. ومساء نفس اليوم 
.ظهر "بهلول البلاط", وقد تكهن بما سيحدث من مشاكل, ولى يدواثانت قبعات من ذلك 
النوع؛ فتوجه إليه الملك بالسؤال: لمن هذه القبعات؟ فما كان من البهلول إلا أن رد: ‏ 
واهدة لى ذا عمى والثانية لك أما الثالثة فلرئيس محكمة التفتيش” ولما كان من 
الصحيح أن عددًا كبيرًا من أبناء الأرستقراطية الإسبانية فى العصور الوسيطة 
متزوجون من بنات العائلات اليهودية التى كانت تتمتع بالثراء؛ فلقد تخلى الملك “فيليب” 
عن خططه فى هذا الشان. وعلى نفس المنوال إلى حد كبيير. حاول تشارلى 
أرمسترونج” الذى كان يعمل فى سرقة الغنم؛ قبل انضمامه إلى بلاط الملك “تشارلن” 
الأول فى وظيفة "البهلول", خلفًا لوالدهء أن يعترض على سياسة 'لوود" كبين أساقفة 
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الكئيسة الأرمنية, وهى السياسة التى بدت وكأنها ستقود فى نهاية المطاف إلى صراع 
مسلح مع “الكدورتاننين” [المتطهرين» وهم أبناء حركة إصلاحية فى أواخر القرن 
السادس عشر وأوائل السابع عشر. وقد سعت إلى "تطهير" الكنيسة الإنجليزية من 
بقايا آثار بابوية الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. المترجم] وعندما طلب الملك 6 
بازدراء من بهلوله النصح فى السياسة الدينية قال له: "اشكر ريك شكرًا جزيلاً يا عمى 
واقذف "لود" الضئيل إلى الشيطان". وما كان 'لوود” حساسا تجاه ضالة جسم فلقد 
سعى فى سبيل طرد البهلول من البلاط, وهى الأمر الذى لم يعد على سيده بقال طيب. 


فى الواقع لا يتوجه هذا الكتاب إلى المثقفين أ المفكرين الأصوليين الآخرين» 
أو إلى أى شخص يعجز عن أن يتبين فور أته موجه إليه شخصيا. ويطبيعة الحال 
سوف تقضى اقتصاديات النشر بتوزيع.الكتاب بصفة أساسية بين قراء ء لا يتفهمون 
كثيرا ما الذى يقوله الكاتبء ومع ذلك فلو كان المؤلف قد كتبه بأسلوب يس لهم أن 
يفهموه بصورة واضحة؛ لكان قد قال شيئًا مختلفًا غاية الاختلاف. . وهذا موقف حرج:» 
وإذا إذا كان هناك من يستحق اللوم لنشر الكتاب فهو شخصى. . ومع ذلك فلقد قدم 
ْظ "إدريس شاه قدرا كبيرً من المعلومات غير المتوقعة ‏ إلى جانب ما أشرت إليه فى هذه 
القدمة فعلاً ‏ مثل الأصل العربى-الإسبانى المسبحة وكذلك لقصة 'هائز أندرسون” 
"البطة القبيحة" أى ديون 'تشوسر" لشعراء صوفيين ذائعى الصيت» مؤكدا هذه 
الظواهر الثانوية بة دون تحبيز للظاهرة الأولى أى ظاهرة الفكر الصوفى. ولسوف يكون 
الكتاب متوفرًا على الأقل لعدد كبير من الذين يشتركؤن فى طريقة التفكير الغريبة هذه 
مع صديق أى صديقين حميمين» ولسوف يسبب له أو لهماء » دون شكء نفس الدهشة التى 


سيبها لى. 
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الهوامش 


: كتب الشاعر الصوفى العظيم 'جلال الدين اتلرومى'‎ )١( 
فى الشتاء , تبدو الفروع العارية؛ نائمة»‎ 
لكنها تكون منهمكة, لمفية فى الشغل استعداثا لربيعها القادم.‎ 
مع أن “الرومى” لم يذكر “الدابوق: أو أى نبات آخر من فصيلته؛ إل أن الرمز لعملية الفكر السرية‎ 
ْ التى تشير إليها سطور الشاعر.‎ 
(؟) وردت على لسان الدكتور 'جعفر الحلاجى" سرد طبى لأحد مظاهر هذا العلاج فى مقال له بعتوان‎ 
"تكنيكات/آليات التنويم العلاجى فى أحد مجتمعات أسيا الوسطى' وقد نشر المقال فى 'المجلة الدولية‎ 
وما بعدها.‎ 7١ للتنويم التجريبى والطبى أكتوير/يابة 19577 ص‎ 
(؟) حمل والده لقب "المراكشى” :1100 الكونت 'ياجان” 28980 001001 ؛ ويشير المؤرخ الذى كتب تاريخ‎ ' 
عائلته إلى أول إتصال مرصود قى التاريخ لها مع العرب الإسبان , وهو الاتصال الذى نتج عنه حملة للقب‎ 
غريب هو: "الوثنى" لاتصاله بسلمى إسبانيا. 0285لا نال 65نانوع6اعناعظك 5هاأتممة؟ وعا‎ 
هناك تقاليد يكتنفها الفموض تروج بين الماسونيين حول انحدار هذه الحرفة عن جذور عربية - إسبانية.‎ )5( 
ص 1407؟) عن‎ .١851/( 13/09 وينقل "قاموس التواريخ” 28165 أ0 0161100307 لصاحبه "هايدن”"‎ 
مؤرخين ماسونيين قولهم: يقال أن المعماريين "المحمدين” القادمين من الساحل الإفريقى هم الذين جاءوا‎ 
بها إلى إسبانيا قرب القرن التاسع لكن المرء لا يكاد يُحسن استيعاب فكرة الدرجات المتعاقبة التى تسم‎ 
1 . المرور الفعلى من تجرية روحية محددة ومعينة, مما تصوره شعائرهم‎ 


'آخر الأشياء التى أقصدها من وراء كتابة هذا الكتاب أن يرى فيه أحد أنه يقف 
موقف العداء من المدرسية: وأء568913541 أ المنهج الأكاديمى. فالعلماء من الشرق 
والغرب على حد سواء نذروا حياتهم الغملية. بصورة بطولية لوضع الأدب الصوفى والمواد 
“الفلسفية خلال مناهجهم الخاصة: فى متناول الجميع. . وفى حالات كثيرة سجلوا بأمانة 
وإخلاص: تأكيد الصوفيين على أن المرء لا يستطيع أن يفهم الطريق الصوفى باللجوء 
إلى الذهن أى العلم العادى المسطور فى الكتب. أما أن يعجز هذا المبدأ الأساسى عن 
الحيلولة بينهم ويين محاولة نقل الصوفية إلى نطاق فهمهم الشامن: فهذا العدز يعد . 
على الرغم من كل شئء, تحية لأمانتهم العلمية وإيمانهم بنسقهم الخاص فى الاختبار. 
ْ ومع ذلك فلسوف يكون من الزائف من المنظور الصوفى ألا نؤكّد أووه) م اكد 
يستطيع أن يقيم يُم الصوفية بعيدا عن نقطة معيتة, اللهم إلا داخل نطاق موقف تعليمى 
صحيح:» وهو موقف يتطلّبٍ وجود معلّم صوفى بشخضه. وبالنسبة إلى الصوفى؛ ليس 
من باب الصدف أن "المذهب السرئ" الذى ظل وجوده موضع الريبة والتحرى لأزمنة 
طويلة يثبت أنه كان مراومًا يزوغ ممن يطلبه. وإذا جاز لنا أن نقول إن الشيوعية كانت 
ديانة دون إله, فإن أى دراسة أكاديمية للصوفية دون أن تكون إلى أى حد "'صوفية 
فاعلة" لهى صوفية دون عاملها الأساسى. وإذا كان هذا التاكيد يتعارض مع التقاليد 
العقلية التى تقول بأن فى وسع الفرد أن يصل إلى الحقيقة بمجرد استخداخ ملكاته 
التي يجد أن الطبيعة قد زودته بهاء فإن هتاك إجابة واحدة: الصوفية. يصقتها 'تقاليد 
ية" ليست قريبة المنال على أساس الافتراضات التى تنتمى لعالم آخرء عالم الذهن. 
5 شعرنا أن الصدق بشأن الحقيقة الاروسانة الاو اوس اهيل 
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طريقة معينة من التقكير وحسب: العقلية و"العلمية". فلا يُمكن أن يكون هناك اتصال. . 
بين الصوفى وبين الطالب الموضوعى أى الذى يُفترض أنه كذلك. 
صمم الصوفيون أدبهم وتعليمهم التحضيرى للمساعدة فى عبور الفجوة بين هذين 

العالمين من التفكير. ولى لم يكن فى الإمكان أن نوفر أى جسر على الإطلاق» لما كان 
لهذا الكتاب أى أهمية من أى نوع؛ وما كان ينبغى على مؤلقه أن يعكف على كتابته. 

لنن المقضمون من الصوفية. باعتبارها عنصرًا مغذيًا للمجتمع, أن استفوداخ 
هذا المجتمع بش كل ثابت لا يقبل التغييرء . وهو الأمر الذى يعنى أن الصوفيين 
لا يكنيدوق أتساقا ؛ كما يشيد المرء الصروح» كى تختدرها الأجيال المتتابعة ويتعلموا 
منها. فالصوفية تنتقل خلال القدوة الإنساتية؛ أى المعلّم . وإذا كان هذا المعلم شخصية 
غير مألوفة للعالم الواسع, وإذا كان هناك من يُقلّده فليس معنى ذلك أنه غير موجود. 

نعثر على آثار للصوفية فى المنظمات المتداعية التى كف فيها ذلك العنصر 
الإنساتى الناقل ل "البركة" عن الوجودء ولم يبق منها سوى الشكل وحده. ولما كانت 
هذه المحارة البرانية هى الجزء الاكثر سهولة على الرصد من جانب الشخص العادى: 
فلقد تعيّن علينا أن نستغلها إلى نقطة أعمق قليلاً. فعلى النقيض من ذلك الشخص 
العادى, لاتستطيم أن نقول إن مثل هذه الشعيرة أو تلك ومثل هذا الكتاب أو ذاك 
ا الصوفية. يدن 0 أ بالمواد البشرية أو الاجتماعية أى الأدبية» وكل منها 
ناقص(طالما لم يصاحبها تأ ثير القذوة الحية أى المعلّم) ثم نثنى يما حيسي 
جزئية. والحقائق التارية . مكل تلك الدينية أى التنظيم الاجتماعى؛ عندما تتشبث 
بالبقاء, فإنها تغدى ثانوية ا 0 
البرانى فى سبيل استمرارها على قيد الحياة. مثل هذه العوامل» وهى أساسية 
لاستمرار الأنساق المالوفة تُعتبرء من وجهة نظر صوفية؛ مجرد بديل لحيوية الكيان 
العضوى. بصقته متميّرًا عن المظاهر أو المشاعر(!). 

تظهر أى مدرسة صوفية إلى الوجود» مثلما يظهر أى عامل طبيعى؛ كى تزدهر ثم 
تق وليس لكى تخلّف وراءها أى آثار على آلية الشعيرة أى عمليات الاستمرار على 
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قيد البقاء, تلك التى يحفل بها الأنثروبولوجيون. ووظيفة العامل المغذى أن يصب قابلاً 
للنقل وليس ترك آثار لا يلحقها التقير وراعه. ش 
يشير المعلم الصوفى الكبير "جامى" إلىنهذه الميول عندما يقول إننا إذا سمحنا 
ل "اللحية" أن تنمى على راحتها دون إخضاعها للمقص من حين لآخر, فإنها ستنافس 
شعر الرأس فى حذبه للانتياه وارتقاع الشأن. . 
ولسوف يغدو من السهل استيعاب أن "العضوى" والقدوة البشرية" عندما يدعيان 
أنهما الصوفية فإنهما يستبعداتها فور من دائرة الدرس التقليدى. ش 
يم ذلك قهناك بعض الجدوى من الالتفات إلى تأثير الصوفية على الثقافة 
الانسانية. ففى المقام الأول نستطيع رصد محاولات لعبور لمعت التفكير التقليدى 
والتجرية الصوفية: تلك التى نجدها وقد انصبت شعرًا وأدبًا وعبر سائر وسائل 
الاتصال, وكل ذلك مصمم بحيث يقود الوعى الإنسانى العادئى سواء فى شكله الجنينى 
أو الواهن إلى إدراك أعمق وتحقق-ذاتى أكير. ثانيًا: يصر الصوفيون أنه حتى فى 
الثقافات التى خنق فيها التقكير الميكانيكى والسلطوى الفهم الشامل فلسوف يجد 
التفرد الإنسانى نفسه مضطرًا إلى تأكيد ذاته فى منطقة ماء حتى ولى اقتصر ذلك على 
الحاسة البدائية بضرورة أن يكون للحياة معنى أكبر من ذلك المعنى الذى تشيعه 
السلطات بصفة رسمية. 
وفى هذا الكتاب سوف يلمس القارئ تركيرًا على نشر القكر الصوفى خلال طور 
معدن (يدءا من القرن السابع من عصرنا اللوفة أ بعد الميلاد), لأغراض التفسيد 
والتوضيح. وإذا كنت» فى إطار هذه العملية قد قدمت موادا جديدة ماما افليس الدافع 
هنا بذل جهدٍ مدرسى. فالمدرسية لا تهتم إلا بمراكمة المعلومات واستخلاص النتائج 
منها. أما الصوفية فتنشغل عوضمًا عن ذلك» بتخليق.خطٌ من الاتصال مع المعرفة 
النهائية, وليس بضفر الحقائق: حقيقة إثر أخرى»: مهما كانت مثيرة على المستوى 
التاريخى أو إعمال التنظير بئى حال من الأحوال. 
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ولا ينبغى لثا أن ننسى أن الصوفية عبارة عن فكر شرقىء إلى ذلك الحد الذى 
تّبقى عنده على عقائد خاصة ‏ مثل القدوة الإنسانية ‏ وهى الأمر الذى سقط فى الغرب 
فى أسر الإرجاء إلى أجل. وهى غامضة وياطنية إلى ذلك الحد الذى تختط عنده دريًا 
مختافًا عن ذلك الذى يطرحه التنظيم السلطوى والعقائدى بصفته الدرب الصحيع,؛ ولا 
صحة لغيره من دروب. والصوفية تقول بأن الموقف الأخير لا يشكل سوى جزء ومرحلة 
فى قصة النوع البشرى. والصوفية بقولها إنها مصدر حقيقى للمعرفة لا تستطيع قبولك . 
الادعاءات التى تذيعها المرحلة المؤقتة, التى تعد إذا نظرنا إليها من الداخل فى الوقت . 
. الراهن المرحلة "المنطقية". 0 

قدر كبير من المواد التى قدمتها هنا يُعتبر ناقصاء لأنه ليس من الممكن زيادة 
يشم الأدب الرسمى عن الصوفية دون توازن مع الأداء الصوفى. ومع ذلك فمعظم هذا 
الأدب غير معروف خارج نطاق الدوائر الصوفية التقليدية. وليس المقصود من هذا 
الأدب أن يؤثر بأى درجة من التأثير على النزعة المدرسية التقليدية: تلك النزعة التى 
لا يتصل يها إلا بأوهى درجة من الاتصال؛ وهى درجة لا يستطيع أحد أن يمضى بها 
بعيدًا دون تشويه. ا ' 

تغرف الصوفية بنفسها أى من داخل نسقها ذاته. 

ولعله من الشيّق أن نتوقف أمام الاختلاف بين العلم؛ كما نعرفه اليوم؛ وملما كان 
يراه رواده. ولقد كان “روجر بيكون”: الذى يُعد معجزة العصور الوسيطة. وأحد أكبر 
المفكرين الذين أتجبتهم البشرية, رائدًا للمنهج العلمى"الذى تؤصل إليه خلال التجرية. 
إلا أن هذا الراهب الفرنسيسكانى تعلم من الصوفيين الذين ينتمون لمدرسة الإشراق 
| أن هناك فرقًا بين جمع المعلومات وبين معرفة الأشياء خلال التجرية المعملية الفعلية. 

ففى كتابه المعنون 81315 5نام0 الذى استشهد فيه بقطب من أقطاب الصوفيين» يقول: 

' 2 "هناك توعان من المعرفة, تلك التى نتوصل إليها خلال الجداله‎ ٠ 
وتلك التى نصل إليها خلال التجرية. ويقودنا الجدال إلى نتائج‎ 
معينة ويفرض علينا أن نذعن لهاء وإكنه لا يرسى بنا على بر‎ 
اليقين أى يُبدد شكوكنا حتى يخلد الذهن إلى الطمأتينة فى :رحاب‎ 
الحقء ما لم يكن ذلك قد وفرته لنا التجرية'.‎ 
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مثل هذا المبد؟ الضوفى عرفه الفرب تحت اسم المنهج العلمى الذى يعتمد على 

ومع ذلك فالعلم الحديث. عوضنًا عن أن يقبل الفكرة التى تقول بأن التجربة 
ضرورية فى كل فروع الفكر الإنسانىء؛ أخذ كلمة "التجرية" بمعنى 'التجرية المعملية 
التى يظل فيها المجرب بعيدًا قدر الإمكان عن التجربة؛ بل يقف خارجها تماما. 

ومن هنا فمن وجهة النظر الصوفية يكون 'بيكون”, عندما كتب هذه الكلمات في 
4, قد دشن العلم الحديث. كما نقل جِزْءًا ليس أكثر من.الحكمة التى كان فى 
الإمكان أن يكون قد تأسس ذلك العلم عليه.. 

ولقد اشتغل التفكير "العلمى" باستمرار وبروح بطولية بهذه التقاليد الجزئية منذ 
ذلك الحين. ومع جذوره التى تضرب فى أعماق الصوفية: إلا أن نقص التقاليد حال 
دون الباحث العلمى ويين تناول المعرفة يوسائلها هى, أى خلال "التجربة الحياتية' وليس 
'التجرية الفعلنة' وحسي. ظ ظ 
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الهوامش 


. انظن الشروحات: 'وجهة نظن"‎ )١( 


00 


الفصل الأول 


الوضع الحالى 


لا يال البشر غارقين فى سبات عميقء: قهم مهمومونء وحسب. بالتافه من 
الوضع إنما يأتى عبر العادة والتعود, وليس الديانة. فهذه "الديانة" تصير غير ملائمة. 
لا تثرثر فى حضرة "أصحاب الطريق"» وعوضا عن الثرثرة, استفرق في الانتياه. 
فمعرفتك وديانتك مقلويتان رأسًا على عقبء طالما ظلت علاقتك معكوسة مع الواقع. 
يلف الإنسان شبكة قنصه حول نفسه. ولكن الأسد(أى صاحب الطريق) يمزق 
قفصه إربًا إربًا. 
( المعلم الصوفى “سنائى الأفغاتى', الذى تتلمذ جلال الدين 
الرومى على يديه» فى كتابه المعنون “جذينة الصدق المسورةة 
الذى انتهى منه فى سنة )١١57١‏ , 


3 


العامة يندمون على ذنويهم » 
. ذى النون المصرى 


| تحمل معظم الخرافات نزرا اق ل 
فى الغالب الأعم - اناس من استيعاب أفكار كانت الأنماط المعتادة من التفكير تحول 
أو الحواديت الرمزية مقاله. تنا قعل اخروق: إلناتقديم صنورة ة للحناة أكثر اد اتساقً . 
و 1 : : 
م ماش ان كن الاين لما ٠‏ كى توائم الزمن الذى نقدمها فيه. اك 
المؤلفين الصوفيين يرون فى الحواديت العادية التى تهدف إلى “التسلية وتزجية الوقت” 
نوعا هابطًا من الفن يل متدنيًا عن غيره من الأنوا ع الممائلة. ش | 
يُحكى أن مجتممًا مثاليًا كان يعيش فى بلاد بعيدة. ولم يكن أبتاء هذا المجتمع ' 
واقعين فى أسر المخاوف, تلك التى تعرفها خق المعرفة فى زمننا الحالى. وعوضنًا عن 
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الريبة والحيرة, كانوا يتمتعون بوضوح الهدف الذى يسعون وراءهء وبطرق أوسع نطاقًا 
فى الإفصاح عن أنفسهم. ومع أن حياتهم كانت خالية من الضفغوط والتوترات التى 
يرى البشر حاليًا ألا مفر من وجودها كضرورة من ضرورات التقدم؛ فإن حياتهم 
كانت أغنى» وذلك لحلول عناصر أخرى محل هذه العناصر. . وكانت بالتالى طريقتهم فى 
الحياة مختلفة بعض الاختلاف. ونستطيع أن نقول اليوم, على وجه التقريب» إن 
مدركاتنا الحالية ليست سوى نسخة فجة ولا تشكل إلا بديلاً مؤقنًا لمدركات أخرى 
أصيلة, كان يحوزها ذلك المجتمع. 


كانوا يبحيون حياة حقة؛ وليس نصف حياة. 


ونستطيع أن نطلق عليهم أصحاب العر ؟. 

وكان لهذا المجتمع زعيم. وقد اكتشف هذا الزعيم العافت شيرف قن عليينا 
فترة من الزمن تطول لمدة تقدرء دعنا نقول؛ بعشرين ألف سنة. تكون فيها غير قابلة 
للسكنى. وبالتالى قام بوضع الخطط التى توفر لهم الهرب: وهى على يقين من أن 
أحفادهم سوف ينجحون فى النهاية فى العودة إلى وطنهمء ولكن بعد أن يبذلوا فى هذا 
السبيل محاولات عديدة. 

وكان هذا الزعيم قذ اهتدى إلى مطرح يأؤون إليه. وهى عبارة عن جزيرة تتمائل 
تضاريسها إلى هذا الحد أو ذاك مع تضاريس وطنهم الأصلى. ولكن بالنظر إلى بعض 
الاختلاف فى المناخ والموقع» وجد التازحون اللسيم مضطرين إلى أن يواجهوا بعض 
التغير» وهى الأمر الذى جعل منهم أكثر تكيّفًا على المستوى البدنى والعقلى للظروف 
المستجدة, فالمدركات الخشنة: على سبيل المثال» حلت محلها مدركات أكثر رهافة, 
مثلما يحدث ليد العامل اليدوى ا لما تمليه عليه حرفته. 

وفى محاولة لتخفيف حدة الألم التى قد تنتج عن عقد مقارنة بين الحالتين القديمة 
والجديدة. صار لزامًا عليهم أن ينسوا الماضى تمامًا على وجه التقريب. فلم يبق منه 
سوى ذكرى غائمة؛ ولكنها كانت لتكفى كجذوة تقبل الاستيقاظ والاشتعال متى 
حان الوقت. 1 
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كان النظام غاية فى التعقيد, ولكنه جيد التنسيق. وقد خدمت الهيئات التى استمر 
الناس على قيد البقاء خلالها على الجزيرة؛ فى نفس الوقت» كهيئات للمتعة البدنية 
والذهنية. وكانت تلك الهيئات التى أثبتت أنها كانت بناءة فى حقيقة الأمر فى الوطن 
القديم قد لزمت حالة خاصة من التعليق المؤقت: وجرى الربط بينها وبين تلك الذكرى 
الغائمة تمهيدًا لتنشيطها فى نهاية المطاف. 

وببطء ويعد معاناة طويلة استقر النازحون وقاموا بتكييف أنفسهم مع الظروف 
المحلية. وكانت موارد الجزيرة من ذلك النوع؛ الذى كان ليُمكّنء مع قدر من الجهد 
وشكل معين من التوجيه. . أبناء هذه الجزيرة من الهرب إلى بلاد موغلة أكثر عن قبل فى 
البعد؛ فى طريق عودتهم مرة أخرى إلى وطنهم الأصلى. وكانت تلك هى الأولى بين 
ساسلة متتابعة من الجزر التى تأقلم عليها بصورة تدريجية, هؤلاء المهاجرون. 

وألقيت المسئولية عن هذا "التطور" على كاهل أولئك الأفراد الأفذاذ الذين 
استطاعوا القيام بها. ولم يزد هؤلاء بالضرورة, عن أقلية محدودة, وذلك لأنه كان من 
شبه المستحيل على كتل الجماهير أن تبذل الجهد المطلوب للحفاظ على منابع المعرقة 
فى وعيها. وظهر أن أحدها يتصارع مع الآخر. وصار ازامًا على متخصصين معينين 
أن يحرسوا "العلّم الخاص". ظ 

ولم يكن ذلك السرء أو المنهج الذى يحدث الانتقال أى شىء آخر سوى إتقان 
المهارات البحرية وتطبيقاتها . واحتاج الهروبء إلى معلم ومواد خام وبشر وجهد وفهم. 
وصار فى طوع الناس وقد تحصلوا على هذه الاحتياجات» أن يتعلموا السباحة ويبنوا 
السفن أيضا. ٠‏ 

وقد أوضح الأشخاص الذين:كانوا مكلفين فى الأصل بعمليات الهروب؛ للجميع 
أن قدرًا من الإعداد أصبح ضروريا قبل أن يتعلم أى من كان كيفية السباحة أو حتى . 
يشارك فى بناء السفن. ولقد استمرت العملية تسير لمدة من الزمن على خير ما يرام. 
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' وعندئذ تمرد رجل. كان قد ظهر افتقاره فى الوقت الحاضر, إلى المؤهلات 

الضرورية. ضد هذا النظام. ونجح فى ابتداع فكرة بارعة حقا. فلقد لاحظ أن الجهد 
الذى يتعين بذله فى الهروب يلقى بعبء ثقيل. وفى غالب الأحيان غير مرغوب فيه. كما . 
بدا واضمًاء من جاتب الجميع. وفى نفس الوقت مال الجميع إلى تصديق ما يقال لهم 
حول عملية الهروب. وأيقن أن بوسعه أن يكتسب القدرة وأن ينتقم أيضنًا لنقسه من 
أوأئك الذين أساءوا تقدير ملكاته. موطّنًا النفس على استغلال بسيط لهاتين المجموعتين 
من الحقائق. * . ش 

وكان ليعرض التخفف من العبء. خلال التأكيد على نفى وجود أى عبء أصلاً. 

وسرعان ما أذاع هذا الإعلان: ش 

"ليس هناك ما يدعو المرء إلى تكييف ذهنه وتدريبه بالطريقة الموصوفة له من 
. الآخرين. فالذهن الإنسانى ثابت ومستمرء منذ وقت بعيدء وهى مسمى يقوم على 
الاتساق. قيل لك إنه يتعين عليك أن تكؤن من أرباب الحرف حتى تبنى سفينة, ولكننى 
أقول لك: أنت لست بحاجة وحسب إلى أن تكون من أرباب الحرفء ,يل لست يحاجة إلى 
أى سفن أصلاً. فساكن الجزر لا يحتاج إلا إلى مراعاة عدد محدود من القواعد 
الْسيطة كى يستمر على قيد البقاء. ويظل جا لا يتجزأ من المجتمع. وعن طريق 
اعمال انة التمييز التى شُطر عليها جميع البشرء دون استثناء. ينستطيع أن ينال كل 
ما يصبى إليه على هذه الجزيرة - وهى تعد بمثابة وطنتا وتركتنا وتراثنا - التى 
يشترك الجميع فى ملكيتهال". 7 

ويعد أن حاز هذا الحكيم البليغ» قدرا كبيرا من الاهتمام بين ناسه, شرع وقت 
ذاك فى "إقامة الدليل"' على رسالته بقوله: 

إذا كان للسفن أى للسباحة أى جدوىء فاتتفضنلوا بتمكيننا من رؤية السفن التى 
قامت بالرحلة ثم غادت أى السباجين الذين رجعوا إلى بلادهم". 
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. وكان ذلك بمثابة تحدّ للمعلمين, الذين لم يتمكنوا من مجابهته. وكان. التحدى 
مستندًا إلى ادعا ء لم يستطع القطيع الذى يستبد به الذهول أن يرى وقت ذاك فساده. 
ولملك ترى كيف أن السفن لا تعود أبدًا من الطرف الآخر للدثياء وأن السباحين: عندما 
يعودون إلى أوطائهم فإن تغييرا جديدًا يكون قد اغتراهمم: وهو الأمر الذى يحول دين . 
رؤية الحشود الغفيرة لهم. 

ن العوام يلحون طلبا للبرفان الساطع. 

-. وبهتارد الهاربون: فى محاولة لإقامة الذليل أمام أعين الثوار: "بناء السفن ليس ١‏ 

سوى فن وحرفة فى نفس الوقت. ويعتمدا إتقان هذه الخبرة ومزاولتها .على أساليب فنية. ١‏ 
خاصة . وهذه الأساليب تشكل فيما بينها .مهمة شاملة لا يمكن فحصها بالقطاغى» على 


5 0 وتنطوى.هذه المهمة على عنصر غير ملموس؛ نستطيع أن نطلق عليه 


سم “البركة", التى اشتقت منها كلمة *6ن9؟هم" (بارك) التى ‏ تعنى فى اللغة الفرنسية ' 
"ني أو سفية/واكمة تن في الأصل البرئعة.» التى 3 تستعصى على الظهور أمام 
اشيكر” 
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وبالتالى علقوا فى أعواد المشانق كل من اتتتطافى الوصطول ابام 

. قويل هذا "العهد" الجديد على كل الجوانب بصفته عهدً للتحرر. فلقد اكتشف 
الإنسان أنه بلغ حقا الو 0 ا عند 
© وسزهان ها اكتسحت البساطة واليسر اللذان اتطوى علَيهما المفهوم الثورى 
معظم طرق التفكير الأخرى. ولم يمر وقت طويل قبل أن يغدي ذلك حقيقة أمباسية فى .. 
:نظر الجميع فلم يستطع أن يطعن فيها أى عاقل. وتشير كلمة “عاقل", بطبيعة الجال هناء 

إلى كل شخص يتوافق مع النظرية العامة ذاتها تلك التى يقوم عليها الآن المجتمع.. ‏ 
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ويسّر ذلك وصف الأقكار التى تتعارض مع الفكرة الجديدة بأنها لامعقولة.. 
وأصبح كل ما هى لاعقلى شرًا. وبالتالى صار لزامًا على الفرد؛ حتى ولو طوى بين 
جواتحه يعض الشكوك» أن يكبتها أى يصرفها عن ذهنهء فلقد صار عليه أن يبدىء مهما 
كلق الأمرء عاقلاً أمام الآخرين. 

ولع يكن عصيا على المرء أن يكون عاقلاً. إن لا يكلفه ذلك أكثر من الامتثال 
لقيم المجتمع. وعلاوة على ذلك تراكمت الأدلة على مقدار الحسواب فى العقلانية, 
طالما لم يفكر المرء فيما وراء الحياة على الجزيرة. 

وكان المجتمع قد خلق وقت ذاك توازنًا حكم علاقاته. بشكل مؤقتء داخل نطاق 
الحزيرة. وبدا وقد وقَّر تكاملاً مقبولاً من الناحية الظاهرية» فى مرآة نقسه. .وشدا . 
المجتمع يقوم على العقل بالإضافة إلى العاطفة. الأمر الذي كهلهها ندراة امنا 
مقبولين. ولقد سمح هذا المجتمع بأكل لحوم الب .على سبيل المثال: استنادًا إلى 
أسس عقلانية؛ إن اكتشف أن لحم البشر قابل للاكل. ولا كانت القابلية للأكل تعد . 
إحدى خصائص الطعام المقبول» فلقد أصبح الجسم الإنسانى طعاما. وفى سبيل التعويض 
عن مثالب مثل هذا الاستدلال» اتجه التفكير إلى بديل مؤقت. فرض المجتمع سيطرته,. 
' على هذه العادة فى نطاق مصالح المجتمع. وكانت الحلول الوسط يمثابة العلامة 
التجارية:المسجلة التوازن المؤقت. ومن وقت لآخرء كان أحدهم يلمح إلى حل وسط 
جديد, وأدى الصراع بين العقل والطموح والمجتمع إلى قيام أعراف اجتماعية جديدة. 

ونا لم تجد مهارات بناءً السفن مجالاً واضمًا التطبيق فى هذا المجتمع؛ فلقد 
اتزلقت هذه الحرفة؛ بسهولة كبيرة. كى تصبح فى عداد أعمال العبث. فلم تكن هناك 
حاجة إلى المراكب ‏ وأم تعد هناك أي وجهة أمامها كى تشق طريقها إليها. فالعواقب 
التى تترتب على افتراضات معينة تسبتطيع 'إثبات' صحة هذه الافتراضات. وهذا ' 
ما يطلق عليه اليقين الزائفء وهى البديل المطروح لليقين الحقيقى. وهذا هو ما نتعامل . 
وفقًا له فى حياتنا اليومية: عندما نفترض أننا سوف نعيش يوما آخر. ولكن سكان . 
جزيرتنا وسعوا تطبيقه كى يشمل كل شىء.. ك2 ١‏ 
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لذى تسير وفقهالملية. نال تقطير مما الزيرة لمكت من لذ ء العقلى المتاح 


سذينة » استياء : 


وسيلة خيالية ادعى المحتالون والمخادعون أتهم يستطيعون خلالها أن "يعبروا 
المياه", وهى الأمر الذى قام دليل علمى على أنه لا يزيد ولا يقل عن محض عيث.. فليس 
هناك مواد معزوفة على الجزيرة تأبى نفاذية الماءء مما يجعلها صالحة لبناء مثل تلك 
السفينة. يصرف النظر عما إذا كانت هناك وجهة تنطلق إليها فيما وراء الجزيرة أم ل 
وغدت الدعوة إلى “بناء السفن' بمثابة جريمة جسيمة بموجب المادة رقم ١1‏ من 
القانون الجنائى القسم الفرعى '“جى" المعنون ب “حماية السذج". وغدت هذه الدعوة: 
هوس بناء السفن,ٍ . شكلاً متطرفًا من أشكال الهروبية الذهنية, التى تعد عرضًا من 
أعراض عدم التكيّف .و خضع المواطنون جميعًا لالتزام دستورى بإخطار السلطات 
الصحية, إذا اشتبهوا فى إصابة أحدهم بهذه الحالة المأسوفة. . 


انظر: سياحة:, انحرافات ذهندة» جريمهة ة (جسيمة) 


قراءات : سميث. جيه.. لماذا يستحيل بناء "السفن": دراسة بجامعة الجزيرة رقم ١١١١‏ 


سباحة : 


بغيضة. طريقة؛ من المفترض أن تحرك الجسم خلال الماء مع الحيلولة دون غرقه, 
وذلك بقية الوصول, بصفة عامة, إلى موضع خارج نطاق الجزيرة. ويضطر "الطالب” 
الذى يدرس هذا الفن البغيض أن يخضع نفسه لطقس غريب. ففى الدرس الأول يجد 
لزامًا عليه أن ينبطح على الأرض» ويأخذ فى تحريك ذراعيه ورجليه تلبية للأوامر بالق 
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0 إليه "معام ا اللقهوم بأسره هنا 00 الاو ضحت ياواك الاين 
البريرية. ولقد أخذت هذه ١‏ اح ا لقتال فى الات اللشيية كلعل لزنن بس المزمن. 

انظر: سفينة. هرطقات» فنون زائقة. _ 

وكانت الكلمتان 00000000 تستخدمان على الجزيرة لكى تعنيا أى شىء 
يتعارض مع العهد الجديد الذى عرف هو نفسه باسم "المتعة". فالفكرة الكامنة وراء كل 
ذلك شين : فى أن يقوم الناس بإمتاع أنفسهم, داخل نطاق الحاجة العامة لإرضاء 
الدولة .ولا يخرج معنى الدولة هنا عن كل الناس. | 

ولذلك فليس من المستغرب أن تملا فكرة الرحيل عن الجزيرة بحد ذاتها ا 
الأهالى بالرعب. وعلى نفس المنوال فإنتا نلاخظ خوقًا عميقًا يستبد بالسجناء الذين يهم 
سجانوهم بإطلاق سراحهم: بعد أن يكونوا قد قضوا مدة طويلة وراء ء القضيان. فالعالم . 
خارج نطاق السجن غامض ومجهول ويحمل فى طياته مخاطر لا علم لأحد بمداها. 

إلا أن الجزيرة لم تكن, . مع ذلك سجنًا. . لكنها كانت بمثابة قفص قضيان غير 
منظورة» غير أنها أشد فعالية, بما لا يقاس؛ من أى قضبان ظاهرة للعان. 

7 ويمرور الوقت غدا مجتمع الجزيرة مركا اكاك 0 
قلي برد كل ميد لسر ان اتات :وشا أيضا نس من القص 0 
للنموذج 0 الذى يبعث الطمانينة قى الصدري : 

من وقت لآخر حاول المدريون: أن يساعدوا المجتمع ككل على الهنزوب. وضحى 
القباطنة بأنفسهم فى سبيل إعادة بتاء ء متاخ يوفر لبثائئ السقن الذين كانوا قد | 
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وطاء الجتما كل هذه الجهد ف شدوء اشرو الى تسود على سطح الجزية 


كاتريق: بصيو ا لايد لاا تقانتضع مقجولة طاهريا 2001 


التقريب. ولم ينطي الأمر على أى مبدأ أخلاقى, نظرًا لأن العلماء واصلوا دراستهم ٠‏ 


بإخلاس نادن لما بدا صحيمًا. وطرحوا هذا السؤال: ماذا فى طوعنا أن نفعل أكثر من 
ذلك؟. وهى ما يتضمن خلال كلمة "أكثر” أن البديل قذ لا يزيد عن مجهود كمى فحسب. 
أى تساطوا فيما بينهم: ماذا فى وسعتا: أن نفعل غير ذلك؟ على افتراضٍ أن الجواب 
على كلمة "غير" - شىء مختلف. ٠‏ 

وتمثلت المشكلة الجوهرية التى واجهتهم فى افتراضهم أنهم قادرون على صؤغ 
الأجوبة, وتجاهلوا الحقيقة التى تقول إن الأسئلة تنطؤى فى كل جزئية من جزئياتها 
. على أهمية توازى الأجوية ذاتها. 

وبطبيعة الحال حاز سكان الجزيرة نطاقًً" ريف معنا نلعن أن نتعرواافيه 
وأن يعملوه داخل جزيرتهم. وأعطى تنوع الأفكار والاختلاف فى الآراء اتطباعا بسيادة 


ظ حرية افكر. ويل القكير بلتشجيع, ؛ طالما كر ان رمن 


واصار لزامًا ل نس النمارة مار وكووه لو شار مسالك متتوعة بالتنام ١‏ 


مع التغيرات التى تدخل على المجتمع, ..وهى الأمر الذى جعل حقيقتهم أكثر بلبلة عن ذى 
| قبل أمام التلاميذ الذين يحاولون اقتفاء آثارهم من وجهة نظر الجزيرة. : 


وسط كل تلك اليليلة, مالت حتى القدرة على تذكر وجود إمكانية للهروب إلى أن ': 3 


ش تصبح فى بعض الأحيان عقبة كئودا. إلا أن انتعاش الوعى باحتمال الهرونٍ لم يعد . 
مقصورا على شخص دون آخرء فلم يطف بخيال الذين تعلقوا بالأمل فى الهروب فى . 
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غالب الأحيان:» أى بديل آخر. ولكن مجرد وجود مفهوم غامض للإبحأر لم يكن لينطوى 
على أى جدوى دون توجيه. .ولما كان أشد بناة السفن شوق [اتفسهع قن تلقوا دربة ة عالية 
على الاعتقاد بأنهم تملّكوا بالفعل ذلك التوجيه المنشودء ويأنهم يلغوا سن الرشدء قلقد 
استاءوا من كل من يلمّح إلى أنهم قد يكونون بحاجة إلى بعض الإعداد. 

امارد ار د 0 وينا السقن. روعان الج ليل 
السباحة الزائفة فة ى السفن | الخرافية. وهؤلا لم يكرنا و اه جائلين وفروا دروسا 
على بثائها. 

وكانت احتياجات المجتمع قد رفعت فى الأصل بعض أشكال الكفاءة وطرق 
لا مندوحة للمجتمع عنها. وفى نهاية المطاف تعدى هذا النهج الجدير حقا بالإعجاب - 
وأصبح.يشكل ضرورة أساسية فى مختلف المجالات التى قبلت تطبيقه - نطاق معناء 


الأصلى. 
وسرعان ما امتدء ذلك النهج الذى وصف ب "العلمى". فى أعقاب ثورة 'المتعة" 
حتى شمل جميع أتواع الأفكار. ٠‏ وفى التهاية أصبحت الأشياء التى د تسبتعصى على 


الاندراج داخل حدوده؛ تُعرف بأنها “غير علمية". وهى عبارة أخرى تترادق سيره 
ويسرء مع كلمة 'سيى”. ويذلك أسرت الكلمات؛ دون علم أحدء ثم سلكها أآسروهاء 
. بصورة تلقائية؛ فى سلك العبودية. َك 
وفى ظل غيبة موقف ملائم, مثّل أناس يتركون وشأنهم فى غرفة انتظار فيتكبون» 
بشكل محموم؛ على قراءة المجلات, انهمك سكان الجزيرة» فى البحث عن بدائل للإنجاز 
الذى كان بمثابة الهدف الأصلى(وفى حقيقة جتية ادر البيد الأخير) لتجزية لنفى التى 


عاشها مجتمع الجزيرة. 
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واستطاع البعض أن يحووا انتياههم بقدر متفاوت من النجاح نح الالتزامات . 
العاطفية يصورة رئيسية. وكانت هناك مجالات متعددة للعاطفة, ولكن دون مقياس 
مناسب لقياسها .وقد نظر سكان الجزيرة إلى كل عاطفة بصفتها 'عميقة" أى "غويطة", 
وفى سائر الأحوال. ومهما كانت “ضحلة" فهى أكثر عمقًا منعدمها. فالعاطفة: التى 
.كانت قادرة فى رأيهمء على دفع الأهالى إلى إتيان أشد الأعمال البدنية والذهنية 
المعروفة. جسارة: حازت بصورة تلقائية» صفة “عميقة". ش 

وأخذ الأهالى» فى غالبيتهم؛ يحددرن لأنفسهم أهدافًا يعملون على بلوغها, 
أو تركوا الآخرين يحددونها لهم. فقد يتبعون شعائر عبادة معينة ثم يتركونها ‏ 
إلى أخرى؛ وقد يسعون وراء المال, أو الشهرة الاجتماعية. وأخذ بعضهم يعبد أشياء 
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معينة ويستشعرون أنهم بذاك أرقى من الآخرين كافة. بينما شرع آخرون يظنون» 
خلال التنصل مما استقر فى روعهم يومًا أنه العبادة الحقة, وأنهم نبذوا عبادة 
الأصنام؛ وصار فى طوعهم بالتالى أن يُنزلوا الآخرين جميعًا إلى موضع السخرية 
والاستهزاء. 1 

ويمرور القرون: غصت الجزيرة بأنقاض الطقوس والشعائر. وكانت هذه الأنقاض 
أسوأ من الأنقاض العادية, إذ انفردت هذه بامتلاكها خاصية التجدد الذاتى. فلقد أخذ 
حسنو القصد وغيرهم من الناس فى دمج العيادات وإعادة دمجهاء كى تعود إلى . 
الانتشار مرة أخرى. وشكل هذا العمل بالنسبة إلى الهاوى؛ وكذلك المثقف على حد 
يوا مشكنا من المواد الأكاديمية أو 'التاهيلية' 210 أل الأمر الذى وق إحساها 

مريحا بالتتوع. ْ 

وانتشرت منشآت فاخرة لإشباع رغيات" محدودة. . وامتلات الجزيرة عن آخرها 
على وجه التقريب بالقصور لتر والمتاحف والجامعات ومعاهد. التعليم والمسارح 
و“إستادات” الألعاب الرياضية. واستشعر سكأن الجزيرة القخر بهذه العطاياء وريطوا 
بين كثير منهاء بصفة عامة؛ وبين الصندق» مع أن الكيفية التى تم خلالها هذا الريط 
على هذا النحى بالتحديد؛ غابت عنهم جفيعاء على وجه التقريب. 
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وارتبط بتاء السفن مع بعض أبعاد هذا النشاط؛ ولكن بطريقة ظلت مجهولة 
للجميع: اللهم إلا فيما ندر. ش 

ورفعت السفن أشرعتها بصورة مستترة» ل السباحون تعليم السباحة. 

إلا أن الظروف على الجزيرة لم تفعم صدور هؤلاء الأهالى البالفى الإخلاص : 
بالفزع. ففوق كل شىء, كانوا هم أنفسهم قد نشنأوا وشيُوا فى نقس المجتمع؛ وتربطهم 
عرى لا تتفصم سواء به أى بمصيره. 

لكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يقوا أنفسهم من الحدب الذى يخصهم به 
مواطنوهم وشركاؤهم فى الجزيرة. وحاول بعض الأهالى "العاديين” من سكان الجزيرة 
أن ينقذوهم من أنفسهم. . وحاول آخرون أن يقتلوهم؛: اسبب آخر يتمتع بنفس الدرجة 

من السمو. وسعى البعض الآخر, بتلهف شديدء حتى إلى تقديم يد العون لهم, ولكنهم 

لم يعثروا لهم على أثر. 

وجاعت كل ردود الفعل هذه ل 520 نتيجة لنفس السببء بعد "فلترته” 
أو "ترشيحه" عير مختلف أنوا ع الأذهان. وهذا السبب يتمثل فى أن أيا مسن كان, 
لم يعرف الآن ما هو السبّاح فى حقيقة الأمر, ولا ماذا يصنعء ولا أين يمكن العثور عليه. 

ولا أصبحت الحياة على الجزيرة شينًا فشيدًا أكثر تحضراء نهضت صناعة غريبة 
حقا ولكنها منطقية. وكانت منذورة لتبديد الشكوك فى صحة النظام الذى يعيش وفقه 
المجتمع. ونجحت هذا الصناعة فى استيعاب الشكوك التى تثور حول القيم الاجتماعية 
عن طريق الضحك منها أو تعريضها للسخرية. وكان بوسع هذا النشاط أن يرتدى 
وجهًا حزيئًا أى سعيدًا. ولكنه غدا فى الحالتين يمثابة شعيرة متكررة. ومع أنها كانت 
صناعة قيمة من الناحية الإحتمالية» فإنها حرمت فى غالب الأحيان من أداء وظيفتها 
الخلاقة الحقيقية. ش ّْ . 

' وشعر الأهالى؛ بعد أن سمحوا لشكوكهم أن تجد.لنفسها تعبيرًا مؤقتّاء بأنه سوف 

يكون. فى مقدورهم: بطريقة أو بأخرى, أن يخففوا غلواءها وأن يطهروها من شوائبها 
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وأن يحاولوا استرضاءها. وغدا الهجاء خرافة تفيد معنى محددً!ء حقا صادفت الخرافة 
القبول. لكن أحدا لم يستطع لها هضما. وجاءت المسرحيات والكتب والأفلام والقصائد 
والبجائيات اللاذعة كوسائل معتادة لإحداث هذا التطورء على الرغم من امتداد قسمر 
بارز منها إلى المجالات الأكثر عمقًا كالمجال الأكاديمى. وبدا الأمر عند كثيرين من 
سكان الجزيرة أن اتباع هذه العبادة دون العبادات الأقدم يعد عملاً أكثر تحررًا وأكثر 
حدائة أى تقدمية. 

هنا وهناك كان لا يزال فى طوع أحد المرشحين أن يقدم نفسه إلى معلم للسياحة, 
كى يعقد صفقته. وقى العادة كان الجدل الذى يكاد يرقى إلى نمط متقولب يجرى على 

- أود أن أتعلم السباحة. 

- هل تريد أن تعقد صققة خلالها؟ 

- لا. كل ما فى الأمر أننى مضطر إلى أخذ طن الكرنب الذى يخصنى. 

- أى كرنب؟ 

- الفذاء الذى سأحتاج إليه على الجزيرة الأخرى. 

- هناك غذاء أفضل. 

- لا أعرف ماذا تقصد. ليس فى وسعى التأكد. لا بد أن أخذ كرتبى! 

- إذن لن يكون فى وسعك أن تسبحء لسبب. أنت تنوى حمل طن من الكرنب! 

- إذن لن يكون فى وسعى أن أرحل. أنت تسميه حملاً, ولكننى أطلق عليه غذائى الأساسى. 

- افترض. على نحو ما تقول إحدى الخرافات, أثنا نقول ليس "كرنيًا. 
بل افتراضات "أفكار مدمرة'؟ 


- سوف أحمل كرنبى إلى مدرب آخر يستطيع تفهم احتياجاتي. 
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و بعد: 
هذا الكتاب يدور حول بعض السباحين وبعض بنائى السفن؛ وأيضنًا حول بعض 
لأن هناك من لا يرال من الناس يعيش على الجزيرة. ّْ 
يستخدم الصوفيون شفرات متنوعة فى سبيل حمل ما يقصدون من معان. أعد 
ترتيب اسم المجتمع الأصلى - 86 !© - تجده أصبح - 8680 - ولعاك لاحظت فى 
السياق أن الاسم الذى تبناه الثوريون - 516858 - هى نفس كلمة - مههاو8 - ولكن 
بترتيب آخر لحروقها. 
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- (1) المسافرون والأعناب 


هناك ثلاثة أشكال للمعرفة : الأول المعرفة الدنيوية» وهى لا تتجاوز اكتساب 
المعارفء والمعرفة الدينية, وتقوم على 
الامتثال للأحكام» ومعرفة الصفوة:؛ تلك التى 
تعتمد الرقى الذاتى. 
. القطب «الهجويرى» فى كتابه «كشف المحجوب 


تحكى إحدى القصص التى وردت فى "خرافات "إيسوب" أن 'خْلدا' صغيرً! ذهب 

إلى أمه وقال لها إنه يستطيع أن يرى. والآن» وكما يعرف معظم الناس فإن حاسة 

البصر مفتقدة فى المعتاد عت هذا التوع من الحيوانات. وهنا قررت الأم أن تختير ابنها. 
وبالتالى وضعت أمامه قطعة من البخور أو "اللبان الدكر" وسالته عما يرى تحت أثفه. 


أجاب الخلّد الصغير: 


٠‏ - أنت لست أعمى فحسبء بل فاقدًا حاسة الشم أيضًا. 
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لا يوفر المعنى السافر لهذه الخرافة بالذات كثيرًا من التميّز الذى يستحقه 
"إيسوب". وهى القيلسوف ليونانى الذى درج الصوفيون على تبجيله. يصفته معلما 
عمليا فى إطار تقاليد سحيقة من الحكمة المكتسبة خلال المران الواعى للذهن والبدن 
والإدراك. ولو أن كثيرًا من التلاميذ لمسوا قصورا معيئًا فى بعض مبادئ الأخلاق (فى 
الواقع حواش سطحية) فى خرافات 'إيسوب". 

ونستطيع تحليل القصة ونقف على معناها العميق, إذا ما حزنا بعض الإلمام 
بالتقاليد الصوفية ونهج هذه التقاليد فى استشفاف المعانى المستترة فى الأدب. 

تكتب كلمة "كلد" باللفة العربية بنفس الطريقة التى تكتب بها الكلمة التى تعنى : 
الأيد والفردوس والفكر والذهن والروح» وفقا للسياقٍ الذى ترد فيه. ونظرًا لأن اللغة 
العربية تكتفى من الكلمة هنا بحروقها السواكن دون الصوائت فلا سبيل لتحديد أى 
معنى من المعانى يقصدها الكاتب, إذا ما شرت بمعزل عن جملتها. وإذا ما استخدمت . 
هذه الكلمة فى الشعر فى إحدى اللغات السامية ثم قام يترجمتها إلى اللغة اليونانية 
أحد الذين لا يعرفون المعانى المختلفة التى تحملها الكلمة: فإن الجناس هنا سوف يسقط. 

ولكن لماذا الحجر بالذات والبخور؟ ذلك لأن التقاليد الصوفية تقول إن 'موسى. 
(وهى قائد لشعبه) جعل قطعة من الحجر تفوح منها رائحة زكية كالمسك (الحكيم 
كانتي فى كتايه “جنينة الصدق المسؤرةة). 

وموسى يرمز ل "فكر قائد”, يحول شيئًا غير حى وغير نشط. :كنا يظهن للعيات: 
إلى شىءم 'طيب الرائحة كالمسك". شىء نستطيع أن نقول عنه: : يحوز على وجه التقريب 
حياةٌ من نوع خاص فى حد ذاته. 

قصتنا تكشف لنا الآن أن "أم الفكر (أصله ورحمه وصفته الأساسية) تقد 
'بخورا'( وهذه تجربة غير ملموسة للذهن: وعاء الفكر) . ونظرًا لأن الفرد (الخُلد) 0 
هنا على "البصر” (يحاول تطوير ملكاته ولكن فى اتجاه خاطئ) فإنه يفقد حتى القدرة 
على استعمال تلك الملكات التى كان يتمتع بها. ْ 
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والإنسان: فى نظر الصوفيين» عوضًا عن الإبحار داخل نفسه بطريقة خاصة كى 
يصل إلى الارتقاء ويحوزة: تراه بيحث عنه فى الخارج ويالتالى يسير ورا ء الأوهام 
(أنساق ميتافيز. يزيقية طرّرت بشكل خاطى)» تلك الأوهام التى تعوقه فى حقيقة الأمر. 

مر ما هى القدرات الكامنة داخل “"الخلد"؟ 


تستظيم الآن أن ننظر فى مجموع الكلمات التى تنحدر من الجذر الثلاثى 'خ ل د" 


رهن الحديث: 
خلد - دام واستمر طويلاً . 
خلد - سبب الدوام ل 
أخلد > مال نحو لازم بإخلاص(صديق). 
خلد - أبد: قفردوسء استمرار. 
خُلد 2 حيوان صغير (بطل قصتنا) فأر الغيط: قبرة (طائر). 
أخلد ١‏ > فكر, ذهن» روح ظ ظ 
الخوالد : - جبالء صخورء ركائز (لقدر على النار). 


يرى الصوفى أن هذا التجمّع للكلمات حول جذر أساسى يحمل أساسيات لتطور 
الإنسائية اللاحق, فهذا التجمّع يكاد يرقى إلى مستوى خريطة للصوفية. . فالخلد, فى 
ش ظل صدفة محضة: يمكن أن يقع عليه الاختيار باعتباره رمر للذهن البشرى أ الفكر 
بصفة عامة. فقى نفس الذهن نجد الأبد والاستمرار والدعم . والصوفية مهمومة بتجديد 
الوعى الإنسانى خلال مصدره الكائن فى الذهنء والإخلاص فى العلاقة مع الآخرين 
يعد عنصرا أساسيا فى أداء هذه المهمة. 
2٠‏ ويناء عليه فقصة 'إيسوب" لا تعنى؛ كما قد يظن المفسزون؛ أنه يسهل كشف 
< المخادع. ولست أحتاج إلى نفى أن هذه القصة يمكن أن تكون قد أدت هذه الوظيفة 
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المنسوية إليها على امتداد قرون. ولكن ورود البخور والخَلد", بالإضافة إلى التقاليد 
الصوفية يُشير إلى أن هناك أسرارًا معينة مستترة فى كلمات مثل تلك التى استعملها 
'إيسوب”؛ وهى الأمر الذى يساعدنا فى فض ترباس الباب. وإذا أمعنا النظر فى عدد 
كبير من المواد الأدبية والفلسفية فى هذا الضوء. فإننا لا تجد مفرًا من استرجاع ' 
الرسالة التى توش “جلال الدين الرومى" نقسه. على توصيلها إليناء فهى كاتب خرافات 
عظيم ‏ مثل 'إيسوب' - عاش فى آسيا. الصغرى. وهى أى “جلال الدين الرومى' يقول 
إن القناة ذاتها قد لا ترتوى, لكنها تقوم بوظيفة حمل الماء إلى العطشى. ولعل أواتك 
الذين يشغفون بهذا التؤيل للرمزية التى تنطوى عليها قصة "الخد" قد يستشعرون» 
بحق. أن الحكمة الخالية من الهموم التئ تختزنها خرافات "إيسوب" كانت بمثابة 
الوسيط الذى حمل إلينا الغذاء الروحى الذى نجده الآن فى ثتاياها . 

. عاش "جلال الدين الرومي" بعد "إيسوب" بنحو ألفى سنة؛ وقال: "القصصء سوا 
أكانت خيالية أو غير ذلك تلقى ضوءًا على الصدق” . 

اسنا بحاجة إلى المضى قدمًا فى أغوار اللغة العربية نفسها بصفتها المتبع الفعلى 

النسخة السامية التى خرجت منه قصة "إيسوب" هذه. إلا أن هذه اللغة تعيننا كأداة. 
وذلك لأنها, وكما برهن فقهاء اللغة. حافظت بروابط وطيدة على كلمات يمكن تجميعها 
وفمًا لنمط بدائى؛ تلك الكلمات التى لحق معانيها تشوه كبير فى اللغات السامية 
الأخرى. 2 | ش 

هناك فى الغرب. مثلما هى الخال فى الشرق» أمثلة متعددة إلى حد كبير, لتبلور 
مماثل للتعاليم فى الآداب والشعائْر والعقائد الفولكورية. ويعد كثير من هذه الظواهر 
تافهة: مثل النكات التى تنسب إلى "تصر الدين'[حجحا] وجو ميللر" وغيرهماء تلك 
التى يطالعها القارئ لقيمتها الاسمية وحسب. وكثير من شعر 'عمر الخيام , الذى 
قصد منه أن يدفع قارئه إلى التفكير, بكل جلاءء عن طريق إنزال الحياة الإنسانية إلى 
مسْتوى العيث؛ حمله البعض على معناه السطحى كى ينتهوا إلى أن "الخيام” كان 
"متتشائمًا”. والكتايات الأفلاطونية التى هدفت وفقًا لا يراه الصوفيون, إلى تبيان 
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محدودية المنطق الصورى وسهولة الوقوع إذا قبلناه دون'تمحيصء فى تعليل زائف». 
ارتآها آخرون معيبة:؛ ليس إلا. وفى بعض الحالات؛ كما فى حالة "إيسوب" لا تزال 
القناة تحمل الماء. على الرغم من أها عن أحد تقرياتها قناة. وفى إطار صيغ أخرى 
نخد الناس يواصلون أداء طقوس شعائر تفتقر إلى أى معنى» وهى طقوس وشعائر 
ظلوا يسبغون عليها طابعًا عقلانيا حتى إنها لم تعد تمتلك أى دافع حيوى داخلى؛ ولم 
يبق لها فى حقيقة الأمر. من مسوغ سوى التشبث باستار الماضى السحيق. ويقول 
الشاعر الصوفى الكبير "جامى” عنهم: "السحابة الجافة التى لا تحمل بخار ل 
تستطيع أن تمنح مطرًا" . ومع ذلك فمثل هذه العبادات التى لا تُعد أكثر من نسخ مقلّدة 
فى لقاب ارات الرصزية المتفلمة بصوذة دانمة:والبنجة علي التداكن الشسمرى. 
خضعت للدراسة الجادة. فالبعض يعتقد أنها تحتوى على حقائق ميتافيزيقية وسحرية 
معينة: والنيكن لاخ يرى أنها تنطوى على أهمية تاريخية 

فى الحالات التى تتابع فيها عبادة ما أى رهط من الناس: موضؤعا رسمت 5-58 
فى الأصل استنادًا إلى تجمعات حول كلمة معينة؛ يغدى مستحيلاً أن نفهمها أى نقتفى 
أثر تاريخها: ما لم نعرف أن هذا هو ما حدث أصلاً. ونظراً لأن اللغة العربية تحوز 
طبيعة رياضية علئ نحو فريد» ونظلرًا لاختيارها إطارا لتقديم معارف معينة إلى الشرق_ 
كناك ابح انترك خيق الحصري متبط فإنها تنطوى على أهمية قصوى فى هذه 


الدراسة. 


ورم فلي تلن كدر لهي اللجدروق: ل ل يري الكرلية الكلمات 
من جذر أساسى ثلاثى الحروف السوإكن, فإن اللغة العربية تحوز بساطة كبري 
وهى البساطة التى لا يكاد يفهمها أجدٍ ممن لا يعرفونها. وفى حالات:عديدة نجد. 
أنفسنا لا نتعامل إلا مع الكلمات أى مع مجموعات من الحروف الساكنة؛ دون النحق 
37 والنحويات حتى مع الحروف العربية, وذلك لأننا نستطيع أن نرسمها 
كلهاء بما يفى بغرضنا بالحروف اللاتينية, حيث نستبدل حرفا بآخرء وتعدل على * 
أقضى تقدير هذا الحرف أو ذاك كى ينقل إلينا أى حرف كان من الحروف الأصلية. 


71 


وهذه الخطوة, فى جوهرهاء ليست سوى فن جرى اللجوء إليه على نطاق واسع 
فى بلدان الشرق حيث تتغلغل الحروف العربية والحكمة'الصوفية: ويلجأ إليها حتى من 
لا يملكون معرفة عميقة باللغة العربية. وهكذا اكتشف عدد من الشخصيات فى الشرق 
والغرب اللاتينى خلال العصور الوسيطة, أن اللغة العربية تقبل الاستعمال كشفرة 
خاصة(١).,‏ 0 
< وإقد استعمل الصوقيون العلاقة بين الوالك وطفله(”الخلد" وأمه) كى يبيّنوا الدربة 
على “الرؤية" الكاملة, علاوة على العلاقة القصوى بين الصوفى وبين الرؤية النهائية 
للحقيقة المجردة. ويرى الصوفى أن التجسد الدينى أى (الوثن) الذى يحمل هذه العلاقة 
ش لنس سوى وسيلة تقريبية وثانوية لتصوير تجربة مر بها فرد أى مجموعة من الأفراد - 
أى تجربة دينية خالصة ترشدهم إلى الطريق الذى يقودهم نحو التحقق الذاتى. 
<< 3 «فالصوفى الكامل شخصية عظيمة. مبجلة, ويتمتع بالسمو. 
وعبر الحب والعمل والاتساق يصل إلى أعلى درجات الاستاذية 
أو درجة “القطب". فكل الأسرار تفتح مغاليقها أمامه, وترى كيانه 
٠‏ كله وقد تشبع بالتائق السحرى. ويكون هى الدليل والمسافر معا 
على طريق الجمال والحب والإدراك والقبوة والتحقق اللانهائى» 
وهو الديدبان الساهن على حراسة خزائن الحكمة القديمة, وفاتح 
الطريق الذى يقود إلى أسمى الأسرارء وهى الصديق المحبوب 
الذى يسمى مجرد وجوده بناء وهى الأمر الذى يدفع بمعنى جديد 
٠‏ إلى قلب الروح الإنسنانية», . 
. وهذا لا يعدى كونه إندى صور الصوفىء وقد وصلتنا من كاتب معاصر لم يكن 
هى ذاته صوفياء لكنه عاش بين أتباع طريق الحب. 
على أن الصوفى ييدى شخصًا فى نظر الشخص الضال وقد تغيّرء ولكنه يظل 
بالنسبة إلى الذين يملكون إدراكًا جوانيا هى نفسه. وذلك لأن شخصيته الأساسية تفال 
فى الداخل أى فى أغوان نفسه, وليس براه أو قى الخارج. ولقد قام» قى القرن السابع 
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عشرء أحد العلماء قى 'كشمير” اف ايه ادر من الزمان مركرًا للتعليم 
الصوفى - بما يمكن أن يسمى حاليًا بمسح شامل للخصائص العامنة للأسرار 
الصوفية. وأقصد هنا “سراج الدين", الذى تجول فى البلدان المجاورة» وأخذه التجوال 
حتى بلغ "جاوة (فى أندونيسيا) والصين والصحراء الكبرى؛ وخلال تجواله كان 
يتحدث مع الصوفيين ويجمع ماثوراتهم المدونة.. 
يقول: الصوفى إنسان كامل. وعندما يقول 'بين الورود كن وردة 
ويين الأشواك كن شوكة". لا يشير هنا بالضرورة إلى السلوك 
الاجتماعى. فالصوفيون شعراء وعشاق. ووفقًا للأرض التى تتمو 
فيها تعاليمهم تراهم وقد أصبحوا جنودا وإداريين أ أطباء. 
وطبقًا للأعين التى تقع عليهم قد يبدون وكأنهم سحرة أى باطنيون 
أى مشتغلون بفنون تستعصى على الفهم. وإى بجلتهم بصفتهم 
قديسين [حأولياء صالحين] فلسوف تستفيد من قداستهم, 
أما إذا اشتفلت معهم كزملاءء فلسوف تذعم يزمالتهم. 
فالصوفيون يرون فى الدنيا أداة حاذقة لصقل الإنسانية. وهم. 
أنفسهمء بصفتهم (متوائمين) مع عمليات الخلق المستمرء يسعون 
إلى صقل أناس آخرين يتمتعون بالكمال. يعضهم يقصح 
والبعض الآخر يلزم الصمتء بعضهم يلجأ للارتحال دون أن يقر. 
لهم قيما ا يبدى قرار ويعضهم الآخر يلزم القعود كى يعلم. 
ولكى تفهم الصوفى؛ يتعين عليك أن تستدعى للعمل قدرة ذهنية 
اا ور 0 قدرة على الحدسء هذه القدرة 
التى يحتقرهاء فى العادة, عدوها الودود. أى ذكاء الذهن 
المنطقى. وإلى أن تفهم اللامنطقية وما تنطوى عليه من معانى 
“كاملة؛ تجنب لقاء الصوفيين؛ اللهم إلا إذا احتجت منهم خدمات 
محدودة ومحددة وبديهية!'). 
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.ليس فى مقدور أحد أن يحدد معنى كلمة "صوفى” أو 'صوفيين" بأى مجموعة 
واحدة من الكلمات أ الأفكار. كما يستحيل ذلك كذلك عن طريق صورة؛ ممتحركة 
وتحمل مختلف الأبعاد. على وجه الاحتمال. إلا أن جلال الدين الرومى ؛ الذى يعد 
أكبر الأقطاب الصوفيين يشرح معنى الصوفى فيقول: 
'سكران دون خمر؛ شبعان دون طعامء مذهولء لا طعام 
ولا نعاس, ملك فى عباءة متواضعة, كنز فى ركام, لم يخلق 
أى يقد من الهواء أو من الطينء ولا من النار أى الماء» فهو بحر 
بلا سواحل. يحوز مئات: الأقمار ومئات السماوات ومئات 
الشموس. وهى حكيم خلال الحق الكلى - وليس عاخًا يستمد 
علمه من الكتب".(9) 
| هل هو أحد رجال الدين؟ لا. بل هو أسمى, أسمى كثيرا * فهو متجاوز لكل من 
الإلحاد والإيمان مًا - ترى ماذا تعنى الحسنة والسيئة بالنسبة إليه؟ هو مستتر خفى. 
وعليك بالبحث عنه ! ش 
تخبرنا هذه الكلمات الأكثر شهرة والتى وردت قى “ديوان شمس تبريز الراجع 
إلى القرن الثالث عشرء أن الصوفى باطنى؛ أى يختفى» يختفى [التكرار مقصوه: 
المترجم] على نحى عميق» عن الأعين أكثر من أى معلم آخر فى أى مدرسة سرية. ومع 
ذلك فالصوفيون الأقراد يُعرفون بالآلاف على امتداد الشرق. وتجد مستوطناتهم 
منتشرة فى بلاد العرب والأتراك والفرس والأفغان والهنود والماليزيين. ظ 
وكلما حاول الباحثون اللحوحون فنى العالم الغريى استكناه أسرار الصوفى» غدت 
مهمتهم معقدة لدرجة ميئوس منها. إذ إن جهودهم تتشتت, بذلك: فى مجالات عديدة 
تتراوح بين الباطنية واللفة العربية والاستشراق والتاريخ والفلسفة وحتى الآداب بشكل 
عام. ف “السن - فى عبارة صوفية - يخمى نفسه بنقسه. ولا يستطيع أحد الاهتداء 


إليه إلا بروح العمل وخلال أدائه . 
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وهذا بروفيسور رفيع الشأن لعلم الآثارء قد يكون أعظم حجة لا يزال يعيش بين 
ظهرانينا فى الغرب فى "الصوفية" - وكذاك لأنه صوفى هو نفسه وليس لمجرد كونه 
أكادينيا: 

مَديتطلن الشتخض العادى فى الشرقء وسواء أكان رجلاً آم امرأة» إلى الصوفى؛ 
مما قد يتخيل الغربى ما الذى ينبغى أن يكون عليه 'المتصوف الشرقى". شخص 
مزود بقدرات ماورائية [دخارقة] 6530:81ملا5 ووارث لأسرار وصلت إليه خلال أجيال 
لا تحصىء؛ رمزى الحكمة فداه . ويستطيع الصوفى أن يقرأ أفكارك: وينتقل من 
مكان لآخر فى ومضة خاطفة؛ وعلى علاقة مستمرة وخصوصية مع أمور فن عوالم أخرى. 


ويعتقد كثيرون أن الصوفيين يتمتعون بقدرات خاصة على شفاء المرضى؛ وهناك 
أكثر من شخص سوف يسرون إليك أنهم شفوا بنظرة واحدة أو بطريقة أخرى غير 
مفهومة على أيدى صوفيين). كما يعتقد آخرون أن الصسوفيين يبرعون فى الإنصات 
ل 'هواتف" مختارة: وتشير الأصابع إلى عديد من الأشخاص كادلة حية على ذلك. وهم 
يرتكبون, هكذا يمضى الجدل. أخطاء أقل كثيراً من غيرهم من الناس, وهم يعرضون 
للأشياء بصورة تختلف عن أى شخص أخر. ومع ذلك نجد أن الأحداث تؤكد صحة ما 
يقدمون عليه من أفعال. وهذه الحقيقة يكمن تفسيرها فى امتلاكهم لنوع من المعرفة 
القبلية. والأمر الذى يرسخ عندهم اعتقاد بأتهم يساهمون فى تطوير البشرية إلى 
مراتب أعلى. ش 
وإذا كانت المعتقدات الشعبية؛ التى ربما يا يرقى إلى تقديس الأولياء 
[-القديسين] فى سائر أنحاء الشرق الأوسط»: قد مضت أشواطًا بعيدة المدى إلى حد 
يكاد يشارف الشططء فإن الأساطير والكرامات التى ينسجها الذين ينتصون إلى 
العقائد كافة حول الشخصيات والأقطاب من الصوفيين تتفوق عليها فى هذا الصدد. 
فالصوفيون القدماء يستطيعون المشى على صفحة الماء» ويصفون أحدانًا تقع على بعد 
ماد شاسعة: ويخيرون الحقيقة الصادقة للحياة, بل 'أكثر من كل ذلك بنفس الروح. 
ا يتحدث ث أحد "الأقطاب' فإن مستمعيه يستشعرون غبطة باطنية طاغية وقوة 
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وبحدث هذا - دون أن يتفوه "القطب* بكلمة واحدة. 


وفى العالم المادى يأتى صعود الصوفى استنادًا إلى جهده وقدرته على الإبدا ع: 
وتراه وقد حظى بالقبول بصفة عامة فى ضوء إنجازاته الفردية. ويرئ الكثيزون أن 
الفتوحات الفاسقية والعلمية التى توصل إليها الصوفيون قد نتجت عن القوى الخاصة 
التى يتمتعون بها . وكثيرًا ما يجد الثيو-فلسفيون ( اللاهوتيون -القلاسفة) أى المثققون 
أنفسهم فى وضع غير مريح» ٠‏ ففى الوقت الذى يتعيّن عليهم أن ينكروا. مرارا أرجحية 
أى شكل خاص للوعى يكون فى متناول صفوة من هذا النوع بمجرد التوصل إليه, 
يصير ازامًا عليهم أن يقبلوا بأن الصوفيين أبطالٌ قوميون فى عدد من اه 
وحاملون لمشاعل تطوير الآداب الكلاسيكية فى عدد آخر. وتقول التقديرات 
ما يتراوح بين عشرين إلى أربعين مليون شخص أعضاء فى مدارس صوفية» 
أى منتسسيون إليهاء فضلاً عن أن أعداد الصوفيين فى ازدياد مسثمر. 

وقد يكون الصوفى أحد جيرانك أو ذلك الرجل الذى يقف على الجانب الآخر من 
الشارع أى السيدة التى تقوم لك بأعمال المنزل أو أحد الذين يدخلون الخلوة من وقت 
الآخر وقد يكون من بين الآغنياء أى الفقراء. 


لا يستطيع أحد أن يبحر فى أغوار الصوفية بصفة كاملة من الخارج, ذلك لأن 
الصوفية تتضمن المشاركة والمرانٍ والتجريب. وعلى الرغم من أن الصوفيين 
وضعوا كتبّا بلاحصر, مما قد ينطبق على ظروف محددة وقد يبدو أنى. تتناقضش 
: الواحد مع الآخرء فإن أحدا لن يستطيع إليها فهمًا أى يتوصل إلى معان لها أبعد من 
تلك السطحية, ما لم يكن من المطلعين على يواطن الأمور. فلقد درج الغرياء عن 
الصوفية على التوقف عند معانيها السطحية وحسب. 

لاحظ كثير من الدارسين الذين بذلوا محاولة جادة فى سبيل فهم الصوفية, بمن 

فيهم البروفيسوى . "نيكاسون" الذى عانى طويلاً فى هذا السبيل ووفَّر للغربيين نماذج 
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الفكر الصوفىء صعوية النفاذ إلى جوهر الصوفية خلال آدابها الشرقية. ولقد اعترف 
خلال تقديمه لمقتطفات من كتابات الصوقيين. أن كما هائلاً من هذا الفكر غريب وفريد 
من نوعه إلى الحد الذى يجعل من التادر أن تكشف الكتابات التى تحمله عن مغزاها 
الحقيقى, اللهم إلا لمن يمتلكون مفتاح الشفرة؛ فى الوقت الذى لن يتمكن فيه غير 
المطلعين على بواطن الأمور إلا فهمه حرفيا أى عدم فهمه بشكل مطلق.!*) 

27 كتاب مثل الذى بين يدى القارئ نفسه بطريقة صوفية: وذلك لأنه 
يلتزم يموجب التعريف أن يسير وفق نموذج صوفىء وليس نموذجا تقليدياء ويناء عليه 
تكون مادته وطريقة التناول فيه من طبيعة خاصة: تأنف من التعامل معها وفق معايير 
مألوفة. ويعرف هذا المنهج باسم: "فرق" ويموجبه يعتبر الأثر فعالاً بفضل تعدديته. 

. تغدوى, فى أمور الحياة العادية» أشكال معيئة للفهم ممكنة بفضل التجرية. فالذهن 
البشرىء هو ما هو عليه نتيجة للمؤثراتٍ التى يكون قد تعرض لهاء بالإضافة إلى قدرته 
على استخدام هذه المؤثرات . ويحدد التفاعل بين التأثير والذهن نوع الشخصية 
الإنساتية. وفى الصوفية تتخرط فى العمل هذه العملية العادية الذهنية والبدنية بصورة 
واعية. ويستشعر الجميع أن النتيجة الناجمة تكون أكثر كفاءة, وعوضًا عن أن تكون 
"الحكمة” مرتبطة بالزمن أى العمر أى الصدفة؛ تعد حتمية. ويشبّه الصوفيون هذه 
العملية بالقياس بين البدائى الذى يأكل كل ما يصادفه والشخص القادر على التميين 
الذى يأكلء وحسبء ما يكون صالحا ومستساعًا. 

وقد يكون من الغريب أن نحاول نقل معانى الفكر الصوفى وتطبيقاته خلال أسلوب 
تقليدى ومبسط أى حوارى للأسباب السابق ذكرها. وتتلخص هذه الغرابة فى المثل 
الصوفى السائر: "لا تسل قُبلة مع مرسال". فالصوفية قد تكون فطرية فى النفس 
البشرية. لكتها أيضًا جزء من التطور الإنسانى الأعلى: والتطور الواغى فى هذا 
الصدد. ولا تتوفر » بالتالى؛ وسيلة مناسبة؛ فى المعتاد, لتقديمها فى المجتمعات التى 
تجهل العمل فى ظل هذه الصيغة الراقية. من جانب آخر يكون مناخ لتقديمها (جزء منه 


أدبي وجنء آخر تفريرى وجزء ثالث نموذجى 4 إلخ) قد جرى إعدادة فى مجالات أخرى. 
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إلا أن .الأشخاص ذزوى الذهتية الميتاقيزيقية, 0 اياك الذين سنتشعرون 
راحة اليال فى دائرة الباطنية أو “الاستبطان الجوانى يتمتعون بكعب أعلى بين 
| عموم بنى الإنسان قيما يتعلق بقبول الصوفية. فذاتيتهم - 0 2508 
بإحساس قوى فى أعماقهم بالتفرد الذاتى, يكونون قد "قنصوه' من أناس آخرين - 
يمكن أن تكون معوقا خطيرًا فى واقع الأمر. 

ليس هناك وجود لصوفية مبسّطة, ومع ذلك فهى تختفى من منطقة إدراك أمثال 
أولئك الأشخاص الذى يفتقرون إلى أذهان بالمعنى الصحيح للكلمة؛ حالما يكونون على 
ثقة فى قدرتهم على فهمها واختراق كل شىء "روحانى” بفضل المنظور المزعوم الذى 
يكتنفه, فى الحقيقة, الغموض. ويرى الصوفى أن مثل هذه الشخصية؛ مع ما قد 
تنطوى عليه من جهر بالرأى (ى غَاليًا ما يكون صاحبها كذلك) غير موجودة على وجه 
الإطلاق. 

أى شخص يقول: الأمر كله مستعص على الوصفء ولكننى أشعر بما تريد قوله. 
وحسبء لن يكون فى مقدوره أن يستفيد شيئًا من الصوفية؛ وذلك لأن الصوفيين 
يعملون ويتكُُون ببذل جهد دوب فى سبيل إيقاظ نطاق محدد من الوعى عن طريق 
نهج متخصص وليس محض اتفاق. . والصوفية لا تتاجر فى الخيالات الكاذبة 
أ الإعجاب المتبادل أو العموميات الفاترة. فمتى اختفت 'العضة". فإن العنصر 
الصوفى يختفى فى نفس اللحظة من من الموقف. والعكس أيفئًا صحيح. فالصوفية لا 
تخاطب قطاعًا من المجتمع - فليس هناك وجود لمثل هذا القطاع - ولكنها تتوجه إلى 
ملكة معينة داخل كل فرد على حدة؛ وحيثما .لا تنشط هذه الملكة لا توجد صوفية. وهى 
أى الصوفية تضم حقائق "صلية" مثلما تضم أيضا حقائق أخرى 'لينة": التنافر 
. والانسجام, والإشراق الحاد لليقظة إلى جانب العتمة اللطيفة لهدهدة النوم. 


ولقد غير خير تعبير عن هذا العامل الجوهرى الشعر الصوفى الذى يصلء فى 
' غالب الأحيان؛ إلى حدود الكمال بالمعتى الفنى للكلمة: وأحيانًا يكون هذا الشعر 
إتسانيا وأحيانا كالثة مختلفًا بصورة ة مذهلة . ولقد أنققت أجيال عديدة من العروضيين 
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حياتهم فى تحليل تلك الخاصية القريدة باستخدام مقاييس وزنية مختاقة - فى ضوء ما 
على هذا النحى: : 

« أيتها القطة التى تستطعم القشدة الحامضء وظلال المرارة! 

أنت تنتمين إلى الجراء [جمع جرى] التى تستسيغ اللين الرائب» . 

لكم تكرهين بنفس الدرجة الجين والزبد واللبن الطازج الذى 

لايزال يحتفظ بدفهء ضرعه. أنت لست من أآكلى الجين» . 

كما تقولين؟ حقا وصدقًا آكل الجين أقرب إليك من حيل الوريد.» 

ويقول شاعر آخرء مرجعًا صدى حداثة غريبة بالإشارة إلى الكتابات السطحية: 
«همل سنرسم صورة تصل فنيا إلى الكمال أم نصمم سجادة 
. لاتقل عن الكمال؟ ثم نعمل أاسنتنا طوال الليل كى نكتشف 

المناطق التى نزت منهما بعيدا عن الكمال؟ وهذا أمر طيب» 

ومهمة من مهام الرجل الكامل وهى كذلك بالنسبة للطفل الذى 

يحرص على تماسك المواد الموجودة فى متناوله, قهى وحدها التى . 

ستمنح الكمال لفطيرة الطين بين يديه.» 

ولمل كل من ذاق أنواع الجين المعقمة والمتماسكة دون صلابة 

الى نملا المحلكت الكبرى (-السويرماركت) المعروفة فى عصرنا 

الطعام؛ ما لم نقل تجاه كل شىء آخر. 

ولقد قال "الهلالى" الذى يتهمونه ب.'استعمال سيف فى قطع خيط' : 

"هل لى أن ألجاء عوضنًا عن ذلك» إلى العسل لإغراق جمل؟” 

هناك مقلدون للصوفدين» الذين يحاولون الاستفادة من المكانة العالية التى يحوزها'. 

الاسم. بينم خباكدا يكم لم تفلح إلا فى زيادة البلبلة العامة التى يعانى منها 
الدخلاء. 
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إلا أن ذلك لا يمنم أن الكتابة يمكن أن تنقل قدرا كبيرًا من جنر وفنا 
ما قيل المرء الحقيقة التى تقول بضرورة ممارسة الصوفية بصورة مستمرة إلى جانب 1 
اختبارها بشكل غير مباشر. والصوفية لا تعتمد فى تأثيرها على الأشكال الفنية 
وحسبء قهى حياة على حياة. 

والصوفية فى أحد تعريفاتها . ليست سوى الحياة الإنسانية ذاتها. والقوى 
' السحرية والميتافيزيقية ليست سوى عوارض إلى حد بعيد» مع مع أنها قد تلعب دورها فى 
العملية؛ إن لم نقل فى السمى الذاتى أى إشباع الذات. ولعله من البديهى أن المحاولة 
التى قد يبذلها المرء فى سبيل أن يصبح صوفيا رغبة منه فى اكتساب قدرة شخصية؛ 
مثلما يسود الفهم, ؛ محكوم عليها بالفشل. . فاليحث عن الحقيقة هى العمل المشروع 
والوصول إلى الحكمة هو الدافع» والطريق إلى ذلك يمر بالاستيعاب دون الدرس. 

خلال رصدتا للصوفيين عن طريق ما هى فى حقيقة الأمر مشتقات من الأساليب 
الصوفية ذاتهاء يتعين علينا أن تمعن النظر فى كثير من الأمور التى قد تبدى فى البداية, 
على جانب كبير من الاهمية, ولكن مغزاها سوف يخبو تدريجيا كلما تقدم بذا "شرم . 
ونستطيع بسهولة أن نصور هذا الأسلوب. فالطفل يتعلم القراءة عن طريق حفظ 
الحروف الهجائية. وعندما يتمكن من قراءة الكلمات فإنه يظل محتفظًا بمعرفة الهروات» 
مع أنه يدر ١‏ كلمات كاملة. ولو كان له أن يركز على الحروف وحدفاء لكان قد عوق 
2 تعويقًا حادا عن طريق ما كان مفيدًا فى مرحلة متقدمة وحسب. . ويصير لزامًا علينا 
الآن أن نضع كلاً من الحروف والكلمات فى منظور أشد صفاء. وذلك هى منهج الصوفية. 

على أن العملية أسهل مما تبدوء حتى ولى كان ذلك راجعًا إلى أن صنع شىء ما 
قد يكون فى الغالب أسهل من وصقه. 

ولسوف أورد لمحة خاطفة إلى الصوفيين فى ال "حلقة" التى تعد بمثابة الوحدة 
الأساسية للصوفيين ولب الصوفية النشطة. . وهى عبارة عن مجموعة من "الطلاب” 
إن البجالعت بالتعبير الصوفى الخاص ( 56616:5) ينجذيون نحى قطب لكلو 
ويحضرون "الحضرة" التى تنعقد مساء ء كل خميس. والجزء الأول من الترتيبات يعد وقنا 
أقل رسمية؛ حيث يطرح "السالكون 1 ئلتهم ويأخذ التلاميذ فى التؤافد. 
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وقن :هذه الكناطتية سبال السية مشتجد معلمناء الأغاء حول ما إذا كان هناك داقع - 
أساسى يشترك فيه البشر جميعا يحقّزْهم نحى خوض التجرية الصوفية. 

وكان أن رد "الأغا": 
«عندنا كلمة تلخّص الأصر كله. فهئن تصور ما نعمله الآن 
وتختصر طريقتنا فى التفكير. وخلالها سوف يكون بمقدورك أن 
تفهم العلة ذاتها لوجوذناء والسبب الذى يجعل البشر يتكلمون 
بصفة عامة دون أن يقهم بعضهم البعض الآخر. هذه الكلمة فى 
"أنجوروزومعنبستافيل”: الأقاقطةه 1 صنادنةناومه » ومضى إلى 
شرح الكلمة خلال قصة صوفية تقليدية. 
توقف أربعة رجالء أحدهم فارسى والثانى تركى والثالك عربى 
والرابع يونانى على ناصية أحد الشوارع فى إحدى القرى 
النائية. وكان أربعتهم مسافرين معا قاصدين بقعة بعيدة ما. 
واكنهم اشتبكوا فى جدل حول إنفاق آخر قطعة نقود فى 
حوزتهم. : 
قال الفارسى: 
- أريد أن نشترى بها "أتجور. 
وقال التركى: 
- أريد أن نشترى بها "أوزوم ٠‏ 
وقال العربى: 
ع أريد عنيا. 
واكن اليونانى تدخل كى يقول: ٠‏ 

- لا. ينبغى علينا أن نشترى "إستافيل"'. 
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وبينما هم على هذا الحال مر مسافر آخرء وكان لغوياء فما كان 
مته إلا أن قال: 

- أعطونى قطعة النقود. وأتعهد بأن آلبى رغباتكم جميعا. 

فى البداية لم يصدقوه. واكنهم أعطوه قطعة النقود فى نهاية 
المحطاف. فما كان منه إلا أن توجه من فوره إلى بائع الفاكهة 
واشترى أربعة قطوف من العنب. ْ 

- هذا هى 'أنجور رى". 

وقال التركى : 

- هذا ما كنت أسميه "أئزدم ٠‏ 

وقال العربى : 

- لقد. أحضرت لى 'عنبا". 

وقال اليونانى : 

- لا! هذا ما ندعوه بلغتنا: إستافيل". 

وأخذ كل منهم نصييه من العنب. وتبين لكل واحد من الأربعة أن 
الخلاف كان راجعًا إلى فهمه الخاطئ للغة الآخرين. 

وأوظم “الأا"“ 

«الممسافرون هم الناس العاديون فى هذه الدنيا. واللفوى هو 
الصوفى. فهؤلاء الناس يعرفون أنهم يريدون شيئاء وذلك لوجود 
. احتياج إليه داخلهم. وقد يعطونه أسماء مختلفة» يل قد يتصورون 
أفكارًا مختلفة عما قد يكون عليه. أوائك الذين يسمونه “طلب' 
يحاولون أن يصلوا إلى مداه بطرق مختلفة. ولكن بمجرد ظهور 
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اللفوى أى ذلك الشخص الذى يعرف ماذا يقصدون فى 
أكل العنب». 


ومضى القطب: 
«مجمومة المسافرين هؤلاء الذين يصفهم كانت أكثر رقيًا من 
معظم أمثالهم فى أمر محدد: : أنهم يملكون فى الواقع فكرة 
إيجابية عما يريدون ن» رغم عجزهم عن توصيلها للآخرين. ولعله 
من أكشر الأمور شيومًا بما لا يقاسء أن يكون الفرد لا يزال يس 
بمرحلة أشد تبكيرًا من "الطلب" أكش مما يظن. فيكون راغبًا فى 
الحصول على شىء. لكنه لا يعرف ماذا يكون هذا الشىء - مع 
أنه د يتوهم أنه يعرف ذلك» . 
تنطوى طريقة التفكير الصوفى على مقبولية عالية بشكل خاص فى دنيا وسائل 
الإعلام الجماهيرية. حيث توجه كل الجهود نحو جعل الناس يعتقدون أنهم يريدون 
أى يحتاجون أشياء معينة» وأنه يتعين عليهم أن يؤمنوا نأقنياة#مغينة ويْضين لزاما 
عليهم» . بالتالى أن يعملوا أشياء معينة؛ بريد المتلاعيون بهم أن يعملوما. 
يتحدث الصوفى عن الخمرء أحد منتجات العنبء وقدرتها السرية. كالوسيلة التى 
يتوسل يها نحى الوصول إلى "السّكر": وينظر إلى العنب بصفته الشكل الخام للخمر. 
وعندئذ يشير العنب إلى الدين العادى» فى حين تكون الخمر بمثابة الجوهر الحقيقى 
لهذه الفاكهة. والمسافرون, بالتالى يعتبرون أربعة أشخاص عاديين» يختلفون راكد 
عن الآخر فى الديانة التى يعتنقها. ويتكفل الصوفى بأن يبين لهم أن الأساس الذى 
تستند إليه دياناتهم هى فى حقيقة الأمر» واحد. . ومع ذلك لم يشا أن يعطيهم خمراء أى 
الجوهر وهو المبدأ الداخلى الذى ينتظر الإنتاج والاستعمال فى إطار نزعة التصوف, 
وهذه النزعة تعد بمثابة حقل أرقى كثيرًا من مجرد ديانة منظمة, . فتلك مرحلة أبعد. 
ولكن دور الصوفى بصفته خادمًا للبشرية يبرز للعيان خلال الحقيقة التى تقول إن 
الصوفى, ولو أنه يعمل على مستوى أعلى, إلا أنه يساعد المتدين الشكلى[-الشعائرى] 
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قدر ما يستطيع؛ عن طريق الكشف له عن الهوية الأصلية للمعتقد الدينى. وريما كان, 
فى وسعه؛ أن يمضىء بطبيعة الحالء كى يناقش مع أولنك المسافرين مزايا الخمر, 
ولكنهم لم يستشعروا الحاجة إلا إلى العنب» وكان العنب هو ما حصل لهم عليه. وعندما 
يخبو الجدال حول القضايا الأقل أهمية ‏ وفقا للصوفى ‏ يبدأ تبليغ العلم الأكبر. وفى 
نفس الوقت أعطى الصوفى مسافرينا درس أوليا من نوع ما. 

لا يتمتع الداقع الأمناسني نحو نزعة التصوفء عند الشخص الثابت على حاله 
دون تغيرء بوضوح يكفى للاعتراف به على نحو ما هى عليه. 

يلمّح “جلال الدين الرومى", فى روايته الخاصة لهذه القصة (المثنوى. السفر 
الثاني) إلى نسق المران ن الصوفى عندما يقول إن العنب عندما يُعصر فى المعاصر؛ ينتج 
عدن واحدا: خمر الصوقية. 

يبدأ الصوفيون فى الغالب من نقطة لادينية: وناهأوناء:وهه )١(‏ إن يذهيون إلى أن 
الجواب كامن فى ذهن اليشرية. ولا يحتاج إلا إلى إطلاق سراحه؛ حتى يصبح الدليل 
الذى مق يقود الخطى نحى الرقى الإنسانى عبر المعرفة الذاتية والحدس. أما الطريق 
الآخر. طريق التدريب فيكبت الحدس ويجمده. والبشرية تواجه فى الوقت الحاضر خطر 
التحول إلى حيوانات محكومة بردود أفعال مشروطة على أيدى الأنساق غير الصوفية» 
فى نفس الوقت الذى يصب فيه كثيرون فى الآذان أنها حرة وخلاقة» وتملك حق اختيار 
أفكارها وأفعالها. 1 

والصوفى فرد متقرد يعتقد أنه يتحرر وحسب خلال اللجوء ء إلى نوع من الميادلة 
بين الانفصال عن الحداة ويين الاندماج فيها . فهو صوفى لاعتقاده فى قدرته على أن 
يصبح متناغما مع الغاية التى تتغياها الحياة بأسرها. وهى رجل عملى لإيمانه بأن 
هذه العملية لا بد أن تنخذ مسارها داخل نطاق المجتمع العادى. ويتعين عليه أن يخدم 
البشرية لأنه جزء لا يتجرأ منها . أطلق "الطفرائى العظيم, » الذى تعاصر مع الشاعر 
الكبير "عمر الخيام»؛ هذا التحذير فى سنة ١١١1ء‏ وهى التحذير الذى قام 'إدوارد 
بوكوك” عكاءمءن5 3:0نال5.يترجمته إلى اللغة الإنجليزية فى سنة كا » ولكى ينجح 
فى هذا المسعى,» يتعين عليه أن ينتهج المناهج التى ابتكرها "الأقطاب”" لدف عد . 
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وهى مناهج للإفلات من مجمل التدريب الذى يسجن معظم البشر فى بيئتهم من ناحية 
والآثار الناجمة عن تجاربهم من ناحية أخرى. ولقد ارتقى المران الذى يأخذ الصوفيون 
أنفسهم به خلال التفاعل بين أمرين: الحدس وتغير مظاهر الحياة الإنسانية. ولسوف 
تطرح مناهج مختلفة نفسها بشكل حدسى فى مجتمعات مختلفة وأوقات متباينة. وهذا 
لا ينطوى على أى خروج عن الاتساقء طالما كان جوهر الحدس بصفة دائمة هو 
الاتساق. 

يستطيع المرء أن يحيا حياة صوفية فى أى زمان وفى أى مكان. فهذه الحياة 
لا تتطلب الانسحاب من الدنيا؛ كما لا تحتاج إلى حركات منظمة أو عقيدة مغلقة: 
83 . فحدود الصوفية متداخلة مع الوجود الإانساتى. وبالتالى تستعصىء إذا شئثنا 
الدقة؛ على الوصف بأتها شرقية فلقد أثرت بصورة عميقة على كل من الشرق وعلى, 
أسس الحضارة الغربية ذاتهاء تلك التى يعيش وفقها معظمنا: مزيج من الديانات . 
المسيحية والموسوية والمحمدية وتراث الشرق الأدنى أى البحر المتوسط وهى ما يعرف 
عادة باسم التراث الغريى. ش 

يقول الصوفيون إن البشرية قابلة, بشكل لانهائي: للوصول إلى مدارج الكمال. 
على أن الكمال ينبع من التناغم مع الوجود ككل. والحياة الجسدية والروحية تلتقيان» 
ولكن شرط أن ينشأ توازن كامل بينهما. وترى الصوفية فى الأنساق التى تدعو إلى 
الانسحاب من الدنيا أنساقًا غير متوارنة. 

ويرتبط فى الصوفية المران البدنى بالأنماط التظرية. ففى نفسية.الصوفى هناك . 
علاقة بارزة بين مبدأ "المراحل السبع للإنسان"9) - على سبيل المثال - وتكامل 
الشخصية: ويين الحركة والتجرية من ناحية 9 الشخصية الإنسانية» بصورة 
مطردة: مراتب أعلى من ناحية أخرى. 


متى وأين بدأ طريق التفكير الصوفى؟ 
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يقف هذا السؤالء فى نظر معظم الصوفيين؛ خارج الموضوع المطروح الآن بين 
أيدينا. فمكان الصوفية يقع داخل قلب البشرية؛ تماما مثل السجادة التى تفرش حجرة 
الجلوس فى بيتك. ف "مكان" ها على أرضية الحجرة ‏ وليس فى 'منغوليا' حيث من 
الجائز أن يكون تصميمها قد انبثق فى الأصل. 

جاء فى كتاب "أسرار القديم والقادم': 

«تصل الأعراف الصوفية إلى درجة عالية من السموء لا تتفق مع 
أن تكون لها بداية رسمية». 

ولكن طالما تذكر المرء أن التاريخ ينطوى على أهمية خاصة: وإن كانت أقل أهمية 
من كل من الحاضر والمستقبل» فهناك كم هائل مما نستطيع أن نتعلمه من استعراض 
الانتشار الواسع لتيار الصوفية الحديثة منذ بغ من المناطق التى تعربت منذ أربعة 
عشر قرنًا على وجه التقريب. وتكفى نظرة واحدة لهذه الفترة من الارتقاء كى نتحقق 
من أن الصوفيين قد بيّتوا الكيفية والأسباب التى توفر إمكانية وضع رسالة التكامل- 
الذاتى موضع التنفيذ فى أى مجتمع يمكن تخيّل وجوده, بصرف النظر عما يعتنقه من 
ديانة اسمية أى يتكفل به من التزام اجتماعى. 

يعتقد أتباع الصوفية أنها التعاليم الجوانية "السرية" الكامنة فى كل ديانة من 
الديانات, ونظرًا لأن أسسها موجودة بالفجل فى كل ذهن إنسانى, فلقد تعين أن يجد 
الارتقاء الصوفى تعبيرا عنه. بصورة محتومة فى كل مكان. ولقد بدأت الفترة التاريخية 
للتعاليم الصوفية مع انفجار الدياتة المحمدية [-الإسلام] من الصحراء إلى قلب 
المجتمعات الراكدة فى الشرق الأدنى قرب أواسط القرن السابع م.ع.مء كان توسع 
الديانة المحمدية [-الإسلام] خارج شبه جزيرة العرب تحديًا صريحاء وسرعان ما 
أطاح بإمبراطوريات الشرق الأوسط. وكانت كل واحدة منها تحتفظ بتقاليد وقورة 
ومبجلة فى الميادين السياسية والعسكرية والدينية. فلقد اتدفعت جيوش الإسلام, التى 
كانت تتالف فى الأصل من البدوء بصفة.رئيسية, ثم تضخمت بانضمام المستجدين من 
أصول أخرى؛ شمالاً وشرقًا وإلى الغرب. وورث الخلفاء أراضى العبرانيين والبيزنطيين 
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والفرس واليونان والبوذيين» ووصل الفاتحون إلى جنوب فرنسا فى الغرب ووادى نهر 
"الإندوس” فى الشرق. وشكلت هذه الفتوحات السياسية والعسكرية والدينية قلب 
البلدان والمجتمعات الإسلامية التى نعرفها اليوم» تلك التى تمتد من إندونيسيا فى 
المحيط الهادى حتى مراكش على ساحل المحيط الأطلنطى. 

اتطلافًا من هذه الخلفية بدأ الغرب يعرف التقاليد الصوفية؛ ورعت هذه التقاليد 
تيارًا من التعاليم التى تربط بين أصحاب الحدس من الشرق الأقصى حتى أقصى 
أقاصى الغرب. 

ولقد وضع الخلفاء الأوائل الشسهيع 00 أكثر من ملايين الأميال المربعة, 
وثروات لا تحصى ولا تعد, وحازوا تفوقًا سياسيا على العالم المعروف فى العصور 
الوسيطة. ووقعت مراكز العلم التى ابتناها الأقدمون, وخصوصًا المدارس التقليدية ٠‏ 
للتعاليم الصوفية كلها على وجه التقريب فى أيديهم. ففى أفريقيا حيث نشأ أقدم 
المجتمعات البشرية جميعا فى مصرء وخصوصا فى "الإسكندرية", وإلى الغرب أكثر 
حيث تقوم "قرطاج" التى درس فيها القديس "أوغسطين" وعلّمْ المذاهب الباطتية السابقة 
فى الوجود على المسيحية!). وفلسطين وسوريا اللتين تعدان موطن التقاليد السرية, 
وأسيا الوسطىء حيث ضرب البوذيون بجذور عميقة لهم؛ وشمال غرب الهند بخلفيتها 
المبجلة من التصوف والديانات التى تقوم على التجربة الروحية دون شريعة صارمة - 
كل هذه المراكز غدت الآن داخل نطاق الإمبراطورية التى بناها المسلمون. 

وإلى تلك المراكز ارتحل الصوفيون العربء وكانت هذه المراكز تعرف باسم 
اشر أى أولئك الذين يعتقدون بوجود وحدة بين جميع التعاليم التى تنادى بها كل 
العقائد. وعلى غرار.“يوحنا المعمدان” كاتوا يلبسون الصوف. ولعلهم عرفوا لذلك بهذا 
الاسم: "أهل الصوف” أو "الصوفيون": وإن لم يكن السبب الأوحد فى ذلك. ونتيجة لهذه 
الاتصالات مع “الأحناف"7) تحول كل مركن من المراكز القديمة للتعاليم السرية إلى 
معقل من معاقل الصوفية. وتم عبور الفجوة بين المثورات الباطنية وبين شعائر 
المسيحيين والزرادشتيين والعبرانيين والهندوس والبوذيين وغيرهم. ولكن غير 
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الصوفيين لم يستطيعوا أبدًا فهم هذه العملية التى تقوم على تلاقى الماهيات» بصفتها 
حقيقة؛ وذلك لأن مثل أولئك المراقبين وجدوا من العسير عليهم أن يقروا بأن الصوفى 
يرى ويتصل بكل تيار صوفى فى كل ثقافة من الثقافات, تماما مثل النحلة التى تمتص 
الرحيق من كثير من الزهور دون أن تتحول إلى زهرة. وحتى الاستعمال الصوفى 
لمصطلح "تلاقى” فى الدلالة على هذه الوظيفة لم يتغلغل كثيرا("') , 
تختلف الباطنية الصوفية بصورة هائلة عن مختلف العبادات التى تدعى أنها 
متصوفة. فالديانة الشكلية ليست سوى محارة فى نظر الصوفىء ولى أنها محارة 
فريدة, وذلك لأدائها وظيفةً معينة. وعندما يخترق الوعى الإنسانى هذا الإطار 
الاجتماعى. يفهم الصوفى المعنى الحقيقى للديانة. إلا أن المتصوفين الذين ينتمون 
إلى نحل أخرى يعجزون بصفة مطلقة عن التفكير على هذا النحى. وقد يتجاوزون 
الأشكال البرانية للديانة إلا أنهم لا يركزون على الحقيقة التى تقول إن المظهر البراتى 
للديانة ليس سوى مقدمة لخوض تجربة خصوصية. ومعظم حالات الوجد لا تخرج عن 
كونها رمزية مفعمة بالنشوة لمفهوم معين مستمد من ديانتهم. فالصوفى يستخدم 
الديانة والسلوك النفسى معًا فى سبيل العبور إلى ما وراءهما. ويعد أن يتهض بكل 
ذلك 'يعود إلى هذه الدنيا' كى يقود الآخرين على جادة الطريق. 
ولقد أيرز البروفيسور "نيكلسون” أهمية هذه الرؤية من وجهة نظر موضوعية» فى 

ترجمته ل"جلال الدين الرومى" على هذا النحى )١١(‏ : 

لى كان هناك عاشق حقيقئ الغشق فى العالم» أيها المسلمون, 

لكنته أنا. 1 ١‏ 

لو كان هناك مؤمن حقيقى الإيمان» أى ناسك مسيحى. لكنته أنا. 

ثفل الخمر والساقى, حامل الكاس. والمداح على ريابة و"الهارب'» 

والموسيقى» ْ ش 

المحبوية والشمعة والجرعة ويهجة السكر, هى أنا. 


نك 


الملل والتّحل الاثنتان والسبعون التى يعرفها العالم» 
لا وجود لها فى حقيقة الآمر: وإنى لأقسم ب "الذات العلية' أن كل 
ملة وكل نحلة,.هى أنا. 
الأرض والهواء والماء والثار» كلاء البدن والروح كذلك. ما هى إلا أنا. 
الصدق والذيف, الخير والشر والسهل والصعب» 
من البداية حتى النهاية, 
والمعرفة والجهالة والزهد والتقوى والإيمان» هم أنا. 
نار جهنم؛ وكن على ثقةء وسجونها التى تتقد ألسنتهاء 
نعم» والفردوس وعدن" والحوى العين: أنا. 
هذه الأرض بما عليها وتلك السماء بما قيهاء 
الملائكة والجن والإنس, أنا. | 
اخترق "جلال الدين الرومى , على هذأ النحى, محدودية الوعى العادى. وأصيح 
الآن قادرًا على رؤية الأشياء, كما هى عليه فى حقيقة الأمر وأن يفطن إلى الصلة 
والوحدة التى تربط الأشياء التى تبدى مختلفةٌ الواحد عن الآخرء وأن يدرك دور 
الإنسان, وخصوصا دور الصوفى..وهذا نهج أكثر تقدما بما لا يقاس مما يسمى عادةء 
بالباطنية وحسب. ش شْ 
لكن لم يكن المرء ليأمن على نقسه., فى وجه الأعداد الغفيرة من الملتحمسين 
والمتعصبين الإسلاميين الذين تسكرهم نشوة التصر إذا يزعم المرء. على نحى ما يقعل. ' 
العدوفي: أن التحقق:الإنسانى لا يأتى إلا من الداخلء وليس خلال إتيان أعمال معينة 
والامتناع عن فعل أمور معينة أخرى. وفى نفس الوقت كان الموقف الصوفى يذهب إلى . 
ضرورة تحرير الباطنية من طابعها: السرى القالصء لى كان لها أن تُصبح قوة 
تستطيع النفاذ إلى أعماق البشرية جمعاء. ْ 
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. ولقد نخلر الصوفيون ن إلى أنقسهم, ,عبر تقاليدهم الخاصة كورثة لدرس واحد 
لا غير - ينشق فى أماكن أخرى إلى العديد من الأوجه ففى طوعنا أن نجعل منه أداة 
تخدم الارتقاء الإنسانى. كتب أحدهم يقول: ١‏ 

قبل الجنينة, كانت الدنيا تعرف الكروم والأعناب, 
وكانت أرواحناء لذلك, سكرانة بالنبيذ السرمدى الخالد. 

ولقد أرسى الأسس لنشر الفكر والسلوك الصوفيون, “الاقطاب' الذين عرفتهم 
الفترة الكلاسيكية التى يمكننا أن نحددها بالقرون الثمانية الأولى بعد ظهور الديانة 
المحمدية - أى ما بين ٠٠لاام.عنمم.‏ بالتقريب إلى تنحى ١6٠١‏ م.ع.م.-ت وقد قامت 
الصوفية على الحب وتعمل عملها خلال ديناميكية الحب وتبدت تجلياتها خلال الحياة 
الإنسانية العادية والشعر والعمل. 0 

ونظرا لأن 0 ترى في الدياتة الحسديةالإسا] أحد تجليات الدويدم 
الصوفية بصفتها مناظرة للحقيقة الداخلية للإسلام» تماما مثلما هى الحال مع الملمح 

يؤكد الصوفى العظيم "عمر الخيام' فى رباعياته على هذه التجرية الجوانية, نلك 
التى لا ترتبط بأئى صلة بالصيغة اللاهوتية لما يرى فيه عموم الناسء من جراء الإهمال» 
الديانة الحقة: 

فى الصومعة والقلاية» وفى الدير والسيناجوج [-المعبد اليهودى]» 
يعتكف المرء مرعويًا من الجحيم؛ حاًا بالفردوس. 
ولكن ما من أحد يعرف الأسرار المقنسة, ٠‏ . 


زيبذر فى قلبه مثل هذه الخيالات. . 
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على أن المرحلة التى تدخل إليها ما نسميه بالصوفية الآن مختلفة فيما يتعلق 

بالمناخ والبيئة, ولكنها متماثلة من حيث استمرار التعاليم. وقد ينكر كل هذا 
الكهنوتيون الجامدون ‏ الشكليون ‏ لكن رأيهم لا يحمل أهمية كبرى بالنسبة إلينا 
يصورة نسيية ‏ فمن يرى الصورة بكاملها هى وحده الذى يستطيع أن يفهمها وأن 
يتولاها بالرعاية. ويعلق البروفيسور "إى. جيه. براون": 

" ولكن حتى الصوفيين الأصلاء يختلفون بصورة ملحوظة الواحد 

عن الآخرء وذلك لأن نسقهم يقوم بصفة رئيسية على نزعة فردية؛ 

ولا ينحى نحى النزعة الدعائية, إلا فيما ندر. وأقد مر مفهوم 

"العارف' [>الغنوصى]: أى "الضليع" الذى غدا مكتمل التطور 

الآن بمراتب عديدة ومبسيرة طويلة من النظم تحت أسم 

"بي ر"[حرئيس] و'مرشد" أى موجه روحانى قبل أن يصل إلى ال 

'عرفان" الذى يرى فى كل الديانات الموجودة حاليًا تعبيرات 

خافتة إلى هذا الحد أى ذاك عن ذلك الحق العظيم الكامن؛ الذى 

دخل فى نهاية المطاف معه فى عشرة روحية؛ وهى لا يتصور أن 

يكون من الممكن أو من المرغوب فيه أن يشرك فى مفاهيمه عن 

الحق أى شخص آخر» اللهم سوى أولتك القليلين الذين استعدوا 

خلال مران ممائل لاستقباله."9١)‏ 

قد يصعب أحيانًا على الشخص التقليدى الذهن أن يصل إلى قهم كم هى فى 

حقيقة الأمر بعيدة الأثر تلك القاعدة التتى يستند إليها العمل الصوفى الأساسى. قطالما 
اعترفنا بأن الصوفية موجودة فى الذيانة المحمدية [-الإسلام] مثلما هى موجودة فى 
سائر الديانات الأخرى: ضار من السهل تعليمها خلال الإسلام. ولعله من المفيد أن 
خلاصتين فقهيتين لاهوتيتين» تهدفان بشكل واضح إلى تقديم الصوفية إلى عموم 
الناس من جاتب الأصوليين الدينيين من جانب آخرء قد كتبهما صوفيان عملاقان - 
الأولى بعنوان "تعرف" التى وضعها “كلاباذى البخارى"(توفى سنة 140) والثانية أول 
رسالة فارسية للعامة بعنوان "كشف” خطها "الهجويرى” لززنال! (توفى سنة )٠١717‏ - 
. وينتمى هذان المؤلقان إلى أعلى رتب الصوفيين» ومع ذلك يتحدث كل منهما كما لو كان 
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فزاقنا :#ولسن غطليعا ومطلة على أدق الأسرارء تمامًا مما كان يفعل كثيرا "عمر 
الخيام” هو الآخر, الامر يغمّض على إدراك بعض أفضل شارحيه الذين يلتزمون حرفيا 
تكلماته: فهؤلاء المؤلفون تغص كتاباتهم بمعان خفية, لا تظهر أبدا عند ترجمة أعمالهم 
وخلال هذه الطريقة على وجه التحديد استمرت كثير.من “الطرق” 070655 على قيد الحياة 
قى العصور الوسيطة. ولقد واصلوا عملهم: الذى كان مقبولا قبولاً تاما داخل نطاق العالم 
الإسلامى. ومع ذلك وعلى نحى ما أشار بعض الصوفيين» كان يجرى تعليم الصوفية 
للمريدين بصورة كاملة فى وقت من الأوقات عن طريق "الإيماءات". فالهدف النهائى وهو 
"إنتاج" الإنسان "المتكامل' هو نفسه فى كلتا الحالتين. أما الرمزية وسلسلة التجارب التى 
توافق خلالها كل من الإسلام والأنساق الأخرى خلال العمل الصوفى فموضوع آخرء 
تكرّم به النشطاء وتخفّى خلف هذا القول المأثور: "من ذاق عرف". 


أعطى مفسرون عديدون أسبايا مختلفة لتبنى كلمة "صوفى, إلا أن هناك تفسير) 
واحدًا ينطوى على مغرّى خاضن. وهو التفسير الذى يلقّنه أولئك الذين يلتحقون بهذه 
الأنساق الباطنية - الكلمة تحتوى: بشكل شفرى على مفهوم 'الحب". وكذلك الكلمات 
التالية التى شَفَّرت خلال طزيقة التشفير التقليدية عن طريق تخويل الحروف إلى أرقام؛ 
وهى كلمات تحمل كل منها رسالة موجزة - فوق» تجاور» تصحيع؛ وصية, اكتفاء فى 
أى عند وقت معقول. فالصوفية؛ إذن» فلسفة متسامية [>ترانسندينتالية] تهدف إلى 
التصحيح وقد. اتحدرت إلينا من الماضى وهى صالحة للمجتمع المعاصر. 

جميع الديانات قأبلة للارتقاء. وبالنسبة إلى الصوفى نجد تطوره كامنًا داخل 
ذاته؛ وكذلك فى علاقته مع مجتمعه. وارتقاء المجتمع ومصير كل المخلوقات - بما فى 
ذلك حتى المخلوقات غير الحية ل مضفورة مع مصير الصوفى. فقد يضطر إلى 
الانفصال بنفسه لمدة من الزمن - لحظة. شهرء أى حتى أكثر من ذلك - ولكنه مرتبط 
فى النهاية مع الكل الخالد: ويناء عليه فللصوفى شأن كبير ولسوف تبدى أقعاله ومظهره 
للآخرين وقد اعتراها الاختلاف وفقا للحاجات الإنسانية وما بعد الإنسانية. ويؤكد 
“جلال الدين الرومى" على الطبيعة المتطورة للمسعى الإنسانى ب سواء بالنسبة إلى الفرد 
أو .الجماعة على هذا الخو" 
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"لقد مت بصفتى شيئًا خامدًا والسيفت تبان . ويصفتى نبانا مت 
وأسيتقة حيوانًا. . ومت بصفتى حيوانًا وأصبحت بشرًا . فلماذا 
إذن أخشى فقدان صفتى "البشرية" ؟ ولسوف أموت» كى أنهيض 
على هيئة ملائه.(المثنوى” الجزء الثالث. القصة السابعة عشرة). 


هذا الموقف يشرح بأسلوب صوفى نزرً يسيرا من الاختلافات البادية فى سلوك 
ومواقف. الصوفيين. ولقد ركز صوفي الفترة الإسلامية الأولي» فى سبيل مواكبة حقائق 
المجتمع على الحاجة إلى الهجر والنظام - وهما عاملان اقتقر إليهما مجتمع الرخاء 
الذى كان آخذا فى الاتساع بشكل حادء وكان فى طور التشكل على أساس التفوق 
العسكرى فى الشرق الأدنى. وقد عجز المؤرخون العاديون عن رصد هذه الحقيقة, 
وبالتالى نظروا إلى الصوفيين تاريخياء على اعتبار أنهم يستطيعون أن يكتشفوا تطورا 
مستقلاً داخل صفوف الأتباع. ويقال إن “رابعة العدوية" إحدى السيدات الصوفيات, 
وهى من الأولياء. على سبيل المشال (توفيت سنة )4١7‏ قد ركزت على الحبء أما 
'نورى” أنالا (توفى سنة /107) فقد انصرف عن متاع الدنيا. ثم جاءت؛ فيما وصل 
إليناء انطلاقة أبعد مدى, مع رؤية أكثر انغماسا فى الحياة ‏ تأملية وفلسفية. وزاد على 
كل ذلك انتهاج تيارات مفترضة من خارج نسق العبادة هذه. 

يعد هذا الارتقاء - دون شك - بمثابة حقيقة واقعة» واكن تفسيرهاء من وجة نظر 
ضوفية يختلف كثيرًا عن مظهرها السطحى. ففى المقام الأول نجد أن عناصر 
الصوفية كانت دومًا قائمة فى كليتها داخل الذهن الإنساني. وجرى تأكيد أشكال . 
عديدة من ف اند دق -'ما من رجل يستطيع أن يقضى عمره كله 
مشتاقا". 

وقع الاختيار على أقراد متفردين مثل 'رائعة العدوية” كنماذج لظاهر معينة من 
التعاليم. ولكن قراء المدونات» غير المطلعين على بواطن الأمورء والمحرومين من الإطار 
اللازم لسياق النصوصء افترضواء وكان ذلك طبيعيا تماما؛ أن هذا الصوفى أى ذاك 
يقضى وقته كله مشغولاً بكبت شهواته, وأنه قبل - دعنا نقول - "بايزيد"(توفى 3 
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لم يكن هناك تشايه مع الفيدانتية 6030115:8/ [-أحد الأنساق الست المعروفة للفلسفة 
الهندوسية, والأساس الذى تقبوم عليه معظم المدارس الهندوسية المعاصرة. المترجم] 
أى البوذية وهكذا. وقد تكون هذه النتائج محتومة فى ظل الفقر فى الكتابات المتوفرة 
للطالب العادى. من جاني آخرء كان هناك دومًا كثيرٌ من الصوفيين الذين يرغبون فى 
شرح هذه النقطة, لهم بصورة طبيعية بصقتها نقطة معروفة على نطاق واسع. ولكن 
التفكير اليو فل اعضو الوسيطة درج على اعتبار ما فى مدون أعلى مصدوقية 
مما يقال أ ىو يمارسء ويناء عليه فنادر ما لجأ الأكاديميون إلى الشخصيات الصوفية 
التى كانت لا تزال على قيد الحياة طلبًا لمشورتهم حول هذه النقط. | 
يسهل علينا اقتفاء أثر الإقرار أى الاعتراف يأن المتاخ الذى وفرته الديانة المحمدية 
كان مناسيًا لانطلاق الحكمة الصوفية. فعلى الرغم من نمى كهنوت غير مفوض فى 
الإسلام يضم أولئك الحرّقيين الضيقى الأفق الذين يلتصقون بالتفسير العقائدى المغلق 
للديانة, فإن الديانة المحمدية وفرت ظروفًا أفضل للدعوة إلى مبدأ جوانى أكثر مما 
وفرته أى ديانة أخرى سابقة فى نفس المنطقة. فلقد ضمنت الديانة الجديدة للأقليات 
الدينية حرية الاعتقاد أى التحرر من الاضطهاد - وهذه حصانة التزمٍ المجتمع بها 
بشكل صارم. خلال الفترة التى أصبح فيها النشاط الصوفى ملحوظًا. وخضعت 
الديانة المحمدية ذاتها للتعريف القانونى. من هو المؤمن؟ فى أقل القليل هو 
شخص يكرر عبارة: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" أما الكاقر فهى ذلك الشخص 
الذى ينكرء فعلياء هفذه الشهادة. ولكن ما من أحد يستطيع الاطلاع على مكنون 
الفؤاد, وبالتالى فالإيمان لا يمكن رصده يل الاستدلال عليه وحسب. 
وطالما استطاع المرء أن يؤكد أنه-يقبل تلك الشهادة؛ فليس فى طوع أى من كان 

أن يتهمه بالكفر أى الهرطقة. ولم يكن قد حدث أى صوغ نهائى لعقيدة مغلقة حول هذه 
الذات الإلهية أو الصلة بينها وبين الرسول ولم يكن هناك فى هذه الشهادة ما يمنع أى 
صوفى من اعتناقها. ولكن تأويله لها قد يكون أكثر باطنية من المدرسيين؛ ولكن ما من 
قوة كانت لتوجد أو كهنوت مفوض ليستطيع ؛ على سبيل المثال أن يؤسس فى نهاية 
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المطاف لسطوة الكهنة أو رجال الدين. وفى الختام تكفل :دكاترة القانون” بتنظيم 
المجتمع الإسلامى عن طريق تأويلاتهم. ولما لم يستطع الكهان أن يعرقوا “الذات العلية, 
فلقد كانت أعلى من أى تعريف بشرىء ولم يستطيعوا تفسير الرسالة النبوية بشكل 
محدد, أى تلك الصلة الفريدة بين الخالق والمخلوق» ؛ فلم يمض وقت طويل قبل أن يتمكن 
الصوفى من إرسال مثل هذا القول جهارًا نهارًا : 


"أنا عابد للأوثان لأننى 5 ماذا تعنى عبادة الأوثان» 9 1 
الوثنى فلا يعرف عنها شيئًا" 
لقد أعاد انهيار النسق القديم فى الشرق الأدنى, وفقًا لما تقول به التقاليد 
ا خر 0 ا الباطنية ل 
سوى ) الصوفية المتطورة الباطنية. ‏ 
تنس المنوفيوخ حقى للضيندا: الذى تقبل به فى الغالبء المحاكم الشرعية 
' الإسلامية, إن رفعوا تلك العبارات التى تبدى بذيئة إلى حالة من الجذب الروحى الباطنى 
يما لا ممكن أحدًا من أخذها عند قيمتها الاسمية لأقراض جنائية. وفى هذا الصدد 


. قال صوفى مشهوز: لى كان للشجيرة أن تقول: ‏ "أنا الحق" لاستطاع ذلك الإنسان كذلك. 


وكان هناك أيضًا .اعتقاد راسخ:بين الجمهور العام بأن الثبى محمد صلى الله 
غليه وسلم كان يقيم علاقة خاصة مع المتمنوفين (أهل الباطن)الآخرين وأن الصحابة 
الأتقياء الموقرين "السالكين/رطلاب “الحق'(') الذين تحتّقوا حوله طوال حياته ربما 
يكونون قد تلقوا تعاليم جوانية نقلها سرا إليهم. ولا ينبغى أن يغيب عن الأذهان أن 
'فحمدا وت ) لم يداع نوما أنه أتى بديانة جديدة. ولكنه كان يواصل التقاليد ' 
الوحدانية, وهى التقاليد التى أكد أنها كانت موجودة وفعالة قبل وقت طويل من عصيرة: 
كما قرر الاحترام لأتباع المعتقدات الأخرى؛: وأفاض فى أهمية المعلميث الروحانيين من ' . 
كل المشارب. أضف إلى ذلك أن القرآن نفسه أوحى إلى نبى الإسلام خلال وسائل . 
باطنية, ويوفر مؤشرات عديدة على التفكير الباطنى. 
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وفى النطاق الدينى يتمسك القرآن بوحدة الأديان وتماثّل أصولها ‏ "لكل أمة بعثنا 

نذيرًا" والديانة المحمدية تعترف ب "موسى" وب "عيسئ' عليهما السلام وغيرهما كأتبياء 
أوحى إليهم. وعلاوة على ذلك فإن إيمان اليهود والمسيحيين والمجوس (وبينهم كهان) 
الب المحمدية. وكان بعضهم قد توه إلى شبه جزيرة العرب خلال عصر البو ملب 
.للهداية على أيدى معلم. وقّر أساسا آخر للاعتقاد فى استمرار التعاليم القديمة» خارج 
نطاقها المحلى: التى قد لا تعد الديانات الأعلى تنظيمًا إلا مجرد بلورة أى تقريبًا لها من 
أذهان البسطاء. 

ولعل هذا هو السبب الذى يقفء فى التقاليد الصوفية حول إمكانية أن ترجع 
"سلسلة النقل" للمدارس الصوفية للوراء إلى "النبى' ( دم ) عن طريق فرع» وإلى 
"إلياس" عن طريق فرع أخر. حقا لم يلتق “أويس” الذى توفى فى سنة ا16؛ وكان 
واحدًا من أوفر الأقطاب الصوفيين احترامًا فى القرن السابع ب "النبى” محمد 
| ). مع أنه كان يعيش فى شيه جزيرة العرب فى نفس الوقت وحخضرته الوفاة بعد 
نبى ابم وعود على يدء لعله من الثابت فى المدونات أن اسم "صوفى ' كان 
مستخدمًا قبل الإعلان عن البعثة المحمدية!؟'). ومن الضرورى أن ندرك المغزى الذى 
ينطوى عليه استمرار التعاليم الجوانية والاعتقاد فى تطور المجتمع؛ إذا كان للصوفيين 
أن يفهمهم الناس إلى أى حد ملموس. ٌْ 
2< ولكن قد تكون أعظم مساهمة قدمتها الديانة المحمدية فى نش التفكير الصوفى 
ممثلة فى رفِضها للنزعة الاستبعادية وقبولها بالنظرية التى تقول بأن الحضارة متطورة 
حكن تشدوية بة. فالديانة المحمدية, وعلى النقيض من الديانات السابقة عليهاء تصر على 

أن الحق يصبح متاحا لجميع البشر فى أوقات محددة من مسيرة ارتقائهم؛ وأتها أى 

الديانة المحمدية, أبعد من أن تكون ديانة جديدة؛ وهى ليست أزيد ولا أقل من الديانة 
ال 0 . ويتقرير ذلك لن يكون هناك نبى 
آخر بعد النبى "محمد" (ييكِم ). فلقد عكست الديانة المحمدية» بمعناها' الاجتماعى؛ 
الوعى الإنساتى بأن عصر نهوض نظم ثيوقراطية جديدة قد وصل إلى خواتيمه. ولقد 
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أثبتت أحداث القرون الخمسة عشر التى أعقبت الدعوة المحمدية أن هذا الطرح كان 
صحيحًا تمامًا. فلم يعد من المتصورء لأسباب تتعلق بارتقاء المجتمع؛ كما نعرفه الآنء 
أن يحوز أى معلمين دينيين آخرين من وزن. مؤسسى الأديان العالمية أى شأن رفيع 
يُمكن أن يقارن يما حازه رجال من أمثال: “زرادشت" وأبوذا"» ىموسى و"يسوع” 
ومحمد” عليهم السلام. 

بعد الرقى الشامل الذى حققته الحضارة الإسلامية فى العصور الوسيطة؛ كان 
للاتصال بين التيارات الأخروية المتوطنة لجميع الشعوب أن يحقق درجة أكبر كثيرا 
من التقاربء عما كان قائمًا خلال الأيام الأسطورية عندما كانت الياطنية العملية 
. محصورة بصورة نسبية داخل نطاق مجموعات صغيرة تلتزم بأقصى درجات السرية.. 
وقتذاك بدأت الصوفية فى الانتشار خلال عدد مختلف من الطرق. فلقد تصدى المعلّمون 
الذين تخصصوا فى التركيز والتأملء للتيار المندفع أكثر فاكثر نحو المادية عن طريق 
موازنة المادية بالتقشف. مع أن "حسن اليصرى الصوفى العظيم (توفى سنة /175) 
حذرنا من أن التقشف يمكن أن ينطوى على تعذيب الذات» وفى هذه الحالة يكون 
اللجوء إليه راجعا إلى نقص فى الجلّد. ولكن يتعين على كل صوفى أن يمر بفترة من 
المران» طالت أم قصرت, وفقا لقدراته قيل اعتباره إنسانًا متوازنًا إلى حد يكفى كى ‏ 
يكون موجِودً “فى الدنيا ولكنه ليس جزءًا منها". وفى إطار تكييف تعاليمهم لاحتياجات : 
المجتمع, خلق الشعراء والمغنون روائع فنية كانت لتصبح حِزءًا من التراث الكلاسيكى 
للشرق. وفى الدوائر التى تنتشر فيها أسياب التسلية والتفاهات, تؤقلم التكنيكات 
الصوفية نفسها فى الموسيقى والرقصء وفى التعليم خلال القصص الرومانتيكية 
البديعة, وعلى تحى خاص فى الفكاهة. ولقد دخل التركيز على موضوع الحب والقصل 
بين الإنسان وهدفه منذ وقت مبكر إلى الدوائر العسكرية» حيث أنتجت تقاليد الفروسية 
وموضوع مطلب الحبيبة والتحقق النهائى مزيدً!ا من الأدب بالإضافة إلى تكوين أنساق 
فروسية عدت ف أوقات لاحقة علن جاتن كير مق الأهبية فى الشرق ااي القرب. 
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( ب ) الفيل فى الظلام 


ألقى أحدهم رجلاً معصوب العينين» لم يكن قد رأى الماء من 
قبل فى نهرء فشعر بالماءء وعندما أزالوا العصابة عن عينيه, 
عرف ما هو الماء. 

حتى تلك اللحظة لم يكن يعرفه إلأ عن طريق الأثر الذى يحدثه 
وحنسب . 


الرومى » فيه ما فيه, 


مع انتشار العلوم والقتون فى ديار العرب-الإسبان 5336600018 قى العصور 
الوسيطة أكدت العبقرية الصوفية عندما أصيح الصوفيون أطباء وعلماء. وتركواءلنا 
رمودًا فى مبانيهم وفنونهم الزخرفية (يسمون بعضها الآن "أرابسك) تلك التى صعمت 
كى تحافظ فى صورة منظورة على حقائق أبدية معينة» وهى الحقائق التى يعتقد 
الصوفيون فى تلخيصها للروح الإنسانية التى تبحث عن, وفى طريقها تحو. الاتساق 
النهائى والتوحد مع سائر أنواع الخلق.(١)‏ 
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نستطيع أن نجد النتائج التى تجمت عن النظام العملى المكثف للصوفيين» مع 
أنها تَخْفَى فى معظم الأحيان, على فهم الدخلاء من جراء الجهل بالمعنى الحقيقى 
للنظام. على امتداذ النسق الفكرى للصوفية؛ كما تستطيع أن نقابلها كذلك فى الفن 
وفى الظواهر السحرية-التنجيمية فى الشرق.والغرب على حد سواء. وفى سبيل 
الاقتراب أكثر من التجربة الصوفية ينبغئ علينا أن نلقى نظرة خاطفة على منامج 
التفكير والأفكار الأساسية لهؤلاء الباطنيين. ويمكننا أن نبدأ بقصيدة أى بنكتة 
: وريما برمز. ش ش ش 

يقال بصفة تقليدية إن الطرق التى تقود إلى أعماق التفكير الصوفى تتنوع 
حتى تصل فى تنوعها إلى عدد الصوفيين على قيد الحياة. فالديانة على سبيل المثال 
لا يمكن: قبولها أو رفضها فى الحالء حتى يتمكن الطالب من معرفة ما الذى تعنيه 
على وجه التحذيد. ويقول الصوفيون إن الوحدة الأساسية لكافة المعتقدات الدينية ليست 
5008 سائر أرجاء الدنياء وهى الأمر الذى يرجع إلى أن المتدينين ليسوا 
واعين على وجه الإطلاق بما هو معنى الدياتة نفسها بصفة جوهرية. وليش من 
| الضرورى أن تترادف حقيقتها مع ما يفترض الجمهور الواسع أن تكون عليه. 

. يرى الصوفى أن المتدين المهووس والساخر المستهزئ يشبهان شخصا مؤمنا بأن 
الأرض مسطحة ويتجادل مع آخر يؤمن بأتها أسطوانية الشكل: كل منهما يفتقر إلى .. 
خبرة أصيلة بما يتجادلان حوله. اا ا 00 00 

وهذا يكشف لنا عن اختلاف جوهرى بين المتهج الصوفى وسائر مناهج الأنساق 
الميتافزيقية الأخرى. وإطالما قبل الجميع حتى صار الأمر بمثابة بديهية» أن"المرء إما أن . 
ش .يكون مؤمنا أو غير مؤمن نوما “لا-أدريا" 39005116 [ينتمى للفلسفة التى تقول ٠‏ 


 هتيرجت '.بغدم قدرة الإنسان على التوصل إلى كنه وجود أى شىء خارج نطاق ظواهر‎ ٠ 


الخاضة.المترجم] فإذا كأن مؤمئًا» فلسوف يتوقع أن يُمنح عقيدة أى نسقًا يبدو له أنه 


لا يفهم ماذا تكون احتياجاته تلك. 
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إلا أن دنيا الصوفى تحوز أبعادًا أخرى, فبالنسبة إليه تكتسي الأشياء معان 
يتعذر إدراكها على أولتك الذين ينصاعون لنوع المران الذى يفرضه عليهم المجتمع 
العادى, ش 

.أمثال هؤلاء الأشخاص.يُعانون من الحول: فإذا سألنا شخصا جائعا: 

ْ دنا موحافيل جيم 1 ش 

فلسوف برد: 

ع أربعة ة أرغفة(ى ريما ثمانية) !ا 
: 8 وان وجا عه طالما كان درستا لها خلال 
األسؤال الذى يقول: ْ 

دعلا كلها يجرى هتالك؟ 1 

ومع إمكانية ركه فى سياق معقول اسميا مان من الكلمات. إلا أن 
الإجابة قد لا يعبر عنها صاحبها بنفس الطريقة. فالجواب يأتى خلال التجرية ولحظة 
التنوير أى الإشراق. الع يت أمر صغير لا تستطيع قياس أمر كبير. 
. ويقول "أبى حنيفة": 
"اقرن معرفتك بعمل. و 
قد تمن العالم أن المكان والزمان شىء واحد أو أن المادة ليست جامدة على 
الإطلاق. ولكن هذا لا يوا ثر كثيرًا على فهمك كما لن يؤثر لا كثيرًا ولا قليلاً على تجاربك 
فيما ينطوى عليه كل ذلك. حقا كل مادة قابلة للانقسام: دعنا تقولء إلى ما لانهاية. . 
زلكن قن قدو مَعظلم الأغراض العملية هناك حد لعدد الأقسام التى تستطيعها مع ٠‏ 
قطعة من الشكولاتة, إذا كان لها أن تقوم بالوظيفة التى تتوقع منها أن تقوم بهناء 
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وبالتالى فأنت قد ترى فى يدك قطعة شكولاتة من جانب. ومن جانب آخر ترى فيها 
شيئًا ت تريد أن تقسمه إلى أكبر عدد من الأقسام تستطيعه. . ولعل الذهن الإنسانى يميل 
إلى التعميم انطلاقًا من الأدلة الجزئية, إلا أن الصوفيين يعتقدون أنهم قادرون على 
اختبار الأشياء فى خضم التجريب بصورة أكمل. ش 

وتلقى قصة صوفية تقليدية بعض الضوء على أحد جوانب المسالة, وتكشف عن 
الصعويات التى تقض مضاجع العلماء أنفسهم عندما يعرضون الصوفيين بغية فهمهم 
عن طريق تطبيق متاهج محدودة للدرس: 

ألزم أصحاب سيرك جوال الفيل الذى يستخدمونه فى بعض ألعابهم و1 ' على 
مشارف بلدة لم تكن تعرف الأفيال من قبل. . وتوجه أربعة من أهالى البلدة؛ كى يروا ما 
إذا كان فى وسعهم أن يلقوا نظرة قبل غيرهم من الأهالى على تلك 'المفاجأة التى 
سمعوا بها ويخفيها عنهم أصحاب السيرك. . وعندما وصل الأريعة إلى "المربط' لم 
يجنا أى مصدر للضوم ». وصار لزامًا عليهم بالتالى أن يجروا تحرياتهم فى حالك 
الللام. 0 
٠‏ قال الأول» الذى لمس '“زلومته' إن الفيل'لا بد أن يكون أشبه بخرطوم. وانتهى 
الثاني الذى لمس إحدى أذنيه أنه لابد أن يكون مروحة. أما الثالث فلقد استطاع أن 
يشبهه بعمود حى بعد أن لمس رجله. . وعندما وضنع الرابع يده على ظهر الفيل رسخ فى 
خلده أنه نوع ما من أنوا ع العروش . وهكذا لم يستطع أى من الأربعة أن يكون صورة 
كاملة؛ وعن طريق الجزء الذى لمسه كل منهمء استطاع وحسب أن يشير إليه فى ضىء 
:ما يعرف بالفعل من أشياء. ويذلك انتهى مسعاهم إلى الفوضىء ولو أن كلا من الأربعة 
كان مؤمنًا راسخ الإيمان بما يظن أنه الحقيقة. . وبالتالى لم يستطع أى شخص من 
انان لبد قاروالا ج00 ما احير 0 هؤلاء 

يتؤجه الشخص 500 فى الأحوال العادية إلى الكتب والمراجع كى يقف على 
ماهية التفكير الصوفى. وقد يبحث عن معنى كلمة "صوفى ى الاعروي ا 
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0 أى بلجا إلى الكتب التى وضعها الللحارين مخطي راع لحرا رع‎ ٠ 
الأصناف فى الديانة والباطنية.‎ 

' وطالما لجأ إلى مثل هذا الصنيع» السو يقابل أرع مثال على عقي "فيل فى: 
حالك الظلام”. 1 


١‏ كول لجواالذا رشن لطي إن اوكا لسك بون اللمزا ءاسين . . ويذهب 
بروفيسور فى جامعة "أكسفورد” أن الصوفية متأثرة ب "القيدانتية الهندوسية » ويتحدث 
.بروفيسور أمريكى من أصل عريى عنها بصفتها رد قعل على "النزعة الذهنية: فى 
الديانة المحمدية. ويزعم بزوفيسور للآداب السامية وجود آثار فى الصوفية ترجع إلى 
"شامانية": 5أ5888:530 آسيا الوسطى [عقيد قيدة ترتكز على ال "شامان” *. والكلمة تعنى 
باللغة "التونجوسو-منشورية" “ذاك الذى يعرف ا ال"شامان' حول قدراته 
ش على العلاج والاتصال بالعوالم الأخرى حيث يسود الاعتقاد أن المرضن ناجم عن غياب 
الروح من جسدهاء وال "شامان" هى القادر على إعادتها إليه المترجم] . وفناك باحث 
ألمانى ينصح بالبحث عن أصولها أى "الصوفية' فى المسيحية بالإضافة إلى البوذية. 
وقد وضع مستشرقان إنجليزيان عظيمان "رهانهما" على وجود تأثير قوى عليها من 
“الأفلاطونية الجديدة". ومع ذلك فتحدهما يسلم بأنها ربما تكون قد انبثقت نبثقت بشكل 
مستقل. ويؤكد مفكر عربى ينشر آراءه عبر إحدي الجامعات الأمريكية, لقرائه أن 
"الأفلاطونية الجديدة" (التى يحتج بأنها عنصر مكون فى الصوفية) هى ذاتها تونانية- 
فارسية: ؤيذهب أحد المستعريين الإسبان» فى نفس الوقت الذى يقول فيه 00 
الصوفية من تقاليد الرهينة المسيحية: بأن المانوية: 30136|508/] تعد عدر ع 
.مصادر الصؤفية. ويتوصل أكاديمى لا يقل صيثًا إلى وجود "الغتوصنية" [-العرفانية] 
بين الصوفيين, بينا يحبّد بروفيسور إنجليزى تزجم أحد كتب الصوفيين أن يرى فيها ٠‏ 
“نمة فارشية قير" كن متوبهما آخر يذهب إلى وجود التقاليد الباطنية فى 
“القرآت" . "حقًا تنطوى التعريفات العديدة للصوفية, ؛ تلك التى ورذت قئ الكتن:العربية 
والفارسية على, أهمية كييرة من الناحية التاريخية؛ إلا أن أهميتها الرئيسية تكمن فى, 
كدان مز العقيقا. "وني غير قال لتعريفة99 ٠‏ : | 
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ويرى مفكر باكستانى (15175-17.7) فى “جلال الدين الرومى' وريث جميع 
الثيارات العظمى فى الفكر القديم على وجه التقريب كما عرفها الشسرق الأدنى. 
أما بالنسبة إلى كل أولتك الذين اتصلوا اتصالاً حقيقيا بالصوفيين والذين حضروا 
اجتماعاتهم أو حضراتهم (جمع حَمْئْة)» فلا يجتاج الأمر إلى أى تكييف ذهنى أو بذل 
أى جهد خاص كى يروا فى الصوفية, بصفتها حاوية داخل ذاتها لآلاف الخيوط التى 
تظهر فى كل الأنساق غير الصوفية ك "الغنوصية" و"الأفلاطونية الجديدة” 
و"الأرسطوطاليسية": وهلم جرا. يقول "القطب" "هلكى" الهها:”قل:هى موجات لا عد لها 
ولا حصر ترتطم بالشاطئ وتعكس من لحظة لأخرى أشعة الشمس: وكلها تأتى من 
نفس البحر. ومن جانب آخر فالذمن الذى ركن إلى الاعتقاد فى ضرورة تميير 
أو احتكار أقكار بعض المدارس لن يتمكن بسهولة من التوصل إلى الإدراك المركب عند 
تأمل الصوفية. ١‏ 00 

ويكشف د. “خليفة عبد الحكيم' عن قدرته على تعداد كافة المدارش الفلسفية التى 
تشترك أفكارها مع "الرومى'؛ دون أن يضطر إلى القول بأن إحداها مشتقة من 
الأخرى. يقول: ْ ٠‏ 

< ديعد المثنوى" الذى وضعه "الرومى” ينثابة بلورة متعددة الجوانب. ففيه نرى 

الأشعة المتكسرة للوحدانية السامية والعقلانية اليونانية ونظرية "أفلاطون” حول عالم 
' المثز[-الأفكار] ونظرية "أرسطئ' فى التعليل والارتقاءء و”الواحد" ل 'بلوتينيوسش 
والنشوة التى توح مع ذلك “الواحد" ومسائل "المتكلمين المسلمين' الخلافية ومشكلات 
'نظرية المعرفة: اع امه طاء أصاصدة؟50 عند "أبن سينا" و"القارابى" ونظرية "الوعى 
النبوى” عند “الغزالى" ونظرية التوحد” عند "ابن عربى"». ١‏ 

وليس معنى ذلك أننى أريد أن أشير من طرف خفى؛ إذا لم يكن موقفى قد اتضع . 
حتى الآن. إلى أن "الرومى” لدّق نسقًا متصوفًا من العناصر الواردة فيما سبق. 
ف (الخوخ ليس موجودا وجسب فى 'سمرقتد”) . 
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كم هى غزير الأدب العالمى الذى يدور حول الصوفية - فلقد ترجم العلماء : 
الغربيون عددًا ضخما من النصوص الصوفية. ولكن أقلية, إن لم نقل ما من أحدء قد 
أسعدها الحظ بالمرور بتجرية صوفية أى عرفت مأثوراتها الشفوية المتوراثة أى حتى 
الترتيب.الذى تُدرس بموجبه المواد الأساسية. وليس معنى القول أن الجهود التى 
بذلوها لم تكن تستحق كثيرًا من الجدارة. 

.فلقد انطوت على أعظم الفائدة للمستشرقين, ولكنها حملت سمة عامة؛ تتمثل فى 
عدم الترابط. والأمر أشبه هنا بذلك الكاتب الذى تتحدث الاسطورة بأته يضطر إلى أن 
يقرأ بنفسه الرسالة التى كتبها لرداءة خطه, فجميع تلك الأعمال احتاجت إلى هوامش . 
صوفية شارحة. 

1 لا يجب أن يغيب عن الأذهان تلك الترجمات الأولى والكتب التى تضم استطرادات | 
طويلة, والمهجهة إلى التلاميذ المبتدئين» وهى أعمال لن يسهل بالتاكيد دخولها غياهمب 
النسيان. ولعل مسالة الترجمات تنطوى على طرافة خاصة. 1 

تجرى فى بعض الأحيان محاولات لنقل الأوزان أو القوافى الأصلية فى الأشعار 
الشرقية إلى الترجمات الإنجليزية , نظرًا لأن المترجم يشعر بأن هذه الوسيلة تساعد 
على نقل المعنى كمأ ورد فى الأصل. ولكن مترجمين آخرين يرون عكس هذا الرأى» 
ويتحاشون أى محاولة لإعادة إنتاج الوزن فى اللغة المنقول إليها لأنهم يزعمون استحالة 
0 وعود على بدء. حملت بعض النصوص المترجمة تعليقات غير 
فية(إسلامية بصفة عامة وحتى مسيحية لاهوتية خالصة) ثم ثم هناك الترجمات 
اا تلك التى تقدم نبذًا مختارة, لكنها تعانى من الاستقطاعات التى يتوهم 
المترجم» .بصورة أى بأخرى» أنه يملك أى حق فى الإقدام عليها. وكلما قلت معرفته 
بالأعراف الصوفية بدت تلك الاستقطاعات جائرة. ومع ذلك فالكتابات ات السردة لو تين 
فى أى يوم مقصورة على الادبية أى الفلسفية أو التكنيكية. 

هناك ترجمة لكتاب فارسى إلى اللغة الإنجليزية ولكن ليس عن اللغة الفارسية, 
بل عبر ترجمة فرنسية لنسخة مترجمة إلى اللغة الأردية لنص كلاسيكى مختصر 
مكتوب فى الأصل باللغة العربية. وهناك روايات حديثة لكلاسيكيات فارسية, 0 
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مها مرك حذف الإشارات الخادشة للمعتقدات الإيرانية السائدة حاليًا. أضف 
إلى ذلك أعمال المبشرين المسيحيين, والهندوس والهندوس الغربيين الجدد - والكتاب 
الغربيين غير الصوفيين وغير الأكاديميين والكتّاب الشعبيين الذين يسعون إلى وضع 
الثقافة فى متناول الجميع. ويكشف تقديم الصوفية إلى رجل الشارع المتوسط التعليم 
بلغة غربية, عن شرط للأدب قد لا يجد نظيرا له فى أى ميدان آخر. 0 
تحمل هذه العملية السريعة التغير فى طياتها مباهج مصاحية خاصة. فلقد بلغ 
الميل المراوغ نحى إيجاد مصطلح قد يبدو مستحيلاًء ما لم يكن البوليكوتومية : 
1م مأو ذاء لاامم على نمط "التفرقة الجوهرية" بإوره:0 ءال إلى حد نقطة تبعث على 
الضحك منذ ما يصل إلى ألف سنة. وكان ذلك عندما كتب المفكر اليهودى ابن 
جبيرول:100طوء 8 الملقى (نسبة إلى "ملقا" (دوهاة88) (نحوى١ ١٠١.١ ٠”‏ أى )٠١7.‏ 
"ينيوع الحياة", وهى كتاب مبنى على الفلسفة الصوفية ذات الطابع الإشراقى 
(-التنويزى). ونا كان قد كتب كتابه ذاك بالعربية فلقد ظن العديد من ثقاة المسيحيين 
الذين ينتمون إلى مدرسة أوروبية شمالية تشبّعت وقت ذاك بالغلوم "العربية أن الرجل 
كان “عربيا". وبعضهم على الأقل إن لم نقل كثيرين منهم ظَنُوه "مسيحيا' وعميق 
الفكر": وأفصحوا عن هذا الظن. ولقد قبل الفرنسيسكان تعاليمه ونقلوها بشغف كبير 
إلى تيار الفكر المسيحى؛ بعد استخلاصها من ترجمة إلى اللاتينية تمت بعد نحو قرن 
من وفاته. ع : 00 
وهناك سيدة على جائب كبير من التميز الاكاديمى وتقف فى صفوف الثقاة الذين 
كتبوا عن ياطنية «داءاادلام الشرق الأوسطء وقد مست أكثر من جزء من جسم الفيل» 
. وذلك لأنها كتبت فى نفس الكتاب تقول: "ريما تكون الصوفية قد تأثرت بشكل مباشر 
(هكذا!) بالأفكان 'البوذية" وأن "الصوفيين" الأوائل لم تكن لهم صلات قوية بالآداب ' 
. الهيلينستية من أى نوع" - ومع ذلك كانت أفكارهم.مشتقة من مصادر هيلينستية ٠‏ 
ثم تنهى دراستها فى الطريقة الصوفية بقرار يقول منطوقه: 'نستطيع أن نعثر على 
أصل الصوفية الحقيقى ومصدرها الأولى فى الرغبة الموغلة فى القدم للروح الإنسانية 
فى البخث عن الإله الخالق." ش ْ 
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أثرت الحركة الصوفية تثثيراً ملحوظظًا فى الغرب المسيحى؛ ملحوظًا إلى الحد الذى 
يمكّننا من تعزيز قضيتنا بأدلة أقوى من الحد المتوسط على المقولة الصوفية بأن 
الحقيقة الموضوعية تحتوى داخلها على ديناميكية يتعذر تفنيدها. ومع ذلك فهذه القوة 
الحيوية تعتمد فى التعبير الصحيح عنها على التوجيه الضحيح لقرون الاستقبال. 
الإنسانية فإذا كان هذا الاستعداد غائياء كان للتيار الصوفى أن يأْحد انحناءة شاذة. 
ولعل التناول الانتقائى أى التجزيئى للتيار الصوفى يكون أكثر عرضة لذلك التشوه 
بصفة خاصة. وقد نستطيع أن نجد تصويرًا رائعا لذلك فى المصير الذى آلت إليه . 
أعمال “الفزالى' في أورويا. ظ : 

كتب “الغزالى” القادم من آسيا الوسطى )١111-1-48(‏ كتابًا بعنوان "تهافت 
الفلاسفة". وهو الكتاب الذى سرعان ما تُّرجِمت أجزاء منه كى يستخدمها الدعاة 
الكاثوليك ضد كل من المدارس الإسلامية والمسيحية على حد سواء. ومع ذلك فالأجزاء 
التى وصلت إلى أيدى الغرب كانت تلك الأجزاء التى خصصها المؤلف لعرضه 
التحضيرى الفلسفة. إلا أن أعمال “الغزالى" تحتاج إلى القراءة ككل ويتعين تتبع 
الآراء التى أفصح عنها أيضًا حول قيمة التمارين الصوفية إذا كان للمرء أن يفهم 
الرجل حق الفهم. غير أن الكتابي المذكور كان قد وجد ردا من جائب مؤلف عريى هو 
"ابن رشد" القرطبى المولد (1173 )١١1148-‏ وكان الرجل المعروف عند الغربيين باسم 
'065 ناث قد وضع رده باسم “تهافت التهافت"؛ وقد ترجم هو الآخر. ولكن "ابن رشد”" 
لم يقلح ياستخدام مناهجه المدرسية: 5680135116 فى تفنيد كتاب "الغزالى' على وجه 
الإطلاق: ولى أنه ظن أنه فعل. ومع ذلك فلقد سيطر "ابن رشد" على الفكر المدرسى فى 
الغرب والديانة المسيحية لمدة لا تقل عن أربعة قرون .من القرن الثانى عشر حتى نهاية 
القرن السادس عشر. ولقد شكلت الأجزاء التى تقلت من “الفزالى" وتلك التى ترجع إلى 
"ابن رشد" و"أرسطوطاليس" تيارًا صوفيا “خاصا" (فعل ورد فعل). وهى التيار الذى 
غذى ديار المسيحية:التى كانت تجهل جهلاً مطبقا (فيما يتعلق بالمدرسيين) القضية 


المبدئية أو الأولية سواء عند “الغزالى' أى "ابن رشد". 
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يقول "الرومى": يتعين ألا نغفل عن أن المتناقضات تتآزر سوياء مع تعارضها 
الصورى' (فيه ما فيه). . 

. نادرًا ما شارك أولئك الذين يتكقلون نمحاولة دراسة النسق فى وعى الصوفييين 
الأساسى بأن الصوفية عبارة عن تعاليم من جانبء وجزء لا يتجزأ من عملية تطور 
عضوية من جانب آخر. وبالتالى فليس هناك بالتقريب إمكاتية على أن الدخلاء سيكون 

. وحسب. فإنه يكون:قد تجرد من أهليته قيل أن يبدأ. ولعلهم الدخلاء اليوم بنفس القدر 
الذى كانوا دخلاء عنده أمسء أولئك الذين يخاطبهم "الرومي" فى رائعته "المأنوى”: 
ذاك الذى أسعده الحظ ويلغ حدود الإشراق [-الاستنارة وهى الصوفى] 
يعرف أن السفسطة من الشيطان والحب من آدم. 
إذا كان الصوفيون قد أربكوا العلماء بتناقضاتهم الذاتية أى التى تبدى أنها كذلك 
وتجعلهم أحيانًا يحيطون النتائج التى يتوصلون إليها بشأتهم باشتراطات متعددة إلى 
حد مثير حتى تكتسب قيمة كبيرة؛ فإنهم قادرون على دفع اللاهوتى إلى حدود القضب 
المقدس. إذ يتعذر الإقرار بالحب كمبداً فعال فى التجربة والارتقاء الصوفيين» أى فى 
الآلية والهدف كليهماء بصفته عنصرًا أصيلاً. والبروفيسور المبجل دبليى. آر. إنجه 
هوماء.ة./لا فى كتابه المعثون "الباطنية المسيحية" ١‏ 0151190 سرع بتوجية 
الهجوم ضد ما يراه هدفًا: الصوفيون”" أو المتصوفون المحمديون (-المسلمون) 
يستخدمون لغة مقعمة بنوازع المجون بصورة خليعة, ويبدون مثلما يقعل أى آسيويين 
خنُصء وقد حاولوا إعطاء طابع باطنى. أى رمزى للاتغماس فى شهواتهم: 
تستدعى هذه العينة الكلاسيكية رؤى بعض العلماء الذين اعتنقوا المسوفية, 
إذ تكشفهم وقد صاروا نسمًا مقلدة للآسيويين من مدمنى اللغة الماجنة (قى السر 
لأنهم لا ينشرونها)ء فهى ذاتها التى تخقى الانغماس فى شهواتهم. ويدورهم قد يكون 
فى طوعهم أن يرضوا بما أفصح عنه أحد أساتذة جامعة "كيمبردج' إذ يرى الصوفية 
بشكل أكثر جدارة بالاحترام بصفتها: 
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"الارتقاء الذى بلغته ديانة الجنس الآرى البدائية'. 
.وإذا لم تكن الرمزية ية الصوفية فى حقيقة الأمر كذلك؛ لكنها تقدم تجارب حية 
عاشها صوفيون فى الواقع؛ فإنناء بالتالى؛ قد نصل باطمئنان إلى أ المموفدين 
متعددى المواهب, بصورة أكبر حتى مما يعرف أكثر أنصارهم تشيعًا لهم. فالصوفى. 
القع يستطيع أن يبلع مئات المحيطات ويعبد الأصنام ولا يعبدها فى نفس الوقت, 
ويرتحل إلى الصين خلال النشوة, بصفته قادرًا على أن يكون موجودًا فى الدنيا وليس 
حرم منها فئ نفس اللحظة - دع عنك أقماره المائة وكذلك شموسه الماثة. 
يجد أنصار التفسير الحرفى لتعبيرات المتصوفة. بطبيعة الحال؛ ردا مقنعا حقا 
عليهم من جانب متخصصين من أمثال "إيفيلين أندرهيل" االط2060نا ملزاعلاط : 
"الرمن - ذلك الثوب الذى يستعيره الروحانى من مجال المادة - 
ليس سوى شكل من أشكال التعبير الفنى', والمقصود أن معناه 
ليس حرفيا بل موحياء مع أن الفنان الذى يلجأ إليه ريما يعجز 
عن رؤية هذا الفارق الدقيق. ومن هنا فأوائك الاشخاص الذين 
يتخيلون "الزواج الروحانى" الذى عقدته القديسة 'كاترين" أو 
القديسة 'تريزا ' يحجب وراءه انحراقًا جنسياء وأن رؤية 'القلب 
المقدس” تنطوى غلى تجرية تشريحية غير معقولة أو أن التمجيد 
اللقدس الذى يقوم به الصوفيون ليس سوى تاليه لكر ل 
يفعلؤن سوى الإعلان على الملا عن جهلهم بالآليات التى تعمل 
وفقها الفنون: مثل تلك السيدة التى ظنت أن الشاعر الإنجليزى 
المعروف "وليم بليك' "لا بد" أن يكون مجنونًا لأنه قال إنه لمس 
السماء يأصبعه"(), 
يتعيّن علينا أن نقر بأنه من الأسهل للعالم أن يتناول وأن يصف جانيًا من الفيل 
فى الظلام أكثر مما يستطيع أن يشكل رؤية خارجية متماسكة للصوفية؛ إذ يعانى كثير 
من العلماء من عجن.نفسى عن تناول هذا الموضوع. ويقول "الفزالى' إنه بصرف النظر 
عن هذا :العجز ذاته فإن "مثالب أخرى تحول دون الوصول إلى الصدق الداخلى. تتمثل 
إحدى هذه المثالب فى المعرفة التى يكتسيها المرء.من الخارج".(سيمياء السعادة) 
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وهناك مشكلة الشخصية الصوفية ذاتها إلى جاني السور غير المدرَّج وغير القابل 
لذلك للتدريج للتجرية الصوفية. ويكفى فى هذا الصدد أى مسح مدقق للكتابات 
الصوفية ومسيرات حياة الصوفيين كى يقع الباحث الأقل مغالاة فى التشبث بمعتقده 
فى برائن الحيرة. فبين الصوفيين تستطيع أن نجد زرادشتيين سابقين ومسيحيين 
سابقين وهندوس سابقين ويوذيين سابقين وعريًا ومصريين وإسبان وإنجليز. وهناك 
بين صفوف الأساتذة الصوفيين» لاهوتيون ورئيس عصاية تائب: 6800111 وعبيد وجنود 
وتجار ووزراء وملوك وفنانون. ولكن كثيرين من جمهور القراء فى الغرب المعاصر 
لا يكادون يعرفون حق المعرفة سوى اثنين وحسب هما :الشاعر والرياضى 'عمر 
الخيام” الفارسى والأمير "أبى - ابن آدم" (مده-موط ناطة) الأفغاتى ‏ الذى كان 
فوكعا لقصيدة كتبها "لى هنت": 

"أبو- ابن آدم" فلتكشر قبيلته.". 

ونستطيع أن نسمى بين أولئك الذين تأثروا بالصوفية عفو الخاطر كلا من 
'رانعوته لالن* وجوته" والرئيس القرنسى فى الستينيات "قرانسوا ديجول وداع 
همرشواد" السكرتير العام السابق للامم المتحدة. 

ولا كان الصوفيون يكتبون فى الغالب تحت تهديد اضطهاد محاكم التفتيش» فلقد 
وضعوا مؤلفات تهدف إلى التوفيق بين أعرافهم وبين الأصولية (-الأرثوذكسية) 
ويدافعون عن استخدام المجازات اللغوية الضارية فى أجواز الخيال. وفى سبيل حجب 
معانى العوامل الشعائرية أو فى سبيل هدف ضرورى يتمثل فى الظهور وحسب بمظهر 
1 اللخصات الصوفية. فلقد سلموا من جيل لآخر مخطوطات يستطيع أولئك 
الذين يمتلكون الأدوات اللازمة أن يستخلصوا منها جوهر الصوفية. ونظرا لأنهم كيفوا 
أعمالهم لأماكن مختلقة وعهود مختلفة وأمزجة مختلفة, فلقد أكدواء بدورهم» على 
ضرورة حور كل من الزهد والتقوى والموسيقى والحكمة والعزلة والحياة الجماعية. واكن 
الكتيبات الصوفية التى تتمتع بالاحترام من الناحية الدينية وحسبء هى التى تتوفر 
خارج المدوائر الصوفية. 
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وأن يكون المرء جاهلاً جهلاً مطبقًا بالتماسك الكامن وراء التعاليم الصوفية: ومع 
ذلك قأدرًا على تقييم أعمنال شعرائها الكبارء أمر أقام المترجمون عليه الدليل المرة بعد 
المرة. ولقد امتدح المستشرق المعبروف 'دينسون روس" التلميذ (ة) والمترجم (5) 
الدعوب (ة) "جيرترود بيل” التى ترجمت أعمال.العظيم "حافظ الشيرازى” إلى اللفة. 
الإنجليزية؛ لرصانتها العلمية وسداد أحكامها. ومع ذلك فهى أول من يعترف ب 'صعوية 
حبر حل الاينا يريج اللي ال ا ا 00 

تقديرهم ل "حافظ الشيرازى: وما فهمه مواطنوه من تعاليمه قاريما يكون أمرًا عصيا 
ا ْ 

وهذا ما يُكسب طلقتها التى أطلقتها فى الظلام أهمية أكبر عندما تحاول التوصل 
إلى رأئ ما عما كان "حافظ الشيرازئ" يهدف إليه: "من وجهة نظرنا بالتالى فإن جوهر 
فلسفته يتمثل فى أننا لا تستطيع التوصل إلا إلى القليل مما يمكن أن نوقن به» وهذا 
القليل ينبغى أن يكون هدفا لمسعى جميع البشرء ٠‏ وكل منا سوف يشرع فى البحث عنه 
على امتداد طريق مختلف مختلفء ولن يتمكّن أئ منا من العثور على طريق سهل الطرق» 
وقد يكتشف كل مناء إذا ما تمتع بالحكمة, , تعويضمًا عن كدّه يجاتب الطريق”"9): حقا 
لم تر 'بيل” الحركة الضوفية بصفتها عملية - على نحو ما يراها الصوفيون - ولكنها 
لم تعجن عن قنص لمحة إلى الطابع القريب والصوفى بشكل كامل لشخصية حافت" 
عند الحديث عن وفى رؤية ياتوراما الفكر الإنسانى فيما هو الآن حاضبر بالتسبة إلينا 
وما كان بطبيعة الحال مستقبلاً بعيدا فى رحم الغيب بالنسية إلينا: 

"يبدو أن عين عقلة؛ وهى موهوية بنصيرة عميقة: .قد شقت طريقها إلى تلك ' 
المناطق من الفكر التى كان لنا آن تسكن فيها فى أوقات لاحقة”.0) 

كانت قدرة "حافظ الشيرازئ” على النفاذ إلى مجاهل القيب اوشاع ع أذ 
.تخطئها عينء ولكنها كانته أيضمًا مذهلة. ولكن “بيل" لم تستطع التوصل إلى شىء 


محدل بشأنها. 
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وإذا ما رجعنا إلى فيلناء فلعله مما يبعث على السرور أن العلماء أقل تشبمًا 
بمعتقداتهم من الكهنة؛ ولى أن كليهما أشبه بزوار لبيت الفيل. فهل يمكن أن يكونوا 
جميعا قد رأواء فى واقع الأمرء جزءا من أجزائه؟ يقول الصوفيون: "الصوفية ليست 
. ديانة؛ بل هى الديانة ذاتها. والصوفية ليست سوى جوهر الديانات جميعها” فهل هناك» 
إذن؛ بين الصوفيين وخارج نطاقهم على حد سواءء تقاليد بأن هناك معتقدا سريا 
ينتقل من جيل لآخر عن طريق التلقين وتحافظ عليه سلسلة من المتعاقبين عن طريق 
الاستخلاف: وهئ الأمر الذى قد يفسر ميل المراقب الخارجى» طبقا لنوع ميوله, لرؤية 
كل شكل من أشكال الديانات على وجه التقريب فى كتابات الصوفيين؟ 

لكى نقرر شِيئًا محددًا فى هذا الشأن, يلزمنا أن نشير إلى آراء الصوفيين حول 
هذه التقطة. وهى الآراء التى تجاهلها بشكل عام دارسى الصوفية من غير الصوفيين, 
كما يلزمنا أيضنًا أن نتتبع تقاليد المدارس الأخرىء إلى جانب انتقال عقيدة ما خلال 
تعاليم جوانية بعيدًا عن سلطان الديانة الشكلية التى تكسبها شكليتها قدرا لا بأس به 
من الأصولية. والبحث فى هذا المجال لا يعد بحال من الأحوال جالبًا للسام. 

يقول الشيخ "أبى الحسن الفشتجئ"تزمقطعب" مهىةلاتاة نامم : 

"أن يكون المرء صوفياء كان فى الماضىء حقيقة دون أسم؛ أما 
اليوم فذلك أصبح اسما دون حقيقة". 

يرى كشيرون أن هذه العبارة تعنى» عندما تؤخذ عند قيمتها الاسمية: أن 
الأشخاص الذى يسمون أنفسهم صوفيين تضاعفواء فى حين أن المعتقد الجوهرى 
للصوفية ليس مفهوما بعد. ومع أن هذا قد يكون هى الآخر تأويلاً للقول الذى أرسله 
الشيخ, إلا أنه يقصد هنا أن يوضح نقطة مختتلفة تمام. 

ترتبط؛ دون شك الرغبة الملحة فى تتبع ظاهرة تاريخية ما لتحديد بداياتهاء وهو 
اما نلاحظه بشكل واضح فى المرحلة الراهنة لمعارفناء بالحاجة التى يستشعرها عقل 
العوام فى ضرورة الوصول إلى بداية ماء وإذا تيسر الأمرء نهاية لكل شىء. فكل شيء» 
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بالتقريب. معروف للإنسان خلال حواسه العادية, يحتفظ بالتسبة إليه بيداية ونهاية. 
وتوقر معرفة كتدها إحيناتةا بالاستقرار وشعورًا بالأمان. فلقد أصقت البطاقة على 
الكتاب: وأصبح من الممكن الآن وضعه على الرف ‏ أى بدءًا بالألف واتتهاء بالياء لشىء 
أو لآخر. وهناك مناهج عديدة تحوز قبولاً إلى هذا الحد أو ذاك لتحديد بدايات ونهايات 
بصورة قاطعة؛ أو إيجاد بدائل لكل منهما. إذ يمكن تخليقهما عن طريق الأساطير 
والخراريف المختلقة, وهى الأساطير والخراريف التى تتناول فى الغالب كيف كانت: 
بدايات الأشياء وكيف ستكون نهاياتها. وهناك منهج آخر يتمثل فيما لجأ إليه ذلك 
الإمبراطور الصيتى الذى أصدر مرسوما بأن التاريخ سوف يبدأ يعهده وقرر 5 
كل الكتب السابقة لآلسنة النيران. وهناك منهج ثالث يتمثل فى افتراض أن يقوم حدث 
معين: جرى تحديده زمنياء وربما أيضًا مكانياء كبداية. وهذا كان منهج الديانات 
بشكل عامء وهى منهج جد واضح فى الديانة المسيحية المألوفة, التى تعتمد عليها 
عقيدتها الرسمية: القديس 'أوغسطين” مع كل ذلك. 
ولقد ولد الاعتقاد بأن حادمًا دينيا فريدًا معيئًا مسئول عن إحداث تغيير كامل فى 
مصير البشرية؛ قوة هائلة فى ديار المسيحية: إلا أن عاملين اثنين على الأقل قلّصا 
بشكل حاد هذا الأثر. تمثّل العامل الأول فى الزمن» وهى الذى كشف فى حالة ذلك 
الحادث أن هناك حدا أقصى لتوسع الكنيسة المسيحية سواء الطبيعى منه أو المصطنع» 
وحدا كذلك لديناميكيتها داخل نطاقها هى ذاتها. أما العامل الثانى فتمثل فى مشكلة 
مدرسية. فنظرًا لأن تعاليم السيد المسيح سار بها الاعتقاد أنها منقطعة النظير (مع أن 
النبوءة ريما تكون قد "بشُرت بها وتكهّنت"): كان من الصعب التوصل إلى منظوي 
روحانى مستقل:لا يكون مشروطًا بهذا الاعتقاد, ولم يكن من السهل بحال من الأحوال 
الآن النظر إلى الديانة والتصوف والروحانية باعتبارها ارتقاء طبيعيا أو ملكية عامة بين 
البشر أجمعين. ورسغ عند الصوفيين أن الثقل الموازن الرئيسى لسلطة المسيحية 
الرسمية يتمثل فى التجربة المستمرة للتقاليد الحقة التى تعد هى تشويها لها. 
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حتى قبل القرن العاشرء عتدما حازت الديانة المحمدية أقوى ثقافة بالإضافة إلى 
حضارة آخذة فى الاتساع فى العالم الذى كان معروفًا وقت ذاك» شقت طريقها نظرية, 
تقوم علئ مبدأ سرىء أى تعاليم تمتعت بالرعاية منذ أقدم العصورء من مركز الجناذبية 
ذاك. إلى الغرب. ولقد تأسست أول مدرسة كلاسيكية صوفية؛ وأقواها فى إسبانيا منذ 
ما لإايقل عن ألف سننة مضت73). فهذه التقاليد لم تكن وليدة الغرب. كما قد يظن 
البعض. ويُفسسّر صعود البلدان المتعرية. فلقد تواست على نحو كا تمامّاء بل لقيت 
التشجيع» بصورة عرضية: من جانب الإسلام» الذى سيق لنا أن ألمحنا إلى أنه كان هو 
الآخر بمثابة عملية مستمرة داخل المجتمع. ولقد امتد إلى الشرق الأقصبىء وكان 
لنحرك ردا فى قلوب أولئك الذين لا يزالون يحتفظون بذكريات التعاليم الروحية الأقدم. 
فلقد كان. جزثياء بمثابة النظرية التيو-فلسفية (-اللاهوتية-الفلسفية) التى تفسر ظهور 
تجليات دينية مختلفة فى عدد من المجتمعات: وهى تجليات ما كان لها أن تظهر إلى 
الوجود أبدًاء وفقًا لحك ون مو ضتك الخو 7 
كان هذا الحس بالتوحد للديانة الجوانية التجريبية أو الرمزية؛ أن يعمل عمله 
بكل تأكيد فى تلك الأيام التى كانت فيها الشعوب القديمة تساوى بين آلهتها وآلهة 
الآخرين؛ واخدًا مقابل الآخر - 'ميركوريوس [إله التجارة والتجار عند الرومان وكان 
أيضًا رسولاً سريع القدم للآلهة.المترجم] نظير "هرمز" [إله شاعت عبادته فى "أركاديا' 
اليونانية التى تضم جبل “سلين” الذى يسود الاعتقاد بأنه شهد مسقط رأسه. بصفته 
إلها للخصوية. المترجم] وهرمز" مقابل 'تحوت" [إله الحكمة والكتابة والحساب عند 
المصريين القدماء. المترجم] كمثالين ليس إلا. ولقد كانت تلك النظرية التيى-فلسفية 
لإاممعه188 هى التى أخذها الصوفيون كتقاليدهم الخاصة, مع أنها لم تكن مقصورة 
على المجال الديني. ومن ثم صاغها الصوفى على هذا التحو: 
«أدين بالوثنية. وأتعبد عند فذبح الموسوبين (تاليهود). فأنا صنم 
اليمنيين ومعبد عبّاد النار وكاهن المجوس والحقيقة الجوانية 
للبراهماني الذى يجلس مريّع القدمين مستغرقًا فى التأمل» وأنا 
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فرشاة الرسام ولونه والشخصية القوية المقموعة للمتهكم. وأيس 
فى وسع أحد هذه التجليات أن يتفوق يتفوق على الآخرء فعندما يتصل 
لهب مع لهب آخر فإنهما يتماسان عند نقطة 'الالتهاب". وعندما 
يُقى شعلة مع شمعة؛ فعندئذ سوف تقول: "انظر! لقد أفنيت لهب 
الشمعةا» ("إحسان قيصر" فى 'حديث الحكماء . 


يلجأ الصوقيون إلى وجهة نظر جديدة فى سبيل تجاوز التشريط الذى يفرضه 
المجتمع المادي الأحادى النظرة. لقد رخصت جميع الفلسفات, وذلك لأن جميع تعاليم 
"الحكمة" حفظت فى كبسولات". فالناس يرددون؛ دون كلل أو ملل؛ بديهيات على 
أسماع كل منهم الآخرء دون أن يمارسوا شينًا, فى حقيقة الأمر مما يقضدون بها. 
وإذا قال أحد الصوفيين اليوم: “ما نحتاج إليه الآن هو نهج جديد"» فليس مستبعدا 
بحال من الأحوال أن يوافقه على الفور كل من يستمع إليه (نظرا لأن العبارة تبدى وقد 
انطوت على مغزى محدد) ثم ينسى من فوره كل ما قال عنها. فمعتى الكلمات لم 
يُغرس بصورة عميقة فى الذهن. وفى هذا الصدد يقول "الرومى”: 

'خذ القمح ودع مكياله" (المثنوى الكتاب.الثانى). 

3 كان من الأهمية بمكان أن يتحرر الذهن من التشبث بأتماط التفكير الجامدة 

حتى إن "الرومى” بدأ عمليه الرئيسيين بالتمرّن على هذه العملية. . ويهذا المعنى تمشى 

' "الرومى" مع الإجراء الذى يتبعونه فى العادة» فى مدارس التعاليم الصوفية؛ ومع أن 
لمترجمين الخارجيين, لا يعلمون على وجه الاحتمال أن اثنين من كتبه يعدان فى حقيقة 
الأمر تعليقات على مراحل وحالات الارتقاء الصوفى كما تتجلت بلحمها وشحمها فى 
إحدى المدارس الصوفية. : 

فى كتابه "فيه ما فيه". يستند "الرومى” منذ البداية إلى قول للنبى محمد ( يم ) 
دخل فى الحديث العادى بين اناس حتى ذهب مثلاً ؛ يتتقل بيحفاوة كبيرة من لسان 
للسان. إن يُنسب إلى "الرسول” قوا له: "أسوأ الحكماء من يزور الأمرا ا 
من يزور الحكماء . 
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يشير "الرومى' إلى أن المعنى الجوانى لهذا القول التعليمى يتمثل فى أن 'معنى 
“الزيارة" يعتمد على نوعية الزائر والمزار. فإذا كان حكيمًا عظيمًا من يزور الأمير» فإن 
الأمير هى الذى يستفيدء ومن ثم يجب أن يعتبر وكأنه قد "زار” الحكيم. والأمر هنا أبعد 
من أن يكون مجرد تلاعب بالألفاظ كما يفترض بعض الأشخاص الأقل قدرة على 
إمعان النظر. ش 

. يبدأ المتنوى” تعاليمه. يما يصل إلى تكتيكات الصدمة:. بعد 'أغنية الناى” 
المشهورة بما يشبه قصة خيالية من قصص الجنيات. حول "الأمير الذى خرج للصيد 
.والفتاة الجميلة . وفيما كان الجمهور يأخذ مقاعده كى يستمتع بقصة تقليدية يبدأ 

"الرومى" فى ابتداع الحيل التى تولد الأفكار فى الذهن وتقاوم الميل ل 'النعاس' الذى 
| يرى فيه الصوفيون ره الفعل المعتاد بين الجمهور للحواديت الشعبية [>-الفلكلورية]. 
ويينما كان الأمير فى رحلته: رأى على الطريق جارية جميلة الصورة. وهنا 'وقع 
الأمير فى حبهاء واشتراها *. وسرعان ما وقعت فى وقت لاحق فريسة المرض. وفى 
'يأسه من شفائها عرض هذا؛الحاكم على أطباء القصر كل ما يريدون من عرض الدنيا 
قى سبيل علاجها. وهذا ما لم يكن فى طوعهم أن يصنعوه, وتدهورت حالة الفتاة. وكان 
أن جرى الأمير» فى ذهوله خبا وخوفًا علن محبويته. إلى أحد الجوامع وابتهل إلى 
السماء طاليًا العون. 
وكان أن رأى الأمير فيما يرى التائم رؤية أكد له فيها أحد الحكماء القدماء 

ن طبيرًا سيكون على يديه الشفاء سوف يأتيه حالاً. وفى اليوم التالى مباشرة؛ وكما 
قالت الندوءة. ظهر المنتظر. تطلَّع الطبيب إلى الفتاة فادرك أن كل العقاقير التى جريها 
الأطبا ء معها كانت دون جدوىء بل أدت إلى تدهور حالتها. وفطن الطبيب إلى أن 
مرضها مرجعه إلى حالتها الجوانية. وانتهاجا لمنهج نفسانى» سالها الطبيب عدة أسئلة 
وتركها تطلق العنان لداخلياتها حتى اكتشف أنها تحب صائقًا معينًا فى مدينة 


"سمرقئد”. 
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وكان أن أبلغ الطبيب الأمير بأن شفاء الفتاة فى رؤيتها الصائغ إلى جوار 
دعوة الأمير سوى الإعجاب ببراعته فى مجال الصياغة. ولم يطرأ على ذهته أى مصير 
كان فى انتظاره. 

وعندما وصل الصائغ تزوج من محبويته التى شفيت إثر ذلك تمامًا من مرضها. 
إلى هنا يكون عقار القصة قد أحدث مفعوله على نحو فعال فى جمهور المستمعين, 
الذين سلَّموا أنفسهم للبهجة الناجمة عن أن الخير كل الخير فيما ينتهى بخير. 

ولكن الطبيب كان قد بدأ الآن فى تحضير عقار للصائغ. عقار جعل العيؤب 
الداخلية للرجل تبلغ من الوضوح حدا يؤدى بالفتاة إلى أن تراه على حقيقته, الأمر: 
الذى دفعها إلى كراهيته. وكان أن رحل عن دنيانا. وتمكنت الفتاة من حب الأمير 
الذى شملها مدى الحياة برعايته. 

إذا غضضنا البصر عن اللغة المجازية المعقدة للقصة فى نصها الأصلى؛ فإن 
الدرس الذى تسوقه ب يحتوى على أثر على مستوبات متعددة. فالأمر ليس مجرد حكى 
حكاية تحمل عبرة جافة, فالأمر فى حقيفته أمر تفسير بعض جوانب الحيأة. 

يقول "حضرة بغمان”" 8395038 عن هذه الحكاية: 

"تأملهاء وذلك لأنك ما لم تفعل» رن مزقلك ترق لفقل لذ وني أن 
يز كل أشىء سَليمًا ويبكى عندما تبدى له الأشياء غير سليمة. وعندئذ تكون قد سجتنت 
نفسكء فى سجن العواطف. وعندما يستقر يك المقام فى هذا السجن؛ فلسوف تجرحك 
سه القضبان التى أعددتها بنفسك". ش 
كان ف أإمكان أن بوجد 7 محددًا لما دؤّمن يه. ثم حات العصور 

نلك نه التى شهدت وجود الاسم ولكن العيش وفقه دان يترا وصار لزامًا تكديفه 

اموا كر كاد 0 فى المهد» ولا ينتهى بالتقريب» إلا فى اللحد. 
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ولكن كم يبلغ عمر كلمة "الصوفية" على وجه التحديد؟ 

تقول التقاليد إن جميع العصور والبلدان عرفت "صوفيين". والصوفيرن معروفون 
يصفتهم تلك وياسمهم ذاك قبل ظهور الديانة المحمدية. ولكن إذا كان هناك اسم للذين 
يقومون بالشعيرة: فلم يكن هناك اسم الشعيرة نفسها. والكلمة الإنجليزية:510015:0 
ليست إلا استعارة من اللغة اللاتينية التى تعرف كلمة: *1155005نا5" . ويرجع الفضل 
هنا إلى العالم "التيوتونى” [الجرمانى الأصل. المترجم] الذنى صك فى سنة 185١‏ هذا 
الاسم اللاتينى الذى حصل الآن تمامًا بوجه التقريب على جنسية اللغة الإنجليزية. وقبل 
ذلك العالم التيوتوتى كانت هناك كلمة "تصوف”: حالة, مزاولة أى صفة أن تكون صوفيا. 
وقد تبدو هذه ألا تكون نقطة مهمة ولكنها كذلك بالنسبة إلى الصوفيين. وهنا يكمن أحد 
الأسباب التى تقف وراء عدم وجود مصطلح ثابت ودارج بين الصوفيين لعقيدتهم. فهم 
يطلقون عليها أسماء شتى: علم؛ فن؛ معرفة طريقة؛ عشيرة» بل حتى بمصطلح القرن 
العاشرء المنحوت من كلمتين» ويجوز ترجمته إلى "نفسانيات الإنسانيات' -65088لا5م 
لإوهاههه»! ولكنهم لم يطلقوا عليها "الصوفية" على وجه التحديد. 

تعد عبارة "الطري بقة الصوفية" مقابلاً معقولاً لعبارة: لإدللا انا8 فضلاً عن حملها 
لعنى انتهاج طريق وخط أو "مدق" طريق الصوفى. ولقد دأب كثيرون على الإشارة 
إلى "الصوفية” بنسماء مختلفة طبقًا للمعنى الذى تناقش العقيدة فى ضونه. وبناء عليه 
ققد تقابل لها اسما من قبيل “علم المعرفة" أ “العرفان” (-الغنوصية)؛ كما مال آخرون 
“إلى إطلاق اسم الطريقة على العشائر أى المجموعات المنظمة. وعلى نفس المنوال عرف 
"الصوفى” باسم "الطالب/السالك", "النشوان”, المستنيرء الطيب» الصاحبء القريب؛ 
الدرويشء؛ الفقير(دالمتواضع والغلبان) أى "القلندر”: +3042اق)! والعارف والحكيم 
والعاشق والباطنى. ونظرً لأنه لا يوجد "صوفية" دون '"صوفيين , فالكلمة تنطبق 
باستمرار على التاس الذين يديون ويسعون, دون أن تتبدى فى شكل مجردء متلمأ هو 
الحال مع؛ دعنا تقول “الفيلولوجيا" أى "الشيوعية". فهذان المصطلحان يعنيان على 
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التوالى دراسة الكلمات أى نظرية الغمل الجماعى. وهكذا فإن "الصوفية" تنطوى على 
مجمل الصوفيين وعلى الشعائر التى يؤدونها لعقيدتهم كذلك. ولا يمكن أن تعنى فى 
الحقيقة أى تصوير نظرى لطريقة الصوفدين. فليس هناك صوفية نظرية أى ذهنية أكثر 
من أن تكون هناك حركة صوفية؛ فالمصطلح الأخير ليس سوى “لغى زائد": وذلك لأن كل 
صوفية تعد حركة: وحركة تضم كل الظواهر من نفس النوع. . وهناك على سييل المثال 
"صوفيون مسيحيون”؛ وهى عبارة يمكن أن تُستخدم؛ بل استخدمها الصوفيون بشكل 
عام: بل لقد عرف الصوفى ياسم "مسيحى باطثى" فى بعضن المناسيات. 
لى كانت لكلمة 'الصوفى”" أن تقدم للذهن المبرمج بصورة تقليدية حقائق معينة 
حول الصوفيين: فإن الكومبيوتر الذهنى أو الكهربى قد يحطم نقسه تمامًا إذا حاول 
إدخالها فى أى نوع من أنواع الأنساق. ومع ذلك فهتاك لا يزال» لحسن الحظء عدد من 
الناس الذين يستطيعون تقبل معلومات على مستويات متعددة, وهؤلاء قادرون على 
إدراجها ضمن نمط ما. وإليكم هذه السلسلة من الحقائق عن الصوفيين: 
يظهر الصوفيون فى العصور التاريخية داخل نطاق الديانة الي ضيف 
رئيسية, ولقد برز منهم لاهوتيون كبار وشعراء مجيدون وعلماء أفذاذ, وقد قبلوا النظرية 
الذرية ية وضاغوا علم التطور قبل "دارون” بما يزيد على ستمائة سنة. كما أامتدحهم . 
الكثيرون بصفتهم 'أولياء' وأعدموا واضطهدوا لأنهم كفار وزنادقة. وتذهمب تعاليمهم 
إلى أن هناك حقيقة واحدة لا غيرء كامنة داخل كل ما يدعى ديانة. 
قال أحدهم: "أنا لا أؤمن بيشىء وقال آخر: "أنا أؤمن بكل شىء. ويقول بعضهم: 
"فلنحرص على استبعاد الطيش والرعونة من بين الصوفيين”» قيما يرد آخرون:” “ليس 
هناك صوفى دون فكاهة” . حقا تتعارض "المدرسية" مع "الباطنية'. ولكن الصوفيين 
أنشاواء بين آخرين» مدرسة داخل كل منهما. هل كانت هاتان المدرستان إسلاميتين؟ 
الابل كانتا مسيحيتين: ترتبطان مع أتباع القديس "أوغسطين” والقديس 'يوحنا 
الصليبى". على نحو ما دلل بما لا يدغ مجالا لشكء البروفيسور "بلاسيوس :58136155 
وآخرون. ويعد أن كان الصوفيون باطنيين شرقيين: ظهروا الآن بصفتهم أسلاف 
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الباطنيين الكاثوليك والفلاسفة. ودعنا تغنيق هد حفا: ثق قليلة أخرى. القهوة التى 
نشريها اليوم كان الصوفيون أول من احتسوها كى يشحذوا وعيهم. وها نحن تلبس 
ملابسهم (قميصء وحزام؛ وسروال) ونستمع إلى موسيقاهم (الأندلسية؛ الموسيقى 
الموزونة وأغانى الحب أو الغزل) ونرقص رقصاتهم (الفالس وموسيقى “موريس') ونقرأ 
قصصهم( 'دانتى" وروينسون كروزئ' وئ'تشوسسر ووليم تيل') ونستخدم عباراتهم 
(لحظة الصدق”. و"الروح الإنسانية" و"الرجل المثالى") ونلعب ألعايهم (الكودشينة إن 
ونشترك فى مشتقات من جمعياتهم» مثل "الماسونية" وبعض أنساق الفروسية 907 
نتوقف أمام هذه العناصر الصوفية فى مرخلة لاحقة من هذا الكتاب. 

الناسك فى صومعته نالفقير" على قمة الجبل والتاجر فى متجره والملك على 
عرشه: كل هؤلاء يمكن أن يكونوا صوفيين» ولكن هذا ليس بصوفية. فالتقاليد الصوفية 
تقول ب "أن الصوفية خميرة"؛ داخل كل المجتمعات البشرية. وإذا لم يستطع أحد أن 
ينفيها عن حقل الدراسة الأكاديمية؛ فذلك لأن الفرصة لم تسنح فى يوم من الأيام كى 

تقدم إلى المدرسيين كموضوع من موضوعات الدرس. فتنوعها ذاته يحول بيتها وبين 
منْيّجتها بطريقة شبه ثابتة؛ وهى الأمر الذى كان ليجنعل منها ساكئة سكونًا يكفى 
لإخضاعها للدرس. فالصوفى يرى فى "الصوفية مغامرة فى الحياة» ومغامرة ضرورية 

وإذا كانت الصوفية مغامرة. وهدفًا للكمال الإنسانى يتوصل إليه المرء عن طريق 
إعادة النظر وإيقاظ عنضو أعلى فى قلب البشرنة للتحقق والإنجاز, فلماذا يكون من 
الصعب أن تُقيم وأن تُحدد فى الزمان وتُثبت؟ يرجع السبب فى ذلك إلى أن الصوفية 
يُطبق فى كل مجتمع وفى كل وقتء حتى إنها تتمتع بمثل ذلك التنوع المعروف عنها. 
ولعل هذا يمثل أحد أسرارها. والصوفى ليس بحاجة إلى جامع ولا إلى اللغة العربية 
أو الايتهالات أى كتب الفلسفة ولا حتى إلى الاستقرار الاجتماعي؛ فصلته بالإنسانية 
متطورة وقابلة للتكيّف. والصوفى لا يعتمد على ضيته فى قدرته على القيام بأعمال 
السحر أو الإتيان بالمعجزات ‏ فهذا أمر لا يزيد خردلة» إن لم يقلء عن أن يكون 
اجر قا امع أنه كذ يتمتع بهذا الصيت. فممازس السحرٍ الدينى فى الأنساق الأخرى 
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يبدأ من الطرف الآخر للسلّم, إذ إن صيته يتنسس على معجزاته. وتراه يتعيئش منها 
على وجه الاحتمال. . وقد يحوز الصوفى صيدًا ريت ولكنه أمر ثانوى بالنسية إلى 
أعماله ولكونه جزمًا لا يتجزأ من نسق صوفى. 

لا يفل المعو الروحى» » أى الشخصية الجذابة التى يحرزها الصوفى هدفًا له 
ولكنها تأتى نتاجا.عرضيا لسموه الداخلى, وانعكاسا لارتقائه. 


يقول الصوفى: 
“قد يرسخ فى يقين الفراشة. إذا كان لها أن تفكر» أن لهب 
الشمعة مرغوب لأنه يبد ممثلاً لذروة الكمال. إلا أن اللهب ليس. 
سوى نتاج للشمع والفتيلة والشرارة التى تشعلها. فهل الفراش - 
الإنساتى يسعى وراء اللهب أى الشران رة نفسها؟ لاحظ الفراشة. 
مصيرفا هى الاحتراق باللهن, المنظور بالنسبة إليك وقير المنظور 
بالنسبة إليها" . (لسان الأخرس. استشهاد من “بيسيم -1و5 


«دمة) 


تحكم الدنيا مع إتساعها بطبيعة الحال. على الصوفى فى نضوء ما يقول وما يفعل 
. وحسب. ولتنقرض أن صوقيا ايخ مليونيراء عندئذ فالمراقب الخارجى الذى يتحقق من 

أن الرجل أصبح مليونيرا نظرًا را لأنه اختط لنفسه طريقة فى الحياة تدعى الصوفية؛ قد 
يرئ فى الظاهرة عملية إنتاج مليونيرات. ومع ذلك فالأمر بالنسبة إلى الصوفى رهن 
الحديث لا يخرج عن كونه تحققًا حوانيا وى ! » مما مكنه من الإنجان الجوانى. وقد 
يكون المال انعكاسًا خارجيا له, ولكن ذلك لا ينطوى إلا على أهمية أقل كثيراً من 1 
التجارب الصوفية. وهذا لا'نِعّنى فى نفس الوقتء على نحئ ما قد يفترض كثيرون» أنه 
قد أصبح مليونيرًا تتسلط,عليه هواجس الباطنية, .وأن المال لا يحوز أى قيمة بالنسبة 
إليه. مثل هذا الارتقاء لن يكون ممكذًا للصوفىء لأن ما هى مادى وما اهو روحاتي 
مرتبطان الواحد بالآخر فى شكل يعد أفضل توصيف له أن يكون نوعًا من أنواع' 
. الاستمرار. ولسسوف يكون من ذلك النوع من المليونيرات الذين لا يتمتعون وحسب 
بالغنى؛ بل أيضا بالتكافل النفسى التام. وقد يصعب على كثير من الناس أن يستوعبوا ش 
هذه الحقيقة بشكل يكفى لكى تكون ذات نفع من أى نوع لهم. 
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فى الحياة أى الممارسة الشعبية, الشائعة من 'كلكتا' حتى كاليفورنيا ٠‏ 
. يرقى الشخص العادى إلى الذرى الفلسفية إذا ارتدى سمت الحكماء وردد لتفسه 
أو لمن يعيره أذنيه أن “المال ليس كل شىء" أ أن “المال لا يجلب السعادة". وإذا كان 
فى طوع هذا الشخص أو ذاك أن يفصح غن مثل هذه الحقيقة بحد ذاتها فإن ذلك 
يكشف أن المال مغروس فى فرضية سابقة تذهب إلى إمكانية اعتباره على جانب فائق 
من الأهمية بطريقة أى بأخرى. غير أن الممارسة الحياتية تكشف أنه ليس كذلك. 
ولكن الفيلسوف الهزيل [-المصنع يدويا] لا يستطيع أن يتوصل إلى السبب الذى قد 
يسفر عن ذلك. وتبدى أشد المشاكل إلحاحًا أمام ذهن الرجل المعدم قابلة للحل عن 
طريق المال. ولكن الواعظ لا يبخل عليه بعظته: المال ليس إلا مفسدة. وقد لا يشعر 
' نتيجة لذلك عندما ع قر شيمًا . إن يعجز عن استيعاب هذه العوامل 
الثلاثة ككل موحد. : 
ولقد أحسن علم النفس الحديث صنعًا حي أشار, على سبيل المثالء إلى أن . 
الدافع إلى جمع المال قد يكون عرضًا من أعراض الشعور بققدان الأمان. ولكن هذا 
. العلم لم يتساوق (حيتكامل) بعد مع نفسه حتى الآن» فتاريخيا لا يزال يضارع أحيانًا 
ضد التيار. إلا أن موقف الصوفى يتخذ نقطة البدء فى العمل على أساس مختلف. إذ 
يرى الصوفى أن الحياة من ألفها إلى يائها عبارة عن صراع, ولكن يتعين على أى 
صراع أن يكون مترابطًا من الزاوية المنطقية. إلا أن الرجل العادى يصارع ضصد أشياء 
كثيرة بلا عدد فى نفس الوقت. وإذا جمع المال شخض مضطرب أى غير مكتمل نفسيا 
أى حقق نجاحا مهنيا كبيرًا, فإنه يستمر مضطريا وغير مكتمل نفسيا. 
يتعلم علم النفس بمرور الزمن, ولقد تعلمت الصوفية بالفعلء فهى تحول الذهن من 
. حالة تفكك, وحالة فطرية من جانب ومكتسبة من جبانب آخر, إلى أذاة قد تستطيع 
الكرامة و"القسمة:[التصيب] الإنسانيتين أن تتقدما عن طريقها خطوة إلى الأمام. 


ظ ا ل 0 يتنج ] 
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الشيخ “الغزالى' الصوفى فى كتابه "سيمياء السعادة' (المكتوب قبل أكثر من تسعة 
قرون) إلى الخجج التى ساقها "فرويد” فى درسه للحياة الجنسية, يضدنتيا أمورا 
مصطلح عليها بين اللافوتيين الإسلاميين. كما أن النظرية “اليونجوية" لم تنبثق 
البروفيسور “كارل يونج", فلقد ذكرها الأستاذ الصوفى ا 0 
البروفيسور روم لانداى' فى كتايه 'فلسفة ابن عريى' (نيويورك. ماكميلان. 1١9605‏ 
ص :٠‏ وما يعدها). 
ينقمس الصوفيون من كل الطرق فى “سيمياء السعادة” ل "الغزالى' وأعمال "ابن 
عربي". ومن هنا فهم لا يُلمون بهذه “الأنماط" التى يُقال عنها حديثة من التفكير فحسب 
بل محدوديتها كذلك. 
تعد الصوفية غير قابلة للدرس خلال علم النقفس لأسباب عديدة؛ يتمثل أهم هذه 
الاسباب بالنسبة إلى الغربئ على وجه الاحتمال فى أن الضوفية فى حد ذاتها تعتبر نسقا 
نفسانيا أكثر تقدمًا بمراحل من أى نسق آخر معروف حتى الآن فى الغربء بل لا يعد 
هذا النسق الذى تمثله الصوفية شرقيا فى جوهره بل إنسانيا. وهذه الحقيقة غنية عن 
التأكيد دون دليل. وقد نذكر فى هذا الصدد إقرار يونج ' بأن مدرسة التحليل النفسى الغريية ش 
ليست سوى خطوة قام بها. مبتدئ إذا ما قورنت بنظيرتها فى الشرق على هذا النحو: 
'"لاتعد مدرسة التحليل النفسى ذاتها.وأنماط التفكير التى أدت 
إلى انبثاقها - وهى بكل تاكيد غربية النشاةه دون شكء ليست 
سوى محاولات مبتدئ عند مقارنتها بالقن الخالد فى 
الشرة"(:0, 
ومع ذلك ف "يونج' لم يشر إلا إلى أجزاء معينة من الفكر الشرقى. ومن المعروف 
أننا لا نستطيع دراسة الكل عن طريق أجزائه» والمبتدئ ليس فى طوعه أن يحكم على 
الخبير المخضرم فى أى ميدان كان بما فى ذلك الصوفية. 
بالنهج العلمى فى درس الظاهرة الإنسانية وعلاقة.الإنسان يسائر 


ويكالنن 
مظاهر الوجود بصل فى محدوديته إلى حد .التساوى تماما مع الفلسفة العادية. فعلى 
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غرار العقل, لا يعمل العلم إلا فى نطاق دائرة محددة مما يتناسب مع تصوراتها 
السابقة على نحو ما يعيد البروفيسور “جريفز" إلى الأذهان: 

...حرص العلماء على صوغ افتراضاتهم فى معادلات رياضية, 

وفى المعادلات التى تعطى عند تطبيقهاء بشكل فنىء على مسائل 

من نوع تركيب الذرة أو درجة الحرارة الداخلية للنجوم: نتائج 

"رائعة". ومعنى ذلك أنها تنطبق» وحسب على حالات آمنة ومهيأة - 

لكنها تظل غير قايلة للتطبيق فى الحالات التى لم يلحقها التنميط: ' 

يجب أن يكون هناك تكافؤ متجانس بين المعادلة والحالة.. 
| والنتيجة الرائعنة توازى فى جودتها البرهان القابل للإثبات 
ولا يمكن تجاوزه إلا بنتيجة أخرى أددع ون 


وعود على بدء. قا مبداً الذى يقول بأتنا. .لا نستطيع درس الكل عن طريق أجزائه, 
بالإضاقة إلى الحقيقة التى تذهب إلى أن الشبىء لا يستطيع أن يدرس كل ذاته فى 
نفس الوقت. وفى هذا الضدد يقول الأستاذ الضوفى: "بيرسى-دوسارا : 

"هل تستطيع أن تتصور ذهنًا يلاحظ كل ذاته ‏ إذا كان قد 
انخرط بأكمله فى عملية الملاحظة, فماذا يقوم هى بملاحظته؟ 
ملاحظة الذات ضرورية عندما تكون هناك ذات متميزة عن الجنء 
الذى يكون لاذات "0397 ش 

يؤكد الضوفيون أن اسن لل وض عامة باسم "الصوفية" أصبح بمثابة 
التيار الأوحدٍ للتجرية المباشرة والمتطورة التى عدت العامل المحدد فى كل المدارس 
الكبرى للباطنية. وفى سبيل إثباتً صخة هذا الأمر قدر المستطاع, هناك بعض الفائدة ' 
فى تتيع خركة الأفكار. الضوفية؛ وإذا أثيتت ت هذه الأفكار أنها تملك قدرة على الاختراق 
زمقدر: على القاكير فى الفكروالسلواد ف مجتمغات مختلفة, كان فى طوعنا أن 
نستنتج من ذلك وجود دينانيكيّة داخلية للنسق. بقل شادة أخرى هل هناك سبب 
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لافتراضنا أن التيار الصوفى يملك القدرة على التأثير على التفكير الإنسانى فى - 
دعتا تقول - أورويا الغربية؟ هل تغلفلت. إبان الفترة الصوفية الكلاسيكية الموثقة ‏ 
بصورة جيدة إلى حد معقول أفكار التصوف عبر ستار عصور الظلمات؛ وهل وفرت 
القدرة والارتقاء للمجتمعات التى تتميز بخلفية مختلفة؟ هل تعد الصوفية نسقًا متكاملاً 
فى هذا المجال؟ 

ينطوى هذا الزأى بضورة ضمنية؛ على أن الأساتذة الصوفيين نقلوا منذ أزمنة 
. ضارية قى أغوار القدم, مأثوراتهم المتوارتة ثة إلى كل مجتمع على وجه التقريب. وتذهب . 
التقاليد الصوفية إلى أن هذا كان بمثابة حقيقة لا خلاف عليها. ويمكننا أن نمتحن 
مصدوقية هذا الرئى وحسب فى العصور الأحدث زمنًا بالظهور الواضح الممارسات 
الصوفية فى مجتمعات بعيدة غاية فى البعد عن مراكز الصوفية فى آسيا. حقا ليس 
فى وسعنا أن ترى الفاعلية الصوفية بوضوح كاف. وكل ما نمثى النفس برؤيته لا يزيد 
عن بعض الآثار هنا وهناك, مثلما تفعل المواد الباحثة حثة عن آثار الإشعاع, تلك التى . 
تُحقن أحيانًا فى مجرى الدم الإنسائي, عن خضائصن المأثور الصوفى والفاعلية ْ 
الصوفية مما لا يزال يحتفظ بلونه المطى.. 
00 لنضرب على ذلك مثلاً. إذا كتب الحكيم "القونسى' باللغة العربية» فقد يكون ذلك, 
دليلاً على وجود تأثير عزبى عليه ٠‏ وإذا .عثرنا مع ذلك على رمز لجمعية صوفية وليدة بين 
الأبرلنديين فى القرن التاسع (وهذا ما حدث فعلاً) فإن ذلك يشير إلى جانب أدلة 
أخرى. إلى اتدفاع المأثور الصوفى إلى الغرب. 0 ظ 

لقد نظرنا فى خصائص بارزة معينة للصوفية, لكننا لم نلاحظ , على نحو أوضح, 
الحاجة إلى حقائق ق التعبير الصوفى التى تبدى مقبولة على المستوى السطحى. وإليكم 
فيما يلى باقى المعتقدات الصوفية بعد تقريبها قدر الإمكان مما تستطيع الكلمات 
العادية أن تتقله: 
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يؤمن الصوفيون - يعبارة من العبارات الجائزة - أن البشرية تتطور باتجاه 
مصير معينء وكلنا مشاركون فى هذا التطور. وتظهر أعضاء الجسم إلى الوجود تتيجة 
للاحتياج إلى أعضاء محددة (الرومى') والتركيب العضوى للإنسان ينتج مجموعة من 
الأعضاء الجديدة تلبية لمثل هذا الاحتياج. وفى هذا العصر الذى يشهد تجاوز الزمان 
والمكان, تهتم مجموعة الأعضاء الجديدة بتجاوز الزمان والمكان كذلك. وما يرى فيه 
الناس العاديون انفجارات متفرقة أى من وقت لآخر للقدرة التليباثية [-التواصل عن 
بُعد] والتنبؤية لا ينظر الصوفيون إليها باعتبارها أقل من التحريك الأولى لنفس هذه 
الأعضاء. ويكمن الخلاف بين كل خطوات التطور السابقة حتى الوقت الحاضر وبين 
الاحتياج الحالى فى أنتا كنا نمتلك علئ امتداد العشرة آلاف سنة التى انقضت أو نحو 
ذلك إمكانية تطور واع. على أن هذا التطور الأشد رهافة يبلغ من الأهمية حد اعتماد 
مستقبلنا كله عليه. ويمكننا أن نطلق عليه اسم “تعلم كيفية السباحة حسب تعبير 
قصتنا الرمزية التى أشرنا إليها. 

كيف نشأت هذه الأعضاءء. حسب ال منهج الصوفى؟ ولكن كيف نعرف أننا ننشئها 
خلال التجرية دون سواها؟ ففى النسق الصوفى يوجد عدد من المراحل”. وإدراك هذه 
المراحل تشهد عليه تجربة غير قابلة للخطأء ؛ إن لم نقل غير قابلة للنطق بها لقدسيتها. 
هذه التجرية تنشيّطء متى بدأت: العضى رهن الحديث, وتعطينا بعض الراحة من وطأة 
صحودنا إلى أعلى وتمنحنا قوة كافية حتى نواصل الصعود. ويستمر على الدوام بلوغنا 
للمراحل الواحدة بعد الأخرى. حتى نصل إلى مرحلة معينة من هذه المراحلء 1-0 
للشريحة الفوتوغرافية» كما هى عليه أن تُعرّض للضوء وأن تُحمض.ء ولكنها لا تكون 
بذلك قد طبعت أى ثبتت ألوانهاء والتجارب الحياتية هى مادة التثبيت المنشودة. 


هذه هى التجرية الباطنية, التى تبدى مجرد شىء سام [حسامى] وحسب. إذا 
ما انفمس فيها المرء دون اتساق حقيقى مع قواعد التطور - - إذ يحس بأنه كلى 
القدرة أى مترفعًاء ولكن دون التيقّن من الخطوة 5 التالية التى سيخطوها ذلك الفاتى 
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سواء أكان سجيدًا أم تعيسا. 


يؤمن الصوفيون بأن الحركة الصوفية تنتج وتركز ما تمك كل تسميته بالقوة 
المغناطيسية أو قوة الطرد المركزى. وهذه القوة تستدعى قوة أخرى مماثلة فى مكان 
لكل ومتى اجتمعت مثل هذه القوى فإن العمل يستمر. ود ويعد هذا تفسيرًا ل "الرسائل” 
الغامضة التى تصل إلى المعلّمين الصوفيين» . تلك التى تعلن إليهم ضرورة التوجه إلى 
هذا المكان أو ذاك كى يستجيبوا لدعوة القوة الموجودة هناكء تلك التى أصبحت: 
مهجورة (بمعنى مهملة) أى تحتاج إلى إعادة تعزيز من جانبهم. ١‏ 

هذا كل ما نستطيع قوله على سبيل التفسير, إذا كان فى الإمكان تفسير أنى, 
شىء يتعلق بالصوفية فى عبارات متعارف عليهاء أما ما يتعلق بالباقى فالقول الوحيد 
السليم هو ذلك الشعار الصوفى: "من ذاق عرف'(الرومى). ش 


الفصل الرابع 


نوادر المللا نصر الدين 
أو 
نكت جحا 


0 


عندما تبلغ البحر» فما حاجتك للحديث 
| عن الروافد. 


الحكيم سنائى فى كتابه «جنينة الصدق المسورة؛» 


يعد المللا "نصر الدين" أى “جحا" شخصية كلاسيكية من إبداع الدراويش» وهدفوا 
من وراء ذلكء بصفة جزئية؛ أن يجمّدوا للخظة واحدة تلك المواقف التى تحتاج فيها 
حالات ذهتية معتمة مغينة إلى الضوء. وتشكّلء حكايات "نصر الدين' [حجحا]. المعروفة 
فى سائر أرجاء الشنرق الأوسط (فى المخطوط: دواهى “نصر الدين” المنقطع النظير) 
إحدى أغرب المآثر فى تاريخ الميتافزيقيا. وقد تمر معظم نوادر 'نصر الدين" [حجحا] , 
بصورة سطحية على أنها أنكت. فهى تُحكى ويعاد حكيها على المقاهى وفى نزل القواقل 
. وفى البيوت وعلى موجات الراديى فى سائر أنحاء آسيا. ولكن حكايات "نصر الدين” 
[حجحا] تتطوى على العديد من مستويات العمق التى يمكن لمتلقيها أن يفهمها عتده. 
فهناك مستوج النكتة ومستوى الحكمة؛ ومستوي أعمق قليلاً يمضى بوعى الباطنى 
([-المتصوف] المحتمل خطوة أبعد قليلاً على طريق الإدراك. 
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ونا كانت الصوفية نسقًا يُعاش وفى نقس الوقت يدرك: فإن حكاية 'نصر الدين 
لا يمكن بحد ذاتها أن تسفر عن استنارة كاملة. فمن جانب آخر نراها تعبر الفجوة 
بين الحياة الدنيوية وبين تحول الوعى بطريقة لم يستطع أى شكل أدبى آخر معروف 
حتى الآن أن ييلغه. ْ ٠‏ 
لم تقدم مجموعة “النوادر” فى كليتها إلى الجمهور الغريى؛ وقد يرجع ذلك على 
وجه الاحتمال إلى أنه ما من أحد ليستطيع ترجمته ترجمة صحيحة ما لم يكن صوفيا 
.هى الآخرء بل لا يمكن درسها خارج سياقها دون فقدان مغزاها الجوهرى. وحتى فى 
. الشرق لم ينكب على دراسة هذه المجموعة سوى المخضرمين من كبار الصوفيين. ولقد 
شقت بعض "النكت” طريقها إلى.كل الآداب العالمية على وجه التقريب؛ ووجدت قدرًا من 
اهتمام المدرسيين على هذا الأسأسء كمثال على ارتشاح [انتقال تدريجى] الثقافات 
أو لتأييد الحجج التى تتتصر لصالح الهوية الأساسية للفكاهة فى كل مكان. ولكن إذا 
كانت تلك الحكايات قد أشبتت قدرتها على الاستمرار على قيد الحياة بسيب جاذبيتها 
الفكافية الخالدة, فإن ذلك أمر ثانوى تمامًا بالنسبة إلى القصد الذى يرمى إليه 
جسمور [حمجموعة] الحكايات الذى يهدف إلى توفير قاعدة من شأنها أن تجعل موقف 
' الصوفيين تجاه الحياة متَاحًاء وإلى جعل بلوغ كل من التحقق الصوفى والتجرية 
تتطرق “خرافة نصر الدين", الملحقة ب “نوادر نصر الدين' [تجها] والتى ترجع 
للقرن الثالث عشر على الأقل, إلى بعض الاسباب الكامنة وراء تقديم قصة حياة 'تصر , 
الدين” [حجحا]. حقا لا يمكن لأحد أن يحول دون اتتشار الفكاهة, ولكنها تعد إحدى 
الطرق ألتى تيسر الانزلاق معها إلئ أنماط التفكير التى يفرضها على البشرية كل من 
الاعتياد والتعمد على حد سواء. ويصفته نسقًا متكاملاً من أنساق الفكر نجد أن 'نصر 
الدين” [حجحا].حى عند عدد 'كبيز من المستويات العميقة, الأمر الذى يستحيل معه : 
القضاء عليه. وقد تجد بعض المعابير لاختبار صدق هذا القول فى الحقيقة التى تذهب 
إلى أن مثل تلك المنظّمنات المتنوعة والغريبة من قبيل "الجمعية البريطأنية لتنمية المعرفة ١‏ 
المسيحية” و“الحكومة السوفيتية” تخرطان “نصر الدين” فى الخدمة العامة. فلقد نشرت 
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الجهة الأولى عددً! قليلاً من حكايات "نصر الدين" [حجحا] تحت عنوان 'حكايات جحا 
بينما (ريما اعتمادً على المبدأ الذى يقول: إذا لم تستطع إنزال الهزيمة بقوم؛ فالتحق 
بهم). أما الروس فصوروا فيلمًا عن “"نصر الدين" باسم “"مغامرات نصر الدين' 
[حجخا]. وحتى اليونانيين: الذين قبلوا بعض الأمور من الأتراك. ينظرون إليه بصفته 
جِرمًا لاايتجزأ من تراثهم الثقافى. كما قامت تركيا العلمانية» خلال وزارة إعلامها 
:ينشتر مجتارات فن النوادر الميتافزيقية المتسوبة لمن يزعمون أنه واعظ مسلم, فى حين 
' أنه يُعد تموذجًا للصوفى الباطنى. ومع ذلك فالطرق الصوفية [- -الدراويش] محظورة 
بموجب القانون فى تركيا الجمهورية. | 

ليس هناك من يعرف شينئًا نا فى حقيقة الأمر عن "نصن الدين” [عجحا]. أين عاش ' 
أ متى. ٠‏ إلا أن كل هذا يخصب فى الحقيقة على شخصيته» أما القصد كله فكان توفير. 

شخصية تستطيع أن تحمل ملامح متميزة وتتجاوز الزمن. فما يهم الصوفيين هو 

الرسالة وليس الرجل. غير أن ذلك لم يقبط همة الناس فى مده بتاريخ منتحلء ووصل 
الأمر.حد تعيينهم للمقبرة التى دقن فيها جثمانة, بل حاول العلماء الذين كثيراً 
ما خرج منتصراً فى حكاياته على حذلقاتهم؛ أن يمزّقوا ال 'نوادر" أملاً فى العثور على 
معلومات تصلح لتكوين سيرة ذاتية للرجل..وكم كان أحد "اكتشافاتهم” ليتلج صدر ش 
اتش (لقعيدة [حجحا] نفسه لى كان الاكتشاف قد بلغ أذنيه قبل رحيله عن دنيانا. . فلقد 
اذكر نصر الدين" [حجحا] أنه يعتبر نفسه مقفويًا رأسًا على عقب فى هذه الدنياء على 
هذا النحو يحتج أحد الغلماء, ومن هنا يستدل هذا العالم على أن التاريخ المفترض 
لوفاته, من “شاهد قبره" الذى ينبغى ألا يقرأ ك 581 ولكن ك 181 . ويشعر بروقيسور 
آخر أن الحروف المشرقية المستخدمة على شاهد القبر, ل ىعكست,. لبدت أشبه بالرقم 
4 بالحروف المغربية. ويسجل بوقار أن أحد الدراويش الذين ناشدفم مساعدته فى ' 
هذا الخصوص.. ب لم يزد عن أن قاله. الماذا لآ تسقط منكبوًا فى:دواية حبر ثم تنظر 
أى علامات سينقشها خلال زحفه عند خروجه منها . ففى هذه النقوش ينبغى أن تقرأ 
التاريخ الصحيح لوفاته أو ترى فيها رن رأنا آشرة. - ْ 


رو 


- 2-42 مضه 


والحقيقة أن الرقم 741 يعنى ..+.1+4 وإذا ما “ترجمنا" هذه الأرقام 
إلى الحروف العربية؛ وحللتا شفرتها لوجدنا نحت باظرية. هذه الحروف الثلاثة: 
ش + و+ فء وهى الحروف الساكنة التى ترد فى كلمة “شوف” بمعتى "سين الشتوف 
00 » أى وهنا ما حي لمشيو لذي بتدرت السو ني 
2 أمعنا انر فى يعض جكايت 5 ام الكلاسيكية بروح 
النهوج التى سيسمح بها الصوفى: 
٠‏ بيتما كان “نصر الدين” [حجحا] يحمل أحد المتحذلقين فى “معديته" عبر نهدر 
هائين أخطأ فى النحى خلال حديثة معه. وهنا سأل العالم: 
- ألم تدرس النحى فى حياتك؟ 
- ذل إخيفت تف خعرة + : 
قباد الووع عالق اق إلى الاك وس 
لا اا 
- إِذا فلقد أضعت عمرك كله ! إذنا نغرق 


اد ل له يوان قت علوم الفدة 
الخالصة أن تقودنا إلى الصدق» وأن التفكير-المنمط المستمد من العالم المألوف يمكن . 


أن ينطبق على الحقيقة الصادقة, تلك التى تتحرك فى بعد آخر. 
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وهدا ما تصوره بشكل أبلغ تان يرا حكاية ملتوية تدور أحداثها فى مقهى؛ قدا 
مصطلع صوفى يشير إلى الطرح ال يلقى فيه الدراديش. . دخل أحد النساك المقهى 
.كى يقول:. ش 
- تعلمني أستاذى أن الإنسانية ان تبلغ الكمال حتي يقضب اهرء اذى لم تصبه 
0 النقمة فعلاً.” 
ل ا ل لأى شىء حتى يتاكد من 
1 ع 0 ا لو 
ْ الدراويش لاعبا دور الرجل غير المستنير فى الحكاية, فى سبيل إبراز حقيقة ما ايتجعل 
ل ا لو التق 
ا م ا لط "نصر الدين” 
7 [حجحا] نتيجة لجروحه إلى المستشفى؛ »:وكان أن توجه أحد تلاميذه إليه بالسؤال: . 
ماك ل ل 'الحادث, يا أستاذ؟ 
: - "إياك والاعتقاد فى الحتمية, ..حتئ ولو بدت بين العلة والمعلول؛ ولا تسل أى 
أسئلة نظرية مثل: : إذا وقع شخص ما من فوق سطح» فهل سيدق عنقه؟ فلقد وقع - 
ا د : 
لبن وجي تر متقفة حق. فإن يفقد در كبيرً هن معانئ الحياة. فقد يعيش بل قد ١‏ 
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اعتاد المللا 'نصر الدين”" [حجحا] أنيسوق جماره عير إلجرود بصغا بين وهو 
يحمل غبيطًا محشوا بالتين على جانبيه. 

وما كان قد اعترف» دون لف أو دوران بأنه يعمل بالتهريب خلال رحلة العودة إلى 
. بيته فى حلكة الظلام كل ليلة. فلقد قبض غليه حرس الحدود وفتّشوه المرة تلى المرة. 
وتمادوا ففتشوه ذاتيا ثم غريلوا التين وغطّسوه فى الماء بل أخذوا يحرقونه من وقت 
: لآخرء دون أن يعثروا مبعه على دليل واحد يدينه. . وفى نفس الوقت كان رخاؤه يزداد 
يومأ بعد يوم. 
ش وكان أن اعتزل العمل وذهب.كى يعيش فى بلاد أخرى. وهنا قابله أحد مأمورى 

ا 00 ٠‏ وقال له: 

ارط قباد اليد ري" : 
فما كان من المللا أنصر الدين' [نتجحا] إلا 58 


0 يمينا 3 

تؤكد” هذه الحكاية أيضنا إحدى 0 الحجج التى تعتمد تعتمد عليها الصوفية: التجرية. 
. الخارقة للعادة والغاية الباطنية أقرب إلى البشرية مما يظن أغلب الناس. والافتراض 
الذى يقول بضرورة أن يكون الباطنى والمتسامى. بعيدا عن المتناول ويالغ التعقيد 


3 لا يرجع إلا إلى جهل آجاد. التاس. وهذا النوع من:الآحاد هى الأقل تثميلاً الحكم على 


. الأشياء. فهى ليس “بعيدً! عن المتناول” إلا فى اتجاه .لا يستطيع له إدراكًا أ فهما. 
لا ينتهك انصر الدين [حهها]؛ تمامًا مثلما لا يفعل الضوفى القح» قوانين 
عصرهء ولكنه يضيف بعد :جديدًا إلى وعيه, رافضا أن يقبل لأغراض محددة ومحدودة, 
.أن الحقيقة > دعنا. نقول - - يمكن قياسها. مثلما يقاس أى شىء آخر. . قما يسميه الثاس 
قيقة حقيقة. ليس سوى حقيقة بالنسبة إلى موقفهم: . وهى ما لا يستطيع المرء العثور عليه 
احتى يتحقق من ذلك. وتشبير وتشير إحدى أبرع حكاياته أنه إلى أن يستطيع المره إدراك 

اما هى الحقيقة السبية, لن يحدث تقدم على أى مستوى: ' 


٠ 4 


كان المللا 'نصر الدين” [حجحا] جالسًا فى قاعة الحكمة. وكان جلالة الملك قد 


0 . حضر.شاكيًا من أن رعاياه لا يعرفون الصدق. وهنا رد 'نصر الدين. [حججا]: 


- يا صاحب الجلالة هناك صدق وصدق آخر. ويتعين على الناس أن يتعودوا على 
الصدق الواقعى قيل الارتفاغع إلى مستوى الصدق التسبى. لكتهم دائما يفعلون 
العكس. وتكون النتيجة أنهم يتعاملون باستخفاف مع صدقهم الذى يعرفون جيدا أنه 
من هع أيديهم». حيث يدركون بدافع من غرائزهم أنه مختلق. 
وهنا اعتقد جلالة الملك أن ما قاله "الملا" معقد للغاية. فكل شىء إما صحيح وإما 
مزيف. واسوف أجعل الناس يقولون الصدق» ومتى فعلوا ذلك فلسوف يتعودون على 
قول الصدق ويتحلُون بالصدق. ْ 
٠‏ وعندما فتحت المدينة بواباتها فى صباح اليوم التالى؛ ن كات انق امنا 
البوابات يرئاسة أحدقادة الحرس الملكى. وأعلن مناد : 
.- لن يدخل أى منكم المدينة قبل أن يجيب بصدق عن سؤال يساله له قائد الحرس 
الملكى. 00 3 
: وكان المللا 'نصر الدين" [حجحا] الذى كن متقظطو: أمام المدينة لمدة طؤيلة أول من خطا. 
وهنا زعق القائد: ٠‏ ظ ١‏ 
ش - إلى أين أن قاهب؟ قل الحقيقة وإل فالبديل أن تعلق فى المشنقة. 
رد المللا 'نصر الدين'[حجدا]: 
- أنا ماض فى طريقى كى أشنق نق فى هذه المشنقة. 
- أنا لا أصدقك! . ٠‏ 0 
- حسنًا حسنًاء إذا كدي اذا استضتع مس: ألنتششتقني 
٠٠"‏ - ولكن ذلك سيجعل منها حقيقة! [ 
3 فما كان من “المللا“نصرالدين" [حجحا] إلا أن رد: 
- حقا. ولكنها حقيقتك أنت.. . ْ 
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تمين على الراغ فى الانخراط فى المركة الصوفية أن يفطن أي" إلى اعتماد 
“انوع وإلى أن يجرب ذلك داخليا إلى جائب قبوله لها عقلياء وم 
التاهل للإدراك الجوانى. وتعد حكاية القنص خير تمثيل لهذا الميزان المتغير: 
ا قمر ال اتصر الدينة ]ب يسام ىبط بي دا 
وعندما عاد المللا "أنصر الدين" إعجما]» ساله أحدهم: 
- كيف كانت الرحلة؟ 
-وائعة عقا : 
. - كمدبا رأيت؟ 
١‏ -ولا واحد . ظ 
ماخر طن نيا بلقا تكون المللا “نصرالدين" مظيوة ترىانا 
دببة بالمرة فإن التجربة تكون رائعة. 1 
لا يستطيع أحد يوام دواري قا 
ياستمرار إلى التجدد عند المنيع. وقد تواصل مدارس عديدة 5 الاستمران فى العمل لمدة 
1 و القعلية, وعد الاتر اذى يل مجرد 
وتسقط كل قمة التي :بلق تتعارض مع دالت الأصلية, داشنا على وجه القريب 
[حجها] هذا الرأى كأحد أهداف حكايته المعروفة لك "مرقة البط": 
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وفد أحد الأقارب من مكان ما فى أعماق البلاد كى يزور المللا 'نصر الدين” 
[حجحا]. وكان هذا الزائر يحمل 'بطة" للمللا على سبيل الهدية, ابتهج المللا وطبخ 
البطة واقتسمها مع ضيفه. ومع ذلك فسرعان ما أخذ الريفيون يتواقدون الواحد يعد 
.الآخرء وكان كل منهمٌ يقول إنه صديق صديق "الرجل الذى أهداك البطة"؛ وفى 
نفس الوقت لم تعد تصله أى هدايا أخرى.. 1 1 

وأخيرًا ضاق المللا 'نصر الدين"' [حجحا] بالأمر ذرعا. وذات يوم ظهر غريب آخر 

- أنا صديق صديق صديق قريبك الذى أحضر لك البطة. 

وجلس هذا الغريب مما فعل سائر الباقين منتظرا أن يمده المللا يوجبة. ولكن . 
"المللا 'نصن الدين” [حجحا] لم يزد عن أن ناوله طبقًا مملوءًا يماء ساخن: 

- ما هذا؟ 

- هذا حساء حساء حساء البطة التى أحضرها قرييك. 

ولعل الإدراك الحاد الذى ييلغه الصوفيون فى يعض الأحيان هى الذى يمكنه من 
معايشة الأشياء التى يعجز سواهم عن إدراكها. ولما كان أعضاء المدارس الأخرى ٠‏ 
يجهلون الأمرء فإنهم يكشفون بصفة عامة عن نقص مدركاتهم عن طريق قولهم 
أو فعلهم:أمرا يكون نتيجةٌ لنقص النضوج الروحى بشكل يصل فى الوضوح خدا 
يستطيع معه الصوفى أن يقرأه كما لى كان يقرأ كتايًا مفتوحا. وفى هذه الظلروف يندر 
أن يهتم بقول أى شىء. ومع ذلك تصور حكاية أخرى من حكايات المللا "نصر الدين” 
(حجحا) هذا الإدراك على هذا التحو: 1 

ك ك ٠. ٠.‏ 4 0 
. «حود» [حعرج] المللا 'نصر الدين' على بيت كبير كى يطلب من صاحبه أن يتيرع 

لوجه الخير. وكان أن رده الخادم قائلا: 1 


- سيدى خرج. ‏ 
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فما كان من المللا "نصر الدين إلا أن قال: 

- حتى ولو كان سيدك غير قادر على المساهمة بشىء» فاسمح لى أن أترك معك 
. نصيحة واحدة منى لسندك. قل له: عندما تخرج فى المرة القادمة» فلا تترك وجهك فى 
الشباك .. فلريما يسرقه أحدهم. 3١‏ 

(1 

يجهل الناس إلى أين يتجهون طلبًا للاستتارة. ونتيجة لذلك فلا غرابة هناك إذا 
ارتيطوا بأى معتقد أى انغمسوا فى كافة أنواع النظريات” ورسخ فى ب يقينهم أنهم 
١‏ يملكون القدرة على التمييز بين الضدق والزور 

ولداعم “تضو الذين" هذا الدرس بطرق عديدة. . فى إحدى المناسبات وجده أحد 
الجيران راكعا على ركبتيه يبحث عن شىء ما . 

- ماذا ضاع متك يا "مللا؟ 0 

رد "نصر الدين: 

:- مفتاحى. 4 

بحد عدة دقائق من البحث» سأله الجار: 

- أين سقط منك؟ ٠ش‏ 

- فى البيت. 

- إذا فلماذا ؛ بحق السماءء لا تبحث عنه هناك؟ 

- النور هنا أكثر. 1 
لك مخ الامستتارية 0 المع 
الألمانى "كارل قالنتين 'متتمعاالدنا أسرهكاء 'مهرج ميونخ خ الميتافيزيقى" الراادل كدون 
ذخائره المسرحية. 
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تعد آلية التعتيل 0 ء طابع عقلى) إخرى االيات التى 3 تعوق تعميق الإدر اك. 
توجه أحد جيرانه إليه كى يستلف منه حبل غسيل. 
- أنا أسفء فالحقيقة أنتى أجفف عليه بعض الدقيق 
- ولكن كيف تجفف دقيقًا على حبل؟ 
- الأمر أقل صعوية مما تظلن, طالما كنت عازفًا عن تسليفه لأحد. 
أنصر الدين” يقدم نفسه لنا بصفته ذلك الجزء الهرويى من الذهمن» وهى الجزء 
الذى لا يقبل يوجود طرق أخزى للوصول إلى الحقيقة خلاف الأنماط التقليدية.. 
خلال ارتقاء العقل الإنسانى, تلاحظ وجود تغير مستمر وحدود. قصوى لجدوى أى 
تكنيك. هذه الخاصية و حي الصوفية تجوهلت دن هات الاتساق التى 
الحكايات فين إلى لقا دز نان هذا الأمرا : 
| زلت قدم المللا "نصر الدين” وكاد بيقع فى إحدى يرك الماء. وأنقذه بأعجوية أحد 
عابرى السبيل فى اللحظة الحرجة. وكان كلما تقابلا فى وقت لاحق يذكّره الرجل يما 
حدث وكيف أنه نجح فى الحيلولة بينه وبين البلل. 
وفى نهاية المطافء وبعد أن عجز المللا عن تحمل الأمر أكثر مما فعلء قاد صديقه 
إلى البركة وقفز فى الماء كى يغطس فيها حتى وصل الماء إلى أذنيه ثم صاح:. 
- ها قد شملنى البلل: كما لى كان قد حدث لى لو لم أقابلك! فهل لك أن تتركنى 
وشأتى؟ ش ش 
| لانستطيع أحد أن يقارن بين النكتة العادية أى القصة الرمزية التى تتضمن نقطة 
أى بؤرة واحدة لا غير ويين نسق “نصر .الدين": فهوء على نحى مثالى» اشتراك-إلقاء 
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العادية عقيمة من القاحاة الباطنية, ع لافتقاره ها إلى الاختر اق أو القوة الصادقة 
التى تبعث على الهداية الروحية. 2 
50 ا - شخصية بالداكييف: : باع »ا 8310 عند اروس أى اجماة 
ش العربى أقى 'برتولدو”' عند الإايطاليين وهذه كلها شخصيات ت فكاهية معروفة - وفى 
يمنا أن نقيّم الإختلاف فى درجات العمق فى تلك الحكايات عن طريق المقارنة بين ١‏ 
نكت المللا '"نصر الدين" ويين نظيراتها عند ورودها بشكل متفرق فى أماكن أخرى. 
توفر فى هذا الصدد حكاية زينية: 260 مثالاً جديرا بالاهتمام. يُحكى أن ناسكًا 
طلب من سيده أن-يعطيه نسخة من الحقيقة التى تقع فيما وراء الحقيقة . فما كان من 
الناسك :إلا أن التقط تفاحة أصابها العطب ورفغها إلى أعلى ويهذه الإشارة أدرك 
الناسك الحقيقة. فلقد تركتنا الحكاية هنا فى العتمة فيما يتعلق بما هى قائم وراء ذلك» 
. أى بما يقودنا إلى الإيشارة. 
تمتلئ بحكاية ‏ المللا نشو الفن يي 
الفرق بين الأشياء ف دنيان هه ونكت ن الأشياء ذات اليعد المختلف. فما 5 المللا 
ا اي "الليجوريا '[حالقصة الرمزية] 
وهنا رذ التلميذ: 
- أرنى شيئًا عمليا .. تفاحة من الفردوسء على سبيل المثال. 


فإذا بالمللا “نصر الدين" يلتقط أقرب تفاحة إلى يده وناولها للرجل. 
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- ولكن هذه التفاحة معطوية فى جانب منها .. ومن المؤكد أن التفاحة السماوية 
وهنا رد المللا 'نصر الدين: 

. - تفاحة السماء كانت لتكون سليمة. ولكن طالما كان فى وسعك أن تصدر عليها 
حكمك؛ خلال جلستك معنا فى موطن الفساد هذاء ويقدراتك الراهنة. فإن هذه التفاحة 
المعطوية قريبة من التفاحة السماوية قدر ما تستطيع أن تصل إليه يدك فى أى وقت من, 
الأوقات". 

هننا .فظن التلميذ إلى أن الألفاظ التى نستخدمها فى الدلالة على الأمور 
9 الميتافزية يقية مبنية على ألفاظ تدل على أشياء مادية, ولكى تتفذ إلى بعد معرفى آخر ْ 
٠‏ يلزمنا الل د البعد. 

اذى تقف وراء "الليجوريا ا 0 
شيئًا ذا نكهة خاصة يحتاج المرء إليه كى يحشد الوعى لاستيعاب تجارب جديدة: مما 
0 عا 
1 للحكايات ما دا هى. بصفة جزئية, إلا افسجارة لتقي د نه ان انيت كرد 
ذهنية. لكنها ايا حجر-عيور نحو إعادة يناء إدراك ياطنى فى ذهفن مأسونرء 
أخضعته؛ دون رحمة: للتشريط أنساق.التدريب التى تفرضها الحياة المادية. 

7 ومع ذلك قما َال فى طوع المرء أن يتلقى نكتة المللا '"نصر الدين", بعد فصلها 
(ريما عن طريق الترجمة) من عباراتها التكنيكية عن قيمتها الفكاهية. وفى هذه 
الحالات قد تفقد كثيرًا من تأثيرها. ومثالاً على ذلك نستطيع أن نسوق نكتة الملح 
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أخذ المللا 'نصر الدين", ذات يوم, حملاً من الملح إلى السوق. وكان أن خوض 
خمارة خلال جدول من الماء. فذاب الملح. وعندما وصل الجحش إلى الضفة الأخرى 
استيد به المرح قالحمل خف عن ظهره. لكن الغضب ملك فؤاد المللا "نصر الدين". وفى 
صباح يوم السوق التالى ملأ "حمل" الحمار بالصوف. وكاد الحيوان يفرق نتيجة 
لزيادة وزن الحمل من جراء تشبعه بماء المخاضة التى عبرها. 

وهنا صاح المللا "نصر الدين” بلذة الانتصار: 

- هيه! هذا درس لك عندما تظن أنك سوف تكسب شيئًا فى كل مرة تتخذ فيها 
طريق الماء! ْ 

فى الحكاية الأصلية نجد أن مصطلحين تكنيكيين قد استخدما: الملح والصوف. 
فكلمة "الملح' تعتبر مرادقًا ل "الصالح والحكمة". والحمار فنا يرمز للإنسان. وخلال 
التخلص من الصالح العام؛ يشعر المرء بالارتياح بعد انزياح ما كان يثقل كاهله. ولكن 
ذلك يؤدى إلى فقدان غذائه, ف “نصر الدين” يعجز عن بيع أى ملح وشراء العلف. 
وكلمة "صوق" تنطوى بطبيعة الحال, .على كلمة "صوفى". وفى الرحلة الثانية يجد 
الحمار كاهله ينوء تحت عبء أثقلء فهكذا يريد المعلم "نصر الدين". ولقد زاد الوزن 
على امتداد الطريق إلى السوق. غير أن النتيجة النهائية تكون أحسنء بعد أن باع 
"نصر الدين[حجها] الصوف المبلل. وهى أثقل عما كان عليه من قبل» وقبض ثمنًا أعلى 
مما كان ليقبض من بيعه الصوف الجاف. 0 

هناك أيضًا نكتة يرد ذكرها هى الأخرى فى القصل الخامس من رواية “دون 
كيشوت” (سريانتس). وهى تظل نكتة مع أن المعنى التقنى "الخوف" يترجم وحسب دون 
شرح: ش ش 

قال أحد الملؤك الجهلاء القساة القلوب ل "نصر الدين : 

- سوف أعلقك فى المشئقة ما لم تقم دليلاً على أنك تملك تلك البصيرة القاقبة 
التى يروّجها الكثيرون عنك. 


12م 


فرد “تصر الدين” من فوره أن بوسعه أن يرى طائرًا ذهبيا قى السماء والشياطين 
داخل يطن الأرض. وهنا سأله الملك: 6 
مسن يه ش 
فرد "نصر الدين': 
- الخوقف دأ مولاى هو كل ما يحتاج إليه المرء فى هذا الشأن! 
يد “الخوف” فى المعجم الصوفى تفعيلاً للوعى الذى يستطيع خلال التمارين التى 
يطقاها أن ينتج مدركاتٍ يعد-حسية. وهذة المنطقة واقعة خارج تطاق عمل العقل 
الشكلى, الأمر الذى يستدعى ملكات ذهنية ة أخرى للعمل. 
ومع ذلك يتجح, بأسلوب فريد يشكلٍكاملء فى استخدام نفس البنية العقلية فى 
تكد الا الخاصة. ا القصد المرصود فى 00 
"الوغد القديم: نسق الفكر الفج ا مامتا 0 التقريب: 
: ويرتبط أسم "حسين” فى اللغة العربية يمقِهوم الفضيلة. فكلمة. 'حسين"' تعنى 
'القوى وعصى المتال' .. ١‏ 
1 وكات " حسين 000 مو نام سكام عدل وبدااة عن 
ْ عي يو مح مر لور م الك ال 
0-0 
000 ومنذن الآن ' 
كلما حكيت حكاية من حكاياتك الشاذة» سوف تعقبها مباشرة ست نكت متصلة عليك 
حي لب لل 0 مزأة. 
لتحضير اموء لإشراق والاستتارة 
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تبي ل “حسين” الذى كان ينصت لما يدور أن كل عقدة تنطوى على حلهاء وأن ذلك 
كان الأسلوب الذى يستطيع أن يضع شرور "الوغذ القديم' فى منظورها الصحيح» وأن 
بوسعه أن يحافظ على الحقيقة خلال 'نصر الدين'. 
دعا "تصر الدين” إلى حضرته فى أحد أحلامه وتقل إليه جزءا من “بركته”, أى من 
تلك القوة الصوفية التى تخترق المفزى الاسمى للمعنى. . ومنذ ذلك الوقت فصاعدا 
أصبحت كل النكت التى تُروى عن "نصر الدين" أعمالاً فنية 'مستقلة". حقا يستطيع 
المرء أن يحملها محمل النكت؛ ولكنها تنطوى على مغزى ميتافيزيقى» فهى معقدة 
بصورة لانهائية» وتشارك فى طبيعة الاكتمال والكمال اللذين سرقتهما الأنشطة المحبطة 
التى يقوم بها "الوغد القديم' من الومى الإنسانى. 
تتسم "البركة” من وجهة ة النظر العادية بصفات " اسهزية عخيرة: .مع أنه تعد 
بصفة أساسية, رابطًا عويكدا ووقودا . جتيًا إلى جنب مع كونها جوهر الحقيقة 
الو قوس تتمثّل إحدى هذه الصفات فى أن أى شخص يتمتع بها أى أى شيىء برتيط 
ش 0 ؛ يحتفظ بنصيب منهاء بصرف النظر عن التغير الذى قد يدخل عليها نتيجة لتأثير 
غير المهتدين. ومن هنا فإن مجرد ترديد حكاية ل 'نصر الدين" تحمل معها يعض ' 
"البركة". وإمعان النظر فيها يجلب المزيد من هذه “البركة". وعلى هذا فخلال هذا اليف * 
فإن تعاليم “نص الدين' التى تتماشى مع نهج 'حسين ' تستمر فى إحداث أثرها للأيد 
عبر وسيلة لا يُمكن أن تتعرض لتشويه لا إصلاح له له. وعلئى غرار الماء الذى يعد ماء 
بصورة أساسية؛ ففى تجارب “نصر الدين" نجد حدا أدنى نهائيا لا يمكن اختزاله يرد 
على هذه الدعوة أو تلك وهذا الحد ينمو كلما استحضرناه. وهذا الحد الأدنى هو 
الحقيقة, وفى الحقيقة يكون الوعى الحقيقى.. 
معد “نصر الدين" المرآة التى يرى المرء نفسه فى صفحتهاء ولكنها تختلف عن 
لرأة العادية فى أن الرء كلصا تلع إبيها يرزت فيها سكت ,مك 0 
الدين": ويمكننا تشبيه هذه المرآة يكأس البطل الفازسى جمشيد حبحيه تيدر التى 
تعكس العالم أجمع وقيها يتطلّع الصوفيون. ْ 
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ولا لم تكن الصوفية 000 المصطتع بمعنى التفاصيل البرانية, 
وكن على التقاصيل اددع ل ا ا 1 ذلك التقاصيل الجوانية. فلابد 
المر ء كل حكاية ‏ سوف اماك "العودة الحميدة* 0# 00 0 أحد 
التطورات الأولى لهذه “العودة الحميدة” فى كشف الصوفى عن علامات على اكتسابه 
2-0000 ات و ا ود 00 ا 
قد ويك ف بعض الآحيان الراقبين لذن يسلكون وفقا ل لمستوى العادى من الوعى» 
< تكشف إحدى حكايات “نصر الدين” د عن كيفية توصل الصوفى إلى 
الأمر الذى يُفسر كثيرًا مما يبدى غرائب من جانب الصوفيين: 

مثل رجلان 3 ع الدين" ء عندما كان مر وقال أحدهما: 
ورد الرجل الآخر: . 

- هى الذى قضمها بنفسه! 

وكان أن أجل “نصر الدين” القضية وانسحب إلى غرفة المداولة حيث قضى نصف 
وو ك44جئْر 09:0 

- افحصوا در د قضمت أذنه, فإذا ال أن جبهته حديها ة جروحا أشد 
تبدى كأنها غير منطقية. / 


زف" 


وهنا يكون “نصر الدين" قد توصل إلى الجواب الصحيح: بصرف النظر عن 
التو ا ا أخرى تعد ةوك 00 "درب 
البشرى العادى. 

علب اكيم من 'نصر الدين أن يُحْمن ماذا يخفى فى يده. 

المللا [حجحا]: 

' - أعطنى مفتاحا. 

قال المازح: 2 

- سوف أعطيك مفاتيح: تشبه بيضة وهى فى حجم بيضة ومذاقها ورائحتها هما 
مذاق ورائحة بيضة. ويداخلها بياض وصقار. وما بداخلها سائل قبل أن تسلقه لكنه 
يتجمد بالحرارة. وعلاوة على ذلك باضتها دجاجة... 

وهتاً قاطعه المللا "نصر الدين :. 

- لقد عرفته! نوع من أنوا ع الكعك. 
ا ولقد أجريت نفس التجربة فى العاصمة البريطانية 'لندن". فلقد طلبت من ثلاثة 
ْ متتابعين من بائعى التبغ ما يلى: | 1 

- أريد بد أسطوانات من الورق مملوءة بجزيئيات التبغ, 010000 إلى ثلاث 
توضات فى :الول , معبّأة فى صناديق من الكرتون» وتغيل على سعبيل. انهه ال 17057 
ما عليها. 

لم يستطع أى من البائعين[- ا الثلاثة الذين يبيعون السجائر طوال اليوم 
أن د 00 ما الذى أريد . ووجهتى اثتان منهم إلى مكانٍ أخن الأول إلى تاجر الجملة 


. والثانى إلى محل متخصص فى بيع الأشياء الغربية التى يستوردونها للمدختين. 


46م 


قد تكون كلمة 'سيهارة مفتاحا منرورنا لوصف أسطوانات الورق المملومة 
بالتبغ. ولكن هيئة المفتاح لا تستطيع» اعتمادًا على الارتياطات» أن مُستخدم بنفس 
00 0 0 
عا اط اه 

يروى “جلال الدين الرومى” قصة تشبه حكاية “نصر الدين” عن البيضة: ولكنه 
يركز على عامل مهم آخر. سلّم أحد الملوك نجله إلى عدد من المعلمين الباطنيين الذين 
أبلغوا للك بعد فترة ما أنه لم يعد باستطاعتهم أن يضميفوا إليه مزيدً من التعليم: 
وعلى سبيل الاختبار ساأله الملك عما فى يده وقال: إنه مستدير ومعدنى وأصفر اللون. 
:فرد الأمير: ش : 1 

- لا بد من أن يكون منخلاً. 

على هذا التحو تتمسك الصوفية بضرورة التطور المتوازن بين المدركات الجوانية 
وبين السلوك والاستعمال الإنسانيين. 

ولقد فت الصوفية الافتراض الذى يقول بأن مجرد كون المرء لا يزال على قيد 
البقاء. فإن ذلك يُمكنه من الإدراك: مما سيق لنا أن رأينا. . فقد يكون المرء حيا من 
الناحية الإكلينيكية ولكنه ميت من الناحية الإدراكية. وان يُمكّته لا المنطق ولا الفلسفة 
من بلوغ الإدراك. ٠‏ ويبوسع أحد مظاهر القصة التالية أن تصور ذلك: ١‏ 


كان "نصر الدين” يفكر بصوت عال: 

- كيف يتأتى لى أن أعرف ما إذا كنت حيا أم مينًا؟ 
فقالت له زوجته: 

5 ا تكن معدلا لو كنت مدا لكانت أطرافك باردة. 


. وبعد ذلك بقليل تصادف أن كان 'نصر الدين” يسير فى إحدى الفايات. . وكان 
الوقت فى منتصف الشتاء. وفجأة تذكر أن يديه وقدميه باردة . وهنا فكر: 
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- أنا الآن بكل تأكيد ميّتء وبالتالى صان على أن أتوقف عن العمل لأن الجثث 
لاتعمل. 
الأخضر. ش عم : 1 
' وبسرعان ما ظهر سرب من الذئاب وشرع السرب يهاجم حمار "نصر الدين" الذى 
كان المللا قد قيده إلى إحدى الأشجار. ْ 

وهنا قال "جحا" من وضعه المستلقى: 
الحياة لم أكن لأسمح لكم بأخذ راحتكم على هذا النحى مع حمارى!. 

ليشن بوندع استعداد الذهن الصوفى أن يكون مناسباء ما لم يعرف المرء يجوب 
أن يصنع شيئًا بنفسه ويكف عن التفكير فى أن الآخرين يستطيعون أن يفعلوا ذلك 
بالنيابة عنه. ف “نصر الدين” يضع الشخص العادى هنا تحت عدسته المكبرة: 

ذات يوم توجه "نصر الدين” إلى دكان رجل يبيع جميع أنواع الأشياء المختلفة. 
وقال: | ش 

- عندك جلد؟ 


نكم 
انق فلماذا لا تصنع لنفسك زوجًا من الأحذية؟ 
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5 يد نقلة البدء ل السالك/الطالي: اليش كن يسل شين : بتفسه: أى أن هناك 
. 1 6م 5 6 007 الوه . 
ليس فى وسع أحد أن يُجرى البحث الصوفى فى صحبة غير مقبولة. ويركز نصر 
الدين” على هذه النقطة فى خكايته حول الدعوة التى جاءت فى وقت غير مناسب: ش 
كان الوقت متأخرًا وكان "المللا" يتحدّث مع أصدقائه فى أحد المقاهى. وبعد أن 
استاذنوا وغادروا المطرح شعروا بالجوع. فقال"نصر الدين" تعالوا تناولوا الطعام فى ' 
بيتى» كلكم. دون أ يتناس العواقب. ْ 
وعندما أوشك الجمع على الوصول إلى بيت "ححا" كر في شسريرة أن يسبقهم 
قليلاً ويُخبر زوجته. . فقال لهم: 8 
- قفوا هنا حتى أنبه 2-7 
الس عتدكا شىء بالمرة؛ كيف تأتّى لك أن تعزم كل هؤلاء! 
فما كان من “نصر الدين" إلا أن صعد إلى الدور الثاني فى بيته واختبأ. 
وسرعان ما دقع الجوع ضيوفه إلى الاقتراب من البيت وطرق الباب. 
ردت زوجة “نصر الدين:. ا 
- "المللا" ليس فى البيت! 
ا فصاحوا: | 


فلم تسعفها بديهتها بكلمة. 


00 


وهنا كان الانفعال قد سيطر على “نصر الدين" الذى كان يراقب ما ينور من 
شباك فى الدور الثانى» قأطل يرأسه وقال: ظ 5 
- ولكن ألا يُمكننى أن أكون قد بخرجت من الباب الخلفى؟ 
تركز حكايات عديدة من حكايات "نصر الدين”" على زيف الاعتقاد اليشرى العام 
بأن الإنسان يملك وعيًا ثابثًا ٠‏ فتحت رحمة تأثيرات جوانية ويرانية؛ عدن ملوك كل 
شخص على وجه التقريب وفقًا لحالته النفسية وحالته البدنية. إلا أن هذه الحقيقة التى 
يعترف بها الجميع بطبيعة الحال فى الحياة الاجتماعية؛ لا تحظى بنفس الاعتراف 
بشكل كامل فى المجال الفلسفى أى الميتافزيقى. . ففى أفضل الأحوال: يتوقع الفرد أن 
يستحدث داخل تقسه إطار را من التفانى أو التركيز يكون من المأمول خلاله أن يبلغ 
مرحلة الإشراق أى التحقق. قفي الصوفية يكون الجدير بالتحول فى نهاية المطاف هو 
طفيفة, كن مانة خاء. ل يملك طبيعة محددة ولا ل فق الات تجد 
"جوهراً", وهذا "الجوهر” ليس مقرونًا بكيانه ككل, ولا حتى بشخصيته؛ وفى النهاية 
ليس هناك من يعرف بصفة تلقائية من يكون هى فى حقيقة الأمر. مع أن السائد نقيض 
ذلك. ويناء عليه: 
دخل "نصر الدين” أحد الدكاكين ذات يوم. 
كد اليك هل شاهدتنى أدخل دكاتك هذا؟ 
51 ظ 
- هل سبق لك أن رأيتنى من قبل؟ 
- لم أرك فى حياتى. ا 


- إذن ف فكيف عرفت أن الذى دخل هو أنا؟ . 
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أنها فكرة شخص غبى, روه تخطوى على معدي أعدق: له 
من قوى الارتقاء. فالمرء لا يستخلص من حكاية 'نصر الدين" إلا جزءا أكبر قليلاً للغاية 
مما يضع فيهاء ,فإذا بدت نكتة وحسب لشخص ماء فإن هذا الشخص يكشف عن 
حاجته إلى المزيد من العمل -الذاتى. ته "نصر الدين”, بصورة كاريكاتورية» فى 
هذا الحوار الذى يجريه حول القمر: 

سنال رجل غنِى "نصر الدين: 

- ماذا يفعلون بالقمر عندما يشيخ؟ 

'وجاء الجواب مناسبًا للسؤال: 

- إنهم يقسّمون كل قمر يشيخ إلى أربعين نجمة! 

تركز كثير من حكايات "نصر الدين” على الحقيقة التى تقول إن الأشخاص الذين 

يسعون إلى تحقيق تحقيق “الوصول" الباطنى يتوقعون ذلك بشروطهم هم؛ ومن هنا يستبعدون 

الفتسهم مق الأنشر بل أن لدعا . وليس هناك من يستطيع أن يأمل فى بلوغ 
الإشراق/الاستنارة إذا ظن أنه يعرف ماذا يكون كنههاء ويعتقد فى قدرته على 
تحقيقها خلال درب دقيق التحديد. يستطيع رسم تصور له فى لحظة البدء. . ومن هنا 
كانت حكاية المرأة والسكر: 

خلال تولى "نصر الدين” لمنصب القاضىء مثلت أمامه سيدة مع ابنها وقالت: 

- هذا الفتى يأكل كثيرا من السكرء ولا أستطيع أن أفى باحتياجاته منه. ولذلك 

وكان أن طلب منها 'تصر الدين' أن تعود إليه فى بحر أسبوع. 

وعندما عادت أجل 'نصر الدين” الموضوع أسبوعا آخر. قال للفتى: 

- إن آمرك آل تاكل من السكر إلا كذا وكذا جرامًا من السكر كل يوم" . 


ار 


ما كان من السيدة إلا أن توجهت بالسؤال إلى القاضى 'نصر الدين' حول 
السب فى ضرورة أن يستغرق الأمر كل هذه المدة من الزمن قبل إصدار أمرر بسيط 
من هذا النوع. فرد: 

- لأن الأمر احتاج منى يا سيدتى كل ذلك الوقت كى أحدد بنفسى الكمية 
التى لا أستطيع الاستغناء عنها أنا شخصياء قبل إصدار أى أمر للآخرين أن يفعلوا. 

وهكذا تقدمت السيدة بطلبها فى ضوء التفكير البشرى الأتوماتيكى: استنادا 
ببساطة إلى بعض الاقتراضات أول هذه الافتراضات : أننا نستطيع إقامة ميزان 
العدل بمجرد إصدار أحكام قضنائية الثانى: أن الشخص يستطايع فى الحقيقة أن 
يأكل:كمية قليلة من السكر تساوى ما تريد ابنها أن يأكل منه. وثالفًا: أن أمرًا ما يمكن 
نقله إلى شخص آخر عن طريق شخص لم يخبره بنفسه. 

لا تُعد هذه الحكاية شرحًا للعبارة التى تقول: "افعل كما أقول لك وليس كما أفعل 
أنا" . والحكاية بعيدة كل البعد عن أن تكون عظة أخلاقية, لكنها تنطوى على ضرورة 
ضبارعة 

ليس فى وسع التعاليم الصوفية أن تلقى إلأأعن طريق صصوفي» وليس منفأررود 
مفمسس يعتمد على العقل البارد. 1 

ونا كانت "الصوفية" هى التناغم مع الحقيقة الحقيقية أى غير المزيفة, فليس فى 
وسع أحد أن يجعلها تشبه شبها كبيرًا ما نأخذه على أنه حقيقة: ولكنه فى حقيقة الأمر 
ليس سوى حكم أكثز بدائية وقصير المدى. . وعلى سببيل المثال ترانا نميل إلى النظر 
إلى الأحداث من منظور أحادى الجانب؛ كما نفترض ع ا ا 
تقع كما لى كانت تقع فى فراغ. . ولكن الحقيقة الواقعة أن كل الأحداث ترتبط بكل 
الأحداث الأخرى. ولا يحدث إلا عندما نكون علئ استعداد لمعايشة علاقاتنا المتبادلة مع 
مجمل منظومة الحناة, أن يكون فى وسعنا أن نقدر التجرية الباطنية حق قدرها. وإذا 
ما نظرت إلى أى تصرف يصدر عنك أو'عن أى شخص آخرء فلسوف تكتشف أن 
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هناك واحدا )ا من دوافع عديدة منكنة تقف وراءه, وأنه من المستحيل أن يكون عمل 
متعزلاً: إن يترتب عليه عواقب معينة: . كثير منها .لم تكن لتتوقعه بحال من الأحؤال» ولم 
يكن بالتاكيد فى طوعك أن تضعه ضمن خططك. 

وتؤكّد 'نكتة" أخرى تروى عن “نصر الدين" هذه الدائرية الأساسية للحقيقة, 
والتفاعلات غير المنظورة بصفة عامة التى تحدث: 

ذات يوم كان “نصر الدين" يمشى فى طريق صحراوى مُهجور؛ وبينما كان الليل 
يرخى سدوله [-أستاره] لمح طابورا من القرسان قادمًا نحوه. ويدأ خياله فى العمل 
فخاف أن بكؤنوا قادمين لسرقته أى تجنيده فى السلك العسكرى ؤاستبد به الخوف 
فاستيد بهم حب الاستطلاع ونوا فى أكزة: 

وعندما عثروا عليه ممددًا على الأرض بلا حراك: سأله أحدهم: 

- هل لنا أن نساعدك؟ ما الذى جاء بك إلى هنا؟ 

فرد "نضر الدين" بعد أن أدرك غلطته: 
بتجرية ا الحرفى للكلمة من 0 5 التى د السطح 
مختلفة غاية الاختلاف أو لا رابط بينهاء وهو يستطيع أن يرى صادقًا الحياة على هذا 
النحو. أما بالنسبة إلى الصوفى؛ فأى منهير ميتافزيقى لا يضم هذا العامل ليس سوى 
منهج ملفق" (برانى) ولا يُمكن أن يكون نتاجا لحا يدعوه هى نفسه. بالتجرية الباطنية. 
ويُعد وجوده فى حد ذاته بمثابة حاجز يحول دون بلوغ هدفه المنشود. 
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وليس معنى ذلك أن الصوفى. يُصبح, من جراء التجارب الذى يمر بهاء منفصلاً 
عن الواقع البرانى أى االسطحى للحياة. فهى يملك بعدًا إضافيا لوجوده؛ وهى البعد الذى 
يعمل بصورة متوازية مع الإدراك الأدنى للشخص العادى. ويلخص "الملل" بصورة '' 
بازعة.فى قول آخر: . ْ ١‏ ْ 

- "أستطيع أن أرى فى الظلام”: ظ 

اك ذلك صحيمًا يا “مللا". ولكن إذا كان ذلك كذلكء فلماذا ثراك تحمل . 
شمعة قى بعض الليالى؟ ‏ - ّْ ش 

- ”حتى لا يضطدم بى من لا يرون فى الظلام. 

فقد يعكس الضوء الذى يحملة الصوفى توافقه مع الأساليب التى يعيش وفقها 

' الأشخاص الذين يعاشرهم: بعد "عودته” من التحول إلى اكتساب إدراك أوسع. 
لكل أشكال الوجود. وهى الأمر الذى يعنى أنه لا يستطيع أن يتطلع إلى ما حدث؛ سواء 
لنفسه أو للآخرينء بذلك الأسلوب الضيق الذى يلجأ إليه كل من الفيلسوف واللاهوتى. 
سال أحدهم 'نصر الدين" [حجحا] عن "القدر". فقال: "ما تسميه 'قدر ليس سوى 
ونا تتلكدن عنه الأمر من نتيجة فعلية تدعوه“القدر". أما السؤال الذى يقول: هل أنت 
قدرى؟” لأ يمكن توجيهه لصوفى, لأن الصوفى لا يستطيع قبول مفهوم القدرء ذلك 
| المفهوم الذى يفتقرى إلى أئ سند وكل أساس» وهى المفهوم مرة أخرى الذى ينطوي عليه . 
0 وعلى تفس المنوال. فطالما كان فى وسعه إدراك التشعبات العميقة التى تنطوى 
٠‏ عليها حادثة ماء فإن موقف الصوفى من الأحداث التى تقع للفرد موقف يتسم 
بالشتمول؛ وليس لمعزولاً. ولكن الصوفى لا يمكنه القفز إلى أى تعميم انطلاقًا من 
معطيات منقصلة الواحدة عن الأخرى. قال المللا : "أبلغنى جلالة الملك ذات يوم أن هذا 
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الحصان لا يستطيع أحد أن يمتطيه. ولكننى قفزت إلى السرج, فما الذى 
حدث؟! لم أستطع أن أسوقه فى أى اتجاه'. والمقصود هنا كشف الستار عن أن كل . 
تمديد لأى حقيقة واضحة الاتساق وخالية من التناقض على استقامة أبعادها فإنها 
تواجه تغيرا 08 

تدور ما نسميه بمشكلة التواصل» ٠التى‏ تستا تستاد ثر بقدر كبير من الاهتمام؛ حول 
افتراضات غير مقبولة من جانب الصوفى. فالشخص العادى يقول: "كيف لى 
بالتواصل مع شخضص آخر فيما وراء الأشياء المعتادة؟ . ولكن موقف الصوفى يقوم على 
ن “توصيل الأشياء التى يتعين توصيلهاء لا يُمكن الحيلولة دونه". والأمر هذا ليس أمر 
التوصل إلى وسيلة تستطيع إنجاز يد التوصيل هذه. 

. يلعب كل من "نصر الدين” 58 اليوجيين (معتنقى مذهب "اليوجا" الهندى) دور 
الأشخاص العاديين فى إحدى الحكايات, الذين لا يملكون فى الحقيقة ما يوصلانه كل للآخر: 
'يوجى” فى حالة تأمل. وهنا حدّث "الملا" نفسه بأنه قد يتعلم شيئًا من هذه الشخصية 
التى استاثرت بانتباهه, وشرع يتجاذب أطراف الحديث محعه ويداً بسؤاله عمن يكون 
وقاذا يعمل 

فقال الرجل . 

- أنا “يوجى" :وأ قن وقتى فى محاولة بلوغ الاتسجام مع كل الكائنات الحية. 

ل ف قر سبقة فت مرة من موك نلق 


و كان أن توجه "اليوجى” بالرجاء إلى "المدلة” كى ينضم إليه, وأكد له أنه طوال 
حياته التى نذرها للانسجام مع المخلوقات الحيوانية لم يشعر مع أحد آخر بتقارب 
فكرى أكبر مما يشعر به الآن تجاه انر الدين:. 


زظثة) 


كر الأخر كدر : 
رد تصن الدين": ْ 
-.الآن ويعد أن توت معرفتى بده قإننى أشك فى أنك ستستفيد مما داقو ك. 
٠‏ وهتا صر "اليوجى على طليه.: فقال "المللا": ك0 
كفتى منونتى للا أيام متي 97 
5 الم ع ما" يعييز ما يُسمى بالباطنية التجريبية 


بيتما كان انر الي ير مل كي خب حك جاد جا نارودو لضن 
+ تحاذا :قفار 
0 - أبعد النمور عن دارى. 
ش - ولكتنا لم قو قمورا فى هذه التلجية: ٠‏ 
..- هذا أما قصدته فعلاً. وكا عملى ذاك قال أليس كتلنة . ش 


ش ٠‏ .تحر حكاية من الحكايات ١‏ العديدة التى اك اال أدون كيشنوتة للروائى 
العقلانية جامد ْ 


: قال أحن النساك عقب بخوله 50 لقامى سيك كان ابحو اللدد جاانا 


1 5 م أصدقائه:: 
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ْ - يستطيع مذهبى أن يجيب عن أى سؤال يراود خيال أى شخ ص ٍكانء ويلا اسنئتاء. 
. قرد "المللا": ا 
- ومع ذلك فقيل لحظة وأحدة تحدانى أحد العلماء بسؤال لم أجد له عندى جوابًا. 
- آه. لوكنت حاضرًاء إلى بهذا السؤال العويص, ولسوف تجد جوابه عندى. 
وهنا قال "المللا": ش 
- حسئًا. السؤال هو: لماذا تحاول التسلل إلى داخل بيتى فى هدأة الليل؟ 
50 إدراك الضوفى للجمال بقوة الاختراق الذى يمتد إلى ما هى أبعد من مدى 
رؤية الأشكال المعتادة للفن. ١‏ 
ذات يوم اصطحب أحد التلاميذ "نصر الذين" لمشاهدة منظر جميل لبحيرة لأول 
مرة فى حياته. وكاق أن تين “تضبو الدينى قال: 
٠.‏ - يا للبهجة! ولكن لى.. لى.. . 
-لومانايا طلا؟ 0 ظ 
- لى لم يغرقوها بالمياه على هذا النحوا! 
يتعين على الصوفى. كى يصل إلى الهدف البإطنى أن يستوعب أن الذهن لا 
يشتغل على النحى الذى نظن أنه يشتغل وفقه. . وعلاوة على ذلك فقد يريك شخصان 
أحدهما الآخر:. ' 00 ْ 
: اذات يوم سان “ضر الذي" زوجته ته إن تصنع كمية كبيرة من الخلوى, وأعطافا كلٍ 
ما تحتاج إليه. وكان أن أكل كل ما صنعت زوجته على وجه التقريب. 
وفئ عن الليل أيقظ “نصر الدين” زوجته: 
5 - طرأت على ذهنى فكرة مهمة. ١‏ 
- ما هي 
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- أحضرى لى ما تبقى من الحلوى وسوف أخبرك بها. 

وعندما جاءت له يباقى الحلوى عادت تسأله عن القكرة المهمة التى طرأت 
على ذهنه. ‏ . 

أتى "نصر الدين” أول الأمر على الحلوى ثم قال: 

- القكرة كانت أل أتوجه للنوم قبل الإجهاز على كل الحلوى التى صتعت فى 
ذلك اليوم. ش 

مك لصن الدين" السالك/الطالب الصوفى من فهم أن الأفكار الشكلية السائدة 
فى الزمان والمكان لنست بالضرورة, تلك التى تحوز أوسع رقعة من الحقيقة الصادقة. 
فالناس الذين يعتقدون؛ على سبيل المثال» أنهم كوفئوا جما قدموه فى الماضى ولسوف 
. يُكافاون عما يقدمونه فى المستقيل لا يُمكن أن يكونوا صوفيين. فمفهوم الزمن الصوفى 


هو علاقة متبادلة» واستمرار. 
تسر الحكليةالكلاسيكية عن الحمًامالتركى كاريكاتوريا بنسلوي يتا من 
التقاط لمحة من الفكرة: 


زار “نصر الدين” حمامًا تركيا. ونظرًا لأنه كان يرتدى جلبابًا مهلهلاً ومرقعاء فلقد 
عامله خدم الحمام معاملة ملؤها الشهامة: أعطوه 'فوطة" قديمة وبروة" صابون. وعند 
: مغادرته تاول الخدمء لذهولهم؛ قطعة.من الذهب. وفى-اليوم التالى مياشرة عاد 'نصر 
الدين" إلى الحمام, ولكنه كان يرتدى هذه المرة» ثيابًا فارهة, وكان أن حصل على 
أفضل خدمة ممكنة وأحسن رعاية يستطيعها خدم الحمام. 


وغندما فرح "نصر الدين” وهم بالرحيل نقد الخدم» هذه المرة» أصغر قطعة ممكنة 


- هذه نظير خدمتكم لى المرة السابقة أما القطعة الذهبية فنظير خدمتكم لى 
هذه المرة. 0 7 1 
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يؤدنى ثفل التفكير-المنمط بالإضافة إلى الفجاجة الذهنية الواضحة: بالناس إلى 
عن طريق الدرس والعمل تحت إشراف معلّم. ولكنه لا يستطيع أن يمضى إلى أبعد من 
ذلك فى وضع شروطه. وإليكم حكاية ل 'نصر الدين" تُستخدم فى شرح هذه الحقيقة: ٠‏ ' 

أحضرت سيدة ابنها الصغير إلى.مدرسة "المللا". وقالت: ّْ 

- أرجوك أن تخيفه قليلاً لأنه خرج عن طوعى. 

فما.كان من 'نصر الدين" إلا أن قلب مقلتيه نحوها وشرع ينفخ ويزفر ويدور حول. 
نفسه ويقفز إلى أعلى ثم إلى أسفل ويضرب بقبضته على المائدة حتى سقطت السيدة 
مغشيًا عليها من الرعب. ثم اندقع "نصر الدين" خارجًا من الحجرة. 

وعندما عاد: كانت المرأة قد استردت وعيها وقالت له: 

- لقد طلبت منك أن تُخيف الصبى؛ دونى! 

فرد "المللا: ظ 
الخطر, فإنه يهدد ا 

لش لوال د بساك الال لقص از طن شي بلسي 
الصوفية. فالصوفية من الكل وتحمل فى طياتها إعانات على الاكتمال ولييس أجزاء 
وأن "يهبشوا بد الأسرار العيقة الحياة. دون أن يدهو لذلك ثميًا. 

أشرفقت إخدى السفن على الغرق. ونزل د على ركبهم يتضرعون ويندمون» 
هناك سوى "نصر الدين” الذى ظلل واققً ل يُحرك ساك 1 
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وعلى حين غرة؛ ووسط الذعر الذى استبد بالجميع قفز "نصر الدين” عاليًا وصاح: 
ثيتوا فى أماكنكم الآن» يا أصدقاء! لا تغيروا الرجع . لا تكونوا سفهاء. 
أظلن ب أرى الير. : 
يطرق “نصر الدين" على الفكرة الأساسية: : لا يُمكن للتجربة الباطنية والإشراق أن 
يأتيا خلال إعادة ترتيب الأفكار المألوفة, ولكن خلال الاعتراف بمحدودية ة التفكير العادى 
الذى لا يخدم سوى سوى الأغراض الدنيوية .وإذا أقدم على د ذلك» في يشعان”: كل الأشكال 
المعروفة من التعليم. ش ْ 
: ذات يوم دخل إلى مقهى وأعلن: 1 

- القمر أشد نفعًا من الشمس. 

فساله أحدهم: 

- ولكن لماذا؟ . 

فرد عليه 

- لأن حاجتنا إلى الضوء فى ظلام الليل أشد! 

لا يتاتى قهر “النفس الأمارة" - وهو ما يعد أحد الأهداف التى يهدف إلى 


تحقيقها الصوفى فى صراغه الطويل - بمجرد لجم المرء الشهواته. ولكن ذلك يتحقق 
خلال ترويض الوعى الجامح الذى يعتقد أن بوسعه أن يأخذ ما يريد بد من أى شىء».: 
بما فى ذلك "الباطنية” ؤيطوعها لاستعماله. والميل نح استخدام المواد التى تتوفر من 
: أى مصدر كان للفائد ئدة الشخصية مفهوم فى عالم ناقص الاكتمال للحياة العادية, 
ولكننا لا نستطيع أن نحمله بعيدأ !٠‏ إلى عالم أكبر من التحقق الحقيقى. ش 

فى حكاية الطائر السارق؛ يعود "نصر الدين” إلى بيته حاملاً قطعة 'كبدة ووصفة 
لعمل فطيرة الكبدة؛ وفجأة ينقض طائر جارح لعله حدأة. من أجواز ز الفضاء كى 
يخطف "الكبدة” من يده. وخلال تدليقه عاليًا صاح “نصر الدين” خلفه: 
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- أيها الطائر الاحمق؛ ربما تكون قد سعدت بخطفك "الكبدة". ولكن ماذا ستصنع 
وؤا نون الوضيفة التررفى دده 

من وجهة نظر الطائر, “الكبدة” بطبيعة الحال كافية لتلبية احتياجاته. وقد تكون 
. النتيجة طائرًا شبعائًاء ولكنه لا يئخذ إلا ما يظن أنه بحاجة إليه. وليس ما يمكن أن 
يحتاج إليه. 

' ولا كان الصوفى لا يقابل بالقهم من جانب الآخرين؛ فإنهم سوف يسعون 

جاهدين فى سبيل جعله يمتثل لتضورهم عما يكون عليه الصواب, و فى حكاية أخرى 
ل “نصر الدين" عن الطيور (ي قد ظهرت هى الأخرى فى تحفة “جلال الدين الرومئ” 
الشعرية المعروفة باسم “المثنوى"): يعثر “المللا' على صقر الملك جاثمًا على عتبة شباكه 
فيقبض عليه. ولم يكن “نصر الدين” قد رأى فى حياته مثل هذه “السباتة الفرة من 
قبل؛ فسوى له منقاره الأرستقراطى المعقوف. وشذَّب له مخالبه قبل أن يُطلق سراحه. 
وهى يقول: الآن أضبحت أكثر شبها بالطيور. ولعل احد أهمل أمرك. 

قد يكون للتقسيم المصطنع فى الحياة العامة بين القكر والعملء ضرورة فى 
التعاملات البشرية العادية, إل أن الصوفية لا تعرف له مكانًا فى نسقها. ويرسخ 'نصر 
الدين" هذه الفكرة فى الأذهان كضرورة لفهم الحياة ككل. 'السكر الذى يذوب فى اللبن 
. يتخلل كل اللبن فى الكوب". ظ 

كان 'نصر الدين” [حجحا] بسير مع أحد أصدقائه فى طريق مترب عندما استيد 
بهما العطش. فدخلا إحدى "القهاوئى" ولكنهما لم يجدا معهما إلا ما يكقى لشراء كوبٍ 
من اللبن وحسب. وقال الصديق ل "نصر الدين”: 

. - اشرب نصيبك؛ وهى نصف الكوب أولأء فخ لشو فح بخ لاسر سرف 

٠‏ أضيفها إلى نصيبى, 
فقال الملا : 5 


- ضعه الآن دا صديق حتى نتقاسمه سويا. 
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- لا, القطعة التى معى لا تكفى لتحلية كل الكوب. 
وهنا توجه 'نصر الدين” إلى المطبخ وعاد بملاحة وقال: 


داكيو هادا صديق, سوف أتناول نصيبى مملحا؛ وهنا ملح يكفى كل الكوب. 


مع أننا تعودنا فى العالم العملى؛ والمصطنع فى نفس الوقتء أن نفترض باستمرار 
"أن الأشياء الأولى تأتى أولاً” ولا بد من التدرج من "الألف” إلى "الياء' فى كل شىء» 
فإن هذا الافتراض لا يصلح فى عالم ميتافيزيقى مختلف التوجه. ولسوف يتعلّم 
السالك/الطالب الصوفى؛ فى نفس الوقت أشياء مختلفة كل متها على مستواه الخاص 
من الإدراك والاحتمال. وهذا هو فرق آخر بين الصوفية وسواها من الأنساق التى 
تستند إلى الافتراض بأن التلمين يتعيّن عليه أن يتعلّم شينًا واحدا فى الوقت الواحد. 
ويُعلّق أحد المعلمين الدراويش على هذه العلاقة المتعددة الجوانب ل 'نصر الدين 
ب “السالك/الطالب'. والحكاية التى يزويها أشبه بالخوخة؛ فهى تملك جمالها وفائدتها 
الغذائية وأعماقها الخفية: التواة. ش 
قد يضحك شخص تحرك عواطقه المظاهر البرانية للنكتة: أى يتوقف أمام الجمال. 
ولكن هذا لا يتأتى إلا كما لو أن شخصًا ما قد منحك هذه الخوخة. فكل ما يستوعيه 
المرء منها هو الشكل واللون وريما الرائخة الزكية والملمس. 
- "تستطيع أن تأكل الخوخة وأن تذوق بهجة أكبر: تفهم أعماقها. والخوخة تسهم 
فى تغذيتك, وتصبح بالتالى جزءا منك. وتستطيع أن تقذف بالنواة بعيداء أى تكسرها 
كى تجد بداخليا لبا لذيذ الطعم. وهذا هى العمق الخفى. فالخوخة تملك لونها وحجمها 
وشكلها وعمقها وظعمها ووظيفتها. كما تستطيع أن تجمع نويات الخوخ وتشعل بها نارا. 
وحتى لى لم تكن للوقود فائدة أخرىء فإن الجزء الماكول كان قد أصبح جزءًا منك." 


وحالما يحوز السالك/الطالب درجة معينة من الاستبصار فى مجريات الوجود 
التى بدت يونا ما متصلة يصقة ضرورية 


الحقيقية؛ فإنه يتوقف عن طرح الأسئلة 
بمجمل الصورة. أضف إلى ذلك؛ أنه يرى أن الوضع يمكن أن يتغيّر خلال الأحداث 
التى تبدى على السطح كأنها منقطعة الصلة بالأمر. وتوضئّح حكاية البطانية ذلك: 
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استيقظ 'نصر الدين" هى وزوجته ذات ليلة فسمعا رجلين يتعاركان تحت 
شباكهما. وكان أن أرسلت زوجها إلى الخارج كى يستطلع الأمر. فما كان منه إلا أن 
لف بطانيته حول كتفيه ونزل من الدور الثانى. وفى اللحظة التى اقترب فيها من 
الرجلين» خطف أحدهما البطانية اليتيمة التى يملكها "المللا", وهرب الرجلان معا. 

وعندما عاد إلى حجرة النوم سالته زوجنه: 

- ماذا كان موضوع العراك يا عزيزى "المللا'؟ 

- يبدى أنهما كانا يتعاركان حول بطانيتى؛ فبمجرد أن وضعا أيديهما عليها أطلقا 
سيقانهما للريح. 

توجه أحد الجيران إلى "المللا' كى يستعير منه حماره. فقال له: 

- الحمار ليس موجودا فى البيت فلقد استعاره أحدهم. 

وفى هذه اللحظة أرسل الحفار نهيقه عاليّاء فى مكان ما داخل الحظيرة. فقال 
الجار: 1 

- ولكننى أسمع نهيقه فى حظيرتك. 

. : فما كان من "نصر الدين” إلا أن رد: 

- هل تكذبنى وتصدق الحمار؟ 

تمدن تجربة تحمل مثل هذه الأبعاد الصوفئ من تحاشى الأناتية واللجوء إلى 
وخلال قيام "المللا” بئداء دور شخص نموذجى للحظة واحدة؛ فإنه يقرب هذه النقطة إلى 
أذهانئا: 

جاء فلاح خشن إلى 'المللا" وقال له: . 


- ثورك نطح بقرتى؛ فهل يحق لى أن أطالبك بتعويض عن ذلك؟ 
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فرد عليه 'المللا"' من فوره: 

- لاء فالثور بهيم والبهائم ليست مسئولة عن تصرفاتها . 

إلأأن القروى 00 
هى التى نطحها ثورىء ولكن الوضع لا يزال كما هو عليه. 

وهنا قال تصن الدين 1  ..‏ , 

- آه. دعنى أنظر فى مراجعى القانونية كى أرى ما إذا كانت هناك سابقة فى 
هذا الصدد. ش ا" 1 ُ 

٠‏ نظلرًا لآن مجمل الفكر البشرى الذهنى يُعبْر عنه بعبارات التعليل البراني» فإن 

'نصر الدين” يعود المرة تلى الأخرى: بصفته معلّمًا صوفيا. إلى تعرية الزيف والتقييم 
العادى..والمحاولات الرامية إلى "تترجيم” التجربة الباطنية نفسها سواء بالقول . 
أى بالكتابة لم تصادف نجاحًا؛ وذلك لأن "الذين يعرفونها لا يحتاجون إليهاء وأولنك 
الذين يجهلونها لن يتوصلوا إلى معرفتها دون قنطرة عبور". ويستخدم المعلمون 
حكايتين على جانب ما من الأهمية فى غالب الأحيان بالاقتران مع التعاليم الصوفية 
فى سبيل تحضير الذهن لاستقبال تجارب تقع خارج نطاق الأنماط المعتادة من التفكير. 
من المعاناة إلى الكوخ الذى يجلس فيه "الملا" على جانب الجبل. ولما كان القادم الجديد 
يدرك جما أن كل حركة واحدة تصدر عن الصوفى الذى بلغ مرحلة الإشراق تندوى 
على معتاهاء فلقد سل "المثلا” عن السبب الذى يجعله ينفخ فى يديه فرد عليه: كى 
أدفئ نفسى فى هذا الجى القارس بطبيعة الحال. ٠‏ 

وبعد ذلك بوقت قصير صب 'نصر الدين" طاستين من الشربة؛ وأخذ ينفخ فى 


طاستة قفساله التلميذ: 
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فقال المعلّم: 

- كى أبردها يطبيعة الحال. 

وعند د وميه ب سن 
لا 558 أن نفحص شيئًا ما باستخدامه هو ذاته: الذهن بواسطة الذهن, 

والخلق كما يبدو كيانًا مخلوقاء ولكنه غير متطور. وقد يصلح. مع ذلك؛ تنظير يعتمد 

على مثل هذه الوسائل الذاتية فى المدى القصيرء أى فى أغراض معينة. ومع ذلك 
فبالنسبة إلى الصوفى مثل هذه النظريات لا تمثّل الحقيقة. ولكنه فى الوقت الذى يعجز 
فيه, كما هى واضح بما لا مزيد عليه, عن توفير بديل آخر خلال الكلمات وحدهاء ففى 
مضاح لحن بو 1 . ومتى فعل ذلك يكون 
ري ش 

يقول “نصر الدين' لزوجته: 

- أنا أزداد حيرة كل يوم أمام الطريقة الفعالة التى جرى بها تنظيم هذا العالم 
لمصلحة الإنسان بصفة عامة. 

- ماذا تعنى على وجه التحديد؟ 

- خذى الجمال على سبيل المثالء ما خوك الس نا 0-0-0 
بأجنجة؟ 

- ليس عندى أى فكرة؟ 

> بحسنا إذن عفيلى: لو كان للجمال أجنحة, لكانت قد طارت وحطت على أسطح 
التازل وقضنت على ها تمت تع به من سلام الآن بالتمخطر فوقنا. وإلقاء بعرها فوق رعوسنا. 


1065 


ويتركز دور المعلم الصوفى فى حكاية “نصر الدين" المشهورة حول الموعظة. فهى 
تكش ف(ضمن ما تكشف من أشياء أخرى مثل كل حكايات "المللاا) أن المرء لا يستطيع 
أن يعلم أبدًا الجهلاءالجهلاء أى الذين لا يفقهون شيئًا بالمرة. وعلاوة على ذلك فالذين 
يعرفون لا يحتاجون إلى التعليم. وفى نهاية المطاف إذا كان هناك بعض الأشخاص 
المستنيرين فى مجتمع ماء فلا تُوجد حاجة عند هذا المجتمع إلى معلّم جديد. 
٠‏ دعا أحدهم*تصر الدين" لإلقاء خطبة فى سكان إحدى القرى القريبة. فصعد إلى 
المنبر وقال: ش ٠‏ 

- أيها الناس هل تعرفون ما الذى سأقوله لكم؟ 

لا ش 

فقال الملا" باعتزاز: ظ 

' - فى هذه الحالةء سوف أمتنع عن محاولة تعليم أمثالكم من الجهلة. 

يكرروا ملاحظاتهم: لبوا "نصر الدين" على نفسه وأقنعوه بأن يخطب فيهم. . 

ومرة أخرى بدأ: ٠‏ 

- أيها الناس هل تعرفون ما الذى سأقوله لكم؟ 

وكان أن همهم بعضهم: وهم غير واثقين بكيفية الرد الصحيح. لأنه كان يحدق 
فيهم بشراسة ظاهرة: ش 

: 5 

فما كان من "نصر الدين" إلا أن رذ مغشبب ؤانذة. 

- فى هذه الحالة لا أرى ما يدعونى إلى قول المزيد لكم. 

وغادر المطرح. ١‏ 
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وفى المرة الثالثة وعندما توجه إليه وفد مخصوص مرة أخرى كى يتوسل إليه أن 
يذل محاولة أخرئى: شيعد إلى المشروخاطته الناس المحتمكين علن :هذا التحؤا 

- أيها الناس! هل تعرفون ما سوف أقوله لكم؟ 

ولا بدا أنه يصر على تلقى جواب عن سبؤاله, فلقد صاح القرويون: 

- يعضنا يعرف ويعضنا الآخر لا يعرف. ظ 

فقال لهم "نصتر الدين” وهى ينسحب: 

- فليقل الذين يعرفون للذين لا يعرفون! 

فى الصوفية لا يستطيع المرء أن يبدأ "العمل" من نقطة محددة سلفاء إذ يتعين أن 
يتمكّن المعلم من توجيه كل مرشح للسير فى طريق الإشراق بالأسلوب الذى يتناسب 
معه. اقترب شاب ذات مرة من “نصر الدين" وساله عن الوقت الذى يحتاجه كى يصبح 

قما كان منه إلا أن أخذ الشاب إلى القرية وقال: 

- قيل أن أرد على سؤالك» أونك متك هات فتعى قن زيار تلب :مق ميلا 
الموسيقى كى نأخذ رأيه فى تعلّم العزف على العود. 

وأمام بيت الموسيقار سال "نصر الدين" عن الأجرة المطلوية. 

حزه وت دواك لعورا بيك ويعد ذلك قطعة واحدة من الفضة عن 
كل شهر. 

قصاح "الملل" 

- رائع! سوف أعود بعد الشهر الأول! . 
الاتٌّعد الحاسة السادسة, التى يكتسبها الصوفيون» ويفترض المنظّرون أنها حاسة 

البصيرة المتكاملة, لكل المعرفة شبه المقدسة من هذا النؤع, فعلى غرار كل الحواس 
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الأخرى لا تستطيع هذه الحاسة أن تتجناوز حدودها. وليس من وظيفتها أن تجعل 
الإنسان المتكامل كامل-الحكفة, بل تمكّنه من الارتفاع إلى مستوى إدراك أكبر وحياة 
. أشمل. فلا يعانى بعد ذلك من هواجس الشك والنقصء تلك الهواجس التى يألفها 
العاديون من التاس. ويُمكننا أن نحمل حكاية الأولاد والشجرة لتوصيل هذا المعنى: 
أراد عدد من الأولاد أن يخطفوا خف (تمداس) "نصر الدين". 
وبينما رثوه قادما من بعيد عبر الطريق تحلقؤا حوله وقالوا له: 
-يا "مللا" لا أحد يستطيع تسا هده الشجرة! 
فرد عليهم: 
- ولم لا يستطيعها أحد؟! سوف أريكم كيف يحدث ذلك 220 يكون فى 
وسع أى منكم أن يتسلّقها. ش 
وقبل أن يترك خفه تحت الشجرة تمهيدا للصعودء حذره هاتفء فما كان منه إلا 
أن دس الخف أو المداس فى حزامه قبل الصعود. 
أسقط فى أيدى الأولاد. وما كان من أحدهم إل أن صاح فيه: 
-لماذا تأخذ خفك معك فوق الشجرة؟ 
فرد "المللا”: 1 
- طاما أن هذه الشجرة لم يصعدها أحد من قبل فمن يدرينى ألا يُوجد طريق أعلاها! 
وهكذا فعندما يستخدم الصوفى حدسه؛ قليس فى طوعه أن يفسر تصرفاته 
بشكل مقبول على الأقل ظاهريا. ٍْ 
تعطى أيضًا الحاسة السادسة صاحب "البركة" الوسيلة التى تمكنه فى الظاهر, 
من تخليق أحداث معينة. وتاتى هذه القدرة إلى الصوفى عن طريق آخر بخلاف اللجوء 
إلى التعليل الشكلى: . ٠‏ ش 
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قال 'المللا' ذات مرة لرجل تعرض لحادث سرقة: 


3 


- رينا يعوض! 
فرد الرجل: 
- لست أرى كيف يمكن ذلك؟ 


فما كان من "الملا [حجحا] إلا أن أخذه إلى جامع قريب وطلب منه أن ينتظر فى 
أحد الأركان. وعندئذ شرع "الملا" فى البكاء والولولة داعمًا "الذات العلية" أن تعيد إلى 
. الرجل العشرين قطعة من الفضة التى سرقت منه ال ا عت 
جمع الحاضرون من يعضهم البعض هذا المبلغ وسلمو 

وهنا قال "المللا": 
يمكن أن يحدث فى بيت الله! 

تعد المشاركة فى عمل الواقع؛ أمرا مختلفًا غاية الاختلاف عن التمديدات الذهنية 
'للحقيقة المرصودة. وتدليلاً على صحة هذا القول. أخذ "نصر الدين” أشد الثيران بطنًا 
للمشاركة يها فى سياق للخيولء يقبل كل المتسابقين من أى نوع. 

ضحك الجميع؛ فمن المعروف على نطاق واسع أن أى ثور لا يستطيع أن يجرى 
بأى سرعة كانت. ش 

ولكن “نصر الدين” قال: 

- هذا كلام فارغ! فلسوف يجرى ثورى بسرعة كبيرة حاناء طالما سنح له 
الفرصة لذلك. ما بالكم! لقد فاتكم أن تروا كيف كان يجرى عندما كان عجلاً صغيرا. 
والآن مع أنه يفتقر إلى كل خبرة؛ ولم تسنح له فرصة للجرى؛ وها هى قد أصبح يافعاء 
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تقاوم هذه الحكاية إلى جانب أشياء أخرى الاعتقاد بأن مجرد أن يكير الشىء - 
ل اللو 0 أما الفبزتاء بصلت] شاد 
اله بل كل سدوفي عقن فل اضر دست الذى سوك ينا فى الاستتيل 5 
وذاك يحوز نفس الكمية من "البركة"؛ والتقاليد الخالدة لا تزيد شاعريتها إذ إنها تظل 
ثابتة على ما هى عليه. 

ويشير بعد أعمق لهذه الحكاية إلى أن (العجل) قد يتطور إلى كيان آخر يحمل 
وظيفة ظاهرة الاختلاف (العجل البقرى) عما كان المرء ليفترض له. وعقارب الساعة 
لامع ان قدو إلى ااا" وأولئك الذين يعتمدون على نظرية تأملية لا يستطيعون 

وينتج عن افتقار النوع البشرى إلى ملكة الحدس بصفة عامة وضعًا يكاد يكون 
ميئوسمًا منه, وكثير من حكايات “نصر الدين” 5 تؤكد هذا المعنى. 
خلاف بين وبين رئيس ديد كان يقيم في. وبع ل بوقت قصيد اختق تشوالة من 
الذى سرق “شوال" الأرن لا تزال يعض حبات الأرن عالقة فى لحيته. 

وهنا طرأ على ذهن اللص سارق الأرز أن هذه حيلة قديمة حتى يحمله على 
تحسس لحيته, ع 
ار المي 

ويينما كان "المللاة يُمشّط لحيته بأصابعه, تبيّن له أن الجميع ينظرون إليه. . فقال: 

- كنت أعرف أن قدمى سوف تقع فى فخه إن عاجلاً وإن آجلاً. 1 
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ما ينخذه الناس أحيانًا ك "تخمينات صائبة” ليست فى الغالب الأعم سوى 
وساوس وخيالات. 

لا تُعد روح الشك فى الأمور الميتافيزيقية مقصورة بأى حال من الأحوال على 
القرب. ففى الشرق أيضًا يعرف الناس الشعور بأن تشرب المبادئ التى تدعو إليها 
المدرسة الباطنية سوف يحرمهم من كادي الذاتى» وإن لم تفعل فلسوف تَوْدِى بهم 
إلى فقدان شىء أو آخر. أمثال هؤلاء الناس يقابلون, بصفة عامة؛ بالتجاهل من جانب 
الصوفيين:» وذلك لأنهم لم يصلوا بعد إلى المرحلة التى يتحققون عندها من أنهم أسرى 
بالففل لطغيان أسوأ يمأ لا قا س(هى طغيان "الوغد القديم ) من أى شىء قد يدير لهم 
فى إطار المدرسة الصوفية. وهناك نكتة بليغة ل 'نصر الدين"» تشير إلى الأمر بوضوح: 

همست زوجة "المللا" ذات ليلة فى أذنه: أسمع لصا فى الدور الأول. 

فرد “نصر الدين: 

- ولا كلمة! فليس عندنا ما يسرقه أحد. وقد يصادقنا الحظ ويترك لنا شيئًا قبل 
أن يرحل. 

فلقد دأب “نصر الدين” على أن يترك شيئًا وراءه عندما يسطى على منازل الفقراء 
ويجدها خالية؛ لو أن قاطنيها تحققوا جيدا من الأمر. 

قفى الصوفية؛ تكتسب الوسائل العملية فى التعليم أهميتها الرئيسية؛ وهذا راجع 
من جانب إلى أن الصوفية مهمة نشطة:؛ ومن جانب آخر إلى أن الناس؛ مع أنهم 
يعترفون بالحقائق اعترافًا شفويا أى من طرف لسانهم [حبرى عتب] عندما تلقى على 
أسماعهم؛ فإن جوهر الحقيقة لا يشق طريقه فى المعتاد أبعد من ملكتهم التى تفتقر إلى 
الترابط أى الاتساق. 

يتما كان “قصر الديق" يومغ شطع بيتة ذاكايوم اذاه هشقن ما طالب حنه أن 
ينزل إليه فى عرض الشارع. فما كان من "نصر الدين" إلا أن استجاب وسأله عما 
يريد؛ فقال: 


171 


- بعض النقود. 

- لماذا لم تقل لى ذلك وأنا على السطح؟ 

- إننى أخجل أن أشحذ(أشحت). 

- اصعد معى إلى السطح. 

وعندما بلغا السطع انخرط "نصر الدين' من فوره فى تركيب البلاط مرة أخرى. 
كح الرجل فى يده؛ فما كان من 'نصر الدين' إلا أن قال: دون أن يرفع. عينيه إليه: 

- ليس عندى تقود أسلفها لك. 

- كان بوسعك أن تقول لى ذلك دون أن تجعلنى أصعد معك إلى هنا. 

- إذن: كيف كنت ستعوضنى عن إنزالك لى من على السطع إلى الشارع؟ . 

كثيرة ة كثرة فائقة هى الأشياء التى تتضح للصوفى فى نفس اللحظة:؛ مما ل 
يستطيع الشخص المتوسط أن. يصل إلى إدراكها. وهناك ألليجوريا | -قصة رمزية] 
يستخدمها الكثيرون فى شرح بعض الأعمال المحيّرة التى تصدر عن المتأهلين من 
الصوفيين, وهى الأعمال التى تعتمد على القوى الفوقحسية. وهذه الأعمال بالنسبة 
إلى الصوفى ليست أكثر إعجارًا من أى أعمال تعتمد على الحواس العادية بالنسبة إلى 
العوام. أما كيف تعمل على وجه التحديد فليس فى وسعنا أن نصقه. , ولكننا نستطيمع أن 
نسوق قياسًَا متناظرا إلى هذا الحد أى ذاك: ش 


قال "المللا' عندما اتهمه أحدهم بأنه ينعس فى قاعة إحدى المحاكم: 


- البشرية غارقة فى التوم. على أن نوم الحكيم يمنحه القوة أما العحدم 
العادى فليست مفيدة.على وجه التقريب لأحد. 1 


انزعج الملك. 
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فى اليوم التالى, وبعد وجية دسيفة استسلم تصن الدين” للنوم. وطلب املك حمله 
إلى الحجرة المجاورة. وقبيل رفع الستار عن البلاط كان "نصر الدين” لا يزال يغط فى 
النوم» فحملوه مرة أخزرى إلى قاعة العرش. وقال الملك: 

- لقد غلبك النوم مرة أخرى. 

- كنت مستيقظًا إلى الحد الذى أحتاج إليه. 

- عال؛ قل لى إذن ماذا حدث خلال الفترة التى كنت فيها خارج القاعة. 

فما كان من “نصر الدين" إلا أن أعادء لدهشة الجميع, الحكاية الطويلة والمشربكة 
[من فعلين هما: شبكجريك] التى ألقاها الملك على المسامع. 

- كيف نجحت فى ذلك يا "تصر:-الدين"؟ 

- الأمر غاية فى اليساطة. استطعت أن أخمن من ملامح الملك أنه ينوى حكى تلك 
الحكاية القديمة مرة أخرى. وهذا هو السبب فى أننى نمت طوال مدة الحكى. 

يظهر “"نصر الدين” وزوجته فى الحكاية التالية كشخصين عاديين من غمار 
00 مجرد وجل وإعرانة وج لك تي يحطنان في يم ك0 0 50 
منه أن نحاول اعتماد التواصل العادى بما ل من فجاجة وإفتقار إلى الأمانة 
فى الأغراض الباطنية. وفى أقل القليل نجد أن الصوفيين يلجاون إلى مختلف وسائل 
التواصل فى سبيل إنتاج أنساق إشارية مختلفة» عما هو سائد, غاية الاختلاف. 

كانت زوجة "نصر الدين" غاضبة منه, ولذلك أحضزت إليه طبق الشورية وفى 
تكاد تقترب من درجة الغليان» ولم ثلفت انتباهه إلى احتمال أن تلسعه 

. واكنها كانت جائعة هى الأخرى. وسرعان ما رفعت طبقها الملىء بالشوربة كى 
تجرع جرعة كبيرة منه؛ وهى الأمر الذى ملأ عينيها بدموع الألم, لكذها كتمت ألمها على 
أمل أن تلسع الشورية "الملل" هو الآخر. 
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إلا أن "نصر الدين" سال: 

- ماذا بك يا عزيزتى؟ 

ردت: 

- لقد تذكرت والدتى المسكينة فلقد كانت “تموت”" فى هذه الشورية عندما كانت لا 
تزال على قيد الحياة. 

شغط “نصر الدين" ملء فمه من طبق الشورية اللاسعة الذى أمامه فتحدرت 

- هل تبكى يا “مللا؟ 

- تعم أبكى والدتك المسكينة التى تركت شخصبا مثلك بين الأحياء. 

إذا نظرنا إلى الع رم الواقع؛ وهى نفس وجهة النظر الصوفية» فإن 
ما ل ترتدى ثوب الكلمات: يحمل تشويها 
لا جدوى من ورائه بالتقريب بالنسبة للحقيقة المجردة. . وبالإضافة إلى ذلك ففى طوع 
هذا التشويه أن يعود آخرون لتكراره بصورة مبررة على نحو يكفى كى يبدى عميقا, 
لكنه لا ينطوى فى حد ذاته على أى قيمة إشراقية أى تنويرية. . فالصوفية أو الباطنية فى 
نظر الصوفى ليست مجرد الترحال إلى أى مكان لكسب بعض التنوير أ الاستنارة ثم 
محاولة التعبير عن جانب أى أكثر منها. لكن الصوفية مهمة تصاحب كينونة المرء ذاتها 
وتهدف إلى إنتاج أى تخليق رابطة بين البشرية جمعاء بالإضافة إلى بعد آخر للفهم. كل 
ذلك إلى جانب أهداف أخرى عديدة ‏ يهدف إليها "الملل" يصورة متزامنة» الواخدة مع 
الأخرى فى الحكاية التالية: ١‏ 

عاد "المللا' إلى قريته من العا صمة الإميراطورية فتجمع حواله القرويون كى 
يُتصتوا إلى ما سيلقى على أسماعهم من مغامرات خاضها هناك. 
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قال تصر الدين: 

- الآن كل ما أريد قوله؛ أن املك تحدبث معى. 

طلعت شهقة اندهاش من الحاضرين. قها هو واحد منهم وقد خاطبه الملك 
شخصدا فى حقيقة الأمر. وكاتت هذه "لقمة" سائقة تكفى كى دلوكها القرويون. فتفرقوا 
كى ينشروا الأخبار الرائعة فى كل مكان. 

. لكن الأقل صقلاً منهم تلكاوا كى يسناكوا "المللا” عما قاله له الملك بالضيط: 

بالكم؛ هى: تنح بعيدًا عن طريقى! 

وكان الساذج أكثر من راضر. واتشرح صدره بالسرور. ألم يسمع الملك. يبصرف 
التظر عن أى شىء آخرء يلقى بكلماته إليهء وألم تقع عيناه على الرجل الذى خاطيه 
جلالة الملك شخصيا؟ 

تتردد هذه الحكاية على م و 0 شعن حكايات. حي الديت” (جحا) ومغزاها 
ا لف ل د 00 أعمق دي حاكن سات 
نوع هذه التحرية.: : 

ولعله أكش من شيّق أن نلاحظ تأثير حكايات "نصر الدين” على التاس بشكل عام. 
إذ تحد أت أولئك الذين بفضلون مشباعر الحياة التعادية يتعلقون, بمعناها الخلامر 
ويصرون. على استقبالها يصفتها نكنا. وهؤلاء يضمون أولئك الذين يكدسون. ويقرأون 
الكتيبات الصبفير 5 التى 00 أشد وو ويفصحون. عن مجر ملحوظ 

ويرد “تصر الدين" على مثل هؤلاء الناس فى إحدى حكاياته اللضحكة: 


- يقولون إن نكتك تنطوى على معان خفية يا 'مللا » فهل هذا صحيح؟ 
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ال ليون ضهنا : 

- ولم لا؟ 

لأننى لم أقل الصدق فى حياتي؛ ولا حتى مرة. 

ا 0 0 
الدور الذى يتكفل به “نصر الدين" وذلك لأن الأثر الشامل لأعمال كر ال أعمق. 
ولما كانت جميع حكايات "المئلا"' تحوز علاقة تستتد إلى الترابط الواحدة مع الأخرى, 
إلى جانب ارتدائها شكلاً من أشكال الحقيقة التى ترد فى التعاليم الصوفية» فالدورة 
تمد جربا من السياق الخاص بتطور الوعى الذى تنبت كل صلة له بالنتف التى تصدر 
عن الفكافى العادى أو التهكمات المتقطعة للمفكر الشكلى. 

فعندما تقرأ أ إحدى حكايات أتصبر الدين* ونستوعبهاء فإن شيئًا ما يحدث: والوعى 

00000 ترى ما 100 
'خوجه أنيس "'كعامم وزمطك»ا :دون الاستمرار لا وجود للصوفية. ودون الكينونة 
ا ل 01 
من ذلك أن تنقل جزئيا. ا و 0 
واحد . غير أن التجرية الصوفية تجرى'عن طريق آلية تبدأ عملها فى النقطة التى ترحجل ٠‏ 
عندها الكلمات: نقطة العمل, "الشغل مع قطب من الأقطاب. . 


ولخ يغفل '"نصر الدين” ع تعدورة هذا الأمر فى حكايته "الصينية” المشهورة. 
وكان قنذ توجه إلى الصنين خيث اجتمعت حوله دائرة من التلاميذ, النين شرع ى 
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تحضيرهم للإشراق أو الاستنارة؛ وكان كل من يستشعر الإشراق والاستنارة يكف من 
فؤوة عن حضون دروسه التن ملقيها: 
وكان أن رحلت زمرة من أتباعه الأقل نضجًا من الراغبين فى مزيد من الإشراق» 
وبعد أن فرغ من درسه الأول استقيل تلاميذه القدامى. وكان أن ساله أحدهم: 
- لماذا يا 'مللا' تلقى دروسك عن كلمات سرية نستطيع نحن (خلافًا للصينيين) 


أن نقفهمهاء مثل 'نامى-دنام” 10 وهيتشا الومنست 151أ0ص]نااقصطءقط, 
والعباراتان تعنيان "أنا لا أعرف" و'لا أحد يعرف" على التوالى. ْ 
وهنا سأله "المللا": 


- وماذا تريدنى أن أقعل خلاف ذلك؟ أصرف الأمر عن ذهتى؟ 
لقند التتكرية 0 مر ا يي 
فحصها ذهنيا عن طريق تفس تلك التكنيكات - الآليات. فالصوفية باعتبار أنها جاءت 
هى نفسها نتيجة للتخصص الواعى, اكتشفت أنه لا يوجد طريق مختصر إلى 
الاستنارة أى الإشراق. , وليس معتى ذلك أن الاستنارة قد تأخذ وقنًا طويلاً حتى تتحقق. 
فال معنى المقصود هنا فى وجوب نس الصوفى بالسير فى الدرب. 

ويظهر “نصر الدين" فى نادرة تحمل معنى البحث عن طريق مختصي إلى 
الاستنارة-الإشراق على هذا النحى: 

كان الوقت فى الصباح الباكر وكان الجى ربيعيا جميلاً عندما كان "المللا" عائدا 
إلى البيت. وهنا حدث نقسه ألا ينبغى عليه أن يأخذ طريقًا مختصرا خلال الغابة 
الجميلة المجاورة للطريق المتربالذى يسير فيه الآن؟ 
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وقال متعجيًا لنفسه: 

وألقى بنفسه فى أحضان الخضرة اليانعة. 1 

وسرعان ما وجد نفسه راقدًا فى قاع حفرة معروشة على سييل الإخفاء. 

وهنا خطر على ياله هذا الخاطر: 
الحادئة لتحدث وسط مثل كل هذا الجمال» فأى كارثة كانت فى انتظارى دون جدال 
على مثل ذلك الطريق الوعر؟ 

وفى لل ظروفٍ مشابهة نوما مأ شوهد "المللا” وهى يفحص عشا فارعًا: 

- ماذا تفعل يا 'مللا"؟ 

- أبحث عن البيض. 

- ليس هناك بيض فى عش يرجع إلى السنة الماضية. 

فقال "المللا": 
-لا تكن واثقًا يما تقول إلى هذا الحد؛ فلو كنت طائرًا وأردت أن تحمى بيضكء» 
فهل ستبنى عشا جديدًا تحت أنظان الجميع؟ ش 

0 0 0 فى بداية أدون كيشود . 
الشكلى. 0 3 اليصة درويش كى يستيعب ثنائي ية الوجود ا وهو الأ 


اشن ليت ماي ا الس لو كن تند طن الإدر اتسين : 
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يجرى الاتصال بين الصوفيين, فى بعض الأحيان؛ عن طريق الإشارات: كما 
سمكن إجراء التواصل خلال متاهج, ليست مجهولة فحسب» دل قد تيدى ناقصة, أمام 
الذهن المبرمج.بالطريقة المعتادة. وهذا لا يمنع» بطبيعة الحال؛ المفكر-النمطى من 
الخاطئ» مع أن هذا التفسير قد يصادف منه الرضى كل الرضى 

أوقف أحد الباطنيين "نصر الدين” فى عرض الشارع وأشار له إلى السماء. وكان 
يعنى بذلك: "إن هناك حقا واحدا ييسط وحدانيته على الجميع.” 

وكان فى صحية اتنصصسس.ن الدين" وقت ذاك أحد الدارسسين» ممن يسعون وراء 
الأساس المتطقى "الذى تستند إليه الصوفية. وكان أن حدث هذا الدارس نفسه: هذا 
الشيح الغريب معتوه. ولسوف يتخد "نصر الدين" بعض الاحتياطات ضده. ١‏ 

ويثقة كافية اندفع “المللا' يفتش فى مخلاته حتى أخرج منها حبلاً ملقوفًا على هيئة 

بكرة كبيرة . وهنا فكر الدارس: 8 ستستطيع الإمساك بهذا المجنون وتقييده إذا 
لجأ للعئف . 

'والحقيقة أن “نصر الدين" يقصد أن البشر العاديين يُحاولون الوصول إلى تلك 
"السماء" بوسائل غير مناسبة مثل هذا الحيل. 

| - حسدًا ما فعلت. لقد أنقذتنا نحن الاثنين. 

وقد انبثق عن هذه الحكاية مثل فارسى يقول: "إذا سالت عن السماء فلسوف 
يكون الحيل هى الرد عليك." ولكن رجال الدين وكبار المتعلمين غير الصوفيين الذين 
يكثرون من ترديد هذا المثل. غاليًا ما يستخدمونه بمعنى يتناقض مع معناه الأاصلى. 

يتعذر الإحاطة بالمعرفة دون بذل جهد دعوب» هذه حقيقة يتدر من لا يقبل بها. 
إل أن المناهج التى تدعى إلى الضحك وستخدم فى بذل هذا الجهدء وغرابة أى عبثية 
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ا نفسة, تغلق اليباب. بيصورة ةحاسمة فى وجه الذين يُحاولون : نقل الأنساق 
نصنع الزبادى بإضافة كمية صغيرة من زبادى جاهز إلى مكيال أكبر من اللين. 
ويؤدى تفاعل مادة ال 'باسيئيوس بجاريكوس وناء أ ة ونا 5ناااا»ةط فى الجزء المتخمر 
من الزيادى فى الوقت المناسب إلى تحول كمية اللين إلى كتلة من الزيادى الجديد. 
ذات يوم وقع نظر بعض الأصدقاء ء على "المللا” وهى ساجد على ركبتيه بجوار بركة 
صغيرة . ولا اقتريوا منه وجدوه يُضيف قليلاً من الزبادى إلى ماء البركة. . فسأله 
أحدهم: 
- ماذا تفعل يا "نصر الدين؟ 
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- أحاول صنع زيادى. 

- الزبادى لا يصنع يهذه الطريقة! 

بطبيعة الحال سوف يضحك الجميع على وجه التقريب من بلاهة 'المللا' الجهول١‏ . 
ع ا ا ل 
ذاته وبين الشكل اه إلى معابير أدنى سواء أكاتت أخلاقية أم دينية شكليا: 

يقولون إن حكيمًا صينيا قال ل "نصر الدين: 

- يننغى على كل شخص أن يرى سلوكه فى نفس الضىء ء الذى يرى فيه سلوك : 
الآخرين. ويتعيّن عليك أن تدّخر فى قلبك للآخرين ما تدخره لنفسك. 
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وليس معتى القول أن نشرح القاعدة الصينية الذهيية؛ مع أنها تحمل نفس 
الفكرة. فالحقيقة أن العبارة مقتبسة من فيلسوف الصين وحكيمها المشهور 
كونفوشيوس”" (ولد 501 ق.ع.م). 

رد "نصر الدين”: 

- "هزه ملاحظة مدهشة حقا لأى شخص يتوقف كى يتحقق من أن ما يريده المرء 
لنفسه من المرجح ألا يكون مرغويا يا فى النهاية بنقس الدرجة لعدوهء ودع عنك صديقه. 
وما يجب عليه أن يدّخره لنفسه ليس ما يري بريدة لنفسة. فهوما ينيغى أن يكون له, 
2 ينيغى كذلك للآخرين» وليس فى طوعنا أن نعرف ذلك إلا عندما تُعرف الحقيقة 

وتقول باقتضاب رواية أخرى لهذا الرد: 

'أكل أحد الطيور: عنيًا سافا ولكن العنب لم يسبب له أى أذى. وذات يوم جمع 
يعض العنب لوجبتة» وتنازل عن غذائه بإطعام العنب لصديقه الحصان . 

ويُعلّق قطب آخر من أقطاب الصوفيين هو ينيدي السعرتدى ' على هذا 
الموضوع: مثلما فعل الرومى 3 قدله: 'رغب رجل فى أن دق نقئلة وجل آخر: وتطيعة الحال 
كانت هذه الرغية موجهة كذلك لكل شخص آخرء نظرا لأنه شخص كم . والرجل 
"الطيب”" بطبيعة الحال هئ ذلك الرجل الذى يرد بد للآخرين ما بريده لنفسه. والمشكلة 
الرخيدة الوا أن ما يريده هو فى الغالب آخر الأشياء التى يحتاجها.' 
تكشف غدابه. 


يهدف إلى إل الثناس بإسقاط معتقداتهم واعتناق مبادئها. ولنس قال لط 
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التبشير بالصوفية يحكم بنيتها ذاتها 50 تعتمد على تقويض-.الأنساق الأخرى فى 
سبيل طرح يديل أى نسق أكثر إقناعًا. ونظرً لأن التعاليم الصوفية لا يُمكن التعبير 
عنها بالكلمات إلا بصفة جزئية» فليس فى طوعها أن تخوض أى صراع ضد الأنساق 
الفلسفية بمصطلحات هذه الأنساق. ومحاولة الزج بالصوفية فى هذا الطريق ترقى إلى 
محاولة دفعها إلى التوافق 5 هى زائف ومتكلّف: وهذا رابع اللممستحيلات. 
فالميتافزيقاء بحكم عناصرها تستعصى على كل تعامل معها بهذه الطريقة. ويناء عليه 
. فالصوفية تعتمد على التأثير المركب: "النشر" والانتشار. وحكايات “نصر الدين" تصلح 
فى تحضير المرشح لأن يكون صوفيا أى المستنير جزئيا. ولكن فى سبيل الوصول إلى 
درجة "النضوج" يصير لزامًا عليه - أى على ذلك المرشح - أن ينخرط فى شغل عملى 
وأن ستفيد من التواجد الفعلى لأحد الأقطاب وغيره من الصوفيين الآخرين. ويشير 
المصطلح البليغ إلى أى شىء آخر: 'محاولة نقل قُبلة عن طريق مرسال” حقا هى قبلة 
ولكنها ليست ما كان يرمى إليه القصد. 

إذا كان للصوفية أن تُقبل باعتبارها المنهجية اقم كلانه تحذيرات الدعاة 
الدينيين أن تأخذ تعبيراتها الحقيقية منهاء فكيف للمرشح الصوفى أن يجد مصدرا ا 
للتعليم, مما يتعيّن على المعلم أن يستمد علمه من معينه؟ 

ليس فى وسع القطب الحقيقى أن يحول دون نمى وتطور المدارس الباطتية 
المفترضة؛ وهى تلك المدارس التى تقبل تلاميذ وتخلد النسخة المزيفة للتعاليم الإشراقية. 
والأقل من ذلك شأنًاء إذا كان لنا أن نرى الحقائق موضوعيا: هل يستطيع المبتدئ أن 
يميّز بين مدرسة حقيقية وأخرى مزيفة. “ليس فى طوعنا أن نعرف العملة المزيفة, إلا 
بوجود معياز آخر من نوع الذهب الخالص". ولكن كيف يستطيع شخص لم يتلق تدريبًا 
على التمييز بين الحقيقى والمزيف أن يقوم بالتمييز بينهما؟ ا 

يجد المبتدئ إنقاذه من الوقوع فى أسر البلادة الكاملة تتيجة لوجود قدرة: تعد 
أثرًا من آثار الماضىء فى أعماقه. وهى التى تمكّنه من الانقعال ب "الذهب الحقيقى”. 
ولسوف يكون فى طوع المعلّم, خلال اعترافه بتلك المقدرة الفطرية, أن يستبخدمها 
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كجهاز استقبال لإشاراته. وصحيح أن المراحل السابقة كانت تحتاج من المعلم أن يرنّب 
الإشارات التى يُرسلها بمثل هذه الطريقة التى تسهل قابلية التقاطها من جانب 
المستقبل غير الكفء وريما من جائب آلياته المشوهة. لكن تضافر العنصرين يوفر 
أساسًا ا 
ا انصر ألدين إلى جانب قيمتها كمواد مسلية على التهئم مقن 

حضر عدد من الطامحين إلى التتلمذ على يدى 'نصر الدين” ذات يوم وطلبوا منه 
أن يُعطيهم محاضرة, فقال: :ينا اتبعونى إلى قاعة المحاضرات" . وكان أن اصطفوا 
يأدب جم وراءه؛ ولكتهم لاحظوا أن المللة” ركب حماره ‏ 'خلف خلاف أى معطيا 
ظهره لرأس الحمارء وسار الجميع. فى البداية سيطرت الحيرة على الشبان الصغارء 
ويعد قليل تذكروا أن الأعراف تقضى يألا يسألوا أى سؤال حول أى 'تصرف يصدر 

عن المعلم ا و سخرية عابرى السبيل من العوام 
أكثر مما فعلوا. | 

ونا استشعر “المللا" القاق الذى دب بينهمء توقف عن السير وحدّق فيهم. فما كان . 
من أشدهم جرأة إلا أن اقترب منه وقال: . 

- نحن لا تستوعب تمامًاء يا “مللا'؛ السبب فى أنك تركب حمارك وجها لذيل. 

ا عي و نا الل ا 2 

لكم. زاك نهذ الطريقة قي ركني العنار فى الع الوط اليه الممكن. 

يفنى واضن بالنسية د الإدراك وجود 0ه لهذه 
1 ل نس ال كا لق يا مقيرة الم اي بخريقة الةواكار 
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موضوعية مما هو ممكن بالنسبة إلى الطريقة العاجزة والشاقة العادية من التفكير. 
فالصوفى على سبيل المثالء برى فى هذه الحكاية فى ذات نفس الوقت عددًا من 
الرسائل والاتصالات مع النطاق الآخر للوجود الإنسانى, وهى الأمر الذى لا يساعده 
فحسب فى.طريقه ولكنه يعطيه معلومات إيجابية. وعلى نطاق محدود يستطيع المفكر 
العادى أن يخوض تجربة (قياسًا مع الفارق 800185015 5 المنظورات المختلفة 
بدرسها بصورة منفصلة الواحدة عن الأخرى. وعلى سبيل المثال يستطيع “نصر الدين” 
أن يُراقبِ التلاميذ عن طريق الجلوس بالعكس (وشنه مطرح قفاه). دون أن يلقى بالا 
4 يمكن للناس أن يظنوا عنه؛ فى الوقت الذى لا يزال فيه التلاميذ غير المتطورين 
حساسين تجاه إلرأى العام (و الجاهل). وقد يكون جالسًا بالعكس, ولكنه لا يزال 
ممتطيًا ظهر بينما هم لا يزالون يسيرون على الأقدام. ويقرر “نصر الدين', باختراقه 
التقاليد المعتادة مع المغامرة بتعريض نفسه للسخرية:, أنه مختلف عن الشخص 
المتوسط. ولما كان "الملل" قد طرقء إلى جانب ذلك» هذا الدرب من قبل فليس بحاجة 
إلى وضع وجهه فى الاتجاه الأمامى أى النظر إلى أين هى ذاهب 006 على بدء» فى 
مثل هذا الوضع الذى يبدى غير مريح بالمقاييس المتوسطة: يكون فى طوعه أن يحافظ 
على توازنه. ومرة ة أخزى يكون بذلك قد علُم عن طريق العمل» دون القول. 

توفّر مثل هذه الاعتبارات؛ بعد نقلها إلى المجال المبتافزيقى, وتجرييها بصورة 
مشتركة. مجمل التأثير المتراكب حتى تاريخه لحكاية "نصر الدين" على تقدم الباطنية. 


يلوح أمام أعيننا مكر "نصر الدين" الذى فرضته الحاجة إلى التسلل خلال 
"الشركة" التى نظّمها "الوغد القديم', فى الحكاية تلى الحكاية. ويعد ما يبدو عليه من 
جنون من بين خصائص الصوفى الذى قد تكون تصرفاته غير قابلة للتفسير, بل قد 
. تبدى وكأنها صادرة عن معتوه لمن تقع عليها عيناه. وتراه يركز على التأكيد الصوفى 

بأن المرء لا يستطيع أن يأخذ إلا ما يدفع له ثمنًا. . والمدفوع هنا قد يأخذ واحدًا من 
أشكال كثيرة من التضحيات: أفكار أثيرة, أموالء طرق مأثورة لصنع أشياء معينة. 
. وهذه النقطة الأخيرة أساسية نظرًا لأن السعى الصوفى إذا كانت المناطق المستخدمة 
فى الرحلة تحتلها بالفعل عناصر تمتع استكمالها. 
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ومع ذلك ففى النهاية يخرج 'نصر الدين" ساًا غانماء وهى الأمر الذى يشير إلى 
الحقيقة التى تقول إن الحرمان الذى تعرفه المراحل المبكرة للصوفية وإن بدا أنه "دفع"» 
إلا أن المعنى الحقيقى أن "السالك" لا يدفع شيئًا بالمرة. فهى لا يدفع شيئّاء بمعنى أنه 

يعد موقف الصوفى تجاه المال موققًا خاصاء ويعيدا كل اليعد عن الافتراض 
اللاهوتى أى الفلسفى التى ينطوى على ضحالة واضحة» يأن المال هو أس الشرء أو أن 
الإيمان يتعارض بطريقة ما مع المال. 

ذات يوم طلب “نصر الدين" من أحد الأغنياء بعض المال: 

- ماذا تنوى أن تفعل به؟ 

- أشترى فيلا 

- الأفيال تحتاج إلى رعاية لا يقدر عليها سوى الأغنياء. 

- أنا أطتب منك بعض المال وليس نصائح! 

لمن ينا قاو جو اليل في الفا .ف 'نصر الدين" يحتاج المال ' 
لكر بح ىال ل سيق الا قو يحتاع إلى مشروع مقبوارطاد 

أنصر الدين' فقير, يوي 20 
نيه بر نكن الفكر الشتطى لوانقهما: 

ذات يوم أخذت زوجة "المللا” تويخه على فقره. وقالت: 

٠ 1‏ - لو كنت وجااٌ متديّئًا : لكنت قد طلبت فى صلاتك بعض المال من السماء؛ ولو 

كانت تلك مهنة لكنت قد قيت أجَرًا عنها. ؛ مثلما يفعل أى شخص آخر يمتهن مهنة. 
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- حسئًاء سوف أفعل ذلك بالضبط. . 

د ل الخرملة ري اعد الجوامع] طوال كل تلك 
السنوات الماضية دون أى مكسب مالى. وزوجتى تقول إن الوقت قد حان كى أحصل 
على المقابل, فهل لى أن أطلب فور مائة قطعة من الذهب من ماهيتى المستحقة؟ 

فى هذه اللحظة كان هناك رجل يخيل يعد دنانيره على سطح البيت المجاور. 
وما إن سمع "نصر الدين” يطب السماء ياجره: ختى كان أن بوبم يازا بقرتي 

وأسرع إلى بيته. ووضع الدنانير تحت عينى زوجنه التى بهرتها المفاجأة السارة. 
فقالت: ْ . 

- وي ل أكن أظلن أنك بريه من ن الأولياء الصالحين» ولكنتى أصيحت الآن 

خلال اليوم أو اليومين التاليين شاهد الجار كل مظاهر الفخفخة تصل إلى بيت 
جاره "المللا”. وى هنا بدأ يشعر بالقلق. فتوجه إلى بيت 'نصر الدين” . فإذا بالمللا : 

- أعرف يا صاحبى أننى ولى. فماذا تريد؟ 

- أريد أن أستعيد أموالى فأنا الذى رميت لك بتلك الصرة من الدنانير وليست 
السماء. 
الننو مق العاتن أن تكون أنث مجر "الأداة" وحسب.ء إلا أن الذهب لم يأت 
نتيجة لطلبى إياه منك 
لم يستطع البخيل أن يتمالك نفسه. قال:. 
- لنذهب إلى القاضى على القورء ولسوف يحكم بينا بالعدل. 
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وافق "نصر الدين" وحالما خرجا سويا همس “نصر الدين للبخيل: 

- أنا أرتدى الهلاهيل. وإذا ظهرت بجوارك على هذا النحى أمام القاضىء فلريما 
يميل هذا الفرق بين مظهرينا بالمحكمة كى تنحاز إلى صفك. 

زام البخيل وقال: 

ت.حسنًا ‏ تتتادل القياب: 

ولم يكادا يخطوان بضع خطوات أخرى حتى قال 'نصر الدين : 

- أنت راكب بينما أنا أمشى على قدمىء وإذا ظهرنا هكذا أمام القاضى فقد 
يفكر فى الحكم لصالحك, . 

فرد البخيل: ' 

- أعرف جيدا لصالح من سيأتى الحكم فى هذه القضية بصرف النظر عما يبدو 
عليه. اركب حصاتنى. ش 

صعد 'نصر الدين” على ظهر الحصان: فى الوقت الذى سار فيه البخيل على 


قدميه وراءه. 

| وعندما جاء دورهما للمثول أمام القاضى شرح له البخيل ما جرى. فما كان من 
القاضى إلا أن سال "المللا: 
-وماذا تقول فى هذه التهمة؟ 


- هذا الرجل بخيل يا سيادة القاضى. كما أنه يعانى من الأوهام. وقد ركبه وهم . 
بأته أعطانى أموالاً. والحقيقة الصادقة أن المال يأتى من مصدر أعلى؛ وكل ما فى 
الأمر أن هذا الرجل "يتوهم” أنه هى الذى أعطانى المال. 

- ولكن كيف تستطيع التدليل على ما تقول؟ 

٠7‏ -غاية فى البساطة» فهواجسه "تهيى” له أن الأشياء التى تخص الآخرين إنما 
هى من ممتلكاته. ولك أن تسأله عن صاحب هذا الوب الذى أرتديه الآن... ١‏ 
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وتوقف "تصن الدين واغنار إلى رذائة. 
ضماغ النفلل: 

- إنه ملكى. 

فأضاف “نصر الدين": 


- والآن اساله حصان منء ذلك الحصان الذى دخلت هذه المحكمة وأنا أمتطيه. 


٠‏ صرخ المدعى: 

- إنه حصاتى. 

وهنا قال القاضى: 

- رفضت الدعوى. . 

يرى الصوفيون فى المال عاملاً فعالاً فى العلاقة بين الناسء وبين الناس والمحيط 
الذى يعيشون فيه. وما كان الإدراكٍ العادى للحقيقة مصايًا بقصر النظرء فليس من 
المستغرب أن يكون الاستخدام الإنسانى العادى للمال محدودا بنفس الارجة. وتفسر 
لنا النادرة التى تدور حول الضنفادع؛ فى مجمؤعة 'نصر الدين' بعضمًا من هذا المذاق الطيب. 

شاهد أحد عايرى السبيل 'نصر الدين", وهى يُلقى نقودً! فى يركة ماء. فساله عما 
يفعل. فقال: 5 ْ ش 

- كنت أمتطى حمارى. وقد زلت قدمه وانجرف على جانب البركة؛ وأوشك أن يفقد 
توازنه ويسقط. ويدا ألا أمل هناك فى نجاتنا من الغرق. وفجأة بدأت الضفادع فى 
النقيق فى الماء. وهى الأمر الذى أخاف الحمار. فارتد قافرًا إلى الوراء وبالتالى تمكنا 
من النجاة, فألا ينبغى للضفادع أن تستفيد شيئًا من إنقاذها لحياتنا؟ 
+بينما تُحمل هذه النادرة دليئلا على بلإهة 'نصر الدين" إلا أن المعانى الأعمق 
تشير إلى تصورات مباشرةلمواقف الصوفيين من المال. فالضفادع هنا تمثّل البشر : 
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الذين لا يستطيعون استخدام المال. و'نصر الدين” يُكافئهم امتثالاً للقاعدة التى تقول 
بأن العمل الحسن يتبعه عمل حسن كذلك. أما أن يأتى نقيق الضفادع عن طريق 
الصدفة, فهذا عامل آخر يحتاج إلى إمعان النظر. فمن زاوية واحدة على الأقل تكون 
الضفادع أقل جدارة باللوم من الناس العاديين. فلم يخطر على بالها بويا قيما هو 
جح الظن يأنها قادرة على استعمال المالء سواء ء بطريقة صحيحة أى غير صحيحة. 
وتستخدم هزه الحكاية أيضًا بمعنى "إلقاء اللآلئ للخنازير" فى الرد على من سال أحد 
الصوفيين عن السبب فى امتناعه عن توفير معرفته وحكمته للجميع أفرادا ٠‏ وجماعات, 
متها وأن الناس (مثل الضفادع) أظهروا له العطفء وما يظنون أنه تفهم له. 
فى سييل فهم المظاهر الأوسع للفكر الصضوفىء: وكمقدمة ضرورية للتقدم على 
امتداد خطوط خارج نطاق عش العنكبوت الذى يلقيه “الوغد القديم على البشرية, 
يتعين استيعاب الأبعاد التى يُزودنا بها 'نصر الدين” .وإذا كان "نصر الدين” أشبه 
ب "صندوق صينى " بمقصورة داخل أخرىء فإنه على الأقل يوضر نقطًا كثيرة ويسيطة 
للدخول إلى طريقة جديدة للتفكير. .وأن يتآلف المرء مع تجرية 'تنصر الدين"؛ يعنى أن: 
يكون. قادرا على فض مغاليق كثير من الأبواب فى نصوص محيرة بصورة أكبر وكذلك 
فى ممارسات الصوفيين. 
ومع نمو مدركات المرء. تنمى أيضمًا القذرة على امتصاص الغذاء من حكايات 
“نصر الدين”. فهذه الحكايات تزود المبتدئ بما يسميه الصوفيون ب "اللطمة": أى 
التثثير المحسوب الذى يُصنع بأسلوبٍ خاصء ويحضيّر الذهن للمهمة الصوفية. 
. وباعتبار أن 'لطمة” نضر الدين” عبارة عن غذاءء ففإنها تسمى اجروة امن 
والتعبير مستمد من نادرة صوفية: 
"قذف أحد القرود وكان جالسًا على قمة شجرة عالية. صوفيا جائعًا ب 'جوزة . 
هند": فخبطته فى ساقه: ولكن الصوفى التقطها وشرب ما فى قلبها من لين وأكل لبها 
وصنع طاسة من محارتها١‏ . ش ش 
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ا من أشد حكاياته إحكاما: 

ل 
الآيار وأعطاه "صفعة" على أذنه وصاح فيه: 

- إياك أن تكسر الإبريق! 

ققال أحد المارة: 

ار اا هه 

- أعتقد ا 
كل من الماء والإبريق. لكن صفعتى هذه ستجعل الصبى يصحو لما فى يديه لى كان 
نائمًا ويذلك أتقذ الماعون وما يحمله. 

:وما كانت الصوفية عملاً شاملاً. فليس “الشالك" وحده هى الذى يتعين عليه أن 
يتعلم مثل الصبى. فالعمل كالإيريق والماء يملك قواعد خارج نطاق الوسائل الانيوية 


1-0 لم يكن حائرًا الاستعداد 
لذلك. وإذا حاول أن يفعل دوته. فإن إمكانيات الخطأ تكون عالية بالنسبة له إلى الحد 


ع عور 0 
النماذج التالية: ١‏ 
- إنها ليست فى الحقيقة كذلك.: 


- الصدق هو ما لن أتحدث به لأحد. 
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- لا أجيب عن كل الأسئلة ولكن عن تلك التى يسألها المتعالمون سرا لأنفسهم. 

- العينة هى العينة, ولكن ما من أحد ليرضى بشراء بيتى إذا أريته طوية منه. 

- طلب الناس أن يذوقوا خَلَىَ المعتق, ولكنه لن يمكث فى الدن أربعين سنة لو 
كنت قد حققت لهم ما طلبواء أليس كذلك؟ ش 

- توفيرًا للمال تركت حمارى دون علف, ولكن المشروع لم يكتمل بسبب موته؛ 
ولقد نفق قبل أن يعتاد على عدم الأكل. 57 
يسالوا أتفسهم كم يُمكن أن تساوى, إذن» الببغاوات المفكرة. 
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. الفصل الخامس 


الشيخ "سعدى الشيرازى" 


من ينام بجوار الطريق سوف يفقد 
إما قبعته أو رأسه. 


«نظامى» » ١«كنز‏ الأسراره 


يُعد الديوانان الشعريان اللذان كتبهما الشيخ "سعدى الشيرازى" (1791-1184) 
بُعنوان “الجولستان” [حجنينة الزهور] و"البستان" عملين كلاسيكيين من الأعمال 
الصوفية التى توقّر أساسًا أخلاقيا وروحيا لقراء الملايين فى الهند وإيران وياكستان . 
وأفغانستان وآسيا الوسطى. وكان "الشيرازى" ذات يوم درويشًا جوالاء وأسره الفرئجة 
[عالصليبيون] وأجبروه على حفر الخنادق حتى أطلقوا سراحه نظير فدية من المال. 
وقد زار مراكز العلم فى أنحاء الشرق وكتب الشعر بالإضافة إلى أنواع أخرى من 
الأدب» وهى الأعمال التى لم تتفوق عليها أى أعمال أخرى. وكان "الشيرازى” قد تلقى 
تعليمه فى “بغداد” فى المدرسة العليا التى أسسها "نظام" صددانا صديق "عمر الخيّام” 
والوزير فى بلاط الشاه. وكان منتميًا للطريقة النقشبندية» وهى طريقة صوفية. وكان 
على علاقة وطيدة بالشيخ 'شهاب الدين السهروردى", مؤسس 'مدرسة السهروردى » 
كما ارتبط أيضًا بعلاقة وثيقة' مع “نجم الدين كبرى”, "عمود العصر" وأحد أعظم' 
الصوفيين فى كل العصور.. 


143 


يمد تأثير “الشيرازى" على الآداب الأورويية عظيمًا وغير منكور. ويعتبر 
"الشيرازى” ضمن المجموعة الضيقة التى وقرت كتاباتها مادة ل صنائهم8مه85 269518 
وهى الكتاب المرجع لكثير من الأشاطير و"الليجوريات” فى الغرب. وقد تقصى العلماء 
كثيراً من تاثيرات "الشيرازى" فئ الآداب الغريية وخصوصًا الأدب الألمانى. وكانت 
أولى ترجمات أعماله قد ظهرت فى الغرب فى القرن السابع عشر. .إلا أن العني 
الجوانى لأعمال "الشيرازى"» على غرار معظم الأعمال الصوفية الأخرىء لم يلق قهما 
خلال مترجمى الأدب ومقسريه. فتك هذا الأمر تعليق ثموذجى أرسله أحد المعلقين 
فى الآونة الأخيرة. ولكنه.ليس وجهة نظر فى “الشيرازى" بقدر ما هو إيماءة إلى عقلية 
المؤلف: ش 
01000 'الشيرازى” صوفيا بالفطرة. فعنده 
نجد أن النزعة التعليمية تطغى على الميول الباطنية”. 
فى الواقع الفعلى تُعد القصص التحذيرية والأشعار والتناظرات الروحانية التى 
يستخدمها "الشيرازى متعددة 5 الوظائف. حقا تساهم على المستوى العادى فى دعم 
النسق المعتاد للأخلاق. ولكن البروفيسور "كودرينجتون” ممأو 06001 يرى الأمر 
بصورة أعمق» . ويكاد ينفرد بذلك بين المعلقين الغرببين: 
تعد القصة الرمزية [-الليجوريا] فى ديوان "جواستان' خاصية 
من خصائص الصوفيين. فليس فى طوعهم أن يكشفوا عن 
أسرارهم لمن لا يعلكون الاستعداد سواء لاستقبالها أى تفسيرها 
بصورة صحيحة؛ واذلك نراهم ينشئون يُنشتون مصطلحا خاصا بهم لنقل 
هذه الأسرار إلى المبتدثين. وحيثما يتعذّر وجود كلماتٍ لنقل مثل 
تلك ا د التعبيرات الخاصة أو 
القصص الرهزية: 
ليس الأمر مقصورا على الغرب وحده» فالذين يتوقعون أن اتقدم 
يي ل ويشير "الشيرازى' نقسه إلى 


المعرفة الياطنية 
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كان "الشيرازى" مسافرا مع عدد من رفاقه الأتقياء إلى "الحجان" فى شبه جزيرة 
العرب. وقرب واحة بنى هلال شرع أحد الصبية فى الغناء بصوت رخيم: الأمر الذى 
دفع الجمل الذى يمتطيه أحد المستهزئين بالباطنية إلى الرقصء ثم أطلق ساقيه للريح 
فى وسع الصحراء. ويضيف "الشيخ الشيرازى”: 9 علّقت يا سيدى لا تزال واقفًا 
دون حراك فى حين.أن الغناء أثر حتى على الحيوان ٠"‏ 

ولا تشير تعاليمه عن الاختبار - الذاتى إلى الحاجة المعتادة لمعايشة المرء لما يدعو 
إليه فى المواعظ التى يُلقيها وحسب. فعلى امتداد الطريق الصوفى لا بد أن ينشأ نوع 
معين من الاختبار الذاتى؛ وهى ما يأتى فى مرحلة قبل تلك المرحلة التى يكون المرء 
عندها قد تمدن من استيعاب ملاحظات المعلّم. ويقول "الشيرازى” : ما لم تبكّت نفسك, 
فلن تفت تفتح صدرك لأى لوم يوجهه إليك أحد.* 

ويقول "الشيرازى" فى هذا الصدد: 

"أن بقذ يقضى المرء عمره مقيّد القدمين وسط أصدقاء خيرٌ من الميش فى جنينة 
تغص بالغرياء" ؛ لكن الانسحاب من الدنيا ليس مطلويًا إلا تحت وطأة ظروف معينة. 
ولى أن الشُساك الذين لا يزيدون ولا يقلون عن موسوسيين محترفين: يعطون الاتطباع 
بأن الصحراء أو الجبال القاحلة هى أفضل الأماكن ألتى يتعين على الباطنى أن يقضى 
فيها حياته كلها . ويلك يكونون قد هلنوا أن <+ خيطًا واحدًا هو السجادة يكاملها. 

يركز "الشيرازى" أيضنا على أهمية الزمان والمكان فى التمارين الصوفية. ولسوف 
يعجز المتعلمون العاديون عن تصديق أن الفكر يختلف فى الكيف والتأثير حسب 
الظروف, فتراهم يخططون لعقد اجتماع فى وقت معين وفى مطرح محددء ويشرعون 
فى نقاش أكاديمي ويواصلونه تحت أى ظرف من الظروفء. ضاريين عرض الحائط 
بالرئى الصوفى الذى يذهب إلى أن الذهن البشرى لا يستطيع الفكاك من أسر الماكينة 
التى يدور فيهاء إلأ بين الحين والآخر. ٌ 
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يجد هذا المبدأء وهى مألوف فى الحياة العادية تحت هيئة: كله بوقته وفى 
مطرحه". تأكيده فى ديوان "جولستان” بأسلوي نموذجى. فالقصة السادسة والثلاثون 
الواردة فى الفصل الذى يدور حول أخلاق الدراويشء تبدى مجرد تمرين على التعليم 
المعنوى أو الإتيكيت. وعندما يجرى عرضها بالتفصيل فى جى صوفى؛ فإنها تكشف عن 
أبعاد جديدة. : 
ْ دخل أحد الدراويش بيت رجل معروف بالكرم؛ فوجد جمعا .من الأدباء هناك. وكان 
هناك تبادل دائم للفكاهات والنوادر وكان الجو مشحوئًا بنتائج تمرين ذهنى. ودعاه 
أحدهم إلى المشاركة فيما يدور وقال له الدرويش: ‏ - 
- لا ينبغى لك أن تقبل من الذهن الاصغر إلا سطرين اثنين من الشجر [تكويليه واحد] 
ورجاه الحاضرون أن يتكلّم. ش 
مثل أعزب أمام باب حمام النساء, 
أواجه المائدةء جائعا إلى الطعام. 
هذان السطران من الشعر لا يعنيان قحسب أن الوقت وقت الأكل وليس الكلام. 
بل يعنيان أيضًا أن الثرثرة الذهنية ليست سوى مطرح للفهم الصحيح. 
“وتستتمار القصة فتقول إن المضيف قال من فوره أن "هبر اللحم” سرعان 
ما ستقده. فما كان من الدرويش إلا أن قال: الخبن الحاف فك 
5 ن من الدرويش إلا أن قال: الخبز الحا يساوى هبر اللحم فى نظر 
من يتضور جوعا. ا ' ش 
يتح ديوان “جواستان" سواء قصصًا أو شعرًاء باللوم؛ المرة تلى المرة على أولئك 
3 ا .9 5 0 5 .- 00 ٠ ٠.‏ 
الذين يتوقون إلى أن يتعلموا ما هى الصوفية دون أن يعرفوا أنهم ليسوا مؤهلين 
للعرفتها فى ظل حالتهم الراهنة من القجاجة. ويتساعل “الشيرازى" فى عبارة صوفية 
ش مالوفة: كيف للنائم أن يُوقظ نائمًا؟ وبينما قد يكون من الصحيح أن نتفق أعمال لأرء 
مع آقواله؛ فإنه من الأصح أيضًا أنه يتعيّن على المراقب أن يكون فى وضع يسمح له 


بأن: يقيّم هذه الأعمال. ومعظم الناس ليسوا كذلك. يشبه اجتماع الحكماء "بازارًا". 


6ظئم 


(سوقًا كبيرًا) من بائعى الملايس. ففى هذا “البازار" لا تستطيع أن تأخذ أى ا 
مالم تدقع ثمنه. أما فى المطرح الأول فأنت تستطيع أن تأخذ كل ما تمتك منه 
مقدرتك” 0( 

تعد أنانية المرشح تلميذًا فى مسعاه للبحث عن ارتقائه الفردى ومصالحه الذاتية 
أحد الموضوعات التى يُركز عليها الصوفيون. فلابد من خلق توازن بين أن يريد المرء 
شيئًا لنفسه ويين أن يريده للمجموع أيضمًا. كما يُركز “الشيرازى” إلى جانب ذلك فى 
القسم الذى يفرده لهذه المشكلة؛ على .الصلة التى يغفل عنها المراقبون البرانيون بين 
الصوفيين و"إخوان الصفا". كان أولئك الإخوان مجتممًا من العلماء الذين حضروا 
ملخّصات ؛ مه ذبة للمعارف المتاحة ونشروها دون أسماء دعمًا لقضية العام 
ودون أدنى رغبة فى إعلاء صيتهم خلال مثل هذا الإخلاص للمثل العليا نظا لأنهم 
كانوا يشكون فيما بينهم جمعية سرية: لا يعرف عنها سوى أقل القليل, ف "الصفاء” 
والإخلاص يرتبطان بالصوفيينء ولطالما سئل المعلمون الصوفيون عنهما. 
ويعطينا "الشيرازى" هذا الدرس حول 'الإخوان” الذين يكتنقهم القموض فى الحكاية 
الثالثة والثلاثين: 

سال أحدهم أحد الحكماء عن 'إخوان الصفا", فقال: يرفعون. حتى أحدثهم 
انتماء: وتاك ركاخيم ل رد تر عم الفميم .وكما يقول أحد الحكماءء الشخص 
ش المسنتغرق فى ذاته ليس أخا ولا قرينًا.” 

أدت المكانة التى حازها "جواستان” بصفته كتايًا يعطى صغار القراء دفعة روحية 
إلى إرساء أساس صوفى رئيسى فى أذهان قارئيه. والمعروف أن الناس يشغفون : 
يقراءة أعمال "الشيرازى" والاستمتا ع بها يسيب أفكاره وقصائده وقيمتها فى الترويح 
عن النفس. وفى السنوات اللاحقة؛ عتدما انضم مدرسًا إلى إحدنى مدارس التعليم 
الصوفية» أصبح فى وسعه أن يكشف لتلاميذه عن الأبعاد الجوانية لحكاياته. فهى يملك 
شيئًا يستطيع أن يبنى عليه . ومثل هذه المواد التحضيرية مجهولة أو تكاد فى . 
الثقاقات الأخرى. 
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| فى وسع الأسرار التى يكشف عنها الستار قبل الأوان ‏ وهناك يعض الأسرار 

الصوفية التى يجوز فى الواقع العملى توصيلها إلى الآخرين بشكل متفصل عن مجمل 
التعاليم - أن تلحق ضررً أكبر من النفع. وما لم يكن المستقبل مستعدًا لاستقبالهاء 
فقد يسىء إلى السلطان الذى يقوم الصوفيون حراسا عليه. و "الشيرازى” هذا 
الأمر فى حكاية: لا تعد بكل جلاء» الأ أكبر قليلاً من توسيع لمثل عفى عليه الدهر: 

أنجب أحد الأشخاص بننًا دميمة. وزيجها لرجل كقيف البصر يعد أن أعرض 

٠‏ عنها المبصرون. وكان أن عرض أحد الأطباء أن يعيد البصر إلى الزوج الأعمى. ولكن 

والد الزوجة رفض السماح له بذلك. خشية أن يُطلّق ابنته. ويخلّص "الشيرازى' من ذلك 
إلى أنه من الأفضل لزوج المرأة الدميمة أن يكون أعمى. 

يُعد الكرم والسخاء عاملين من أهم العوامل التى متى طبقناها بهمة وحصافة. 

'فإنها تنجع فى تحضير المرشح للانضمام للسلك الصوفى. وعندما يقولون: ليس فى 
وسع أحد أن يأخذ شيئًا دون مقابل", فإن الأمر ينطوى على ما هو أكثر بكثير من ذلك. 
. فطريقة الإعطاء والشىء المعطى, وأثر فعل الإعطاء على الفرد نقسه؛ هذه عوامل من 
اشأنها تحديد تقدم الصوفى. وهناك صلة وطيدة بين مفهوم المثابرة والشهامة ويين 
مقهوم السخاء. وفى مجال التتلمذء على نحو ما هو معروف فى الأنساق الأخرى؛ حيث 
يكون الاستيعاب الجوانى لآلية التقدم مشوشاء يفكر التلميذ فى ضوء الصراع. فهو 
لا يحصل على شىء دون صبراع» يئخذ فكر التلميذ هذا المنحى؛ ويلقى التشجيع على 
مواصلة السير فى هذا الاتجاه. ش 
شخصًا توجه إل أحد الحكماء وساله عما. إذا كان من الأفضل للمرء أن يكون شجاعًا 
1 الصوفية. ومما يُلاحظ أيضا أن 


أم كريمًا. وهذا مما يُعد أحد أهم مظاهر التمارين 
الشكل الذى يغلّف فيه التعليم يُعطى "الشيرازى" إمكانية إضافية كى يشير(عن طريق . 
فم الحكيم) إلى الأمدئلة التى مُصاغ بطريقة.معينة: ( يكون جوابها إما نعم أو لا) 
لا يتعيّن بالضرورة أن يُحابٍ عنها بتلك الطريقة نفسها. ا 
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وفى الفصل الذى عقده عن مزايا القناعة» يَغْلّف "الشيرازى" التعاليم الصوفية فى 
العديد من القضص التى يبدى أنها تهدف إلى التوجه إلى أولئك الذين لا يجيدون آداب 
السلوك الاجتماعي. 0 | 
٠‏ أراد عدد من الدراويش الذين أشرفوا على الهلاك جوعاء أن يقبلوا بعض الطعام 
. من شخص شريرء ولكنه معروف بكرمه. وها هى "الشيرازئ" يوجه إليهم نُصحه فى 
قصيدة مشهورة: 
السبع لا يأكل ما يتركه الكلب وراءه من مخلفات, 
ويلقى حتفه جوعا فى عريته. 
سلّموا أبداتكم للموت جوعا: 
ولا تطلبوا معروفًا من دنىء النفوس. 
تكشف الطريقة والموقف اللذان تروى خلالهما هذه القصة للصوفى عن أن 
"الشيرازى” يحذر الدرويش من اتباع أى عقيدة أخرى بخلاف عقيدته هى, مهما كانت 
. جذابة» بينما كان يمر يفترة امتحان نتجت عن إخلاصه للعقيدة الصوفية. 

ب يعؤةالفبوقي الذى: فى اعنافه سيدا يا لاستطيع أحد أن مفهمن سيمت عن 
طريق إسباغه على الزجال الأقل شأنًا. وقد رفع "الشيرازئ' هذا الموضوع إلى متزلة 
المواضيع الاشد جذيًا فى واحدة من حكاياته الروحية الرشيقة, وفيها يبيّن أين تسكن 

' الكرامة الصادقة: 500" , 
خرج أحد الملوك للصيد فى البرارى» وكان فى صحبته بعض رجال البلاط غندما 
هبط الصقيع. وهنا أعلن جلالته أن توسعهم أن يقضوا ليلتهم فى خص أحد الفلاحين 
حتى الصباح. وهنا أصر رجال البلاط على أن كرامة جلالته سوف تنخدش, لى فكر فى 
٠‏ دخول مثل هذا المكان. ولكن الفلاح قال: يا جلالة الملك كرامتك لن تفقد شيئًاء ولكنها 
كرامتى التى ستكسب أشياء بتشريفكم لى. ويذلك فاز الفلاح يخلعة شرف. . 1 
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الفصل السادس 


فريد الدين العطار 


رأى أحد القرود «كريزة؛ داخل زجاجة شفافة الزجاج» وظن أن 
بوسعه الوصول إليها. فأدخل يذه - بالعافية - من عنق الزجاجة 
ثم قبض بيده على «الكريزة؛ . وعندلذ وجد أنه عاجزٌ عن سحب 
يده. وهنا ظهر الصيّاد الذى كان قد دبر هذا الفخ. ولم يتمكن 
القرد الذى عرقلته الزجاجة من الهرب ووقع فى قبضة الصياد. 
إلا أن القرد حدّث نفسه بأن الكريزة على أى حال لا تزال فى 
قبضته. وفى هذه اللحظة خبطه الصياد بقوة على كوعه. فانفتحت 
يد القرد وخرجت من عنق الزجاجة. وعندئذ غنم الصياد الثمرة 
والزجاجة والقرد معا. ش 
(كتاب أموداريا) 
٠‏ "أن يتخّلى المرء عن شىء ما لمجرد أن الآخرين أساءوا استعماله. أمر قد يرفى 
إلى قمة الحمق؛ فالحقيقة الصوفية لا يمكن لشمولها أن يحيط بكل شىء من القواعد . 
إلى القوانين إلى المعاذلات إلى الشعائرء ومع ذلك فهى تظل حاضرة - لا تزال - فى 
كل ما أسلفنا من أشياء." 1 
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تلك الكلمات منسوية ل “فريد الدين العطار". الذى يُعد مستنيرًا عظيمًا وموّلفًا 
ذائع الصيت ومنظما كبيرًا من منظمى الطرق الصوفية. وقد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل 
ألف سئة من مولد الشاعر الإنجليزى المعروف "جيوفرى تلنوسر” [4 171/1 
مأكتوبر/يابة 1599, يُعد أول "مكتشف لعبقرية اللغة الإنجليزية التى كانت مدموغة 
وقت ذاك بأنها "عامية". وتُعتبر "حكايات كانتربيرى" التى كتبها بهذه اللغة. من أهم 
الأعمال الشعرية فى الإنجليزية فى كل عصورها. . المترجم] الذى نعثر فى أعماله على 
إشارات لا تخطثها عين إلى صوفية "العطار". ويعد أكثر من مائة سنة من وفاته, 
كشف تأسيس طريقة “ربطة الساق” عن مثل تلك التناظرات الصارخة مع طريقة 
"العطار" التأهيلية, وهى الأمر الذى لا يستطيع أحد أن يحمله على أنه مصادفة. 

ولد “فريد الدين العطار" قرب معشوقة "عمر الخيام": 'نيشابور' وقد أورثه والده 
والأولى "أجزخانة", وهو أحد الأسباب التى جعلته يحمل لقب 'العطار 
الصوفيين. وتروج حكايات كثيرة للغاية حول سيرته, بعضها ينطوى على 
ويعضها الآخر يضم تعاليمه. . ولقد كتب مائة وأربعة عشر عملاً 


ويرتدى سمت 

خوارق ومعجزات» 

للصوفيين: لعل أهمها على وجه الإطلاق "منطق الطير". وهى العمل الذى يعد بشيرا 

بشن يظهون "مسيرة الحج' .ولا يزال. هذا الكتاب واحدا من الأعمال الكلاسيكية فى 

الأدبين الصوفى والفارسى على حد سواء. . ويصف "منطق الطين" التجارب الصوفية, 

بل يعتمد هو نفسه فى تخطيطه على موضوعات. ' كانت محل بحث واستقصاء عند 

' الصوفيين فى أوقاتٍ سابقة. وهذا البرلمان يكشف تحت النور المعانى التى أصبحت 
ملموسة من الإيقاظ الصوفى للذهن. ١‏ 

ش تون "دولت شاة” فى كتايها الكلاسيكى 'ذكريات الشعراء. قصة تحول 
"العطار" إلى اعتناق الصوفية, تلك التى يستخدمها الصوفيون فى تجسيد الحاجة 
الماسة إلى توازن بين ما هو مادى وما هو ميتافزيقى. غير أننا لا نستطيع حمل هذه 
القصة محمل السرد الحرفى للوقائع, فهى فى الحقيقة قصة من النوع الرمزى 
[-الليجوريا]. كان "العطار" فوهورا فى دكانه ذات يوم وسط بضائعه الكثيرة 
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والمتنوعة عندما ظهر أحد الصوفيين قرب الباب» وأخذ يحدق بعيتين مملوعتين بالدموع. 
وسرعان ما طلب "العطار" من الرجل أن يمضى لحال سبيله. فقال الرجل وكان 
ماقرا ْ 

- ليس فى الأمر أى مشقة بالنسبة إلى. فليس معى أى حمول, ٠‏ اللهم سوى هذا 
المعطف. ولكنك أنت, أنت بعقاقيرك الغالية هذه سيتعين عليك أن تحسب سيان طويلاً 
لترتيباتك إذا كان لك أن تمضى فى سبيلك. ٍْ : 

تأثر 'العطار' يعمق لهذه العبارات حتى إنه هجر دكانه كله وانسحب إلى أحد 
المقار الصوفية فى خلوة دينية تحت رعاية القطب الصوفى الكبير “ركن الدين". وبينما 
أنخرط فى أداء طقوسه الجمالية؛ حافظ على عظمة الجسم الإنسانى؛ بل وصل به الأمر. 
حد القول: "الجسم ليس مختلفًا عن الروح فهو جزء لا يتجرً منهاء وهما يُشكلان معأ 
جزْءًا من الكل". غير أن تعاليم العظاز ليديت بس وعدي في إعماله الشعرية: بل 
أيضا فى الشعائر التقليدية التى يعتقد الصوفيون أنها تشكّل جز مد منهم. ولسوف 
تشير إلى هذا الأمر فى وقت لاحق. هن لمجال اذى يقي في كلمن الشعر الصوفى 
والتعاليم الصوفية و"العمل" الصوفى. 

كان "العطار" واحدا من الصوفيين المتضلعين بعمق فى سير أقطاب الصوفييق ٠‏ 
التاريخيين الأوائل؛ ويفرد عمله النثرى الوحيد وهى 'تذكرة الأولياء" 156 أه 5ه:أهممهم 
05 أو "قصص الأولياء' 531015 014106 أداأء86 لمجموعة من هذه السير الحياتية. 
وكان قد اتَخذ قراره بإعداد هذه المجموعة خلال تجواله فى الطريق إلى 'مكة" وأماكن 
أخرى بعد تركه للدائرة الصوفية التى كانت تتحلّق حول "ركن الدين". 

وعندما طعن "العطار" فى السن زاره مولانا “جلال الدين الرومى" الذى كان شابا 
يافعًا وقت ذاك. وأهداه أحد كتبه. وقد أذاع 'الرومى' على نطاق أوسع المظاهر 
التأهيلية للحكمة الصوفية التى كان “العطار" يسير وفقها. وفى وقت لاحق كان يشير 
إليه باعتباره روحه الحقة: ("لقذ عبر "العطار” مدائن الحب السبع بينما لم نتجاوز نحن 
شارعا واحدًا). 
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تُوفى "العطار", تمامًا مثلما عاش, وهو يُعَلَّ. وكان العمل الأخير الذى صدر عنه» 
سوا بصورة عمدية, كى يجعل المرء يفكّر للفسه. فعندما غرًا البرايرة تحت إمرة 
أمكية خان” فارس فى ١177؛‏ وقع "العطار" الذى كان قد بلغ من العمر وقت ذاك 
مائة سنة وعشر فى الأسر. وعندما قال أحد المغول: “لا تقتلوا هذا العجوز. ولسوف 
أدفع ألف قطعة من الفضة فدية له', قال "العطار” لأسره أن 'يكن” (-يقبض) يده فك 
يحصل على ثمن أعلى من شخص, آخر. ولم يكد يمر وقت قصير وعرض أحدهم حفنةه 
من القش نظيره. فنصح “العطار" الآسر على هذا النحو: بعنى مقايل حفنة القشء فأنا 
| لا أساوى أكثر من ذلك. وعندئذ ذبحه المغولى فى ثورة الغضب التى اجتاحته. 
أوضح نا رده دى تاضى” 1855 و هأه1ة6 أن كتابات "العطار" التى تلقها 
الرومانسية وروح التساؤل تشبه “رواية الوردة", هوه8 00 806130 وتنتمى بطبيعة 
الحال» إلى التيار الصوفى المباشر التعاليم الرومانسية؛ وهى التعاليم التى سبقت 
ظهورها فى أورويا. وقد كتب "المجريطى القرطبى” موطمقءق0 هط لاأتزهلة رواية كان 
لها أن تؤدى إلى توفير المواد اللاحقة حول موضوع صوفى مشابه. ويبدى من المرجح 

أن تكون المواد الروائية قد وصلت إلى أورويا الغربية خلال إسبانيا وجنوب فرنساء بدلا 
من سوريا؛ حيث كانت قد استقرت التقاليد الصوفية لتأليف مثل هذا النوع. والعلماء 
الغربيون الذين يعتقدون أن أسطورة “الكاس المقدسة" انه© [تذهب الأسطورة إلى أنه. 
الكاس الذى استعمله السيد المسيح فى "العشاء الأخير", والأسطورة جزء من التراث 
السلتى القديم ولكنها اكتسبت طابمًا مسيحيا منذ أواخر القرن الثانى عشر. المترجم] 
دخلت أورويا خلال حروب الفرنجة [-الصليبية] يؤسسون هذا الافتراض على المصادر 
السورية دون سواها. ومع ذلك فالصلة بين سوريا والأندلس كانت وطيدة. وتحويل 'القاف 
إلى "جاف' [حجيم قاهرية] فى "قراءة المقدس" أى من 20085و ناا] /3:36© إلى لمهنة6 
5 عرق لغوى إسياتئى مرا اكشى [>إسباتئى-ير: بر ى/أمازيغى/إسلامى. 
الملترجم] وليس عرفًا لغويا سوريا. ويلاحظ 'دى تاسى" أن هناك تناظرات بين 'رواية 
الوردة" وبين التيارين الصوفيين فى الأدب, الأول: تيار "الطيور والزهور" وعلى رأسهم! 
"منطق الطير" ل "العطار".. وبطبيعة الحال لا تتوفر تحت أيدينا الآن الترجمة المحددة 
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التى حقَّرْت ترجمات "الرواية" المعروفة فى أوروياء ومن الممكن جدا أن الأصل كان 
شفاهياء انتقل خلال التعاليم الصوفية إلى دوائر واسعة الانتشار فى إسبانيا. 

تحتوى رواية وردة باكاوالى" الهندية كثيرًا مما يسلط الضوء على الاستعمال 
الصوفى لهذه الصؤن المجازية الأكثر ديناميكية. ومنطق الطير' ء؛ أه أمعصقااءهم 
5 نفسه؛ صرف النظر عن الإضارات المتقطعة الواردة عند "تشوسر" وأخرين 
غيره:, كان قد تُرجم إلى الفرنسية وثشر فى "ليج" 8ن فى سنة 176015 كما تُرجم 
أهنًا إلى اللغة اللاتينية فى ١119/8‏ , 

فى 'طريقة الخضر(وهو القديس “جورج'. وهو أيضما “الولى” الراعى للصوفيين 
والمرشد الخفىء ويقال أحيانًا إنه "إلياس'), وهى الطريقة التى لا تزال موجودة حتى 
الآن» اقئيست فقرات ت كاملة من "منطق الطير" ل 'العطار"ء وهى ما بعد جزعا من طقس 
التدشين أو التأهيل. 

سئل البحر عن السبب الذى يجعله يرتدى اللون الأزرق, لون الحداد, ولماذا يرغو 
كما لى أن نارًا قد دفعته إلى الغليان. فكان رده أن ارتداءه للون الأزرق فينطق بالحزن 
للانفصال عن المحبوبء وأن “نار الحب هى التى جعلته يقلى". وتمضى القراءة إلى 
القول يأن الأصقر هى لون الذهب: سيمياء "الرجل المتكامل", الذى صار إلى النقاء 
حتى أصبح بمعنى من المعانى ذهبًا. ويتكون "روب" التدشين/التأهيل من معطفم أزدقر 
صوفىء بغطاء رأس وحزاحمر أصفر. وإذا مزجنا هذين اللونين وجدنا عندنا اللون 
الأخضرء وهو لون التدشين/التأهيل والحق والخلود. والمعروف أن "العطار" كتب 'منطق 
الطير" قبل.مائة وسيعين سنة من تأسيس 'طريقة ريطة الساق” الغامضة: تلك التى 
كانت تُعرف فى الأصل باسم "طريقة القديس جورج". ١‏ 

وكانت الطريقة الصوفية التى ينسبون إلى "العطار” فضل إنشائهاء وريما 
تطويرها كذلك, والتى تحمل بكل تأكيد تقاليد التركيز المعروفة عنه. قامت بأمر تمارين 
تهدف إلى توفير وضون روح الانسجام بين المشاركين مع مجمل المخلوقات» وهى تشبه 
شبهًا كبيرًا الطرق الصوفية الأخرى. ويصور "منطق الطير" المراحل التى يمر بها 
الصوفىء ول أنها قد تأخذ سياقات تختلف باختلاف الأفراد. 
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دعا الهدهد: وهو رمز الصوفى؛ الطير أى الطيور التى تمذّل البشرء إلى اجتماع 
عام؛ وفى هذا الاجتماع اقترح عليهم أن يشرعوا من فورهم فى رحلة البحث عن ملكهم 
الذى يكتنقه الغموض. وهذا الملك اسمه' سيمورغ" وهى يعيش فى جبال 'قاف . ولكن 
كل طائر من الطيور؛ ويعد أن كانت فكرة أن يكون لهم ملك قد استهوتهم جميعاء بدأ 
فى انتحال الأعذار التى تحول بينه ويين المشاركة بشخصه فى رحلة البحث عن الملك 
الخفى. وجاء رد الهدهدء بعد أن أنصت مليا لحجج كل منهم: » على هيئة حكاية تصور 

عقم الميل نحو تفضيل ما يملكه المرء أى ما يُمكن أن يملكه على ما ينبغى أن يملكه. 
والقصيدة مفعمة بالصور المجازية ذات الطابع الصوفىء ويلزم دراستها بشكل مفصل 
حتى يتم استيعابها على التحى الصديح. وصفحات القصيدة مليئة بقصص من قبيل 
اكد سليمان" وطبيعة “الخضضر" الذى يعتبر مرشدًا خفياء بالإضافة إلى قصص 
الحكماء القدامى. 

وفى النهاية يخبر الهدهد الطيور بان مسعاهم يقضى بأن يعبروا سبعة وديان. 
الس الذى يفص بأخطار كل أنواع المهالك؛ وفيه يتعين على الحاج 
يأتى "وادى الحب", وهى عبارة عن منطقة لا محدودة» يفني 
"امدرقة الصسة, 


أولها فى 'وادى 
أن يتخفف من رغباته. ثم 
فيها "السالك” شوقًا إلى المحبوب. . وعقب ذلك الوادى يأتى وادى 
وهى المطرخ الذى يتلقى فيه الفؤاد مباشرة إشراق الخقيقة إلى جانب اختبار "الذات 
العلية". وفى “وادى الانفصال" يتحرر المسافر من الرغبات ويستشعر الاستقلال. 

وخلال الحديث المتبادل بين الهدهد والبلبلء يعرض "العطان" عقم المستغرقين 
والباطنيين الذيْن يتبعون الحب لذاته. 'أولئك الذين يسكّرون أنفسهم بنشوة الأشواق» 


أولئك الذين ينغمسون فى تجريهة ة النشوة وينفصلون عن الحياة البشرية. 


وكان أن تقدم البلبلء وهى يتقد حماس. وفى كل زقزقة من زقزقاته الختلفة التى 
تصل إلى ألف زقزقة أخذ يكشف عن سر مختلف من أسرار ر المعتى. وكان يتكلم 
بفصاحة بلغت درجة ألزمت باقى الطيور الصمت. 
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ارد 5 آأسرار الحب. فأنا أواصل إطلاق الدعوة إلى الح طتوال اليل 
الخفى, والتى يبكيها العود ٠‏ وأنا الذى أطلق الحراك قي "الوردة” ويطلق خفقان قلوب 
المعشاق. وأعلّم بصفة مستمرة أسرارا جديدة» هناك فى كل لحظة أصوات حزن 
جديدة؛ مثل موجات البحر. كل من يسمعنى يفقد عقله طرياء . الأمر الذى يُخرجه عن 
حالته المعتادة: عتندما أفقد طويلاً حبى:. "الوردة". فإنتى أندب سوء طالعى دون توقف.. 
وعندما تعود "الوردة" فى الصيف, فإننى أفتح قلبى لنسائم السرور. أكتم 5 
الجميع, لكن "الوردة' تعرفها سرا سرا. لا أفكر فى أى شىء, اللهم سوى "الوردة", 
ولا أتوق إلى أى شىء كان إلأ تلك 'الوردة" الياقوتية اللون. 

'لعل الوصول إلى 'سيمورغ” قوق استطاعتى» وحب “الوردة” يكفى البلبل. قمن 
أجلى أنا تزهر...ترى هل فى طوع البلبل أن يعيش ليلة واحدة دون معشوقته؟ 


صاح الهدهد: ' 
"أيها للتقاعس الى لا يشغل باله سوى الشكل البرانى للاشياء اترك متع 
الشكل المغرى! فإن حب وجه "الوردة” لم يفعل شيئًا معك سوى غرسه للأشواك فى 
قليك. فهو سيّدك. . ومع أن "الوردة" جميلة؛ فهذا الجمال يختفى فى بحر يوم أى بعض 
يوم. وحب شىء ما قابل للفناء السريع على هذا النحو قد ينتج عنه النفور أو الاشمئزاز 
عند الرجل المتكامل. أما إذا أبقظت بسمة الوردة رغيتك, فهى'لا تفعل شيئًا سوى 
حبسك بش كل مستمر فى دائرة الحزن. وهى التى تضحك منك كلما هل ربيع» ولكنها 
لا تصيح: دع "الزهرة" وحمارها .” 

بلاحظ أحد المعلمين فى تعليقه على هذه الفقرة» أن "العطار”" لاعن قحس إلى 
النشوان الذى لا يستطيع مد باطنيته إلى أبعد من مستوى هزة الطرب» فهو يعنى 
كذلك نظير-التشوان؛ أى ذلك الشخص الذى قد يستشعر الحبء ولكنه حب متردد 
وناقصء وهى الذىء مهما بلغت درجة تأثره بالحب عمقا ٠لا‏ يتفير به ولا يتجدد إلى ذلك 
الحد؛ الذي بجر كيانة ذاعة يتخرل ما؛ قل هى بار الحب هذه التى تطهر تطهر. وهى مختلفة 


207 


أيتما تحدث, وهى التى تيبس النخاع وتجعل النواة تتوهع. . عندئذ ينفصل التير عن 
الخام لتقل وينبثق إلى الوجود “الرجل المتكامل". وقد تحوّل بصورة يكون قد ارتقى 

مغها شأن كل مظهر من مظاهر حياته. ل ا د 
ْ قبل, بل تكامل كيانه, وهى الأمر الذى يجعله متسيدًا لغيره من الرجال. فلقد تطهّرت كل 

1 ليفة فى نسيج بدنه وأرتفعت إلى حالة أرقى؛ تهتز مع لحن أعلى» وتطلق نفمة أكثر 
. مباشرة وأكشر تغلغلا وتبعث الشوق بين الرجل والمرأة» ويرفعها الحب أكثر ويهبط بها 
الكره أكثرء وتشارك فى مصير بنصيب. وهى واثقة كل الثقة و حائزة على الاعتراف, 
ومتجاهلة كافة الأشياء ء التى تؤثر عليه خلال تتبعه مجرد الظل الذى تعد هذه هى 


مادته» مهما كانت جليلة تلك التجربة السابقة. 


ينبه هذا المعلم 0 إلى أن هذه للشاعر ان تروق للجمنيع . فلسوف 
الشاعى إلى ع الأ أن المنظر 506 وشبيه الصوفى سوف يسيئان فهمها 
وإن رحبا بها . ولكن < يمضى المعلّم إلى القول - يتعيّن علينا أن نتذكّر: '"قدم قدم 
اوبخطية خكرة يمانت الا 
الع دن قديمة أم جديدة؛ تفتقر 8 تفتقر إلى أى أهمية, وأن 
الأشيا ء التى تعلّمها بلا قيمة. فالمسافر يُعايش كل شىء مجددا . ويفهم الفرق بين 
النزعة التقليدية, على سبيل المثال والواقع الذى تعد "هى انعكاسا له. 
"الوادى الخامس” هى 'وادى التوحيد وفنا يفهم "السالك" أن ماقد يندق له هق 
اق هى فى الواقع 0 
بنفس الطريقة الا بها ١‏ فى وق سابق, فيناك شىه اسمه "الحب” قد حل 
تحايا: ' 
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أما الوادى السابع والأخير فهى 'وادى الموت" وفيه يفهم “السالك" السر والمفارقة 
الكامنة فى أن أى ‏ "قطرة واحبدة يُمكن أن تمتزج بالمحيط؛ ومع ذلك تظل متميّزة فى . 
معناها. وهنا يكون "السالك”" قد وجد "مطرحة" الصحيح. 

يعرف العالم "فريد الدين العطار ياسم "العطار” وحسب. ويينما يفترض معظم 
المؤرخين أن “العطار" تبنى صفة “العطار” لأن والده كان يملك محل غطارة؛ فالتقاليد 
الصوفية تقول إن اسم 'العطان يخفئى'معنى تدشينيا/تأهيليا. وإذا أخضعنا الاشم : 
0 أحشفرة 0 "أبجد الا 
بالأرقام التالية [الحاقًا من ل ا بالمتخون لا 0 اليه : 

العين (فى "عطار”) -., ش 

الطاء - 9 

الطاء (التشديد) ‏ 28 

١ - الألف‎ 

الراء حلم 

كد ها مودي نوكم زايا مج ساس العزيية روما سد 
ب "حساب الجمل" أبسط شكل من استعمال الأبجدية المستخدمة فى كثير من الاسماء 
الشعرية. وتتطلّبٍ إعادة الترتيب هذه حاصل جمع قيم الحروف (./9+1+ة+1+١١3),‏ 
وهو ما يُعطيتا هذا الرقم: 6 وفى سبيل توفير جذنر "خفى ' جديد يتكون من ثلاثة 
حروف» ع اه اي أن نعيد شطر المجموع, 


ا 2 اند 
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وباعادة حشفرة هذه الأرقام نجد عندنا: 

كرا 

8ت فاء 

4 > طاء 

والآن نفتح أى قاموس فى اللغة العربية بحدًا عن الكلمات المتى تناظر أى ترتيب 
لهذه الحروف الثلاثة. والمعروف أن الكلمات فى القواميس العربية مرتبة بصفة دائمة, 
حسن جتورها الأصْليَة (وقى الغالب الأمم تكون ثلاثية الحروف). وهى الأمر الذى 
' ييسر مهمتنا. | 
وقد يكون فى طوعنا أن نجمع هذه الحروف الثلاثة فى الترتيب التالى دون سواه: 


رفط. رطف» فطر وطضر. 
ولكن الجذر الوحيد الذى يتصل بالديانة, وبالمعنى الجوانى أو التدشينى/التأهيلى 


يُعد اسم "العطار", بالتالى» تشفيرا لمفهوم "الفطر". وهو المفهوم الذى يعد بمثابة 
الرسالة التى يتقلها "فريد الدين العطان” خلال تعاليمه. 

كان "العطار" واحدًا من أعظم المعلمين الصوفيين. وقيل أن ننظر فى المضامين 
التى ينطوى عليها الجذر 'فطر" فى اللفة العربية, فإن بوسعنا أن تجّمل أفكاره 
باختصار. الصوفية ليست سوى شكل من التفكير الذى يغلّقه "العطار" وأتباعه (يمن 

فيهم “الرومى” تلميذه) فى ثوب دينى. والصوفية تحفل بالنمو ويموضوع الارتقاء 

النضوق نمت لكل أعقناء ء النوع البشرى. وترتبط مأثرتها بالفجر بعد ليل حالك 
والإفطار بعد صوم, والعمل الذهتى والبدنى المكثق, والضوفية تع غير متعمد نظرا 
للاستجابة للدوافع الحدسية. . 
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هل يحتوى الجذر 'فطر" )١(‏ ارتباطات دينية (؟) اتصالات بين الديانتين . 
المسيحية والمحمدية؛ وذلك لأن الصوفيين يزعمون أنهم مسلمون ولكنهم أيضًا 
مسيحيون سرا أو 'ثٌقية", (؟) فكرة العمل غير المتعمد أى السريع (4) التواضع 
لتدريب الصوفيين) (1) النظير الشحرى الصوفى للتجرية الجوانية (1) شيئًا ما يشق 
طريقه خارجًا من حضن الطبيعة. ‏ ' ظ 

كل هذه الأفكار موجودة؛ واحدة واحدة؛ فى الكلمات العربية المشتقة من الجذر 
'فطر". وهو الأمر الذى يشكّل "فسيفساء" الوجود الصوفى. وتستطيع الآن أن نفحص 

: شقء شطر شِيئًاء اكتشفه بدأء خلق "الذات العلية". 
فطر: عيش غراب (يشق طريقه صاعدا). 
قفطر: جرح الصيام. 

0 2 0 
تفطر: تمزق» تحطم. 

فطرة: ميل طبيعى,شعور دينى؛ دين الإسلام (الخضوع المشيئة الإلهية). 

قطين كير ذو كميرة: عمل غين متمد أو متسر ع قير 17 

فاطر: الخالق. 

فطيرى: رجل تافه لا وزن له فارغ بليد . 

فطار: شيء ملم مثل السيف المثلم . 
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يريط كثيرون بين "العطار" وبين المرور إلى تمرين صوفى اسمه 'قف! : وهى عبارة 
عن سكتة وقتيّة. وهذه تحدث عندما يدعو المعلم فى لحظة معينة إلى تجميد التلاميذ 
لحركتهم تمامًا. وخلال هذه "السكتة الوقتية” يوزع "بركته' على الموجودين. ويعتبر 
تعليق كل حركة بدنية. بصورة مفاجئة؛ تركًا للوعى مفتوحا أمام استقبال التطور 
الذهنى الخاص الذى تمتص قوته الحركة العضلية. 

ولعله من الغريب حقا أن كلمة 'فطر" موجودة ضمن قائمة الكلمات الصوفية التى 
تُشرت فى “قم",ى هذه:عودٌ على بدء. إذا "حشفرتاها" بنفس طريقة "الترقيم” الأبجدية 
فإننا نحصل على كلمة “قف", أى تلك “السكتة المقدسة", وهى نفس الاسم الذى يعطونه 
لتمرين "قف" الذى لا يقوده سوى قطب معلم. | 7 

أن بفيد جذر 'فطر" معنى ثانويا هو عيش القراب أمر يدفعنا إلى تكهن مثير. ش 
فلقد أصبح من المقرر الآن» وهى ما يرجع إلى د كبير إلى المبادرة التى قام بها 
"جوردون واصون” مهووة/ل! دهك:60), أن العصور القديمة عرفت (و لا يزال معمؤلا؛ 
فى أماكن كثيرة بصورة مذهلة) شعيرة الانتشاء ء التى تعتمد على مضغ نبات “عيش 
الغراب” المسبب للهلوسة. ش ْ 

قهل الجذر "قطن" م قلي اسان قرا ب" تلك؟ نعم بمعنى من المعاني» ولكن 
ليس المعنى الذى قد يطرأ فور على الذهن. فال "عيش الغراب" فطرء ولكنه لا يسبب 
الهاوسة؛ ونحن تملك مصدرين يؤكدان ذلك. فقى المقام الأول نجد أن الكلمة العربية 
التى تعنى القطر المسبب للهلوسة مشتقة من الجذر.“غرب". والكلمات المشتقة من 'غرب' 
تفيد المعرفة بالتأثير الغريب للفطريات التى تسبب الهلوسة, ولكن الكلمات المتحدرة من 
"فطر" لا تفيد هذا المعنى: ش 

غرب: رحل؛ أصيب بدمل فى عينه. 

غزب: تخَلَّى عن وطنه؛ عاش فى الخارج.. 


م0 ٠.»‏ 2 
غريًا: مغيب نجم,ء أن يغيب المرء أى يكون بعيدا. 
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غرب: أن يكون غامضًا وغير مفهوم جيداء وأصبح غريبا. 
فل قر عش الل: 
استغرب: وحداشيك نا ما غريبًا وكين استكنائى: ضَحَك بإفراط: 
غرب: : حد السيف, دلموع» إلخ. 
7 عيش الغراب: : المعنى واضح ساستوس سوم 
ا التى تشير إلى أن الصوفيين يستعملون الجذر "فطر" كى يعنى 
التجرية الجوانية وليست التجربة التى تحفزها الوسائل الكيميائية وارد فى فقرة من 
الأعمال التى تُسمى بحق 'ماست- قلاندر”" أى "الدرويش النشوان ن بالسكر الى يعاق 
دون شكء على اعتقاد بأن "عيش الغراب”" المسبب للهلوسة قد يُوفّر خوض تجرية 
باطنية. ولكنه يرى أن ذلك غير صحيح. 
د ون ونه 
الي يدوع كتين مير العنبا ط اط لمعا 
المستثير ل الاق بلغ فرتبة الإشرا اق» بعيد تمامًا عن الشرخ 
< والشدخ اللذين يحملهما الخداع, الذى لا يزيد عن تشويه. وغدا 
أقرب من ذلك الشعور الآخر بالنشوة (التدشينى/التأهيلى) وكان 
بالتالى بعيدًا عن "عيش الغراب" من فطريات مسبية للجنون. 
: وكان الإفطار إفطارًا على الحقائق فى طريق التماسك دون 
الشرخ والشدخ وما إليهما. وفى النهاية وبعد توزيع "النبيذ” 
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والعنب» ويعد ذلك صنع عصيرها النبيذ, ورشف (يعد طول 
امتناع) خلّق الأحدب [سيف عربى معروف. المترجم] على نحو 
غريب "الإنسان الكامل". ولكن هذا الخبز ليس مما يقواون» كما 
أنه ليس أيضما من تحت الشجرة. حقا حقيقة الخلق اكتٌّشفت وقد 
تكون النشوة قد عرفت وحدها هذا الاختفاء لخب الجوعان وماء. 
العطشان. فالمشروب يأتى بعد المآكول. وتجلى الخالق كالفاتح.' 
رأى كثيرون فى هذه الفقرة التى تنطوى على أهمية كبيرة هذيان شخص أصابه 
الجنون. والشيخ "موجى' الذى ينتمى لصوفيى 'الأعظمية' يفسرها فى صفحة كاملة 
' وردت فى كتابه ورود" على النحى التالى: ظ 1 
"هناك إحساس معينء هو فى حقيقته حماس صادق؛ مقرون 
بالحب» وهى الأمر الذى يتبع من ينابيع قديمة: ولا يزال يشكل 
ضرورة للبشرية. ولا تزال "أمارات' عليه موجودة فى دوائر 
أخرى بخلاف الدوائر الصوفية» ولكن هذه “الأمارات" تخفت تحت 
شكل رمزى» من نوع: "هم يملكون "الصليب" وأكنتا تملك السيد 
المسيح". ويتعيّن على "السالك" ألا ينسى أن هناك تشابهات فى 
المشاعرء وهى تشابهات موهومة. وتكاد تكون أقرب إلى الجنون, 
وأكنه ليس ذلك الجنون الذى يقصد إليه الصوفى عندما يتحدث 
عنه» على نحو ما دأب المؤاف على وصف نفسه 'ماست قالائدر. 
فمن مثل هذا الينبوع؛ يأثى أصل ما نسميه نبيدًا؛ ذاك الذى 
يخرج من العنب, القادم من الكرم, نتاج التفصيص والنشسر, 
ومنه يأتى الإشراق(الاستنارة) الحق. ويعد فترة من الامتتاع عن 
النبيذ أى الخبزء والانفصال عن الارتباطء نجد أن هذه القوة التى 
1 تعد شكلاً من أشكال "الفتح' قد تجسدت فى الوجود ٠‏ تلك هى 
التغذية التى لا تنخذ شكل أى طعام بأى معنى من المعاني 
المعروفة كشىء مادى ملموس ...". 
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غير أن النص الأصلى المتوفر فى لغة فارسية أدبية إلى هذا الحد أى ذاك يعطينا 
تفسيرا لما يحاول ذلك "الدرويش المجنون" أن يفعل. فالنص يعرف على كلمة - جذر 
فرد لا غير هى 'فطر": وليس هناك أى نوع من الترجمة يستطيع أن يعيد تخليق هذه 
الحقيقة الشعرية؛ لأثنا فى الترجمة لا نستطيع الإبقاء على "الجذر". ففى اللفة 
الإنجليزية. وطالما كان اشتقاق هذه الكلمات أأام5 [حعشق]ى هاده [حكعكة] ى -وذاعم 
وعدوةنءوم»ة وناهأ [حتجرية دينية] وهكذا من جذور مخطفة: فإننا لا نستطيع الحفاظ 
على المعنى الذى يثير الفزع أى يكاد خلال الاستمرار مع صوت مفرد. 


وإليكم هذا المثال: 
يا برادار» فائر أست تفكترى فترات وضصاتى فترات..." 

والحقيقة أن النص الأصلى يضم مائة وإحدى عشرة كلمة مشتقة من الجذر 
الثلاثى الحروف». ترد ما لا يقل عن ثلاث وعشرين مرة! وكثير من هذه الاستعمالات 
لهذه الكلمات التى ترجع اشتقاقيا إلى ذلك الجذر؛ ومع أنها ليست خاطئة. إلا أنها 
نادرة تمامًا إلى الحد (و ذلك لتوفر كلمة تقليدية أخرى فى الغالب الأعم أكثر ملاسة فى 
مثل ذلك السياق) الذى نثق معه ثقة مطلقة بأن رسالة محددة تنقل بما يفيد أن وجود 


عقار كيماوى يسبب الهلوسة يوفر تجرية غير منكورة وإن كانت زائفة. 


215 


الفضل السابع ' 


مولانا جلال الدين الرومى . 


مستنير هو الذي .تتفق أفعاله مع أقواله؛ ذاك 
الذى ينيذ الارتباطات الدينية المعتادة. 


ذو النون المصرى. 


يذلل ون سولانا(سرفينا + مسيفة) “ائل الدين الرون” مويشن 'طزيفلة :- 
الدراويش الدوارين", بسيرته الصوفية على صحة القول الشرقى؛ الذى يذهب إلى أن 
"العمالقة يخرجون من أفغاتستان كى يشعوا ضياءهم فى العالم'. ولد 'مولانا' فى 
إقليم باكتريً: 82012 لأسرة تنتمى لطبقة النبلاء فى مطلع القرن الثالث عشر. وعاش 

ودرس .فى أيكونيوه” (صتن8) ماوعا فى آسيا الصغرىء قبل نشأة الإمبراظورية 
العشانية التى تقول التقاليد إنه رقض الجلوس فى عرشها. . 
0 وقد كتب أعماله باللغة الفارسية. واذلك قدّرها حق قدزها الإيرانيون لمضمونها 
الشعر والأدبى والباطنى إلى الحد الذى توصف مهه بأتها “قرآن اللسان البهلوى", 
وجاء هذا مع أنها تتعارض مع-العيادة القومية الفارسية: العقيدة الشيعية؛ فهو يقف 
موقف النقد من روحها التى تقوم على الاستيعاد. 
' يرى المسلمون من العرب والهنود والباكستاتيين فى "الرومى" واحدًا من الطبقة 
. الأولى من الأقطاب الباطنيين» ومع ذلك فهى يقرر بصريح العبارة أن تعاليم القرآن 
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رمزية(الليجورية). وأنها تحتوى على سبعة معان مختلفة. والحقيقة أننا لا نستطيع 
الإلحاطة بالمدى الذى بلغه تأثير "الرومى". مع أننا نستطيع أن نرصد له للحات بين 
الحين والحين فى الأدب والفكر فى عدد كبير من المدارس. وحتى الدكتور 'جونسون 
المعروف بآرائه القاسية يقول عن 'الرومى” : يوضّح للحاج أسرار طريق التوحد» ويميط 
الستار عن الأسرار التى ينطوى عليها درب الحق الخالد. 

أصبحت أعماله معروفة على تطاقواسع بصورة كافية فى بحر ما لا قل خشاك 
سنة وحسب من وفاته؛ للشاعر الإنجليزى 'تشو سر" حتى إنه أشار المرة تلى المرة إليها 
فى بعض أشعاره. إلى جاتب المواد التى ترجع إلى تعاليم الباطنى السابق على 
“الرومى" وهى "العطار” (:11170/1119-116). ومن واقع الإشارات الكشيرة إلى 
0 "تشوسر”؛ نجد أن مجرد الفحص الخاطف يكشف عن 
تأثير صوفى لمدرسة "الرومى” فى الأدب . واستعمال "تشوسر" لعبارة "كما يأخذ الأسد 
جدرة إذا عاقبت الكلب". ليست إلا اقتباسًا دقيقًا للمثل العربى الذى يقول: "اضرب 
الكلب فيتادب الفهد ". وهذا المثل يستخدمه "الدراويش الدوارون" يصورة سرية فيما 
بينهم. ويعتمد تفسيره على اللعب على الألفاظ بين “الكلب" و”الفهد". فمع أنهما يُكتبان 
على هذا النحى إلا أن الصوفى يستخدم التماثل الصوتى عند نطق كلمة السرء وكا 
عن نطق لفظ “كلب” يقول“قلب' ومطرح لفظ "فهد" يضع لفظ "فهيد” بمعنى (مهمل 
ومنسى). وهنا تُصبح العيارة: "اضرب القلب [-التمارين المتركية] يون البيمل 
[-الملكات الذهنية] على تحى سليم. . 

وهذا هو الشعار الذى يقدم حركات "ضترب القلب” التى تشجعها عمليات الحركة 
والتركيز ل “المولوية" أى "الدراويش الدوارين”. | 

بعد العلاقة بين "حكايات كانترييرى" ل "تشوسر" بصفتها قصة رمزية تحتوى 
على تطوير جوانى ومنطق الطير أى “برمان الطير”- كما درجت ترجمتها - 
ل"العطان” موضومًا آخر لا يخلى من إثارة. ويعيذ البروفيسون "اسكيت” :8/62 إلى 


١‏ “أذهاننا أن عدد الحجاج عند الشدويير ااعوالفين ج02 "المطار'؛ وفى ثلاثون 
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حاجا فى طريقهم إلى وجهتهم المقدسة الخاصة بالجانبين. والحجاج الثلاثون يبحثون 
جميعًا عن الطائر الغامض؛ وهى 'سيمورغ, والكلمة تعنى بالفارسية ”ثلائين طائرا* أىئ 
“سى-مورغ" )١(‏ ومع ذلك فاللغة الإنجليزية لا تجيز مثل هذا التبديل الحرفى. وعدد 
الحجاجء كان لا بد منه فى اللغة الفارسية نتيجة لضرورات القافية, وهى ما حافظ عليه 
"تشوسر ز" ولكن ينقصه المعنى المزدوج الذى كان موجود! عند “العطار". كما أن 'حكاية 
بائع صكوك الغفران الكنسى" موجودة عند. "العطان” آما قصة شجرة الكمثرى فتجدها 
فى السفر الرابع من العمل الصوفى الكبير "المثنوى” ل 'الرومى 
وحقيقة الأمر أن تأثير 00-00 
الغرب. ولما كانت معظم أعماله قد تٌُرجمت إلى اللغات الأوروبية فى السنوات القليلة 
الماضية: فلقد كان تأثيره أعمق. ولكن إذا كان "الرومى". كما يصقه البروفيسور 
"أربيرى 'ن8:6615 "أعظم شاعر صوفى دون منازع قى تاريخ البشرية": فإن الأشعار 
. التى تحمل الشطر الأعظم من تعاليمه تستطيع وحسب أن تجد تقديرها الصحيح فى 
أصولها الفارسية. ومع ذلك فالتعاليم والأساليب التى يستخدمها "الدراويش الدوارون" 
وسائر المدارس التى وقعت تحت النفوذ الروحئ:ل 'الرومى'". ليست عصية على 
الاستيعاب طالما كانت طريقة صياغة الحقائق الباطنية مفهومة. 
. هناك تلو ولاق يستطيع العالم الخارجى عن طريقها درس أعمال "الرومى'» ' 
ثيقة الأولى تتٍمثّ فى ديوان 'مثنوى المناهى (أشعار/كويليهات روحية ثنائية 
0 /الأييات) يتك اهن !أام5: ويعد أعظم ما جادت به قريحة 'جلال الدين 
الرومى). ويقع. "المثنوى” فى ستة أسفار [-كتب] شعرية تملك مجازاتها الخيالية من 
القوة فى الأصل الفارسى إلى الحد الذى يثير يثير إلقاؤها إعلاء مركا بصورة غريبة لوعى 
المستمع. ش 
ستغرق "الرومى”" ثلاثا وأربعين سنة فى كتابة "المثنوى". ولكن ليس فى طوع أحد 
أن يطبق عليه مغايير الشعر العادية؛ وذلك ناتج عن التشابك الخصوصى لأفكارة 
وشكله وصياغته. وعلى الذين يبحثون عن الشعر التقليدى وحسب فى هذا العمل 
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وكما لاحظ البروفيسور “نيكاسون"؛ أن يمتنعواء وعندئذ سوف يخسرون تأثير ما يعد 
فى الحقيقة شكلاً فنيا خاصا ؛ خلقه “الرومى” بغرض التعبير الحامل لمعان عديدة» يقر 
هو نفسه أته لا يجد موازيا نا فعليا لها فى التجرية البشرية المعتادة. وتجاهل هذا 
الإنجاز الملحوظ يشبه انتقاء ء الطعم فى غيبة مربى الفراولة. . 

غير أن 'تيكلسون” يكشف أحيانًاء خلال تركيزه الزائد عن اللازم على الشعر 
البديع فى بحور "المثنوى" عن تفضيله للشكل الخالص. 

يقول فى [لزدفقه عامط أن كطقط5 أن ننوثأ0 عط؟ لمه؟ كممائععاء5 ,رموتأاءناله1015) 

ن المثتوى” يضم ثروة هائلة من الشعر الباعث على البهجة. . ولكن بتعين على قرائه أن 
يتلمسوا طريقهم خلال الأمشال والحكايات والحوارات وتقسير النصوص اراي 
.والنوادر الذكية والنصائح الأخلاقية» قبل أن يُصادفوا فقرة تحمل غنوة بديعة تتميز 
بالصفاء. 1 
ينطق هذا الذيوان بالنسبة إلى الصوفى, وريما لكل شخصر آخرء ببعد مختلف. 
ومع ذلك فهى بعد موجود» بطريقة أو أخرى داخل ذاته الأعمق. 2 

وعلى غرار كل الأعمال الصوفية يتراوح "اموي" فى تأثيره على المستمع طبقًا 
للشروط التى يدرسه تحت ظلها. فالديوان يضم نوادر وحكايات رمزية ومساجلات. 
وإشارات إلى معلمين سابقين وإلى وسائل مما يؤدى إلى استشعار النشوة. :.كمثال 
محسوس لأساوب:التوزيع؛ وبموجبه يجرى بناء الصورة عن طريق إعمال الأثر.المتجدد 
فى غرس الرسالة الصوفية فى الذهن. 
<< يجرئ ترتيب هه الرسثالة. مع 'الرومى" متلما اهو الحال مع كل الأقطاب لوف 
بصفة جزئية ة استجابة للبيئة أى المحيط الذى يعمل فيه. فلقد أسس للرقصات والحركات 
الدائرية بين تلاميذة قيما يُروى» نتيجة للمزاج ج البلغمى البليد الذى كان يطغى على 
: الذين انخرط فى العمل معهم: أما ما يُسمى بتغيير المبدأً أ العمل الذئ يوصى به 
المعلمون السوفيوة فليس فى الحقيقة أكثر من تطبيق هذه القاعدة. 
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وقد استخدم "الرومى” فى نسقه التغليمى التفسير والمران الذهنى والتفكير 
والتأمل: والشغل واللعب والفجل ورد الفعل. وتّعد الحركات البدنية-الذهنية ل ' الدراويش 
الدوارين” المصحوية بموسيقى الأرغول [حناى ريفى بروحين أى مزدوج 
البوصة/الغابة.المترجم] تلك التى كانت هذه الحركات تَؤدى على إيقاعاته, تتاحًا منهج 
خاص مصمم لإيخاد صلة وطيدة ل “السالكمع التيار الباطنى حتى يجرى التحول عن 
طريقه. فكل شىء يستوعبه الشخص الضال يحوز استعمالاً ومعنى داخل نطاق 
السياق الخاص للصوفية الذى قد يظل غير منظور حتى يخضع للتجرية. . يقول 
"الرومى": 'للصلاة شكل وصوت وحقيقة مادية. وكل شىء يتجسند فى الكلمات يملك 
معادلاً.ماديا. ولكل فكرة مقايل عملى . 
وتتمثّل إحدى خصائص "الرومي" الصوفية الصادقة فى أنه, مع إرساله يصورة 
حاسمة لا نزاع فيهاء ٠‏ قؤلاً فى الأكثر بعدًا عن النزعة الشعبية: الشخص العادىء أيا 
كانت مكتسباته الشكلية: غير ناضج من الزاوية بة الباطنية, وهى يُعطى فى نقس الوقت 
الفرصة لكل شخص على وجه التقريب كى يحقق يحقق التقدم تجاه اكتمال المصير الإنسانى. 


على غرار كثير من الصوفيين الذين يجدون أنفسهم فى جو لاهوتى: يُخاطب 
'الرومى بادئى ذئ يدء مستمعيه بشأن موضوع الدين. ويؤكد أن الشكل الذى تفهم 
خلاله الهيئات المنظمة الدين العاطفى العادى؛ فز غير صحيح. ويعد 'ستار الضوء, 
وهو الحاجز الذي تولّده حقانية - الذات [تإيمان المرء يأن الصواب معه باستمرار. 
المترجم] أخطر من "ستار الظلام” الذى تسدله الرذيلة على الذهن. فالفهم لا يأتى إلا 
خلال الحب, وليس خلال التدريب يب عن طريق وسائل تنظيمية. 

وكان يرئ أن المعلمهع الأوائل للدين كانوا على حق. أما تابعوهم, اللهم فيما عدا . 
قلة, فلقد نظَّموا الأمور بتلك الطريقة التى تستبعد الاستنارة على وجه التقريب. ومثل 
هذا الموقف يحتاج إلى نهج جديد إلى المسائل الدينية. ويذلك يكون 'الرومى قد خرج 
بمجمل المسألة من القناة العادية. فهى ليس على استعداد الإخضاع أى عقيدة 
[حدوجما] سواء للدراسة أى الجدال. ويقول إن الدين الحجق نش فطظفاعما نظن 
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الناس. وبالتالى فليس هناك أى فضيلة فى اختبار أى عقيدة [حدوجما)]. وفى هذا 
العالم - وكما يقول - ليس هناك معادل لأشياء من قبيل "العرش”' أو الكتاب 
أى "الملائكة أى ' يوم الحساب”. ومن هنا تأتى التشبيهات: وتكون ضرورية لتكوين فكرة 
وحسب عن شىء آخر. ش 

ولكنه يمضى إلى مدى حتى أيعد من ذلك؛ فى المجموعة التى تضم أقواله وتعاليمه 
التى تحمل عنوان “فيه ما فيه", وفى المجمومة التى يستخدمها الصوفيون ككتاب 
مدرسى. فيقول أن "البشر يمرون خلال ثلاث مراحل. فى المرحلة الأولى يعبدون أى 
شىء: الرجلء المرأة, المال: البنون» الأرض أو الأحجار. ثم وبعد أن يحرزوا بعض 
التقدم إلى الأمام»:فإنهم يعبدون “الذات العلية" وأخيرًا فإنهم لا يقولون أنهم يعبدون 
"الذات العلية” ولا أنهم لا يعبدونه . فعنئذ يكونون قد دخلوا المرحلة الأخيرة. 

فى سبيل الاقتراب من نهج الطريق الصوفى؛ يتعيّن على "السالك" أن يتبين أنه 
إلى حد كبير عبارة عن حزمة مما يسمى اليوم بالمشرطات: الأفكار والتحيزات الثابتة 
٠‏ وردود الفعل التلقائية, التى تتم خلال تدريب الآخرين. فالإنسان ليس حزا إلى الحد 
الذى يظن أنه حر عنده. والخطوة الأولى أمام الفرد تتلخص فى الفكاك من أسر الخلن 
بأنه يفهم, وأنه يُحسن الفهم. ولكنهم يعلّمون المرء أن بطوعه أن يفهم أى شىء عن 
طريق نفس العملية؛ عملية التعليل المنطقى. ومثل هذا التعليم يكون السبب وراء دماره. 

"إذا سرت وفقًا للأساليب التى تعلّمتها أو تلك التى قد تكون 
ورثتهاء دون أى سبب آخر سوى أنك تعلمتها أو ورثتهاء فأنت 

يعد فهم الدين وما يعلّمه كبار الشخصيات الدينية الكبرى جزءًا لا يتجرًاً من 
الصوفية. فالصوفية تستخدم مصطلحات الديانة العادية ولكن بطريقة خاصة طالما 
أثارت غضب الثقى على المستوى الاسمى. فعند الصوفى؛ بصقة عامة, نجد أن معلّم 
كل ديانة يرمزء سواء فى معتقداتته وعلى نحو أخص فى حياته اليومية؛ إلى مظهر 
للطريقة التى تعتبر فى مجملها بمثابة الصوفية. فالسيد المسيح داخلك ‏ كما يقول 
'الرؤمي" - وإذا شئت فلتطلب عونه لك. وعندئذ لا تطلب من داخلك أو من “موسي 
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الذى هو داخلك. طلبات فرعون. [هناك فرعوتان: فرعون العقل المفارق المتعالى السامى 
وهى رمزى؛ وفرعون اللغوى الثقافى التاريخى المصرى وهى متحي وواقعى. المترجم]. 

ويقرر "الرومي” الطريقة التى يرمز بها للدروب الدينية المختلفة بالشسبة إلى 
الصوفى عندما يقول إن درب السيد المسيح كان مكافحة العزلة والتغلب على الشهوات» 
أما درب النبى "محمد ( يكم ) فكان العيش داخل نطاق مجتمع بشرى عادى. وفى 
هذا الصدد يقول "الرومى": سر على درب "محمد (ميمْ ). ولكن إذا لم تستطع 
فانهج نهج المسيح." و”الرومى” لا يدعو أحدًا بأى حال من الأحوال هنا إلى اعتناق هذه 
الديانة عوضًا عن تلكء لكنه يشير إلى طريقين دوك لمعيه "السالك أنْ يجد 
التحقق عبر اتباع أى منهماء ولكنه التحقق الذى يتأتى خلال الفهم الصوفى لما كان 
عليه دربا السيد المسيح والنبى "محمد" ( كت ). 

وعلى نفس المنوال» عندما يتحدث الصوفى عن "الذات العلية” نل 
الإله الذى يقهمه ذلك الشخص الذى تقى تعليمه أى تدريبه على أيدى اللاهوتى. . فذلك 
الإله يقبله البعض وهم الأتقياء ويرفضه البعض الآخر وهم الملحدون. ولكنه قبول 
أو رفض لما طرحه المدرسيون أو الكهنوتيون. ولكن الإله الذى يعرفه ويدعى إليه 
الصوفيون ليس داخلاً فى هذا السجالء فالقداسة مسالة تجرية ذاتية عند الصوفى 

. كل ذلك لا يعنى أن الصوفى يحاول الانتقاص من شان ملكة التعليل المنطقى. 

ف الرومى" يشرح كيف أن العقل أساسسي؛ : ولكن للعقل مطرحه. وإذا أردت أن تفصّل 
ثويًا تعيّن عليك أن تتوجه إلى الترزى [-الخيّاط] . كما أن العقل يهديك إلى أى ترذى 
«تختار الذهاب إليه. ومع ذلك فبعد هذه الخطوة يتوقف دور العقل. فلسوف يتعين عليك 
عندئذ أن تضع ثقتك الكاملة أى إيمانك فى هذا الرجل الذى سينجز العمل على خير 
ما يرام..ويقول المعلم الكبير أن المنطق يأخذ المريض إلى الطبيب» ولكن بعد ذلك يضع 
نفسه ياطمئئان تحت يديه. 

غير أن المادى الجيّد التعليم, ومع أنه يزعم أنه مستعد لسماع ما يريد الباطنى أن 
يقول له, فهو-لا يستطيع الإنصات للخقيقة كلها..فهى لن يصدقها , والحقيقة لا تعتمد 
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على النزعة المادية مثلما هى الحال مع المنطق. ومن هنا فالباطنى يشتغل على سلسلة 
من المستويات المختلفة, لا يعد المستوئى. المابى سبوى واحد منها وحسب. واسوف يسفر 
الاتصال بينهما عن أن الصوفى سوف يظهر حتى فى هيئة غير المتسق فى نظر 
المادى. إذا كان ليقول اليوم شيئًا مختلفًا عما قاله أمس فلسوف يبدى كذايًا. وفى أقل: 
القليل فإن الموقف الذى يقوم على تعارض الأغراض سوف يدمر نشوء أى فرصة 
للتقدم نحو تفاهم متبادل. 
يبى الرومي فى هذا الصدد أن أزلئك الذين لا يفهمون شيئًا يزعمون ياستمرار 

أنه ا يستحق العناء. فاليد والأداة تشبهان الظران[-الحجر الصوان] والحديد 
الصلب. اضرب الأرض بالظران» فهل ينتج عن الضرب أى شرز؟ ولعل أحد الأسباب 
التى تحدى الصوفى إلى الامتناع عن التبشير علثًا بالعقيدة الصوفنة كنكل فى أن 
الشخص المتشرط.[#المبرمج] دينيا أو المادى التزعة أن يفهم عنه ما يقول. 

حط صقر ملكى على أطلال خرية يسكنها البوم: فظن البوم أن الصقر قدم إليهم , 
لطردهم من موطنهم والاستيلاء ء عليه لنفسه. وكان أن قال الصقر لهم: "هذه الأطلال 
تبدو مكانًا هاننًا لكم آما بالنسبة لى فذارع الملك أكثر هنا وهنا صاح بعض البؤم: ٠‏ 
"لا تصبدقوه فهو يلجأ إلى الخداع كى يسرق منا موطنتا.' 

ينتشر اللجوء إلى القصص الغرافية أى الرمزية [-الفابيولة عاطة؟] مثل هذه 

القصة بين الصوفيين, تن الرمسً أعظلم كتّاب هذا النوع من القصص الرمزية فى 
طريقتهم. م 

انقو وق الاك ف لعل طقف لخر كاين 50 
يُمكنها من اختراق الذهن. ويقول الصوفيون إن أى فكرة لن تدخل. إلى الذهن المتشرط 
[-المبرمج] إلا إذا صيفت على تعر يمكها من تاجاوز ستار التشريطات. والحقيقة التى . 
تقول إن غير الصوفى لا يشترا يشترك إلا فى القليل مع الصوفى يعنى أن الصوفيين 2 ' 
مضطرون إلى استخدام عناصبر أساسية موجودة داخل كل فرد من أقراد النوع البشرى» ا 
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وهى عناصر لم يستطع أى نوع من أنواع التشريط [>-إخضاع سلوك المرء لردود 
أفعال مشروطة مثل كلب 'بافلوف". المترجم] أن تقتلها تماما. وهذه العناصر هى التى 
تقف وراء الارتقاء الصوفى. ويُعد الحب بين أوائل هذه العناصر وأكثرها ديمومة, 
يي خلال كافة ل ولكنه 0 
فك المرء من الوصول إلى التجقق-الذاتى. 

إلأ أن الحب أمرّ على جان بعال من الجدية. فهو يسير خطوة خطوة إلى جائب 
الإشراق أقى الاستنارة, فكليهما يزيدان معًا . فالنار المفعمة الإمكانيات اللاستنارة تصل 
من القوة حدا يجعلها لا تُطاق كلها فى نفس الوقت. 

"قد تكون حرارة الفرن عالية بما يحول دون تمتعك يلخد قسنط من الدفه» بينما 
يعطيك لهب المصباح الأضعف ما تحتاج إليه من حرارة." . 

يظن كل شخص, عندما يبلغ مرحلة معينة من المعزفة الشخصية: أن بوسعه أن 
يجد الطريق الذى يقوده إلى الاستنارة بمقرده. وهذا مايرفضه الصوفيون» لأنهم ١‏ 
يتساطون عن كيفية عثور المرء على شىء لا يعرف ما هو. يقول 'الرومى : كل شخص 
أصبح باحكًا عن الذهفب ولكن الأشخاص العاديين لا يعرفونه حندى لى صادقوه .وإذا 
ْ لم يكن باستطاعتك أن تعرفه فانضم إلى معية أحد الحكماء'. 
فى الغالب لا يرى الشخص العادى, الذى يظن أنه يسير على درب الاستنارة 
0 فالضوء قد ينعكس على الجدارء ويكون الجدار بذلك مُضيثًا للضوء, 

5 الماء إلى وسيطء كالوعاء..بينه وبين الحرارة حتى يسخن 

كيف يتأتى ل "السالك” أن كا هاا وك ددمه علن لل فزن الصحنة 

فى المقام الأول؛ لا ينبغى عليه أن يتخلى عن الشغل والعيش فى العالم المحيط. يقول الرومى 
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فى تعاليمه: "إياك. ونبذ العملء 01100 . وهذا يعد أحد 
الأسباب التى توجب على كل الصوفيين أن نزاولوا مهنة بناءة. فالشغلء مع أنه ليس 
. العمل العادى أى حتى الإبداع المقبول اجتما جتماعيا وحسب. فهى أى هذه المهنة تشمل 
العمل الذاتىء أى السيميا ء التى يُضيح عن لريقها متكاملاً: '"فالصوف مع حضور 
الصانع البارع يصبح سجادة. واعلوب يُصبح قصصرا وعليه فحضور الروحانى يخلق 
تحولاً مشابها.” 

ل اكير فل انه مركد "لاسرع ما يُمكن يصرف هذا المعلم التلميذ ٠‏ 
الذى يغدى حكيما هى الآخر ويستمر عندئذ فى عمله الذاتى. ونا كان الأقطاب المزيفون, 

فى الصوفية, كما فى أى عقيدة أخرى, ليسوا بالقليلين بالمرة» فإن الصوفيين يجدون 
أنفسهم فى وضع غريب: : بينما قد يبدى المعلم المزيف وكأنه معلم أصيل (لأنه يشقى فى 
سبيل الظهور على النحو الذى يريده منه التلميذ) فإن الصوفى الحقيقى لا يشبه فى 
غالب الأحيان ما يظن "السالك" الذى يفتقر إلى التمييز والتدريب أنها الهيئة التى 
| ينيغى للصوفى أن يتخذها. ا 

وينبهنا "الرومى" على هذه التحى: "لا تحكم علئ الصوفى بأته فى حقيقة الأمر ما 
ل ا ؛ كما يفعل 
الأطفال سواء بسواء". اا : ٠‏ 

يولى المعلم المزيف اهتمامًا كبيرًا للمظهرء وفى وسعه أن موف كين يدف 
"السالك" يعتقد أنه معلم عظيم,» وأنه يتفهمه, وأن عنده أسرارا عنلبية ستطيع الكثيت 
عنها . وحقيقة الأمر أن صدر الصوفى ينطوى على أسرار» ولكن يتعين عليه أن يُنميها 
داخل التلميذ. فالصوفية شى ء يتخلّق داخل المرء وليس شِيئًا يُعطى له. والمعلم المزيف 
يجعل أتباعه يلتفون حواه لوال الوقتء وان يخبرهم باه يُعطيهم مرانً يتين عليه أن 
ينتهئ بأسرع ما يُمكن, » حتئ يذوقوا طعم ارتقائهم بأنفسهم ويواصلوا حياتهم 
كأشخاص بلغوا درجة التحقق.. 


يُخاطب “الرومى” المدرسى واللافوتى ومريد المعلم المريف على هذا التحو: 


'متى تكفون عن عشق الشعائر وحب الإبريق؟ ومتى ستبدءون فى رؤية الماء الذى 
يحمله الإبريق؟ الناس فى العادة يحكمون بالظواهر الخارجية. فلتعرفوا الفرق بين لون 
الخمر ولون الكاس," 

يتعيّن على الصوفى أن يسير وفق كل الإجراءات الروتينية الخاصة بالارتقباء 
الذاتى. وإلاً فإن التركيز علئ إجراء واحد دون سواه سوف يؤدى إلى حدوث خللء وهو 
الأمر الذى يُفضى إلى الخسارة. على أن معدل الارتقاء يختلف من شخص لآخر. 
فالبعض يستوعبء كما يقول."الرومى” من قراءة سطر واحد. والبعض الآخرء الذين 
شهدوا جزوة حادك ما يدرقرك كل شو عن فالقدرزة على الأسسكسعان اسلو مم التقلام 
الروحى للقرد. 

تشمل تأملات “الرومى” بعض الأقكار الملحوظة, المصممة بحيث تجعل "السالك”" 
يستوعب الحقيقة التى تقول إنه فقد بشكل مؤقت كل اتصال بالواقع» حتى ولو بدت 
الحياة العادية وكأتها مجمول الواقع نفسه. ويرى الصوفيون أن ما تراه ونشعر به 
ونجربه فى الحياة العادية غير المتحققة؛ ليس سوى جزء من كل أعظم. وهناك أبعاد 
لا نستطيع الوصول إليها إلا خلال بذل الجهد الشاق. فهذه الأبعاد أشبه بالجزء 
المغمور فى الماء من جبل الجليدء فهى موجودة ولكننا: لا نراها فى ظل الشروط المعتادة. 
وعلى غرار جيل الجليد أيضًا تجدها أكبر كثيرا مما تظن أى دراسة سطحية. 

يستخدم "الرومى” عديدا من التناظرات فى شرح هذا الأمر. يتمثّل أحد أهم هذه 
التناظرات فى نظرية العمل التى يقول بها. وتتلخّص فى أن هناك ما يُسمى بالعمل 
< : الشامل وهناك أيضًا ما يُعرف بالعمل آلفردى. ونحن معتادون على رؤية العمل الفردى 
وحده فى العالم المعتاد, أئ عالم الحواس. ولنفترض أن هناك عددًا من الأشخاص * 
يهمون بصنع خيمة؛ تجد أن بعضهم يخيّط؛ وآخرون يُحضرون الحبال والبعض الآخر 
ينكب على النسج. كلهم يشترك فى عمل مشترك؛ مع أن كلا منهم مستغرق فى عمله 
الفردى. وإذا كان لنا أن تفكّر فى صنع الخيمة, فالأهم عندنا هى العمل الأشمل. ‏ 
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يقول الصوفى؛ يتعيّن علينا فى بعض الاتجاهات أن ننظر إلى الحياة ككل؛ وفى 
نفس الوقت على المستوى الفردى. . وهذا الاتفاق مع - أو قل التناغم مع - الخطة 


. . العامة أى العمل الشامل الحياة هو ضرورى لبلوغ الإشراق أو الاستنارة. 


وشيئًا فشيئًاء وكلما تزايدت التجارب؛ يبدأ الصوفى فى إعادة ة تشكيل تفكيره على 
هذه الأسس أو الخطوط. وقبل أن يُتاح له المرور بتجربة باطنية؛ يكون إما متهكما وغير 
ملتزم أى لا يملك سوى فكرة موهومة بالكامل عن طبيعة التجرية, وخصوصا ما يتعلق 
منها بالمعلّم والدرب. ولثل هذا الشخص يُعطى “الرومى" تأملات مصممة كى تساعده 
فى التغلب على التطوير المقرط عن حده لبعض الأفكار التى تنتشر بين غير المدربين. 
فالإنسان يتوقع أن يعطية أحدهم مفتاحا ذهييا. إلا أن بعض الأشخاص يثيتون أنهم 
أسرع فى إحراز الارتقاء من البعض الآخر. والشخص الذى يسافر فى غياهب الظلإم 
. يكون مساقرًا مع ذلك مثل غيره من المسافرين. والتلميذ يكون فى حالة اكتساب للعلم 
حتى دون أن يدرى أنه يفعل: ومن جراء ذلك قد يثور. لكن "الرومى” يذكّره أن الشجر 
يجمع الغذاء فى فصل الشتاء. . وخلال ذلك قد يظن الناس أن الشجر عاطل عن العملء 
لأنهم لا يرون فى العمق ما يجرى خلف ما يرون على السطح. ولكنهم يرون البراعم فى 
الربيع. وعندئذ يؤمتون بأن الشجر لم يكن عاطلاً. ٠وأن‏ هناك وقثّا للجمع ووقنًا آخر 
للإنطلاق. وهذا يعود بالموضوع إلى الوراء إلى التعليم: 'يتعيّن للتنوير أن يأتى شيئًا 
0 وإِلاّ فإنه يغرق المرء والأدق 'يغشلق له عينيه". 

يستبدل الصوفيون الأدوات المدرسية, التى يلجأون إلى استعمالها من .حين لآخرء 
بالتعليم الباطنى, وهى التعليم الذى يتعيّن له أن يجرى وفقًا لقدرات التلميذ. ويلفت 
معلمنا الانتباه إلى أن أدوات الضائغ فى أيدى طارق التحاس أشبه ببذر البذور على 
صفحة الرمال. وأدوات طارق النُحاس فى يدى الفلاح تشبه تقديم الدريس كطعامر 
للكلب أو طرح العظم فى مذود الحمات: ش 
< يمر الموقف تجاه التقاليد المعتادة للحياة بامتحان. فيُتنظر إلى مسالة الأشواق 
الجوانية لإنسانية. ليس بصفتها احتياجًا فرويديا” »بل بصفتها أداة طبيعية قُطر 
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عليها الذهن فى سبيل تمكينه من بلوغ الحقيقة. والناس - كما يقول "الرومى' - لا 
يعرفون فى حقيقة الأمر ما الذى يريدونه. فالشوق الجوانى الذى يضمرونه فى 
جوانحهم يُقصح عن نفسه فى مئات الرغبات التى يظتون أنها احتياجاتهم. ولكنها 
ليست رغباتهم الحقيقية؛ كما توضّح لنا التجربة؛ وذلك لأنهم عندما يُحققون هذه 
الأهداف فإن ذلك الشوق الجوانى يظل مؤرقًاً ومتعطشا. وكان ل "الرومى' أن يرى فى 
فرويد” شخصا تسلّط وليه لهو التجليات الثاترية للشوي الجراتي العظيع» ولبين 
شخصا اكتشف أساس ذلك الشوق. ش 

وعو علي بدء قد يبدى الناس أشوار فى عيتر شع ما راجيا فى نظر 
شخص آخر. وهذا راجع إلى أن هناك ذهنًا ا يسيطر عليه الجفاء وآخر مفعمٌ بالتسامع. 
'فالسمكة والصنارة موجودتان كلتاهما:* 

يتمرن الصوفى على امتلاك القدرة على الانفصالء كى يعقبها امتلاك القدرة على 
تجريب ما يختمزن فى صدره بدلا من مجرد التطلع إليه. وفى سبيل تحقيق ذلك: يقوم 
المعلم بتدريب هذا التلميذ على إمعان النظر فى. مقولة "الرومى": "الشبعان لا يرى ما 
يراه الجوعان إذا نظرا مما إلى رغيف خبز" ‏ / 
ش وإذا كان أحد الأشخاص يفتقر إلى المران إلى ذلك الحد الذى يُخضعه لتحيزاته 

5 الخاصة؛ فليس فى وسبعه أن يتعشم فى إحرازن كثير من التقدم: ويركّن "الرومى" على ' 

تخليق التحكم؛ وهى تحكم يأتى خلال التجربة وليس خلال النظرية بحد ذاتها قيما 
يتعلّق بالصالح والطالح؛ بالخطأ والصواب, فالأمر هنا ينتمى إلى تصنيف الكلمات: 
"فالكلمات لا تحمل بحد ذاتها أى أهمية". فل عاملت رَامْرًاً ما بصورة حسنة وتحدثت 
إليه بكلمات طيبة. فلسوف يسعد. أما إذا عاملته بطريقة خشنة وألقيت نحوه بعدة 
كلمات مسيئة. فلسوف يستشعر الإهانة وبالتالى التعاسة. فهل تستطيع بضع كلمات 
أن تيد فى حقيقة الأمر السعادة أى التعاسة؟ هذه عبارة عن عوامل ثانوية» وليست 
جوهرية. وفى سائر الأحوال لا تو ثر إلا غلى الضعاف من الناس. 
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ملق المتدرب الصوفى طريقة جديدة لرؤية الأشياء خلال التمارين التى يتدرب 
عليها. فتراه يسلك أيضا سسواء بأقعاله أى ردود أفعاله فى مواقف معينة سلوكًا مختلقاء 
عما كان ليحدث منه لولا هذه الطريقة الجديدة. فهو يستوعب المعنى الأعمق لمثل هذه 
الوصية التى تقول:”خذ اللؤالؤة وارم المحازة » فلن تعش على لؤلؤة فى كل محارة 
تصادفها . و"الجيل أكبر دائما من الزمردة” .وما يبدى سخيفًا أ يكاد فى نظر الشخص 
العادى: وعلى أحسن تقدير قولاً مأثوراء يُصيح بالنسبة إلى الصوفى مفعما بالمعانى؛ 
فهى يجد فى أعماقه ما يصله بشىء يسميه "الآخر: : العامل الكامن الذى يبحث هو 
عنه. وما قد بيدى حصاة للرجل العادى 0 يواصل "الرومى' حديثه مطورا مقولته - 
هو لؤلؤة للحارف. ٠‏ 00 

عندئذ يلمح السالك روغان التجرية الروحية. وإذا كان عاملاً خلافًاء فإنه يدخل 
المرحلة الت يخترقه فيها الإلهام أحيائا وإن لم يكن دائمًا. وإذا كان عرضة للمرور 
بتجربة الانتشاءء فلسوف يكتشف أن معنى معنى الاكتمال وهى معنى مفعم بالبهجة يأتى 
بصورة مؤقتة, ولكنه لا يستطيع التحكم فيه. . فالسر يحمى نفسه: "ركز على الروحانية, 
كما ستفعل» ولسوف تهرب منكء إذا كنت مستحقا. . فلك أن تكتب عنهاء وأن تفاخر بهاء 
. وأن تُعلّق عليها إلا أنها ستمتنع عن أن تفيدك بشى»» فلسوف تولى منك الفرار. . ولكن 
إذا رأت منك التركينء , ققد تمميح فى مستناول يدياه مثل طائر مدرب. وعلى شوار 
٠‏ الطاووس لن تحط فى مكان لا يكون جديرا باستقرارها فيه." 
وعندما 555505-0 20 
. طوعه أن يوصّل شنيئًًا عن الذرب إلى الآخريز ين, ولكنه إذا حاول ذلكِ قبل بلوغه هذه 
المرحلة ف "إنها سوف تهرب"٠‏ , 

وهنا أيضا كن الساجة ملسة إلى اقيق بين لقي فين وإلأ فإن 
المجهؤد من ألفه إلى يائه قد يذهب بسدى. . وبرصد "الرومى" أن "الشبكة التى هى عبارة 
عن ذهنك على درجة كبيرة من الحساشية. . ويتعيّن عليك أن تهيئها بشكل دقيق حدى 
تصيد صيدها وأا ما كانت التعاسة هناقء فلسوف تتمزق اليا" وإذا .تمزقت 
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فلسوف تنتهى فائدتها . كما أن الشيحة مزق ليمنا بح عجري وي تال مدا رجي 
مفرطة. فلا تلجا لأى.منهما". ْ 

'تبدأ الخواس الكمقن المنواضية 507 استيقاظ الحياة الجوانية للفرد. 
وبشرع الغذاء غير الملموس, الذى يتحدث عنه “الرومي" فى إحداث أثر مغذ. قالحواس 
الجوانية تشيه, على نحو أو آخرء الحواس البراتية.:ولكنها تُعد حر كالنحاس 
الأحمر بالنسية للذهب”. 

” “تن هوه يكلف عنيم الآقران: لل كدواكيمةالراست يفن الاكرن يرن 

الصوفيون فى بعض المناحى ولا يتطورون فى مناح أخرى. ولو أن المعتاد أن التطور 
دلحق عددا من الملكات الجوانية والقدرات الخاصة بصورة متزامنة ومتناسقة. حقا قد 
يحدث تغير فى المزاج» ولكن تطورها لا يشبه يحال من الأحوال تلك التغيرات التى 
يشعر بها غير الناضجين من البشر. والمزاج يُصبح جزءًا لا يتجرً من الشخصية 
الحقيقية ويحل محل فجاجة الأمزجة العادية تغير وتفاعل الأمزجة العلياء.تلك التى 
لا تعد الأمزجة الدنيا أكثر من انعكاسات باهتة لها. 

دخل تغيّر مهم؛ على المفهوم الصوفى للحكمة والجهالة. ويعبارة "الرومى”: "إذا 
صادفنا حكيمًا بكل معاتى الكلمة؛ ولا يعرف شينًا عن الجهالة, فلقد تدمره". ويناء عليه 
فالجهالة جديرة بالثناء. لأنها تعنى وجودا مستمرا. فالجهالة لا تقل ولا تزيد عن شريك 
الحكمة؛ بمعتى التبدل مثلما هى الحال مع الليل والنهار؛ يُكمّل كل منها الآخر. 

يعتبر عمل الأضداد مع بعضها اليفةن موضنوعا مهما من موضوعات الصنوفية: 
وعندما تتصالح الأضداد. فإن الذات الفرد لا تبلغ اكتمالها فحسبء لكنها تتجاوز 
أيضًا حدود البششرية» على نحو ما نفهمها. ويُصبح الفرد. ما نستطيع أن نقريه من 
الأذهان قدر كار على هذا الحمىا قوى بصسورة هائلة. ماذا يعنى ذلك وكيف 
يحدث؟ هذه أسئلة تد تنتمى إلى :مجال التجربة الشخصية خارج نطاق الكتاية المجردة. 
:وفى موضع أآخر يعيد 'الرومى” إلى الأذهان خلال حديثه عن الكلمات المكتوية: 'كتاب - 5 

الصوفى ليس سواد الصفحات المنقوشة بالحير بل بياض القلب النقى.' 
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عندئذ يبلغ. الصوفى بعض الاستبصازات التى ترتبط بارتقاء الحدس الذى 

لايعرف الخطأ. وتوقه للمعرقة من ذلك النوع الذى يستطيع؛ خلال قراءة هذا الكتاب 

أى ذاك أن يغريل في الغااب ما هو .حقيقى وما هو خيالى. ويستطيع التفريق بين 
1 القصد الفعلى للمؤلف وبسائر العناصر الأخرى. ولعل المقلدين هم الذين تتهددهم هذه 

الملكة على تحورخاصء أواتك الذين بدّعون أنهم صوفيون» وهم الذين يسهل عليه أن . 
يكتشف خباياهم. زمع ذلك فإحساسه بالتوازن يوضّح له إلى أى حد قد يكون المقلد 
فنا لقضية الصوفية. ويعأّق الصوفى على هذه الوظيفة فى 'المثتوى , وتعاليمه فى 

هذا الشان تنقل بأمانة بالغة من جيل إلى جيل عن طريق المعلمين الصوفيين منى 
وجدوا أن التلميذ يلغ هذه المرحلة: "المقلد أشبه بالقناة» حقًا لا تشربء لكنها قد تعمل 

الماء إلى العطثبى," | 

ومع تقدمه على الدرب» يتحقق الصوفى من الحد الهائل الذى يبلغه الأمر من 

التعقيد بل حتى المجازفة, ما لم ننفذه بالتماشى مع المنهج الذى نشأ وتطور عبر 

'' العصور. ويُسجّل “المثنوى" خلال "قصة خرافية هذه المرحلة من التجارب: "دخل أسد 

فى حظيرة وهناك وجد ثور فاكله وجلس حيثما كان يجلس. وما كانت الحظيرة مظلم 

ودخل صاحبها كى يتفقد حيواناته فلقد ريت على كتف الأسد بيديه دون أن يشعر: 
وهنا قال الأسد لنفسه: "لى كانت المظيرة مشماءة لمات من الخوف. ولقد ربّت على 

كتفى على ذلك النحى لأنه ظننى قورة". وإذا قرأنا هذا العمل على أنه قصة عادية» فإن - 
هذا المشهد أو “الإسكتش" الحى قد يمر على أنه إمجرم نادرة من نوادر المغفلين اين 

يتدفعون حيث يخشئ الملائكة أن يطأوا أى يضعوا أقداموم 0 
يُعِد استيعاب المعانى الحقيقية الكامنة وراء الأحداث الدنيوية غير المفهومة نتيجة 

أخرى من نتائج الارتقاء الصوفى. ناذا على سبيل المثاله تستغرق مرحلة معينة فى 

٠‏ الدرس الباطنى من شخ ما مدة أطول مما تأده من شخصرر آخرء حتى واد “ان 

5 ينتهج كل منهما إلى هذا الحد أو ذاك نفس الروتين؟ يُصور “الرومى” تجريب البعد 

٠٠‏ الخاص فى الحياة»“ذلك البعد الذى يحجب الأعمال الكاملة لواقع الأمر: مما يُعطينا 
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رؤية غير مرّضية للكل. يقول إن شحاذين طرقا باب أخد البيوت. وسرعان ما راضى 
أهل البيت الأول منهما بمنحه بضع لقيمات من الخبزء أما الثانى فتركوه ينتظر نصيبه. 
لماذا؟ الشحاذ الأول لم يقع عندهم موقع إعجاب كبيرء ؛ ولذلك أعطوه خبرًا بائتا, ٠‏ 
أما الآخر فسألوه الانتظار حتى يخبزوا له رَغيفًا طازجًا . هذه القصة تُصور موضوما 
طالما تردد فى التعاليم الصوفية حول وجود عنصر أو آخر فى الغالب فى جادثة؛ قد 
لا.نعلم عنه شينًا . ومع ذلك فإننا نبنى آرامنا على مواد ناقصة. ولا غرابة كبيرة فى 
الأمر إذا نظرنا فوجدنا أن غير المطلعين على بواطن الأمور يتطورون وهم يمرون 
ب "حول" دائم التجدد. 

. يغنى "الرومى" فى إحدى قصائده: "أنت تنتمى إلى عالم الأبعاد. ولكنك جِنّت من 
عالم اللاأبعاد. فتقلق المحل الأول وافتح الثانى". | 

وهكذا نجد رؤية جديدة وشاملة لكل مظاهر الحياة وكل المخلوقات. فالعامل, إذا 
كان لنا أن نستخدم خيال "المثنوى' مخفئ فى 'ورشة العمل" بمعنى أنه كامن وراء 
عمله, الذى يكون. كما هى عليه الحال» قد نسج عش عنكبوت عليه. فالورشة هى مطرح 
الرؤية» وخارجها هو مطرح الظلام. 1 

يُوّز موقف الصوفى, كشخص يتمتع بيصيرة أعمق فى النظر إلى أمور العالم 
وإلى الكل» وذلك بالتعارض مع الجزء. إمكانية هائلة لامتلاك القوة. ولكنه لا يستطيع أن 
يخطو هذه الخطوة إلا بالارتياط مع باقى المخلوقات: : وأولهم الصوفيون ثم سائر أبناء 
البشرية وأخيرًا يأتى سائر المخلوقات. فالقوى التى يتملّكها الصوفى ووجوده ذاته كلها 
مرتيطة ب "كدية* جديدة من العلاقات. . وترى الناس يأتون إليه, ويتبين له أنه حتى أولئتك 
الذين يتهكمون؛ قد حضروا على الأرجح كى يتعلموا عوضًا عن إحران فوز عليه فيما 
يتعلق بهذه النقطة أى تلك. وهو ينظر إلى سلسلة طويلة من الأحداث؛ بصفتها نوع من 
الأسئلة والإجابات عليها . فزيارة المرء إلى حكيم ماء من وجهة نظر الصوفى؛ عبارة عن | 
نوع من التقرب إليه يهذا الطلب: "علمنى” . والجوع قد يكون سؤالاً: "هل لك أن ترسل 
إلى طعامًا؟ ' والامتناع عن إرسال الطعام هو جوابه. وهى جواب بالرفض. أضف إلى 
ذلك: وعلى نحى ما ينهى "الرومى" هذه الفقرة: "الجواب على وجود الأحمق هو الصمت." 
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يستطيع الصوفى أن ينقل جزمًا من تجربته الباطنية إلى عدد معين من الآخرين» 
بعضهم التلاميذ الذين يأتون إليه, ويكونون قد تكيّفوا بفعل تجاربهم الماضية كى 
عرزو مثل هذا الارتقاءء وهو ما قد يحدث خلال تمارين التركيز المتبادل 'التجلى. 
وأداء هذه التمارين قديتطور إلى تجربة باطنية صادقة. ولقد روى "الرومى' لتلاميذه 
لوم أن "الإشراق أو الاستنارة يأتى إليكم لأول مرة من المتضلعين فى العلم. وهذا. هو 
التقليد. ولكن عندما يأتى مرارًاً فذاك هى تجرية الجقيقة.' وقد يبدى على الصوفى فى 
معظم الأحيان, خلال كثير من مراحل السعى أ الطلب أن لا يقيم وزنًا كبيرا لمشاعر 
الآخرين, أو على نحو آخر غير متسق مع حركة المجتمع. وعندما يكون ذلك الأمر 
صحيمًا يكون هذا راجمً إلى أنه يلمح الطابع الحقيقى للموقف خلف الموقف الظاهر 
بضفة جزئية للآخرين. فالصوفى يسلّط أحسن سلوك ممكنء مع أنه قد لا يقف دائمًا 
على السبب الذى جعله يقول ما قال أى يفعل ما فعل. 

ويُعطينا “الرومى" فى كتابه 'فيه ما فيه" تصويرا لمثل هذا الموقف بالذات: شاهد 
أحد السكارى ملكًا يمر على متن جواد فطهم. وكان أن أطلق السكران ملاحظة غير 
. ودودة على الحصان. فغضب اللك واستدعاه للمثول بين يديه فى وقت لاحق. فشرح 
الرجل الأمر على هذا النحو: ' فى ذلك الوقت كان هناك رجل سكران يقف على ذلك 

السطح. لم يكن أنا بالطيع: فلقد ذهب فى حال سبيله.” فما كان من الملك إلا أن ايتسم 
من هذا الرد وأمر له بمكافأة. السكران هنا هى الصوفى؛ مثلما هو الواعى(غير 
السكران) فى نفس ألوقت: فالصوفى» فى حالته من الارتباط بالحقيقة الصادقة» 
تصرّف بشكل معيّن. ونتيجة لذلك كوفئ. كما أنه باشر وظيفة محددة فى شرحه للملك 
أن الناس ليسوا دائمًا مسئولين عن تصرفاتهم. وعلاوة على ذلك منح الملك قرصة 
القيام بعمل خير. ظ 0 1 

العنب الذى يتضج لا يعود حصرمًا مرة أخرىء وليس فى وسع أحد أن يعود 
بعقارب الساعة إلى الوراء أى يوقف التطور الإنسانى. ومع ذلك فبإمكاننا أن نوجهه, 
كما يستطيع أولئك الذين لا يعرفون ما هى الحدس الصادق أن يعترضوا سبيله. 
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وبالتالى فإمكانية تشؤيه تعاليم الصوفيين تظل قائمة, ويناء عليه قد يُعامل أيضًا على 
ذلك التحى إذا سمح لنفسه أن يراه السوقيون علنًا أكثر من اللازم. أما بالنسبة لبث 
التعاليم الصوفية بين أولئك العاديين, ف "الرومى" مثل غيره من المعلمين الصوفيين» 
مستعد باستمرار لتوجيه دعوة عامة لهم: 
بينما يكون القنديل الجوانى للجواهر على اشتعاله. 
أسرع بتشذيب الفتيل وذقده بالزيت. 

ولكن "الرومى" متفق مع المعلمين الذين يرفضون مناقشة العقيدة الصوفية مع كل 
من هب ودب: “ادع الأحصنة إلى مكان آخر بخلاف الحقل الذى يوجد فيه البرسيم, 
وستجدهم يرتابون فى الأمر". بصرف النظر عما يكون. 

يقف الصوفيون موقف المعارضة من المتعلمين الخلّص والفلاسفة المدرسيين» وذلك 
بصفة جزئية لأنهم يرون أن مثل ذلك المران الذهنى الذى يتزودون به على ذلك النحو 
الميسوس والأحادى الاتجاه يسىء لذلك الذهن وكل الأذهان فى نفس الوقت كذلك. 
وينفس الدرجة:» فالتعاليم الصوفية تتصدى بقوة لأولئك الذين يظنون أن كل ما يهم هو 
البديهة أى الزهد. ف “الرومى" يصر على التوازن بين كل الملكات. . 

يعتمد الاتحاد بين الذهن والحدس الذى ينتج عنه الإشراق أو الاستنارة والارتقاء. 
اللذان يبحث عنهما الصوفيون, على الحبء والحب دائما: هذه "التيمة" التى يلح عليها 
"الرومى" لا تجد تعبيرًا عنها أفضل مما هى الحال فى كتابات "الرومى": اللهم إلا أن 
يكون ذلك داخل جدران مدرسة من المدارس الصوفية. وعلى غرار ما تعمل النزعة 
الذهنية تماما بالمواد الملموسة؛ تعمل الصوفية بتلك المواد المنظورة والجوانية. وحيثما 
يضيّق كل من العلم والنزعة المدرسية كليهما دائمًا من نطاقهما حتى يستوعيا مناطق 
للدرس أضنق فاضيقء تواصل الصوفية احتضانها لكل.دليل من الأدلة التى تقوم على 
الحقيقة الكامنة العظمىء أينما وجد. 
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ولقد خلقت هذه القدرة على الاستيعاب والمقدرة على تحريك النزعة الرمزية. 
بالإضافة إلى الحكى والفكر من التيار الصوفى السفلى. عند المعلقين البرانيين (حتى 
فى الشرق) إثارة شديدة وأبوابًا جديدة لقتل أوقات الفراغ. فأخذوا يتتبعون أصول 
هذه القصة أو تلك فى الهند وهذه الفكرة أو تلك فى بلاد اليونان وهذا التمرين أى ذاك 
عند "الشامانيين." فمثل هذه العتاصر يحملوتها عند عودتهم إلى مكاتيهم كى توفر لهم 
فى نهاية المطاف ذخيرة فى صراعهم الذى لا ينخرط فيه من أعداء سواهم هم 


أتقسهم. إلا أننا نجد الجى الفريد للمدارس الصوفية فى كتابى: :“المأنوى" و"فيه ما فيه". 


ولى أن الكثيرين من البرانيين أصحاب الظاهرء يجدونهما محيرين وفوضوبين 
ومكتوبين باستخفاف. 
حقدقة الأمر أن الكتابين يُعدان بصفة جزئية دليلين يجدر استخدامهما بالاقتران 
مع التعاليم والممارسات الصوفية الفعلية من عمل وفكرر وحياة وفن. ولكن حتى لى قبل 
معلق واحد حقيقة هذا الجىء كما تخلّق بشكل عمدى؛ وكرر أى ذلك المعلق الرواية 
الصوفية لهذا الجو على صفحات الورق المطبوع, فلقد كشف عن جوهره خلال الاتصال 
الشخصى من أن الحيرة عوضنًا عن ذلك هى التى تستبد به لمجمل الأمر. ومع ذلك لزم 
القول بأنه لا يزال يعتبر نفسه صوفياء , على الرغم من أنه لم يحظ بالقبول من جانب أى 
منهج صوفى. وتحت تأثير مثل هؤلاء الرجال نرى أن درس الغربيين للصوفية, وهو ما 
كان قد اكتسب فى ذلك الوقت رما هائلاًء أصبح أكثر صوفية قليلاً, , مع أن شوطًا 
يي د هى أحدث بدعة غربية. ْ 
' تملك الصوفية بطبيعة الحال مصطلحاتها الفنية الخاصة» وتغخص كيان الروية 
. بنوعيات مألوفة وأخرى فريدة من هزه المصطلحات التأاهيلنة أى التدشيتية. فهى يصف 
على سبيل المثال فى ديوانه الرائع الشالث "ديوان شمس تبريز", بعض المفاهيم 
' والأنشطة الذهنية التى تطفى على السطح داخل أحد الاجتماعات السرية التى يعقدها 
الدراويش. وهنا ند رقع التى تُمكّن المرء من أن يُصبح صوفيا على مستوى 
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"النظر والعمل" نا الرومى”. مغلفة فى أشعار متقطعة ومشوشة فى الظاهر, 
بأسلوب مصمم .خصيصا لإبراز فحواها: 
"فلتنضم للجماعة واتتشبه بهم وذلك كى تشهد ما تنطوى عليه 
الحياة الحقة من يهجة لا نظير لها. سر فى الطريق الذى دمره 
الخرابء وتطلع إلى الذين ضريهم الذهول (أصحاب البيوت 
المهدمة) اشرب كأس الشعور حتى لا تشعر بعد الآن بالخزى 
(الوعى الذاتى). أغلق عينى رأسكء حتى تتمكن من الرؤية بعينك 
الجوانية. افتح ذراعيك طالما تشتاق إلى من يحتضنك. هشم 
الصبنم الأرضى حتى تطالع وجه الأصنام جميعا. لماذا تقبل دفع 
مهر عال للغاية على هذا النحى فى عجوز واهنة, ولماذا تقبل 
عبودية الانخراط فى سلك "العسكروت" نظير بضعة أرغفة من 
الخيزة 000000020000 
يعود الصديق ليلاً والليلة لا تأخذ من الشراب جرعة أخرى: 
. أمسك فمك عن الطعام» حتى تفوز بخبز الفم. .وفى اجتماع 
الساقى اللطيف المعشرء انضم للدائرة. كم تستغرق من وقت كى 
تدور حولها؟ هاك عرض معقول دع عنك شكلاً من أشكال الحياة 
واغنم كرم الراعى...كف عن التفكير إلا فى خخالق التفكيرء 
التفكير فى 'الحياة" أحسن من التفكير فى الخبز. فى أرض 
"الذات العلية" الواسعة لماذا رضيت بالنعاس فى سجن من 
السجون؟ انيذ الأفكار المعقدة حتى ترى الجواب الخقى. أمسك 
ا عن الكلام حتى تبلغ الحديث الراسخ. مر ب 'الحياة" و"الدنيا" 
حتى ترى "حياة الدنيا". 
مع أننا لا نستطيع تقييم حقيقة الوجود الصوفى عن طريق 
معابير أكثر محذودية من الفكر الموغل فى الإطناب» فإن بوسعنا 
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أن ننظر إلى هذه القصيدة بصفتها تجميعًا لموامل يارزة فى 
منهج "الرومى". فهى يشترط صراحة وجود مجتمعء ينذر نفسه 
لملاحظة الواقع, الذى لا يُعد الواقع الظاهر مته إلا بديلاً هزيلاً 
له. مثل هذه المعرفة تأتى من الاتصال يالآخرين» عن طريق 
الانخراط فى .أنشطة الجماعة: بالإضافة إلى النشاط والفكر 
الشخصيين. أما ما هو أصلى فلا يآتى إلا إذا تحوات أنماط 
معينة من التفكير إلى منظورها الصحيح. ف “السالك" يتعين عليه 
أن "يفتح ذراعيه" رغبة قى الاحتضان: دون أن ينتظر من يعطيه 
أى شىء فى وقت يكون فيه واقفًا موققًا سلبيا. ىالعجوز الواهنة" 
ليست سوى مجمل الكسوة التى ترتديها التجارب الدنيوية: التى 
تعد بدورها اتعكاسات لحقيقة نهاتية لا تحمل إلا بالكاد أى 
تشابه مع ما يبدى قى الظاهر كحقيقة. وفى نظير "بضعة أرغفة' 
من الحياة المعتادة يبيع التاس إمكانياتهم. 

يأتى الصديق ليلاًء أى أنه يأتى عندما تكون الأشياء ساكنة, 
ولا يكون القرد قد خُدّر بإشرابه التفكير الأتوماتيكى. أما الطعام 
الذى يعتبر غذاء خاصا للصوقى فليس نفس الطعام العادى, 
وأكنه جزء جوهرى من المدخول اليشرى. فالبشرية تدور حول 
الواقع, خلال نسق ليس هو النسق الحقيقى. ويتعين عليها أى 
. على البشرية أن تدخل الدائرة بدلاً من تتبع محيطها وحسب. 
والعلاقة بين الوعى الحقيقى وبين ما نعتبره وعيًا أشبه بمثات 
الحيوات بالنسبة لحياة واحدة. إلا أن بعض خصائص الحياة» 
كما نعرفها: كالتوحش والأنانية» وكثير غيرهاء مما يعد حواجز 
أمام التقدم؛ يتعيّن علينا أن رجح عليها العوامل الخيّرة. 
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قل هو التفكير وايس تتميط التفكير الذى يصلح منهجا. فالتفكير 
يتوجه إلى الحياة بأسرهاء وليس إلى مظاهر محدودة لها. 
فالإنسان أشبه بشخص يملك فرصة الطواف حول الكرة 
الأرضية؛ ومع ذلك يقع فريسة النؤم فى سجن من السجون. 
فمضاعفات القدرة الذهنية التى توظّف فى غير موضعها تطمس 
الحقيقة. والصمت مقدمة للحديث أعنى الحديث الحقيقى. ونحن 
نفوز بالحياة الجوانية للعالم خلال تجاهل التشظى الذى يتضمنه 
. كل من "الحياة" والدنيا". 1 
عندما. رحل “الرومي” عن دنيانا فى سنة 177 ترك نجله “يهاء الدين' كى يواصل 
قيادة “الطريقة المولوية". ولا كان محاطًا فى حياته بأتاس من كل الديانات والعقائد 
والمذاهفب, فلقد سار فى وداعه الأخير أناس من جميع المشارب.. 


سئل أحد المسيحيين عما أيكاه بمرارة لوفاة معلّم مسلم. فجاء جوايه كاشفًا 
الحقيقة الصوفية التى تقول بتكرار التعاليم وانتقال النشاط الروحي: , 
«نحن نرى فيه "موسى” وأداود" و"يسوع”" عصره. وكلنا أتباع من 
أتباعه وتلاميذ ضمن تلاميذه.ه 
تكشف حياة "الرومي' عن المزج بين الحكمة المنقولة ويين الإشراق الشخصى, 
وهو ما يُعد أساسيا بالنسية للصوفية. وترجع أصوله إلى الصحابى "أبى بكر الصديق' 
رفيق الرسول ( ركم ) أما والده فيمت بصلة قرابة قوية إلى الملك 'خوارزم شاه . وقد 
جاء مسقط رأس “جلال الدين الرومى" فى سنة /1؟١‏ فى "يلخ" القن تعد متركرًا من 
مراكز العلم والتعليم فى العصور الوسيطة» ويروج فى أسطورة صوفية أن الباطنيين 
الصوفيين تنبأوا له منذ صباه المبكر بمستقبل باهر. وحدث أن انقلب ملك 'بلخ' بإيعان 
من المارسيين الذين كانوا قد حازوا نقودًا قويا فى ذلك الوقت ضد الصوفيين, 
وخصوصًا ضد قريبه؛ والد “جلال الدين الرومى"؛ وقد بلغ الاضطهاد الذى أنزله الملك 
بالصوفيين حد إغراق أحدهم, بناء على أمر من الشاهء فى نهر “أوكسوس". وكان هذا 
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. الاضطهاد نذيرا بغزى المغول. وهى الغزى الذئ استّشهد فيه القطب الصوفى 'نجم 
الدين" الملقب ب "الأعظم" فى ميدان المعارك اوقا القطب هو الذى أسس "الطريقة 
الكبروية" التى تتصل بشكل وثيق ق بنشاة "الرومى' ارنت عن الفدمين شب الكامل الأ 
قامت به قوات ت “جنكيز خان” لآسيا الوسطى أن.تث تشتت الصوفيون التركمانستان. وقد 
هرب والد "الرومى” بنجله الصغير | إلى "نيشابؤر", حيث تقابلا مع معلم صوفى عظيم 
آخر من التيار الصوفى هى الشاعر "فريد الدين العطار". الذى بارك الصغير وأسبغ 
عليه مسحة “روحانية" خلال "البركة الصوفية". وفى ذلك الحين أهدى الصبى نسخة من 
كتابه "أسرار نامه* أو “كتاب الأسرار" وكان قد كتبه شعرا. 

وتذهب التقاليد الصوفية إلى أنه منذ 20 الأقطابي الصوفيون المعاصرون 
الكبار بالإمكاتيات الروحية للصبى “جلال الدين الرومى", صار اهتمامهم يتوفير 
الحماية والرعاية هو الدافع وراء الرحلات التى قام بها ذووه الذين كانوا فى ذلك الوقت 
قى عداد اللاجئين. غادروا "نيشابور" وكلمات "العطار" شبه الملائكية ترن فى أذانهم: 
"هذا الصبى سوف يشعل نيران المجد المقدس فى طريق العالم' . فلم تكن "نيشابور” 
آمنة. وككان "العطار" ينتظز دوره للدخول فى رخاب الشهداءء مثلما فعل قيلهء 'نجم 
الدين"؛ ولم يطل انتظاره طويلاً قبل أن يلحق ركب الشهداء على أيدى المغول. 

وكان أن وصلت الأسرة الصوفية مع قطبها الذى لم يكن قد اخضر شاريه بعد 
إلى "بغداد ", حيث طرقت آذانهم أنباء الدمار التام الذى نزل ب "يلخ والمذيحة التى 
أسلم المغول سكانها لها . وظلت الأسرة ترتحل من مكان لآخر لعدة سنوات» فأدت 
فريضة الحج فى 'فكة" ثم عادت أدراجها فى اتجاه الشمال إلى سوريا ومن سوريا 
إلى آسيا الصغرى, وفى الطريق كانت تزور المراكز الصوفية. 

' كانت آسيا الوسطى تتداعى تحت وطأة.الضربات التى لا تعرف هوادة التى 
أنزلها بها المفول, ويدا أن الحضارة الإسلامية, ولم يكد يمر عليها أقل من ستة قرون 
قد أصبحت على وشك لفظ أنقاسها الأخيرة. 


2100 


وفئ تهاية التاق انع وال “جلال الدين الرومى" مقره فى مطرح لا يبعد كثيرا 
عن مدينة "قونية" التى ترتبط ناسم القديس 'يولس". وكانت هذه المدينة فى ذلك الوقت 
فى أيدى الملوك السلاجقة؛ وقام الملك السلجوقى عندئذ بذعوة “جلال الدين الرومى' إلى 
الإقامة هناك. وهناك قبل الوالد منصب الاستاذء وواصل تعليم نجله أسرار الصوفية. 

وفى بحر هذه الأيام اتصل "الرومى" أيضمًا بالقطب الأعظم "ابن عربى” الإسبانى 
الذى كان يقيم فى بغداد فى ذلك الوقت. وجاء الاتصال خلال "برهان الدين” وهى واحد 
من الذين تلقى "الرومى" العلم على أيديهم وكان قد شق طريقه إلى بلاد السلاجقة كى 
يجد والد "الرومى قد لقى ربه قبل وقت قصير من وصوله. وبذلك حل 'برهان.الدين 
محل الوالد كولى أمره ومعلّمه. فاصطحبه معه إلى "حلب" ودمشق". 

غيوان الور لم يبدأ إلقاء تعاليمه الباطنية شبه.العلنية قبل أن يبلغ الأربعين 
من عمرة("). ولقد ألهمه الدرويش الغامض “شمس الدين التبريزى" كى يُنتج كما هائلاً 
من أرق الأشعار وأن يُغلّف تعاليمه بأسلوب وشكل استمرا على قيد البقاء طوال حياة 
الطريقة "المولوية". وعلى هذا النحى أنجز الدرويش مهمته واختفى بعد حوالى ثلاث 
سنوات دون أن يعشر له أحد على أثر بعد ذلك أيدا. 

يُعادل هذا “المبعوث القادم من العالم المجهول" موقف نجل "الرومى' مع "الخضر 
الذى يكتنفه الغفموضء وهو الذى يعد مرشد وراعى الصوفيينء وهى يظهر ثم يتصرف . 
من ساحة الإدراك المعتاد بعد أن يكون قد أوصل رسالته. 

وكان فى بحر تلك المدة أن نضح “الرومى” كشاعر. ولكن الشعر لم يكن بالنسبة ! إليه, 
مع أن الجميع يعترف بأنه واحد من أعظم شعراء الفرس» إلا متتجًا ثانويا فلم يكن 
يرى فيه أكثر من انعكاس للواقع الجوانى الهائل. وهى الحقيقة أو ما يسميه "الرومى 
الحب؛ إلا أنه يضيف إلى ذلك قوله أن "الحب الأعظم هى الحب الصامت. ذلك الذى 
' يتعذر التعبير عنه بالكلمات” . ومع أن أشعاره هدفت إلى التأثير على أذهان البشرء » على 
ذلك النحى الذى لا نستطيع أن نسميه بأى كلمة أخرى سوى سحرى» إلا أنه لا يمضى 
به إلى ذلك الحد الذى يتمائل عنده مع الكائن الأسمى بما لا يقاس, ويعد أى الشعر 
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تعبيرًا أدنى عنه. وفى نقس الوقت رأى فيه شيئًا يصلح فى القيام مقام قنطرة تعبر 
الفجوة بين ما 'يشعر به جقا" ويين ما يستطيع أن يقدمه للآخرين. 1 

واتبامًا للمناهج الصوفية فى وضع الأمور فى منظورها الصحيح» ا 
ذلك مع المخاطرة بهدم أكثر الأفكاز مدعاة للشغف» . نجده يتبنى الدور النقدى للشعر. 
ش فيقول إن الناس يسعون إليه وهو يحبهم. . ولكى يُعطيهم شيئًا يستطيعون فهمه. فإنه 
يعطيهم أشعارا . ولكن هذه الأشعار لهم وليس له. بصرف النظر عما يكون عليه من 
شاعرية عظيمة: "ما هوء مع ذلك. سر احتفالى بالشعر؟ * فى سبيل حمل الرسالة إلى 
الأحباء. على نحو ما'لا يجرأ على صنعه إلا شاعر يتمتع بأعظم صيت معاصر» يقرر 
بشكل حاسم أنه فى ضوء الحقيقة الصادقة فلا وقت عنده للشعر. . ويقول إن 'ذاك هو 
الغذاء الوحيد الذى يستطيع زائروه أن يقبلوه منه. وكمضيف كريم يقدمه لهم 


يتعيّن على الصوفى أن لا يسمح لأى شىء كان أن يقف حائلاً بين ما يعلمه ويين 


الثين يتعلّمونه. ومن هتا يأتى إصرار "الرومى" على الدور المعاون للشعر فى منظور 
البحث الحقيقى. فما كان "الرومى" يسعى إلى توصيله يتجاوز نطاق الشعر. إلا أن 
الذهن المبرمج على الاعتقاد بالا وجود هناك لأى شىء أعلى سموا من التعبير 
الشعرى» قد يأخذ مثل هذا الشعور عنده معنى الصدمة. . لكنه ليس أكثر من مجرد 
تطبيق للأثر الذى يُعد ضروريا القضدية الصوفية: فى تحرير العقل من الانصياع 
للظواهر الثانوية: "الأصنام . 

عندئذ أخذ "الرومى الذى ورث 00-00 
قنوات ت فنية ل ال مد مجي ييته 
فى اجتماعات الدراويش. وكان الدراويش يبادلون تلك الوسائل بتمارين بدنية وذهنية 
معينة؛ وهى تمارين منّممت خصيصًا كى تفتح الذهن للاعتراف بإمكانياته الأعظم 
خلال موضوع الاتساق. وقد يكون التطور المتسق خلال وسيلة الاتساق هى وصف لما 


كان يقوم به 'الرومى . 
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ضريت الحيرة 57 الذهول كثيرًا من المزاقبين الأجانب الذين توفروا على درس 
مثل هذه التعاليم التى دعا إليها ويها "الرومى". ويشير أحدهم إلى “رأيه الذى يتعارض تماما 
مع التقاليد الشرقية يأن المرأة ليست مجرد وسيلة من وسائل اللهى بل شعاع سماوى . 
وفتاك قصيدة من قتصائد “الزومى", تشرت فى أديوان شمس تبرين نتج عنها 
قدر معيّن من الاضطراب والحيرة عند الحرفيين. ٠‏ ويبدى أنها تند تشير إلى اختيار 'الرومى” 
افيد الدين السائد, قديمًا كان أى جديدًا» والاستنتاج الذى توصل إليه بأن الحقيقة 
الجوهرية كامنة فى الوعى الجوانى للإنسان نفسه: وليس فى المؤسسات البرانية. وهذا 
مسَمَيخ إذااكاق لنا أن نتبين أن هذا "الاختبار" لتلك العبادات حدث: حسب الإيمان 
الصوفى, بأسلوب معيّن. وقد لا يرتحل الصوفى بالمعنى الحرفى من يلد إلى آخر, 
تتتعنا: ورا ء الديانات كى يدرسهاء يأخذ منها ما يستطيع إليه سبيلا . كما أنه لا يقرأ 
كت اللاهوت والنهوج التفسيرية "الأيزيجيزية” [نهوج بدأها حاخامات اليهود وتتمثل 
فى إضافة ما جاع انه اهاقس كى سحي التق عن ره النقار الجن 
المترجم]» فى سبيل مضاهاة الواحد مع الآخر. . ف 'رحلته” و"اختباره' لأفكار الآخرين 
تحدث داخل ذاته. وهذأ راجع م إلى أن الصوفى يرى أن عنذه. مثلما هى حال أى 
شخص يمر يتجريب أى شىء آخرء إحساس جوانى يستطيع أن يقيس عليه حقيقة 
الأنساق الدينية . ولزيد من التحديدء سوف يبدو من المريك بصورة أقرب إلى الهراء أن 
نتناول موضومًا ميتافيزيقيا خلال مناهج البحث المعتادة. فأى شخص يتوجه إليه يمثل 
هذا السؤال؛ “هل قرأت الكتاب الفلانى عن الموضوع العلانى الذى كتبه سين أى صاد 
من الناس؟” سوف يكون قد لجأ لنهج خاطئ. فالصوفئ لا يحفل بالكتاب أ المؤلف بل 
يعقيفة جا يعنيه ذلك الكتاب وذلك الكاتب. وفى سبيل التوصل إلى تقييم سليم لشخصرٍ 
ما أو لتعاليمه؛ لا يحتاج الصوفى إلا لعينة, لكنه يتعيّن على هذه العينة أن تكون على 
جانب ملحوظ من الدقة. ويعبارة أخرى يجب عليه أن يتصل بصورة مباشرة بالعامل 
الجوهرى فى التعاليم رهن الحديث. فالتلميذء على سبيل المثال, الذى لا يفهم بشكلٍ 
دقيق النسق الذى يسير وفقه ليس فى طوعه أن يحمل ما يكفى من هذا النسق إلى 
الصوفى حتى يُمكّنه من إجراء تقييم سليم. 
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وإليكم هذه القصيدة التى يتحدث "الرومى" فيها عن بلوغ الاتصال مع الأشكال 
المتنوعة للإيمان ورد فعله إزاعها: 
«الصليب والمئيحيون من طرف إلى طرف وضعتهما موضع 
الاختيار. لم يكن على الصليب. . توخهت إلى المعبد الهتدوسى إلى 
طراز "الباجودا" [شكلٌ معمارى يشبه البرج معروف فى جنوب 
ش شرقى آسيا وأقصى شرقيها. ويتكون من عدة طوابق مينية من 
الحجر والطوب أى الخشب . ويشترك هذا الشكل المعمارى مع 
الصرح المصرى القديم فى بين رمزى فالعمود الضخم 
الذى يقف فى قلب المبنى يشير إلى المحور غير المرئى الذى يصل 
الأرض بالسماء بالنسبة للأول أما عندنا فسقف المعبد يمثل 
السماء وأرضيته الأرض ويلتقى الاثنان فى قدس الأقداس. 
المترجم] القديم. فليس فى أى منهما أى علامة. وإلى أعالى 
'هيرات" توجهت وإلى “كانداهار" تطلعت. لكنه لم يكن لا فى 
الأعالى ولا فى الأسافل. وعزمت على الصعود إلى قمة جيل 
"قاف". هناك وجدت وحسب طائْر “العنقاء" [طائر تقول الأساطير 
المصرية القديمة إنه يقوم من رماده بعد احتراقه, فتيا يافعا. 
المترجم] كما ذهبت إلى "الكعبة" لكنه لم يكن هناك. فسالت عنه 
"ابن سينا" : كان بعيدًا عن حدود الفيلسوف.. .. نظرت فى أعماق 
قلبى. وهثا وجدت مطرحه. ولم يكن فى أى مطرح آخر...» 
هذا "الهو" (الذى يُمكن أن يكون فى الأصل هى أو هى) ليس سوى الحقية 
الصادقة. فالصوفى خالد سرمدىء واستخدامه لكلمات مثل "السكر' أو "العنب 
أى "القلب" ضرورى ولكن فى نهاية المطاف بشكل يكاد يقترب من الظهور على أنه 
محاكاة ساخرة. وفى عبارة "الرومى" نفسة: 
قبل الجنينة, كانت الدنيا تعرف الكروم والأعناب, 
وكانت أرواحنا سكرانة بالتبيذ السرمدى الخالد. 
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قد يجد الصوفى نفسه مضطرًا إلى استخدام التشبيهات المستمدة من العالم 
المألوف فى مرحلة مبكرة من التحولء ولكن "الرومى' يسير وفق معادلة صوفية قياسية 
ويلتزم بها بصورة بالغة الصرامة. إذ يتعين نزع العكاكيز من يدى الأعرج إذا كان له 
أن يمشى دون عونها. وتتلخص فائدة طريقة "الرومى" فى التعبير بالنسبة للتلميذ فى 
الحقيقة التى تقول إنها تجعل من تعبيره أكثر وضوحًا من أى مواد متاحة له من خارج 
نطاق المدارس الصوفية. وإذا كانت بعض الطرق الصوفية قد وقعت فى أسر العادة 
التى تقضى يتشريط 00014105109 أتباعها حرفيا حتى يستجيبوا لمثيرات متكررة: مع 
رصد الوقت عند مرحلة معينة من التطور والحفاظ على الرابطة بِينْ التلاميذ 
و"عكاكيزهم", فتلك ليست غلطة “هلال الدين الرومى”. ١‏ 
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الفصل الثامن 


ابن عربى: الشيخ الاأعظم 


قد أبدو فى نظر الجناة والفساق شريراء 
لكننى عند الطيبى القلب خيرا. 


ميرزا خان» الأنصارى 


يعد الصوفى "ابن عربى" الذى يلقب فى اللغة العربية ب "الشيخ الأعظم” صاحب 
أحد أعمق نفوذ ميتافيزيقى (حروحى) على كل من العالمين المسيحى والإسلامى. ويرجع 
نسب "ابن عربى" إلى "حاتم الطائى' الذى لا يزال يشتهر عند العرب حتى اليوم بأنه 
أكرم من خطر فى شبه الجزيرة العريية. وقد ورد ذكره فى رياعيات 'عمر الخيام التى 
ترجمها إلى اللغة الإنجليزية "جون فيتزجيرالد على هذا النحو: 

- دعوا "حاتم الطائى' يصيح: هلما إلى طعام العشاء! 
. لا تلقوا بالاً إليه! 

استمرت إسبانيا بلدا عربيا لأكثر من أربعة قرون من الزمان. وخلال تلك الحقبة 
جات ولادة "ابن عربى” وتحديدًا فى سنة 1174 . وقد حمل لقب "الأندلسى', ضمن 
ما حمل من ألقاب. فلقد كان» دون مراءء أحد أعظم الإسبان الذين عرفتهم إسبانيا. 
وبشيع الاعتقاد يأنه الرجل الذى نظم أعظم الأشعار فى الحب, كما لم يبزه صوفى 
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آخر فى التأثير العميق الذى تركه على اللاهوتيين الأقحاح فيما يتعلق بالمدلول الجوانى 
سواء لحياته أى لأعماله. ١‏ ش 

ويقول مؤرخو السير إن نشأته الصوفية ترجع إن افضال واه بالصوفى الكبير 
"عيد القادر الجيلانى7) الملقب ب “سلطان الخلان'(/11- )١1١717‏ ويقال إن بدن . 
"ابن عربى” نفسه إنما جاء نتيجة للنقوذ الروحى ل “الجيلانى" الذى تنبا .ل "ابن عربى 
منذ الصغر بأن هامته ستعلى بها مواهب بارزة. 

عقد والده العزم؛ منذ نعومة أظافره أن يوفّر للصبى أفضل تعليم ممكن ٠‏ وشق 
التعليم الذى كان متاحًا وقت ذاك فى إسبانيا العربية» وكان يبلغ مستوى عاليًا لا نظير 
له فى أى صقع آخر على وجه التقريب. . فتوجه الصيى الذى كان ٍ "ابن عربى إلى 
'لشيونة” حيث درس القانون ولاهوت [حفقه] الديانة المحمدية. . ثم توجهء وكان لا يزال 
فى ميعة الصباء إلى "إشبيلية" حيث تلقى "القرآن" والتقاليد [-الحديث النبوى] على 
أيدى أعظم الشيوخ فئ ذلك العهد. أما فى "قرطبة” فلقد حضر الدروس التى كان 
يلقيها الشيخ العظيم "الشراط" ونبغ وقتها فى فقه القانون. ش 

وخلال تلك الفترة» كشف "اين عريى” عن ملكات ذهنية فاقت كل ما يتميز به 
زملاؤه؛ مع أنهم,.كانوا قادمين.من الصفزؤة المتعلمة فى تلك العائلات التى تملّكت 
قدرات ذهنية كانت مضرب الأمثال فى العصور الوسيطة. وخلال فترة التفتح تلك» 
ورغم النظام الصارم الذى كانت تتيعه المعاهد الأكاديمية, فإن الفتى وجد وقت فراع 
قضاه كله؛ إلا أقله. بصحبة الصوفيين؛ وعندئذ شرع فى كتابة الشعر. 

أنفق "ابن عربى” ثلاثة عقود. من الزمان [حثلاثين سنة] فى 'إشييلية". وضمنت له 
أشعاره وفصاحته تبوأ مكانة لم يصل إليها أحد غيره وسط أرقى المثقفين فى 
إسبانياء وكذلك الأمر فى مراكش التى كانت مركن للحياة الثقافية يكاد يضارع 
إسيائيا. 
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هناك تشابه فى جوانب معينة بين "ابن عريى' و"الغزالى'(4١11-1١1)‏ فعلى 
غرار "الغزالى” انحدر "ابن عرنى" من عائلة صوفية, و كان ليأثّر مثله. على الفكر فى 
الغرب. وتفقه "ابن عربى", مثله, أيضًا فى.تراث الإسلام. إلا أن "الغزالى' كان قد أتقن 
فى البداية درس التقاليد الإسلامية ووجدها غير كافية وعندئذ تحول إلى الشوفة و ” 
ذروة نضوجه: بينما حافظ "ابن عربى” منذ البدء. على اتصال مستمر مع التيار 
الصوفى خلال أشعاره من جانب ومخالطة الصوفيين من جانب آخر. ويينما نهد 
"الغزالى” يوق بين الصوفية والديانة. المحمدية, إذ بسط للفقهاء المسلمين كيف أنها 
ليست بحال من الأحوال نوما من المروق عن الديانة بل معنى جوانيا لها. غير أن ابن 
عريى" اهتدى إلى أن رسالته كامنة فى خلق أدب صوفى وجعله قابلاً للدرس حتى 
يدخل الناس بذلك إلى روح الصوفية: ويكتشفوها فى وجودهم وتعبيرهم عن هذا 
الوجود؛ أيا.كانت خلفياتهم الثقافية. : 
كيف أفاح هذا التهج؟ هذا ما يتبدى فى تعليق البروفيسور المرموق "آنإيه. نيكلسون 
الذى ترجم كناب "ابن عربى" المعروف باسم “ترجمان الأشواق” على هذا التحوا ‏ 
"قد لا تتميّزء فى حقيقة الأمر» بعض قصائده عن سائر أغانى الحب [-الغزل] أما 
فيما يتعلق بالشطر الأكبر من النصوصء فإن رأى معاصريه الذين رفضوا أن يقيلوا 
بوجود أى دلالات باطنية وراءها قد 'يكون طبيعيا ومفهومًاء ومن جاتب آخر هناك 
مقاظع باطنية عديدة بصورة واضحة: وتمنتطيع توفير مفاتيح لباقى النصوص. وإذ" 
افتقر ا لمتشككون إلى البصيرة ٠‏ فإنهم د ستحقون امتناننا لأنهم استحثوا "ابن عربى” 
على أن يحيطهم علما.. ولا شك هناك فى أن الشطر الأكبر من القراء المتعاطفين ما 
كانوا ليستطيعون الوقوف» لولا إرشاده لهم» على المعانئ الخفية التى تستطيع براعته 
الخارقة أن تقنصها من القصيدة العربية!")". : 1 
يتلل جانب كبير من كتابات "اين عربى' طى صندوق مغلق حتى يومنا هذا» "لهم 
فيما يتعلق بالصوفين الأقحاح. فبعضها يخاطب أولئك الذين يلمون بعض الام 
بالأساطير القديمة. ولذلك تجد هذه الكتابات مصاغة فى عبارات أسطورية» وبعضها 
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الآخرء مما يتصل بالديانة المسيحيةء مصاغ على نحو أشبه بمدخل لأولثك الذين 
يدينون بالمسيحية ويلتزمون بفرائضها: على أن هناك أشعارا كتبها الصوفى العظيم 
. كى ييسر للمبتدئين السير فئ الطريق الصوفى خلال الاستمتاع بقصائد الحب 
[-الغزل]ء فليس فى طوع فرد بمفرده أيا كان» أن يفك خبايا كل الأعمال التى أبدعها 
"ابن عربى” عن طريق أدوات مدرسية أو دينية أى رومانسية أى غقلية. وهذا يقودنا إلى 
ملمح آخر لرسالته؛ تلك التى تكمن فى اسمه. ا 
تقول التقاليد الصوفية إن رسالة "ابن عربى" كانت “نشر* المأثورات الصوفية فى 
المشهد المعاصرء من جانب؛ وربطها بالتقاليد القائمة بين الناس من جانب آخر. وهذا 
المعنى للتشر مشرؤع تماما ويتماشى مع الفكر الصوفى. وما كان المصطلح الصوفى 
للنشر غير متداول :على نطاق واسع فى ذلك الوقت, فلقد لجأ "اين عربى' إلى كلمة 
بديلة. فكان معروقًا فى إسبانيا باسم "ابن سراق”؛ والسراق هو المنشار الصغير - 
والكلمة مشتقة من الجذر 'سرق” - ويعد اسما آخر للمنشار المشتق من الجذر 'نشر” 
الذى يعنى فى نفس. الوقت “نشر" بالإشارة إلى.الكتب..كما تعنئ كذلك 'بعث" أو "أحيا 
من جديد". والاسم الأول ل' "ابن عربى 055 'محيى الدين” أى الذى يعيد. الإيمان الدينى 
إلى الحياة.9) 
وَحَدل اليف * تكبو ' على معناه الحرفى, كما كان لمعظم الدارسين أن يفعلواء قد 
أدى؛ بمؤرخ مرموق ك 'اين.العبر". إلى أن يستنتج أن والد "ابن عربى” كان نجارًا. 
وقد يكون الرجل كذلك ولكن بالمعنى الثانوى المعروف عند' الصوفيين الذين يستعيرون 
مصطلحات طائفة النجارين لوصف اجتماعاتهم, بهدف تسويغ التجمع فى مكان واحد 
لعدد من الأشخياص .دون أن يشنككوا جماعة تدير لعمليات تخريبية. " 
على أننا إذا توققنا أمبام مقولات معينة ل "ابن عربى' فى حد ذاتها لوجدتاها 
تدعى إلى الذهول..ففى كتابه "أعفدة الحكمة يقول إن المرء لا يستطيع رؤية "الإله” 
إلا فى صورة متجسدة: ف "الكمال يكمن فى رؤية الإله فى.صورة امرأة". وشعر الحب 
-الغزل) قادر. مما هى الحال مع كل شىء آخر بالنسية إلى الصوفى؛ على أن يعكس 
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تجربة القداسة على نحو متكامل ومتماسك ٠‏ فى نفس الوقت الى تؤدى فيه وظائف 
عديدة أخرى. وكل تجربة صوفية هى تجربة فى العمق وفى اللامتناهى بصورة نوعية. 
. فالرجل العادى - أو المرأة العادية - هو الذى ينخذ الكلمة بمعنى واحد, والتجرية بأقل 
من عدد كبير مَنْ المعانى الكلية التى تتمتع» جميعهاء بصحة متّساوية. فهذه التعددية 
للوجود الإنسانى عرضة فى الغالب للنسيان من جاتب غيز الصوفيين عندما حضون 
للمواد الصوفية: مع أنِهم قد يقبلونها جدلاً وفى أفضل الأحوال يستطيعون» بصفة 
عامة؛ أن يقدّروا أن هناك "الليجوريا" [حقصة رمزية], لا تحمل بالنسبة لهم أكثر من 
يراد بديل. 

يقول "ابن عربى. '* للاهوتيين الذين يلتزمون. .بالقبول الحرفى للنزعة الشكلية 
ش للقداسة, بصورة فاترة [تحعلى بلاطة] إنٍ "الملائكة ليست سوى قوى كامنة فى ملكات 
وأعضاء الإنسان". ومهمة ة الصوفى أن يُنشّط هذه الملكات والأعضاء. 

وقد عكف “دانتى"9؟) على أعمال "ابن عربى" الأدبية, مهملاً الفرق بين الصياغة 
والتجرية؛ ويلؤرها داخل نطاق إطار كان وقتها مستساعًا. وبذلك يكون قد سطا على 
الجانب الصوفى؛ وهى جائبٍ مشروع؛ من رسالة 'ابن عربى”» وهى الأمر الذى لم يترك 
للبروفيسور "أسين” 8815 سوى تموذج الما يرقى أى يكاد؛ إلى القرصنة فى ضوء الذهن 
الحديث. وعلى النقيض من ذلك نجد "رايموند لالى' نإلاننا لمهمالاهم يتسلّم المواد 
الأدبية من "ابن عربى", ولكنه يضيف إليها التركيز على أهمية التمارين الصوفية, التى 
لاغنى عنها لاستكمال التجارب الصوفية, 

كان "ابن عريى ' الذى أخذ العلم على يدى السيدة الإسبانية الصوفية المعروفة 
باسم 'فاطمة الؤلية", عرضة يدون شك لحالات نفسائية خاصة: من ذلك النوع الذى , 
يستزرعه الصوفيون. و"ابن عربى” يشيز إلى هذه الحالات فى أكثر من مناسبة. وقد 
كتب بعض أعماله خلال فيوضات النشوة ة التى مرت به. ولم.يفقه إلى معناها إلا بغد ' 
ش 0 . وعندما بلغ السابعة والثلاثين من عمره» زَار “كيوتا” التى اتخذها . . 
بن صابين «أهمد5 وطا (الذى ول ف وا كمستشار ل" فريدرياه يك" إمبراطور 
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الإمبراطورية الرومانية اللقدسة) مقرا لمدرسته. وهناك رأى “رؤيا” أى حلمًا فسّره له 
حكيم مشنهوق: قال الحكيم: “يتعذّر القياس.... إذا كان هذا الفرد الفريد موجودا فى 
“كيوتا" قلا يُمكن أن يكون أى شخص أخر سوى ذلك الشاب الإسبانى الذى وصل فى 
الآونة الأخيرة." ش 

ينبع هذا الإلهام من أخلام اليقظة التى لا يكف خلالها الوعى عن النشاط. وعن 
طريق المران الذى يئخذ.به هذا الصوفى هذه الملكة, يكون قادرا على أن ينتج من أعمق 
'. أعماق الذهن اتصالاً مع الحقيقة العليا: الحقيقة التى يقول عنها "ابن عربى' فى 
شروحاته أنها كامنة خلف كافة مظاهر العالم المالوف. : 

تركز تعاليم "ابن عربى” على أهمية هذا المران للملكات التى يجهل معظم إلناس 
وجودهاء ويقصرها كثيرون على درس علوم الغيب الساذجة. يقول: “يتعيّن على المرء أن 
يسيطر على أفكاره خلال أحلامه. ولسوف ينتج عن المران على هذا التوقد وعيًا بالبعد 
الانتقالى. كما سيسفر عن مزايا عظيمة للفرد. ولذلك فإن.كل شخص مدعو إلى العمل 
على الاستحواذ على هذه المقدرة التى تحمل مثل هذه القيمة العالية."(*) 
لجلةامن الكين كناما للآمال أن نحاول تفسير "ابن عربى" من منظور الثيات. 
فتعاليمه مستقا ة من التجإرب الجوانية ثم يجرى تقديمها فى شكل لا يخلى هو نفسه 
من وظيفة. وحيتما تنطوى أشعاره على معنى مزدوج: وهى غالبا ما تفعل, إلا أنه لا 
يقصد نقل المعنيين قحسب, بل التأكيد على أنهما صحيحان كلاهما. واسدرننا مس ع 
المعنى المتعدد المستويات بعيارات استخدمها الآخرون قبله» فليس المراد من جانبه أن 
يتخذها النقاد دليلا على التأثر الخارجى. فما يقصد من وراء عمله هذا هى التوجه 
بالخطاب ب إلى الناس خلال العبارات التى تشكّل جزءا من خلفيتهم الثقافية. وهتاك 
قصائد ل "ابن عريبى” نستطيع أن نقرأها بمعنى متقاب [حملاوع] إن يبدأ القصيدة 
٠‏ تيمة" وينزلق إلى أخرى .وقد قصد إلى ذلك عن عمدء فى سبيل الحيلولة دون عمليات 
التربيط الأوماتكية وصرف نظر القارئ بدي نحو الاستمتاع المعتاد, وذلك لأن "ابن 
عربى ' معلم ولينس مرفَها. 
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يمثل النبى "محمد" ( يولم ) بالنسبة إلى "ابن عربى", مثلما هى الحال بالنسبة إلى 
سائر الصوفيين؛ "الإنسان الكامل”. ولكن يتعين علينا أن نعرفء فى نفس الوقت, ما 
معنى "محمد " فى هذا السياق..ولعل "ابن عربى" كان أكثر صراحة من غيره تجاه هذه 
النقطة. فهناك '"محمدان". أولهما: ذاك الذى عاش فى الحجاز (مكة” ئ"يثرب) 
وثانيهما: "محمد" الخالد» وعن هذا ال "محمد" كان حديث "ابن عربى”" . وهذا ال محمد" 
تست أن نرى فيه كل الأنبياء بمن فيهم "السيد المسيح. وهى الأمر الذى قاد الذين 
يعثتقون الديانة المسيحية أى يحوزون خلفية مسيحية على الأقله أن يذهبوا إلى أن "ابن 
عربى” والصوفيين بشكل عام ليسوا سوى مسيحيين فى أعساقهم. ولكنهم يلجون إلى 
'التقية" أى مسيحيين سراء ويمعنى من المعانى: هم واحد. . وهذه "الواحدية" يطلقون 
عليها فى أصلها "حقيقة المحمدية", بمعنى 'حقيقة محمد . 

ويشرح “العيلى” ااال فى كتابه الذى يُعد نصا صوفيا نموذجيا "الإنسان الكامل", 
تجلى هذه الحقيقة بين جميع يع البشر. ويسعى إلى توصيف العامل الأساسى فى الأمر» 
ا ل "الفرد". فلقب "محمد" يساوئى "ممدوح" ['محمد لقب 
وبالتحديد اسم مفعول أى من وقع عليه فعل المدح أى الحمدء وقد استخدمه العرب على 
هذا النحى على نطآق واسع قبيل البعثة المحمدية. . المترجم]. وهناك لقب آخرء لا يعدو 
كونه نعدًا لوظيفة وهو "أبى القاسم”, قضلاً عن لقبه المعروف “عبد الله". ولعله من 
المعروف أن الألقاب, وكذلك الأسماءء ليست سوى صفاتٍ أو وظائف. أما التجلى فعاملٌ 
ثاتوى: " فكان السلمون يعطوته فى كل عصرر الاسم الذى يتناسب مع الهيئة التى يبدى 
عليها فى هذا العصر. .. فعتدما كانوا يرونه ك "محمد" يمعنى "ممدوح " كانوا يطلقون 
عليه اسم "محمد", وعندما يروته بشكل آخر كإنوا. يسموته اسنما يتفق مع هذا الشكل." 


. ليس فى الأمر هتا أى نظرية لتناسخ الأرواح» مع أن ايد عر 
ولى أنه يتعيّن علينا أن نطلق اسمًا على الحقيقة الجوهرية التى تفمّل الإنسان الذ 
يدعى "محمد" أى أى شىء آخرء ويكون هذا الاسم متماشيًا 100 ا 
وأولئك الذين دأنا فى هذا الموقف تمائلاً مع مبدأ الارحوسن" ممؤما الذى ذعنا إلية- 
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"بلوتينوس" 510118115 ينسبون» فى رأى الصوفيين» علاقة تاريخية إلى موقف ينطوى 
على حقيقة موضوعية. فالصوفيون لم ينسخوا مبدأ "اللوجوس؛ مع أن كلا من 
"اللوجوس" وحقيقة "محمد" يتبع من مصدر مشترك. ففى التحليل النهائى تَعْد التجربة 
الشخصية الحية للصوفى بشأن هذه المسألة, مما هو الحال مع مسائل أخرى, 

مصدر المعارف والمعاومات الصوفية, وليس الصياغة الأدبية التى كانت بمثابة إحدى 

تجلياتها التاريخية. إل أن الصوفيين يسعون باستمرار إلى تحاشى الوقوع فى فخ 

التفكير التاريخى الذى ينفى: وخود مصدرر جوانى جوهرى للمعرفة؛ ويسعى أئ هذا 

النوع من التفكير إلى البحث عن الإلهام الأدبى والسطحى. ولقد ركز العديد من 
الطلاب الغرييين الذين توفّروا على درس الصوفية؛ وهى ما يجب علينا أن نعترف به, 

على أن تشابه المظاهر الخارجية والمصطلحات أو التواريخ لا يثبت أن نقلاً قد حدث 

للأقكار الأساسية. 

ا الدارسين؛ لأنه كان ما يُطلق عليه الفقهاء المسلمون “ملتزمًا 
دينيا" بينما ظل فى الحياة الجوانية 'باطنيا". وعلى.غرار ما فعل كل الصوفيين ذهب 
إلى أن هناك تقدما وتفاعلاً متماسكين ومتواصلين ومقبولين تمامًا بين الديانة الشكلية 
من أى نوع كانت وبين الفهم الجوانى لتلك الديانة, وهو الأمر الذى يؤدى إلى الإشراق 
أو الاستنارة الشخصية. ويطبيعة الحال لا يستطيع اللاهوتيون أن يقبلوا بمثل هذا 
المبدأء فأمميتهم تعتمد إلى هذا الحد أى ذاك على الحقائق الساكنة والمادية التاريخية 
وإعمال قدراتهم فى التعليل. . اا 

مع أن "ابن عربى” حان حب جميع الصوفيين» و نمت برها على نحو 
هائل إلى أناس من كل المشارب وكان فى حياته قدوة سامية؛ ! الأ أنه شكل, دون شك 
تهديدًا للمجتمع الرسمى. وعلى غرار "الغزالى", كانت قدراته الذهنية أعلى من قدرات 
معظم معاصريه الأكثر تقليدية. وعوضًا عن استغلال هذه القدرات قى حفر مطرح له 
بين "المدرسيين” «روأء5012511. ذهبء مثلم فعل كثير من الصوفيين الآخرين: إلى أن المرء 
عندما يحوز ذهئًا متوقداء فإن وظيفته النهائية تتمثل فى أن يوضح للقاصى والدانى أن 
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الذهنية ليست إلا مقدمة للإبداع. موقف مثل هذا يبدى منطويًا على غرور بغيض. ما لم 
يكن المرء قد صادف ذات مرة فى الواقع المعيش مثل ذلك الشخص ولس تواضعه. 
< تعاطف معه خلق كثيرون: لكن ما من أحد.منهم تجاسر على الوقوف بجانبه, 
لأنهم كانوا يعملون على المستوى الشكلى, بينما كان يعمل هى على مستوى تأهيلى. . 
ولقد أعلن أحد الكهنة الواسعى الاحترام» فيما يُقال: 'ليس عندى أدنى شك فى أن 
"اين عريى ليس سوئ كذاب مع سبق اللمسرار وهى زعيم بين الهراطقة فضلاً 
عن كونه صوفيا متشددا فى صوفيته". ولكن اللاهوتى الكبير "كمال الدين الزملكانى” 
أمقواحصدة وألنالأمصسمكا م "كم هم جبلاء أولتك الذين يعارضون الشيخ "محيى 
الدين ين عريى"! حقًا إن أقواله السامية وكلماته الذهبية التى ترد فى كتاباته أكثر 
تقدما مما يستطيجون له فهما.” 
< وفى مناسبة مشهورة كان المعلم الائع الصيت الشيخ 'عز الدين بن عبد السلام 
يلقى دروسه على مجموعة من طلاب الشريعة؛ وخلال النقاش ثار سؤال حول تعريف 
الهراطقة المنافقين. وكان أن ذكر أحدهم "ابن عربى" كأفضل مثالء فلم يُعلق المعلم 
الشيخ بشئء على هذا التأكيد الجازم. وفى وقت لاحقء ويينما كان الطلاب يتناولون 
طعام الغداء مع معلمهم؛ ساله "صلاح الدين” الذى أصبح بدوره شيحًا سات 
يكون أعظم حكماء العصر: : 
“فقال: وماذا يعنيك فى هذا الأمر؟ واصل الأكل. وعندئذ أيقنت أنه يعرفه, فتوقفت 

عن الأكل وألححت عليه واستحلفته بالله أن يُخبرنى من هو. فما كان منه إلا 2 
ثم همس :الشيخ 'محيى الدين ابن عربى' وهنا ألجمتنى الدهشة لهذا الجواب للحظة 
فلم أنطق بحرف. . فما كان من الشيخ إلا أن سالتى: ما الخبر؟ فقلت: أنا فى حيرة من | 
أمرى..قفى الصباح زعم أحدهم أن "الشيخ مهرطق. وعندئذ لم تعلق بشىء ء. والآن ها 
أنت تصف "ابن عربى” بأنه قطب الزمان وأعظم الأحياء وأكبر معلم فى هذه الدنيا.. 


وكا قال: 
' ولكن ذلك كان أمام حشد من دارسى الشريعة"!. 
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ترجع المعازضة الرئيسية ل "ابن عربى' لديوانه الشعرى الذى يبعث حقا على 
الدهشة؛ وهى "ترجمان الأشواق” الذى يضم مجموعة من قصائدٍ الحب [-الغزل]. 
قالشنعر هنا غاية فى الجلال وينطوى على معان متعددة ممكنة ومفعم بالصو: الخيالية 
الرائعة إلى الحد الذى يستطيع إحداث أثر سحرى أو كالسحر على القارئ؛ أما بالنسبة 
للصوفيين فهذه الأشعار تُّعد نتاجا لأرقى تطور ممكن للوعى الإنسانى. وقد يكون من 
' الإنصاف أن نضيف هنا أن دى. بى.. ماكدونالد 0810ه0.8.812640 يرى فى فيوضات 
"ابن عرب" " خلطًا غريبًا بين اللافوت-الفلسفى [-الثيو-فلسقة] والمفارقات 
الميتافزيقية, وهى الأمر الذى يشبه إلى حد بعيد الثيو-فلسقة فى الوقت الحاضر. 
وبالنسبة إلى الدارسين تتمكّل إحدى أهم سمات “ترجمان العشاق' فى وجود 
تعليقات كتبها المؤلف نفسه على قصائده, وهى التعليقات التى يشرح الكيفية التى 
لا تخرج بها صوره الخيالية عن صيحيح الديانة المحمدية. أما السؤال الذى يدور حول 
ضرورة هذه التعليقات فيجد جوابه إذا درستاها فى ضوء خلفية التاريخ الخاص 
للكثاب. ١‏ 
فى سنة قرر "ابن عربى" أن يخرج قاصذا بلاد الحجاز للحج. وبعد أن 
, قضى وقنًا ما فى الترحال عبر شمال أفريقياء وصل 'مكة" حيث التقى بمجموعة من 
النازحين الإيرانيين. وكانوا باطنيين: فرحبوا به فى كنفهم, مع أن "الشيخ” كان قد 
ووجه بالاتهام بالهرطقة ويما هى أسوأ فى مصر , ونجا بأعجوية من محاولة لقتله قام 
بها أحد المتطرفين. ال 5 
وكان رئيس هذه المجموعة الإيرائية يُدعى 0100 وكانت له ابنة جميلة ٠‏ 
تسمى "نظام تتميز بالتقوى والورع فضلاً عن التبحر فى علوم الشريعة. . وقد عبر “ابن 
عربى” عن تجاريه فى "مكة” وطروحاته الرمزية. للدرب الصوفى الباطنى فى قصائد حب 
أىغزلية أهداها إليها. وقد اهتدى "ابن عربى”. إلى أن الجمال الإنساني متصل 
'. بالحقيقة المقدسة: ولهذا السبب على وجه التحديد كان قادرًا على كتابة قصائد احتفت 
بالكمال الذى ينطوى عليه الجمال الأنثوى؛ وفى نفس.الوقت» ومن منظور سليم؛ تحمل 
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حقيقة أعمق. ولكن القدرة على رؤية الصلة استعصت على اللاهوتيين الشكليين, الذين 
استقيحوا الأمر. ولكن أتصار الشاعر أشاروا فى غالب الأحيان دون جدوى إلى أن 
الققيقة الصادقة قد افضارق التسدز عدها بتفالين متعزدة فى تكس الوقت: ويلممون 
فى هذا الصدد إلى ميل "ابن عربى" إلى الأساطير والخراريف؛ لاستخدامها إلى جاتب 
التاريخ التقليدى فى التعبير عن الحقائق الباطنية التى تنطوى عليها بصورة ضمنية, 
علاوة على ما تملك من قيمة ترفيهية. ولكن مثل هذه المفهوم الذى يستند إلى تعدد 
معنى نفس العمل لم يحظ بفهم على نطاق واسع خلال عصر ابن عربى متلما ظل 
حظه حتى اليوم. ولعل أقرب ما يستطيع الشخص العادى الوصول إليه فى هذا المجال 
هو القبول بأن "المرأة الجميلة ليست سوى عمل فنى مقدسن". فالشخص العادى 
لا يستطيع أن يُدرك الجمال الأنثوى والقداسة قى نفس الوقت. وهذه - بإيجاز - هى 
المشكلة التى تنطوى عليها المقولة الصوفية. 

ويناء عليه فبوسعنا أن نقرأ 'ترجمان الأشواق” ل "ابن عربى' على الممستوى 
السنطدى كديوان يضم مجموطة من القصائة المكشوفة [كالشبقية]: وعندما شاف 
الشاعر إلى "حلب فى سورياء التى تعد أحد معاقل الأرثوذكسية [-الأصولية] الدينية, 
وجد “كهان” الديانة المحمدية وأحبارها يرمونه بأته ليس سوى دعىء يُحاول أن يسوغ 
الأشعار المكشوفة عن طريق الادعاء بوجؤد معانى أعمق وراءها. ولكنه نشط من فوره 
فى وضع تعليق يستطيع تقريب شعره من أذهان الأصولدين الدينيين» وهى الأمر الذى 
أدى بالعلماء إلى الاقتناع والرضى التامين بعد أن ساهم المؤلف فى تدعيم تفسيراتهم 
للشريعة عن طريق شروحاته للمعانى التى تنطوى عليها أشعاره. ومع ذلك ففى نظر 
الصوفيينء كان هناك معنى ثالث لديوان “ترجمان الأشواق". وكان "ابن عريى” قد 
أوضح. خلال اللجوء إلى العبارات والمصطلحات المالوفة, أن توافه الأقوال قد تنطوى 
على الصدقء وأن الحب الإنسانى قد يكون مقبولاً ومشرومًا بشكل تام؛ ولكن كلا من 
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هذين الأمرين قد يحجب فى حقيقة الأمر حقيقة جوانية؛ أى أنه يعد امتدادا لها. 
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تلك هى الحقيقة الجوائية التى يشير إليها "ابن عربى" عندما يقبل كل أتواع 
النزعات الشكلية, ومع ذلك يقول بوجود حقيقة أخرى وراعقا وفيما يعدها. وفى هذا 
الضوء ترجم البروفيسور 'نيكلسون”" إحدى قصائد الشاعر. وهى القصيدة التى 
أصابت بأقوى الصدمات الأتقياء الذين يؤمنون بأن طريقهم هى الطريق (الأمثل) الذى 
ش يقود إلى خلاص البشرية. ا 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبيى 
إن لم يكن دينى إلى دينه دانى. 
وقد صار قليى قابلاً كل صورة 
فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائفٍ 
وألواح توراة ومصحف قرآنٍ 
أدين بدين الحب أنى توجهت 
ركائيه فالحب دينى وإيماني. 
| فى طوع الرمانسيى التزعة أن يحملوا هذه السطور على أنها تعنى ذلك الحب 
الكمى المالوف الذى تريط أذهانهم بصورة تلقائية بينه ويين هذه الكلمات: وهذا 
التى لا يعد الحب الملوف الذى يعرفه الجميع سسوى جزء ليس إلا؛ جزء محدو. 
لا يستطيع الشخص المتوسطء تحت الظروف المعتادة» أن بمضى إلى ما هو أبعد منه. 


1 1 الفصل التاسع 


الغزالى الفارسى 


تشير الكلمسات إلى الحعسالات»؛ 


أما عند الصوفيين فهذه الإشارة لا تزيد 


عن أن تكون إيماءة .تقريبية 


الكلاياذى 


فى الوقت الذى كان فيه النورمانديون يوطّدون أركان ملكهم فى برد يوقطائنا ويجزيرة 
"صقلية", وبينما كانت المعارف الشرقية-العربية تتدفق إلى الغرب بصورة متزايدة 
. خلال إسبانيا التى دب فيها التعريبء وإنطالياء كان عمر الإمبراطورية الإسلامية , . 
لا يزال أقل من خمسة قرون. وكان بعض رجال الدين القلقين الذين تحظر الشريعة . 
اجتهاداتهم, وإن ظلوا يتمتعون فى واقع الأمر بنفوذ هائل - يبذلون قصارى جهودهم 
فى ستبيل التوقيق بين منهج الفلسفة اليونانية والقرآن وسنة النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم. قمع أنهم قبلوا. "المدرسية" 25680185110155 كمنهج يمكن أن يغدو ملائما لدرس 
وتفسير الدين: إلا أن أولئك الجدليين وجدوا أنقسهم عاجزين عن إقامة الدليل على 
صحة آرائهم خلال الأساليب الذهنية. . فلقد كان المجتمع قد فاق فى نموه؛ عبر تداول 
المعرقة, الجدل الصوزى؛ حتى ساق هذا الجدل عليه. وكانت الشروط الاقتصادية 
الممتازة قد ورت مناحًا مواتيا لنشوء شريحة كبيرة من المثقفين وقل "الإنتليجنسيا” 
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التى لم تكتف بالتاكيدات العقائدية أو الدوجماطيقية أى الجزم بأن “الدولة لا يُمكن إلا 
أن تكون على حق داثما". ولما كان الإسلام هى.الدولة؛ فلقد بدا أنه بات على وشك 
الانهيار على وجه الترجيح. ش 
فى ذلك الوقت ظهر شاب إيرانى فى مدينة "مشهد", عرفه التاريخ باسم محمد: 
الغزالى. وكان هذا الشاب قد فقد أبويه فى صبإه فتولى الصوفيون مسئواية ترييته 
ورعايته. وأخذ وقت ذاك يخظف إلى أحد المعاهد فى آسيا الوسطى, إلا أن القدر كان 
يتخر له أن يحقق فتوحات بارزة: لا تزال الديانتان» المحمدية والمسيحية؛ تحملان» من 
جرائهاء بعضمًا من خصائصهما حتى اليوم. 
ساق الأصوليون الإسلام “الأرئوذكسى” أى الصحيح أو القويم كى يقف موقف 
المعارضة مع الصوفية, التى رأى فيها بعضهم محاولة لتجاهل الشريعة واستبد' + , 
بالتجربة الذاتية لما تعنيه الديانة فى حقيقة الأمر: ويذلك تكون الصوفية فكرة مارقة. إلا 
أن "محمد الغزالى"' ودون أحد سواه. هو الذى تمكّن من التوفيق بين الديانة 
المحمدية(-الإسلام) وبين العقلء وهو الذى أقام أركان "الأشعرية بصفة نهائية, 
وأرسى أحكام العقيدة الإسلامية تلك التى تتوجه إلى البشر كافة على نحو ما ذكر 
البروفيسور "حتى". ولقد بلغ النجاح الذى حققه ذلك "المارق” فى أن يغدى بمثابة الأب 
الروحى للإسلام؛ إلى الحد الذئ لم يكف حتى جمهرة الأصوليين حتى اليوم عن, 
الإشارة إليه بذلك اللقب الذى يعد أعلى الألقاب الأكاديمية: حجة الإسلام: 
ظلت كتبه تحتفظ بنفوذها الهائل, بعد تأليفها بما يصل إلى خمسين سنة؛ على 
الدارسين الدرسفين هن اليهود نيفين طن حد سواء. فلقد أشاد به "حون بانيان'» 
سدور ملتحوظلة: على نحو ما نلمس فى كتابيه عنه: “الحرب المقدسة” وأمسيرة الحج » 
لكن تفوذ "الغزالى' اتضح., أكشر ,ما اتضح. على 'رامون مارتى' و'توما الأكوينى" ‏ 
و”باسكال”: بالإضافة إلى مفكرين معاصرين آخرين عديدين٠ ٠ ٠‏ 
واستمر الدارسون ينكبون بشغف على كتبهء وخصوصنًا “تهافت الفلاسفة' و سيمياء 
السعادة" و"مشكاة الأنوار", وهى الكتب التى تضم بين دفتيها قدرًا كبيرًا من تعاليمه. 
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وقد تصدى "أبوحامد محمد الفزالى' الذى عرفته أورويا فى العصور الوسيطة 
باسم (819826: لأسئلة كان اللافوتيون المسيحيون قد رفعوهاء بامتنان» وكما لاحظ 
< . أكشر من كاتبء إلى الفقهاء المسلمين. وسرعان ما أعاد “الغزالى" تلك الأسئلة مع 
الأجوبة التى توصل إليهاء ويقول عنها البروفيسور “حتى”: الاجوبة "الباطنية-النفسية” 
التى تليق يصوفى مثله. والحقيقة أن الموقف المقيول للصوفية؛ ذاك الذى تعترف خلاله 
كثير من المراجع الدينية الإسلامية يهاء أى بتلك الصوفية؛ بصفتها المغزى الجوانى 
للديانة المحمدية, جاء نتيجةً مباشرة للجهود التى بذلها "الفزالى" فى أعماله. 

وقد أدت الأفكار التى أفٍصح عنها وتركت أثرها على كل من القديس “توما 
الاكوينى' الدومينيكانى والقديس “فرانسيس الأسيسى". كل بطريقته؛ إلى نشوء بلبلة 
فى أذهان الكتاب عن الباطنية الغربية» وهى الأمر الذى لا يرال يلقى بظله عليها حتى 
اليوم. فبالتسبة للصوفى؛ يمكننا أن نستوضح؛ بجلاء, التيار الغزالى بما ينطوى عليه 
من اهتمامين مخطفين خلال نهج الدومينيكان الذى يستند إلى العقل ونهج 
"الفرنسيسكان” الذى يقوم على الحدس. وهذان التأثيران» وهما منفصلان؛ من جراء 
ظاهرة الاقتباس من/ والتخصص فى منهج واحد من المناهج الصوفية:؛ دون المناهج 
<٠‏ الأخرى, قابلان بوضوح وجلاء للتحديد؛ وحتى لو لم يكن المرء على دراية بأى مصدرر 

. للإلهام عند أولتك الآباء المسيحيين, فلسوف يظل من اليسير عليه أن يتعرف على التيار 

الصوفى كأحد روافد هذا الإلهام. 

وقد نجحت 'إيفيلين أندرهيل' فى كتايها المعنوت “ 1ن ول أو "الباطنية' أن 
تعبر عن الوحدة الكامنة وراء التيارات التى تبدى منقصلة فى المدرستين المسيحيتين. 
ومع أنها لم تكن قد سمغت, كما يبدو واضحًاء عن التأثيرات الصوفية على الباطنية 
المسيحيقة, إلا أنها كانت قادرة على ملاحظة أن النهجين "الدومينكاني” 
و“الفرنسسكانى” يضريان بجذورهما فى أعماق التأملء ومن جراء ذلك فهما قادران 
على تفسير عالم التقاليد الروحية العظمى التى عرفها الماضى أمام ناظرى العصور 
الوسيطة. ْ 
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وكان “الغزالى" قد توصلء خلال الاستناد إلى المفهوم الصوفى الذى يقول بأن كل 
الأنشطة الدينية وكل الأنشطة النفسية تحمل بصفة أساسية نقس الطبيعة» وهى الأمر 
. الذى يمثّل تقاليد مستمرة يمكن لأقراد معينين أن يطوروهاء إلى الموقف الذى يستطيع 
عنده إلى "الغزالي” أن بمكّل العالمين الباطتى واللافوتى حق التمثيل داخل سياقاتهما. 
وعلى هذا النحو, كان قادرًا على أن يقيم الدليل على الحقيقة الجوانية للديانة والفلسفة 
شْ بطريقة محببة لأتباع أى معتقد. . وأدى ذلك إلى نشوء اتجاه مغلوط؛ مع أن أعمال 
"الغزالى" لقيت التبجيل من أتباع تقاليد مختلفة. . وكان هذا الاتجاه يفترض أن 
"الغزالى" اتكبي على استحداث توليفة دينية. وقد صاغ أحد اللاهوتيين المسيحيين» وشو 
د.'أوجست توليوك" عاءنااه55 ]ؤناولاة6.8 الأمن على ذلك النحى: مع إقراره بأنه ينيغى 
على المسيحية أن تقيل كتابات "الغزالى". والحقيقة أن ملاحظات "توليوك" حول هذا 
الموضوع جديرة بالتوقف أمامها طويلاً؛ وذلك لأن هذه الملاحظات تعطينا مثالاً بارعا 
غلى مفكر نستطيع إدراجه تحت عنوان "الفيل فى الظلام” إذ يرفض الاعتراف بوجود 
ا مصدر واحد لجميع التعاليم الميتافيزيقية الأصيلة ويرى لزامًا عليه أن يضع فى 
الحسبان العناصر الكامنة فى أى مظهر جديد يبدى عليه المعلم: 


'لقد :سخ كل ف هى طيب وجدير وجليل» »مما اطع وروت الظيمة » على 
الديانة المحمدية؛ كما زين الآيات. القرآنية يكثير من التقوى والعرفان» حتى إنها بدك 
فى زأيئ الخاصء جديرة برضى المسيحيين. فكل ما هى رائع فى فلسفة "أرسطى أى 
' فى الباطنية الصوفية, أضفاه. بصورة حضيفة: على اللاهوت [-الفقه] الإسلامى. 
و ورا ء كل مدرسة فلسفية كي يعتصر منها الوسيلة التى يسلط خلالها الخدوبف” 
والرفعة على الديائة المحمدية» فى الوقت الذى أورث فيه ؤرعه الخالص ووجدانه السامى . 
كافة كتاياته درجة عالية من ن الإجلال المقدس”". 


0 لست أظلن أن هناك ما يمكن أن يهز إيمان المراقب الحكيم بأن كل ما يدرسه 
عبارة عن رقع مجمعة تنتمى كل منها إلى ثوب مستقل. 
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فى الوقت الذى كان الذين يستطيعون فيه أن يلقوا حديكًا واحدًا للرسول ( 2 
بلغة صجيحة: ما لم يكونوا قد طعنوا فى الشيخوخة حتى ابيضت لحاهم, عينت 
مدرسة“النظامية" ببغداد الإمام “الغزالى' أستاذًا ولم يكد يكمل الثالثة والثلاثين من 
العمر..فلقد حان عقليةً من ذلك النوع الذى لم يتجاوزها أحد فى دار الإسلام؛ وكان 
يرى أن الهدف الذى يتعيّن على التعليم أن يتوخاه ليس توفير المعلومات فحسب, 
بل تحفيز واع جوانى؛ وكان هذا بمثابة مفهوم ثورى للغاية بالنسبة للدارسين فى 
عصرة. . وقد طرح نظريته هذه فى كتابه "إحياء العلوم" . وعلى غرار ما قعل "جلال الدين 
' الرومى'(الذى لم يشر إلى محدودية الشعرء إلا بعد أن أصيح شاعرًا عظيما)؛ كان فى 

وسع “الغزالى" أن يزهى على أقرانه فى ذلك الوقت بأنه يحفظ عن ظهر قلب ما لا يقل 
عن ثلاثمائة حديث من أحاديث الرسول ( ميم ) ويأنه حجة الإسلام. 

وكانت قدراته الذهنية مشدودة إلى قلق تملك فؤاده؛ يقول عنه فى كتاباته التى 
تدور حول سيرته الذاتية: أنه جعله يتنكب دون ملل أو كلل» على فحص كل عقيدة وكل 
مذهب يصادفه؛ وبدأت هذه العادة .معه منذ صياه المبكر. 

ويينما كان لا يزال يلقى دروسه فى تلك المدرسة؛ توصل “الغزالى" إلى نتيجة . 
مفادها أن المبادئ الشرعية التى استند إليها فى وضع كتبه التى تعد من الأمهات, 
ليست كافية كأساس تقف 5 يتقف غلب الحقيقة المجزدة وها غرق فى وهدة الشك. 

ترك الغزالى” وظيفته كى يقضى اثنتى عشرة سنة ‏ وهى الفترة التقليدية التى ' 
يتطلبها الانخراط فى سلك "الدراويش” - فى التجوال والتأمل, وبذلك يكون قد عاد إلى 
أصله الصوقى بحمًا عن الأجوية التى لم يهتد إليها فى العالم الذى يدب فيه ويسعى 
العاديون من البشر. 

واعترف الرجل بأته كان نرجسيا ينصت بشغف عميق إلى التصفيق والإعجاب, 
وعندما استقر فى روعه أن هذه النرجسية تقف كحاجز فى وجه الفهم الصحيع. لم 
يهبط مرة واحدة إلى وهدة جلد الذات بالركون إلى طريق "لوم النفس”, الذى يعد بمثابة 
الدواء الذى تتجرعه جمهرة الصوفيين. لكنه قري بينه ويين نفسه أن يميل على التطوير 
. الذاتى فى سبيل التوصل إلى الحقيقة الموضوعية أى الخالصة, 
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وخلال: الفنترة التى قضاها منزويًا عن الدنياء بعد أن أهمل مسيرته كمدرسى 
[حفقيه]. وف المسير ة التى أنقذت اللاهوت الإسلامئ من خطر التدهور؛ يروى 
"الغزالى" كيف صارع “نقسه الأمارة". وظل يضرب خلال التجوال فى أنحاء الشرق» 
فى دروب الحجيج باحئًا عن الاستنارة على نمط "الدراويش”؛ عندما قادته قدماه إلى 
اعد الساحد كن ستفع إلى درس دينى ألقاه إمام المسجد, وهى الدرس الذى اختتمه 
الإمام بقوله: «هكذا أيلغنا مولانا "القزالى'». : 
وهنا همس الدرويش الجوال قائلاً أيتها النفس الأمارة, لكم يلذ لك أن تسمعى ما | 
سمعت! ولكتنى لن أحتمل مثل هذا الثناء أكثر مما فعلت. وأسوف أغادر هذا المطرح 
من فورى كى أذهب إلى حيث لا يذكر اسم "الغزالى ٠ ٠‏ ش 
أدرك اللاهوتى؛ الذى يعتر ف الجميع بأستاذيته فى الأمور التى تدور حول الدين 
فى مظهرة الخارجي أن التوصل إلى ما يمكن أن يكون المراد من اسم "الجلالة" 
[-الإله] لخطوة لا يجوز وزنها إلا عن طريق وسائل جوانية. يستعصى إدراكها خلال 
إطار أى ديانة شكلية. ْ ' 1 و ْ 
يقول فى هذا الصدد: “رحلت إلى سوريا حيث مكثت سنتين. ولم يخرج مقصدى 
. من وراء ذلك عن البحث عن العزلة؛ وقهر الأنانية ومقاومة الشهوات والعمل على تطهير 
روحى؛ ونشدان الكمال لشخصئ'". ولقد أقدم "الغزالى" على ذلك لإيماته بأن الصوفىي 
ليس فى طوعه أن يدخل عالم الفهم قبل أن يكون قلبه قد أصبح على أهبة الاستعداد 
كى “يتامل الذات العلية", على حد تعبير "الغزالى ٠‏ ش 
ولم يكن فى وسع هذه الفترة أن تمنحة سوى ومضات متقطعة من التحقق 
الروحى(مذاقًا قبليا)» وهى المرحلة التى يرى فيها جمهرة غير الصوفيين المرحلة 
النهائية, ولكنها فى حقيقة الأمر لم تكن سوى الخطوة الأولى. 
لقد أصبح من الواضح أمام ناظريه أن "الصوفيين ليسوا قوالين يحسنون إرسال 
القول: ولكنهم رجال إذراك جوانى. ولقد تلقنت كل ما فى طوع أى شخص أن يتلقنه 
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عن طريق القراءة. وك لبقي 8 يستطيع مره أن يديه عن شويق الدس 
أى الاستماع." ١‏ 

وعوضنا عن أن تدير رأسه التجارب المدهشة التى مرت به أى مر بهاء أى أن يرى 
فيها كل المنى ومسك الختام للمطالب الصوفية: أيقن 'الغزالى' أن ما يُسمَى بالذوبان 
فى "الذات العلية' كفاية ينشدها الصوفى ليسء فى واقع الأمر سوى "اليداية . 

ولقد استنفد "الفزالى' "المدرسية" والنزعة العقلانية لأنه أدرك أن كليهما غاية,. 
وبالتالى تمدن من استنفاد المراحل الأولية التى مرت.به مرور التجارب الباطنية يمعنى : 
نهائى من المعانى . وكان فى طوعه أن يقوم بهذا العمل لأنه استطاع أن يتوصل إلى ما 
حد فى أثره: شكل من أشكال المعرفة, أشبه بشعاع موجه, أعطاه إحساما باليقين 
ووسيلة ليلغ التحقق النهائى. يصف هذا الإدراك الذى هبط عليه على هذا الثحو: " هو 
إدراك يصل من التعيين حد الإحساس بأن المرء لمس بيديه شيئًا ماديا.' 

فى مسعاه للربط بين السعادة والتحقق بعملية التحول الكيميائى للذهن الإنسانى, 
يروى "الغزالى" قصة "بايزيد", الذى يعد أحد الرواد الأوائل من الصوفيين الكلاسيكيين, 
فى كتابه "سيمياء السعادة"., كى يؤكد وجوب أن نرى الحب الخالص 6ممههم 30006 
(النفس الأمارة) فى ضوئها الحقيقى قبل إدخال أى تطهير من أى نوع عليها: 

«قصد أحد الرجال "بايزيد' وقال إنه انقطع للصوم والصلاة لمدة ثلاثين سنة, 
ولكنه لم يقترب من:فهم "الذات العلية". فقال له “بايزيد' إنه لى انقطع مائة سنة لما كان 
ذلك كافيًا. فما كان من الرجل إلا أن سأله ولماذا؟ 

- لأن أنانيتك تقوم كحاجز بينك وبين الحقيقة. 

- نعم هناك دواءء ولكنه مستحيل بالنسبة لك. 


فصر الرجل على ما فى رأسه. ووافق “بايزيد' على أن يصقه له. 


265 


- اذهب واحلق لحيتك. واخرج من ثيابك عارياء فيما عدا ما يستر عورتك. وأملا 
مخلاة بالجوز واذب بها إلى السوق: ؤهناك أطلق عقيرتك بالصياح: جوزة لكل صبى 
يصفعنى! ثم اعمد إلى المحكمة حيث ينعقد مجلس فقهاء القانون: 00 

- ولكننى لا أستطيع أن أقدم على مثل هذا ان لم له افر 

رد 'بايزيد”: : ٠‏ 

- هذه هى الوسيلة الوحيدة. ولقد سبق لى أن حذرنك من عدم وحجود دواء أو 
جواب لك». ْ 

وعلى غرار سائر الدراويش المعلمين, ذهب “الغزالى” إلى أن الصوفية ليست سوى 
التعاليم الجوانية لكل الأديان. ولقد على "الكتاب المقدس” بل الأسفار الأبوكريفية: تلك 
التى يتراوح موقف الكنائس منها بين القبول والإنكار فى تأييد وجهة نظره. ولقد وضع 
كتابًا نقديا فى وقت مبكر من حياته تناول فيه التحريفات التى لحقت بالمثل المسيحيا. 
ود “القول الجميل فى الرد على من غير فى الإنجيل". ونتيجة لذلك الكتاب بطبيع 
الحال قيل إن “الغزالى" وقع تحت نفوذ المسيحية. وحقيقة الأمر أن الرجل كان أقل 
تأثرًا حتى من هيئة الإذاعة البريطانية التى دأبت بين الحين والآخر على أن تلجأ 
للاعتماد, فى برنامجها الدينى الذى تذيعه فى الصباح» على قصص صوفية خالصة 
بمغانيها الباطتية كلما كانت متفقة مع المسيحية الاسمية أى المقبولة. 

وأطالما ووجه "الغزالى” اا مقاده أنه كان يدعى فى عظاته إلى شىء بينما يعلّم, 
خفية؛ شيئًا آخر. ولقد كان ذلك صحيحًاء طالما قبلنا أن الرجل رأى فى المصوفية 
النشطة التزامًا متخصصًا لا يناسب سؤى عدد محدود من القادرين على حملها 
والغيص فى بحور ها. أما المظاهر الخارجية والمذهبية للديانة المحمدية؛ تلك التى جهر 
بها على الملأ بتلك الأصولية المعصومة من الخطأ المنزهة عن العيب» فلقد استهدف منها 
أولئك الذين لا يقوون على المضى قدما فى جوانية الطريقة الصوفية. 
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والإنسان الكامل يتعيّن عليه؛ نظرا لأنه يعيش أبعادًا مختلفة فى نفس الوقت» أن 
بدو عليه السير وفق! الكارين ب امو لمر عر ا 
الشخص» 0 خلال سيره كل إمكانيات ليذ 
'< ولقد قرر» بشجاعة استثنائية» فى الحقيقة هذا الأمر فى كتابه "ميزان العمل" : 
للإنسان الكامل ثلاثة أطر من الاعتقاد: 0 
-١‏ ما ينعكس 'عليه من المحيط الاجتماعى الذى يعيش فيه. 
7- ما يحضله من واقع التجربة الجوانية» وهى ما لا ينبغى أن يتجاوز به نطاق 
ل ا 
يعد كتابه "مشكاة الأنؤار' تعليقًا على آية النور المعروفة فى "القرآن" وك تفن 
الوقت طرحًا لمفزاها الاستهلالى:(1) ٠‏ 
- . ويشرح "الغزالى' الأمر بأن لكل شىء مغزى يرانى وآخز جوانى وهذان المغزيان 
لا يعملان سوياء مع أنهما. يعملان بصورة متماسكة ذاخل نطاق أيعادهما الخاصة بكل 
ش مح و و حر 0 العاكر ديق لمن 
عا يال المفتاح الذى يستطيع فض مغاليق ذلك الكتاب الفنذ 
ا اتجرية شخصية. وبتعبير آخر لا إدراك 0 
هذه الحقيقة؛ وهى حقيقة أساسية فى الضوفية وقد أكّد عليها العديد من الكتاب ١‏ ' 
الصوفيين, قد يسهل على المقكرين الشكليين أن نسيئوا فهمها. ففى الترجمة التى قام ' 
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يها "ديليوتى. جردنر" 7.631 مدير معهد الدراسات الشرقية بالقاهرة 
ل مشكاة الأنؤار" إلى اللفة الإنجليزية: تحدّث المترجم عن صعوية التوصل إلى ها . 
يرمى إليه “الغزالى" حول مؤضوع النقطة التى يلتقئ عندها الإيمان واللاإيمان بل 
مواضيع أخرى كثيرة: ظ ْ 
| ه كل هذه الأموز ليست سوى أسزار غامضة يستعصى على المرء استقبالها أو 

إرسالها فى عملية التواصل الإنسانى عبر اللغات, فمؤلفنا أى "الغزالى" ينسل مبتعدا 
عن الكشف عما يريد فى ذات اللحظة التى ننتظر منه رفع النقاب. حقا البراعة الفنية 
هنا لا يُعلى عليهاء ولكنها تنطوى على ما هى أكثر من الإقناع. ترى من هم أولتك 
المتبحرون فى العلم الذين نقل إليهم “الغزالى” عبر حديثه ذاك تلك الأسرار المبهرة؟ هل 
لقدت تلك الاتصالات طريقها إلى التدوين لإخوته أو عن طريق إخوته المستجدين فى 
الطريق؟ ». ْ 

يشير “الغزالي" إلى هذه الأسرار التى خبرها عن طريق التجريب؛ ولكنها تعز على 
التدوين. غير أنه لا يلجأ إلى "التحنيس” بئى حال من الأحوال. 

ينقسم كتاب "الغزالي" إلى أربعة أجزاء فى حقيقة الأمر. يضم الجزء الأول منها 
المواد الفلسفية التى وضعها تحت أمر اللاهوتيين [-الفقهاء] وأصحاب الأقلام 
المسلمين: وذلك بهدف الحفاظ على تماسك الإطار النظرى للديانة المحمدية. ثم تأتى 
بعد ذلك التعاليم الميتافيزيقية, على نحو ما وردت فى "مشكاة الأنوار' وسيمياء 
السعادة". ثم تأتى بعد ذلك المعانى المستترة بشكل مشفّْر فى كتاباته. وفى النهاية نجد 
التعاليم التى تمتد من فهم خاص للجزأين الأخيرين: وهما الجزءان اللذان نقلا شفويا 
بصفة جزئية؛ وأصبحاء بصفة“جزئية, فى متناول أولئك الذين تتبعواء بصورة صحيحة, 
الأعمال الباطنية التى كتبها والتجارب الصوفية التى مر بها.. 

وعلى نحو ما فعل كل الدراويش الكلاسيكيين مال "الغزالى" على الرمزية الشعرية 
والإيماءات السرية كى يستخدمهما .ولعلنا نعرف أن لقب “الغزالى” الذى يعنى 'ذاك. 
الذى يغزل” هى الذى اختاره لنقسه. ويشير إلى ذلك الذى يستخدم ماد “الضوف:2.- 
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' وهى الكلمة/الشفرة التى تشير إلى 'الصبوفى'؛ وهى تحمل ظلال الحاجة التى 
يستشعزها المرء إلى "أن يغزل" و"أن يشتغل على مواد ما" أو "أن يشتغل على ذاته'. 
وإلى جانب ذلك يعيد هذا اللقب إلى الأذهان» عن طريق الارتباط المهنى, ٠‏ 
ْ "فاطمة(و الاسم يعنى الصبّاغة) كريمة الثبى "محمد ( يبه ) . وهى السيدة التى 
تنبثق منها شجرة الأنساب التى ينتمى إليها كل أحفاد "النبى'. ويسود الاعتقاد أنهم 
ورثوا التعاليم الجوانية للديانة المحمدية وهى الأمر الذى يكشف عن النقطة التى تتصل 
عندها بالتقاليد الميتافيزيقية الأصيلة. | ' ْ 

ويتضح مدى الحدب الذى اختيرت وفقه كل هذة الأسماء الشاعرية فى العديد من 
الارتباطات الأخرى الكثيرة للعمل. على أن اسح “الغزالى" يرتبط أيضًا ب “القزال” 
زنك تشاع شي تيكه كانتا متنوعة من الظباء مثل "المها" وهى اسم يعتى 
حرفيا "العاشق'). غير أن الجذر الثلاثى- الحروف “غ زل"» الذى اشتقت تقت منه سلسلة 
طويلة من الكلمات يمكن أيضًا أن يعطينا كلمة "غَزّل"؛ وهى الكلمة أى المصطلح الذى 
.يُفيد من الناحية الفنية: بحد ذاتها فى اللغة العربية وكذلك الفارسية؛ خلال الاستعارة. 
قصيدة حب أو شعر الحب بشكل عام. وتضم مشتقات أخرى من هذا الجذر عش 
العنكيوت (لكونه مغزولاً), وفى هذه الحالة يشير هذا المشتق إلى العمل الذى ينيع من 
الإيمان. والعمل هنا هى نسج العش عبر فوهة كهف حيث كان التبى وصاحبه 
"أبويكر” يختبئان من عدوهماء فى مناسبة مشهورة. 

ويفسمّر الصوفى الذى يعى هذه التقاليدء بالتالى: اسم "الغرالي” فى ضوء المبادئ 7 
التى اختير على أساسها. وبناء عليه فإن اسم “الغزالى. يعنى, بالنسبة له أى للصوقى؛ 
أن يأخذ طريق الحبٍ الذى تنتهجه الصوفية (الصوف) الذئ يعنى فى هذه الحالة 
"الغزيل". ولقد ترك "الغزالى” هذه المفاتيح الرئيسية لأتباعه اللاحقين كى يلتقطوهاء بما 
فى ذلك الإيماءة إلى استمرار مذهب جوانى (”فاطمة" الصباغة) داخل النسق الدينى 
الذى يعيش فى نطاقه. ٠‏ 
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. يسيرون وفق تهج 


تشبع.الطرق الصوفية التقليدية منهجية "الغزالى” , مع.بغض التغييرات المختلفة. 
ف"الفزالى" يدعى إلى الاستخدام الخاص للموسيقى فى إعلاء الإدراك فى كتابه 'إحياء 
علوم الدين'؛ وها هم أتباع الطريقة 'المولوية" والطريقة "الشنيشتوية' من الدراويش' 
"الغزالى" فى هذا الصدد. وحن “رافيل" المعروف فى القرب باسم 
"بوليرى" ه:6016 هى فى الحقيقة اقتياس من أحد ألحان الدراويش التى ألفوها 
'خصيصًا لهذا الفزض. والغزالى” يشير إلى أن الاعتداد بالتفس أمر يتبغى الاعتراف 
به وتجأوزه فى نفس الوقت إذا كان لتأ أن تطور ملكاتنا العليا. وهذا ما يشكّل جانيًا 
آخر من التدريب والدرس الصوفيين. كما يلمح أيضًا إلى ضرورة تحويل اتجاه الوعى 
عوضا عن كبته أى تشويهه. 1 

ولعل استخدام الصوفيين فى العصور الوسيطة, على هذا النحوء للمصطلحات 
الكيميائية هو المسئول عن الجزء الأكير من التشوش الذى لحق بأذهان الباحثين 
اللاحقين عما هو المقصود؛ فى حقيقة الأمر بتلك "السيمياء". فيرى البعض أنها شكل 
مقنع للمسعى الروحى. . ويرد عليهم آخرون بأن معامل السيميائيين قد خضعت للفحص 
وقدمت أكثر من دليل دامغ على استخدامها فى إجراء ء تجارب حقيقية. والأعمال 
المنسوية للسيميائيين الروحانيين تُوصف بأتها رسائل فى الكيمياء. 

ومن هنا جاءت مقولة "الفزالى" فى كتابه "سيمياء السعادة": "الذهب السيميائى 
أفضل من الذهب العادى: ولكن الكيميائيين الحقيقيين نادرون» وكذلك الأمر مع 
الصوفيين الحقيقيين وذاك الذى لا يحوز سوى قشرة من الصوفية وحسبء ليس أفضل 
حالاً من شخص عادى من المتعلمين." ٠‏ 

وبادئ ذى بدء ينبغى علينا أن نتذكر أن جانيًا كبير من التقاليد الكيميائية 
الغربية إنما جا ء خلال مصادر عربية: وأن ما يسمى ب (لوؤحة الزمرد الخاصة 
"هرمن ' الثلاثى العظمة) موجودة يشكلها الأقدم فى اللغة العربية. أضف إلى ذلك أن 
الصوفى الكلاسيكى الأول هى "جابن ين حيان”؛ الذى حمل لقب الكيميائى إلى جانب 
لقبي الصوفى والعراف. وقد عاش قبل "الغزالى“ بثلاثة قرون. 
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ومن المعروف أن “العمل الكبير' عبارة عن ترجمة لعبارة صوفية ومبدأ. 
ال "ميكروكوزم '(العالم الأصغر) موهءهءه1م والماكروكوزم (العالم الأكبر) 515ه60ه66أ3؟ 
(ما هى فوق يساوى ما هى تحت) وهو موجود أيضمًا فى التقاليد الصوفية وقد توفر 
"الغزالى' على شرحها. على أن الصوفية ليست مجرد اختراع جد علينا عند نقطة 
معينة من الزمن» فمن المحتم أن أقكارا مشابهة كان لها أن تظهر فى صميم تقاليد 
جوانية فريدة أخرى. وما لم نقف على حقيقة كل هذه النقط, اوقد ترج جتنن 
ملاحظة تظرية التحول من الخشونة إلى الرهافة من موقف سديد. 

أحرق الأصوليون فى إسبانيا الإسلامية كتاب “الفزالى" المعنون باسم "إحياء 
علوم الدين", قبل أن يصيح الرجل أعظم حجة فى الإسلام» لاحتوائه على مثل . : 
هذه النصوص: 

"تنطوى مسالة المعرفة الدينية على درجة من العمق تجعل منها بعيدة المنال فى, 
حقيقة الأمر إلا لأولئك الذين يحوزونها. فالطفل لا يستطيع بلوغ ما يدركه الراشد. 
والراشد العادى لا يستطيع أن يصل فى فهمه إلى مدركات العالم. وعلى نفس المنوال 
لا يستطيع العالم أن يفهم تجارب الأولياء الإشراقيين/المستنيرين أو الصوفيين* 207 

يضم كتاب "إحياء علوم الدين" معظم مقولات شعر الحب الصوفى. وفى الكتاب 
نلمس تركيز المؤلف على القرابة التى تجمع الإنسانية بين كافة أبنائها وبين هذه 
الإفنسانية ككل والكون. ويقول "الغزالى" نقلاً عن المعلم الصوفى "مالك بن دينار" فى 
الكتاب الراببع: “ماما مثلما تطير الطيور ذوات الريش المتشابه مع بعضها البعض 
الآخرء يلتقى الشخصان اللذان يحملان خصلة متشابهة". 9) 

ويشير “الفزالى" إلى أن خليطًا من خنزير وكلب وشسيطان وولى" ليس أساسًا 
ملائمًا لعقل يحاول الوصول إلى فهم عميق للأشياء التى لا يستطيع هذا الخليط 
يحكم التعريف أن يصل إليه. يتعيّن عليك آلا تنظر إلى الوسادة طالما تحاول التطلع 
إلى المصباح” 
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ويازم لتصحيح وضع هذا الخليط غير المقدس, أو للنهج الذى تحتاج إليه المرأة 
فالمعرفة والممارسة هما النتيجة التى تنتج عن التخصص الصوفى. : . 
فالأساليب المتخصصة التى تتخذها الضوفية فى سبيل التوصل إلى القدرة على 
التعلم والعلم ذاته. فضلاً عن الحكمة. التى نستطيع اكتسايها فى نهاية المطاف تأتى 
خلال النهج الصحيع. ويقرر "الغزالى' قى كتابه “سيمياء السعادة" أن: "هناك درجات 
كثيرة للمعرفة. فالشخص المجسد بحد ذاته يشبه نملة تزحف على سطح ورقة» تالوخل 

الحروف السوداء وتنسب إنتاجها للحير دون أى شىء آخر". | 0 
ترى ماهى النتيجة التى يُسفر عنها هذا التتخصص. فى ضوء ما يهم العالم 
العمادى؟ يجيب "الغزالى” عن السؤال يعبارات محددة فى "سيمياء السعادة. بعض 
الأشخاص يسيطرون على أبدانهم» “ى هم أولئك الذين بلغوا ذروة معينة من قوة التحكم 
فى توازع أبدانهم, وكذلك نوازع أبدان الآخرين أيضا. وإذا رغيوا فى معالجة مريض» 
جاء طومًا إليهم... ففى وسعهم أن يجعلوا أى شخص يأتى إليهم؛ وذلك عن طريق قوة 

الإرادة. 5 1 
هناك ثلاث صفات تترتب على التخصص الصوفى» يمكننا الإفصاح عنها 
بمصطلحات يستطيع القارئ العادى إدراكها: 
)١(‏ القدرة على ممارسة الإدراك الإضاقى؛ بصورة واعية. 
0( القدرة على تحريك الجسوم خارج نطاق كتلتها الخاصة. 

(؟) الوعى المباشر بالمعرفة. فحتى تلك التى لا يتم اكتسابهاء فى المعتاد, إلأ عن 
وقد تبدى هذه الملكات منفصلة أى غريبة؛ ولكنها لا تزيد ولا تنققص فى حقيقة الأمر, 
عن أن تكون جزءًا من مرحلة أعلى من الكينونة أى الوجودء.ولا يستطيع الأشخاص 
العاديون أن زروها إلا بهذه الطريقة الفجة. وليس فى مقدورنا أن نفسر هذا الترابط 
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بالطريقة المعتادة تمامًا مثلما هى الحال مع الأمور الأكثر دنيوية حيث لا نستطيع أن 
نشرح تأثير الشعر لذاك الذى تعجز أذنه عن قبوله, أ تأثير اللون لشخص لا يملك 
حاسة اليصر. ا 

ويشير "الغزالى” إلى أن الإنسان يستطيع أن يمد وجوده إلى مستويات مختلفة 
عديدة, لكته لا يدرك فى العادة عن هذه المستويات ما يمكّنه من التمييز بينها. فهو يمر 
بأربعة مستويات, "المستوى الأول عندما كان أشبه باليراعة, يملك البصر لكنه يفتقر 
إلى الذاكرة: ولذلك تراه يحترق المرة تلو المرة بتفس اللهب. . المستوى الثاتى عندما 
يصبح أشبه بالكلب, » إذا ضريته مرة بالعصا فإنه يهرب إذا رآها فى يدك. والمستوى 
الثالث عندما يفدئ أشبه بالحصان أى التيس. فكل مهنا ودرب قور مكل لم اذا 
أى ذثياء لأنهما من الأعداء الطبيعيين لهماء ٠‏ لكنهما .مع ذلك لا يهربان لمرأى جملٍ 
. أى جاموسة. مع أنهما أكبر حجمًا من أعدائهما بالوراثة.' آما المستوى الرابع فهى ذلك 
المستوى الذى يتجاوز فيه الإنسان هذه المستويات والأولى التحديدات الحيوانية جملة 
وتفصيلاً. وعندئذ يكون قد أصبح قادرًا على إعمال بعض الاستبصار. ويمكننا تشبيه 
الغلاقة بين هذه المراحل فيما يتعلق بالانتقال من واحدة إلى أخرى ب: 

)١(‏ السير على الأرض. 

(؟) الصعود على متن مركب. 

(7) ركوب عجلة حربية. 

(5) المشى على سطح بحر. 

وفيما وراء كل هذه المراحل نجد المرحلة التى نستطيع أن نقول عندها إن المره قد 
دكون قى وسعه أن يطير يقوته وحدها فى الهواء. 

يظل العوام قيد إحدى المرحلتين الأولتين» ففيهما لا يحتملون ما ينيغى أن 
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إل أن “الفزالى" لم يشغل باله إلا لماماء فى أعماله الميتافيزيقية, بالحض على 
انتهاج طريق الصوفية. ومع ذلك ففى إحدى الفقرات نراه يركز على حجة محددة. يقول 
إذا ما صدقت أقوال الضوفيين بوجود مهمة عاجلة فى الحياة تتصل يعلاقة ما مع حالة 
المرء فى المستقيلء ؛ فلسوف تغدو غاية فى الأهمية فى المستقبل. . وإذا لم يكن هناك 
وجودء من جانب آخرء لمثل هذه العلاقة, ؛ قلق متقشن أحد قينا . وبالتالى - يتساءل 
"الغزالى" - أليس من الأفضل أن نسبخ الآن على وجهة النظر هذه فضبيلة الشك ؟ فذى 
وقت لاحق سيكون:الوقت قد فات.. 

ثم يستدير "الغزالى' فى كتابه “سيمياء السعادة" إلى مسالة المهسيقى فى 
مظاهرها النفسية. ويتوقف أمام الآلية التى يُمكننا استخدام الموسيقئ والرقص خلالها 
فى أغراض التنبيه والتنشيط. ففى وسع الموسيقى أن تكون وسيلة لتهييج عواطف 
جامحة. ومع ذلك يصر على وجود. وظيفة بريئة لالموسيقى» لا تنتج فيها مشاعر دينية 

ثفة؛ مثل تلك التى تستخد تستخدمها الشعائر المبتذلة أى تلك التى تعجز عن التمييز.. 

إلاأن الاستخدام الصوفى للموسيقى مختلف عن ذلك الاستخدام المبتذل. 

فقبل انخراط الصوفى فى أى نشاط موسيقى؛ بما فى ذلك الاستماع إليهاء يلزمه 
أن يكون مستقرًا فى يقينه. بمساعدة أستاذه؛ ما إذا كان سيستفيد يصورة حسنة 
من التجرية: 

وهنا وى لقف ترق ونطلة ماتؤفن هو الكتيخ "الجرجانى”" وكيق شرح خلالها أن 

مريدًا ما لم يكن بعد مهيأ اللإستماء إلى الموسيقى بالمعنى الصوفى الموضوعى. وردا 

على طلبه بالانضمام قال الشيخ: ” صم أسبوماء ثم تناول طعامًا شهيا معدا خصيصا 
لك. وإذا كنت لا تزال بعد ذلك تفضل عزف الموسيقى, فلتنضم لجوقة العزف.” 

يقول "الغزالي" إن الاشتراك فى العزف والرقص تحت أى ظرف من الظروف, 
ليس محظورًا وحسب ولكته فى الواقع ضار بمن يطمح إلى ذلك. . على أن علم النقس. 
الحديث لم يتحقق بعد من وجود وظيفة خاصة للصوت فى الارتقاء بالوعى. 
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يستعصى على الغريب أن مدرك حقيقة “الحالة" الصادقة للتجرية الصوفية وذلك 

لاعتياده على التفكير خلال مصطلحات تختلف عن المصطلحات التى تصلح لهذه الحالة. 
ويقول "الغزالى' إن من الواجب أن نتسامح معه؛ لأنه غير واع بماهية هذه الحالات. 

فالأمر أشبه هنا برجل'أعمى يحاول فهم تجربة رؤية عشب أخضر أو ماء مترقرق. 

فى أفضل الأحوال لا يستطيع هذا الغريب أن يروى أكثر من التجربة التى تنقل 
. إليه فى ضوء تجاريه الخاصة: الحسية؛ الشعائرية, الغاطفية. ' ومع ذلك فالرجل 
. الحكيم لن ينكر مثل هذه الحالات لمجرد أنه لم يخيرها أى لم يمر بهاء وذلك لأن مثل 
هذا الشكل من تكوين الرأى ليس سوى حماقة مدمرة.” 
٠‏ لكن "الغزالى" لا يسعى هنا إلى طرح وجهة النظر الريوبية لما يسمى بالتجربة 
الباطنية: التى لا تنطوى على أى منعرفة علياء بل مجرد شكل من الانتشاء الذاتى؛ 
بل ليس من مراميه أن يقبل الحجة التى تذهب إلى أى حلول للإله فى الإنسنان. فمحاولة 
تقل البيان إلى وسيلة - كلمات - مزقته بل لربما تكون قد ألغته جملة وتفصيلاً, من 
.حيث إنها لن تستطيع نقله نقلاً أمينًا. ولقد لاحظ أحد المعلقين الصوفنين على آراء 
“الغزالى” أن الأشياء التى تمكّل تجارب متعددة المعانى يتعذّر على الكاتب الذى يغمغم 
بالكلمات نقلها إلى الورق أكثر مما كان هى نفسه ليقبل نسخة مصنوعة من الورق 
بصفتها فاكهة مأكولة أو مغذية. ظ ظ 

تتشابه المحاولة الذهنية أو البرانية نحى فهم أمر ما بصورة غير مياشرة؛ بهدف 
حشره فى نمط لفظى بعيد كل البعد عنه. مع شخص يتطلع إلى وجهه فى المحرأة 
فيتخيل بصورة أو أخرى أنه أصبح سجين هذه المرأة. 

تحدث خلال اجتماعات الدراويش تشنجات مفعمة بالانتشاء بالإضافة إلى 
"أمارات” أخرى على تجارب أو حالات زائفة. وهنا يتذكر 'الغزالى' الشيخ العظيم 
جنيد" الذى ويخ ذات مرة شابا استسلم للهياج خلال أحد الاجتمعات الصوفية وقال 
له: “لا تلجأ إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى. وإلا فلتترك صحبتى". فالعقيدة الصوفية 
تقوم على أن الأدلة الخارجية من هذا النوع على التغيرات الداخلية ليست سوى زيف 
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أو مجرد عواطف فجة, والتجارب الحقيقية لا تصاحبها مظاهر مادية من هذا النوع, 
سواء جاءت على شكل نطق باللسان أى دحرجة على الأرض. ويعلّق الشيخ المشهور 
'محمود شبسترى” فى كتابه "الجنينة السرية: . 

"إذا لم تكن تعرف هذه الحالات؛ فلتصرف عنها النظر, ولا تنضم إلى المارق فى 
الزيف الخهول. فالجميع لا يعرفون كل أسرار الطريق” . ٠‏ 

ترتبط هذه البراهين» بصورة أو بأخرى بالاستخدام العاطفى الج للألفاظ: وهو 
ما يعد بمثابة القصور الذى تنطوى عليه الديانات الشكلية وفى نهاية المطاف علة 
سُقوطها. فصوخ العبارات التى تتصل بالذات العلية والإيمان أى أى ديانة لا يعدو كونه 
مظهرً! خارجيا وفى أحسن الأحوال عاطفيا. ولعل هذا هى أحد الأسباب التى تحول دون 
تناول الصوفيين للصوفية فى نفس سياق الديانة؛ إذ ينطوى الأمر على مستويات مختلفة. 

فطالما كانت هناك تجرية داخلية لما تعنيه اللغة المألوفة للديانة» فإن العبارات تكف 
عن حمل أى معنى على وجه الإطلاق, وذلك لأن الانتقال من غير المصقول إلى المصقول 
يكون قد تم. ويصوّر "الغزالى" هذه الحقيقة على هذا النحى: 000 

“قال المعلم. الصوفى “فضيّل" (المتوفى سنة )8١١‏ إذا سئلت عما إذا كنت تحب 
الذات العلية فلا ترد بشىء. وذلك لأنك إذا كنت لا تحبه فلسوف تكون مارقًا. إما إذا 
قلت إنك تحبه؛ فلسوف تكذيك أفعالك.' ش 

وإذا كان لشخص ما أن يعرف ما هى الحب الدينى» فلسوف يعبر عنه بطريقته 
الخاصة: وليس بتلك الطريقة التى يألفها أولئك الذين لا يعرفونه. وكل شخص سوف 
يوتف أو ينخفض وفقًا لقدراته الخاصة ووفقًا لتلك القدرات التى يأالفها. ويردى 
"الغزالى' أن أحد الأشخاص سقط مغشيا عليه داخل أحد دكاكين بيع العطور. وهنا 
أخذ الحاضرون يحاولون إنعاشه بالروائح العطرة. وسرعان ما قال أحد الأشخاص؛ 
وكان يعرفه معرفة شخصية: ش | 

- أنا كناس وهذا الرجل كناس هو الآخر. ولن تنعشه سوى الروائح المألوفة لأنفه. 


ويقاة غلى ذلك قرب أحدهم مادة كريهة إلى أنفه فما كان منه إلا أن أفاق. 


0076 


مثل هذه الحجة تعد بصفة عامة مرفوضة رفهمًا حاسما من جانب أولئك الذين 
يسعون إلى نسبة الأحاسيس المألوفة لأنساق عليا من الوجود؛ ويفترضون أتهم يجربون 
على الأقل معيارا ما للمقدس أو الباطنى على أشكال ليست سوى أشكال أكبر وحسب. 
غير أن الشكل الأكبر متاسب وحسب بالنسبة لسياقه؛ ود ويتعذر نقله من سياق لآخر. 
فالمحرك الذى يدور بالبنزين لا يمكن أن يدور بالسمن» » مع أن السمن رائع ولكن بشرط ‏ 
أن تضعه فى موضعه الصحيح. . وليس هتاك؛ مع ذلك من يستطيع الإشارة إلى السمن 
بصفته وقودا ا للمحركات ويُحمل محمل الجد. . وهنا يغدى المذهب الصوفى حول استمرار 
ضقل ما هى مادى جديرا ا 00 
| الأخرى. فالمدرستان الأخريان تعتقدان إما فى ضرورة الإعراض تمامًا عن المادية أى العمل 
على الاستفادة منها. 0 أن لكل درجة من المادية وظيفتها, , والمادية تمتد فى 
عملية صقل متتابعة حتى تصبح ما يرى فيه الناس بصفة عامة انقصالاً أى روح . 


أفصح "الغزالى” :عن المذهب الذى يقول بضرورة تحقيق وظائف متعددة؛ على 
مستويات مختلفة, لما يبدى وكأنه شىء واحد: 'العين قد ترى الضخم ضغيرا كالشمس 
التى أراها فى حجم كرة القدم. ..لكن الذكاء يعى أن حجم الشمس يزيد مرات عديدة 
:عن حجم الأرض. .. وملكة الخيال تنتج فى الغالب أفكارا وتصدر أحكامًا مما يعد من 
نواتج الذكاء. والخطأً كامن بالتالى فى العملياث الذهنية الدنيا المكيورين أى البلداءء 
(مشكاة الأنوار. الجزء الأول). و“الغزائى" يعنى بالبلداء أولئك الذين لا يسمحون 
لأنفسهم بالشعور بآثار ومعانٍ متعددة فى نفس الوقت. ويقول فى كتابه "إحياء علوم 
الدين" أشياء مهمة عن النفس» شمن تسنويراتة المتعددة فى صياغة هذا الاتجاه. 

يتمثّل أحد معانئ "النفس" فى شخصية المرء. تلك التى تتناول المؤزثرات و القارسية 
' وتوظلّقها ف سيل نيعاد ولكنها تعنى أيضنا تلك السمة الجوانية أى الأساسية للفرد. . 
ويهذه الصفة يتغيّر اسمها التقليدى بتغير وظائفها . فإذا كان الجوهر يعمل بصورة 
صحيحة فى سبيل إعادة تنظيم الحياة العاطفية والحيلولة دون التشوشء فعندئذ تعرف 
باسم "النفس المسالمة". وإذا كان الجوهر يعمل فى مجال الضمير» عندما يتحرك فى 
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اتجاه تذكير لمرء أ المرأة بأشياء معينة, فهنا تسمى "النفس اللوامة". ولقد أسفر كل 
فجذااكين تكنو بش هائل تجاه الموضوع؛ نظرا لأن النفس الجوهرية احتاجت اسمًا ّْ 
ما لأغراض الاختبار والتعليم. ومع ذلك فإننا قد نخرج بانطباع عام بأن أنماط عملها 
المختلفة باختلاف نوع العمل الذى تقوم به؛ قد تُفِيد أن النفس عبارة عن عدد من 
الأشياء وليست شيئًا واحدًاء أى حتى أنها مزاحل مختلفة من التطور. وقد يكون من 
المشروع أن نصور العملية على أنها تتكون من مراحل» ولكن ذلك لا يخرج عن كونه . 
تفريقًا على سبيل الإيضاح ليس إلا . غير أن الصوفى الذى يعمل وعيه بشكل مستقيم 
سوقت يتظن الو المراحل المختلفة.لانتقال جوهر النفس بطريقة خاصة ومتميزة؛ يتعذر 
تكرارها فى عبارات مالوفة . وعندما يعمل الجوهر بطريقة معتادة من جانب الشخص 
و الناضعٍ فإنه يُعطى إمكانياته للآلية التى تلبى الاحتياجات البدائية» وعندئٍ تعرت 
ب “النفس الأمارة". 

ويضيف مؤكدا: يمكننا فهم بعض الظروف, بسهؤلة كبيرة؛ وهى الأمر الذى يعطى 
الانطباع بأننا نستطيع أن نقهم, بالمشل؛ كل شىء. ولكن هناك بعض المواقف التى 
لا يستطيع فهمها إلا أولئك الذين يرونها بطريقة معينة وخاصة. ويؤدى الجهل يهذه 
الآلية إلى الخطأ العام الذى يكمن فى افتراض تجانس أى تماثل بين الأحداث. 

وغلى غرار معظم المعلمين الصوفيين الآخرين, يجد "الغزالى: نفسه مضطرا إلى 
تكرار حجته بأشكال مختلفة قدر ما يتطلبه النص. وهذا راجع بصفة جزئية إلى أن 
المنهج الصوفى قد يتطلب اعتماد نفس المتطلق فى مجاميع مختلفة من الأفكار. كما 
يرجع أيضاء وكما يتضح فى مجموعات الدرس إلى أن الناس قد يمنحون ولاء 
شفويا [حبرى عتب] لحجة مهمة:؛ ومع ذلك فهى لا تملك عليهم فؤادهم. إلا أنه من 
الضرورى أن تعمل الحجة فى حقيقة الامر. كقوة دينامية فى ذهن الطالب. وفى كثير 
من الحالات نجد أن الطالب يقبل حجة ما لأنه اعتاد التدرب أو التكيفك شرطيا عليها. 
ومن جراء ذلك نجده يظن أنه قد استوعبهاء 21 الأنه يستجيب بصورة يمكن التنيؤ 
بها متى استعملنا معه مثيها معيئًا . مثل هذا التكيف الشرطى, إذا ما حصلء ينيغى 
تحطيمه قبل أن يتمكن الأثر الصوفى من التجلى أى الكشف عن نفسه. 
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ولعل سوء الفهم الذى ينطوى عليه استعمال عبارات مثل "ابن الله" (فى إشارة 
إلى عيسى المسيح) وأنا الحق' (التى ذكرها الصوفى الكبير "الحلاج7)) راجع بصفة 
ا 
إساءة فهم التعبير. ٠‏ 

يقول "الغزالى" فى كتابه "إحياء علوم الدين" 010000000 
الداخلى موازية ية لتلك التى يمر بها نمو الطفل حتى يبلغ مرحلة البلوغ. :ونتتج عن .هذا 
التطور التدريجى أن تأخذ تجاريه صيفًا مختلفة. ومن هنا فالصوفى قد لا يحتاج إلى . 
تجربة مادية معينة؛ وذلك لأن تطوره يكون قد أحل قدرة ما محل تجرية أشد تماسكًا' 
وأعلى رقيا. وكل مرحلة من المراحل الحياتية؛ تتميزء على سبيل المثال بنوع جديد من 
الاستمتاع. فالأطفال يستمتعون باللعب دون أن يكون عندهم أى مفهوم عن مباهج 
الحب» وهو ما سوف يطورون القدرة على استيعابه فى وقت لاحق. والراشد»؛ بدوره» 
سوف يفتقر إلى القدرة على الاستمتاع بالمال والشهرة فى باكورة أيامه. وهى ما سيمر 
به عندما يبلغ مبلغ الرجال. وهؤلاء الرجال فى منتصف أعمارهم قد ينظرون» بدورهم 
. إلى المتع التى مرت بهم فى صباهم» ؛ على أنها أقل أهمية بكثير من المتع التى يعيشونها 
فى الوقت الحاضر. والأفراد الأكثر تطورا سوف يرون؛ بطبيعة الحالء فى الانغماس 
فى الملذات المألوفة عملاً منقوصًا وغير ملموس, إذا ما قورن بقدراتهم الجديدة على 
التة 


ولعل تبديل القصيص الرمزية وهو الأمر:الذى يحول دون تبلورها إلى مجرد إليات ش 
مجكوعة شترطيا هذا ء معتاد فى التعاليم الحية للمدارس الصوفية. ولطالما غير 
"الغزالى” تعاليمه فى كتاباته, بالمعنى الخارجى؛ بينما ظل المغزى الداخلى على ما هو 
عليه. وفى “منهاج العابدين", يعالج تقدم كيماوية الوعى فى سبع وديان. من التجارب: 
“المعرفة" - الالتفات إلى الوراء - العقبات - البليلة - الإضاءة - الهاوية بة والثناء. هذا 
هو إطار الإسقاط الأكثر لاهوتية للرسالة الصوفية, وفى نفس الوقت يشكل الوسيلة 
التى كان التقى المسيحى أو المحمدى [دالمسلم] فى العصور الوسيطة قادرًا خلالها 
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كدر و 0-1 الصوفية. وقد يكون من المفيد هنا أن نذكر أن كلا من 
"بانيان” و'تشوسر” استخدم هذه المواد الصوفية: واستمد. بغزارة من ذخيرتها المجازية 
فى سبيل توفير قوام صلب للتفكير الكاثوليكى. ولقد ظل المعلمون الشرقيون من أمثال . 
“العطار" و“الرومي" يحجافظون على اتصالهم بالتيار الاكثر مباشرة لمعنى موضوع 
"البحث"؛ ورجع ذلك على وجه الاحتمال إلى أنهم كانوا معلمين عمليين, بالإضافة إلى 
كونهم نظريين فى إطار مدارسهم الصوفية الخاصة. 

تمر سعادة الإنسان بمراحل متتابعة من الترقى؛ وهى الأمر الذى يتوافق مع 
حالتهم الوجودية. حسبما يرى "الغزالى". وتعد مثل هذه التعاليم التى لا تقبل الرأى 
المعتاد الذى يقول بوجود شكل معيارى للسعادة: ملمحًا مميدًا الحكمة الصوفية. 

"يضم الإنسان بين جنبيه إمكانيات متنوعة تستجيب كل منها لنوع خاص من 
المتعة التى تلائمها. ففى البداية هناك المتعة المادية. يعلى تفس المتوال هناك ملكة 
أخلاقية,. سوف أطلق عليها العقل الخالص»؛ وهى الذى يتمتع بالتوصل إلى أقصى 
ما يُستطاع الوصصول إليه من المعرفة. كما أن هناك بالتالى الانفماس البرانى 
والانغماس الجوانىء ووفقًا للرقى الذى يحوزانه يكون تفضيل أحدهما على الآخر. 

" ولسوف يفضل المرء الذى يملك؛ إذن قدرة على قبول كمال الروح؛ تأمل هذا 
الذى سبق لنا قوله. حتى فى الحياة الراهنة تكون السعادة بالنسبة للباحثين عن العدل 
والإنصاف أكبر بما لا يقاس مما فى طوع الخيال أن ب تعفن واو" 
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الفصل العاشر 
عمر الخيام 


أحبك لا خوفا من نارك 
ولا رغبة فى جنتك 
وإنما أحبك لذاتك . 


رابعة العدوية 


حظيت رباعيات "عمر نجل "إبراهيم” صانع الخيام أ الخيام: بالترجمة 
إلى جميمع اللغات المعروفة فى جميع أرجاء العالم على وجه التقريب. لكن الشاعرء : 
لم يصادف فى حياته الذائعة الصيت كزميل دراسة لزعيم طائفة الحشاشين "الحسن 
الصباح" وكصديق ل نظام" الوزير الأكير وجليس الأمراء وعاشق اللذات: ما صادفه 
ترجمها "فيتزجيرالد” تمثّل يصدق أكبر الشاعر الأيرلندى مما تمثّل الشاعر الفارسى. 
ومع ذلك فهذا تقييم سطحى فى حد ذاته؛ لأن "الخيّام' لا يمثّل نفسه. بل مدرسة 
فلسفية صوفية..ولعله من الضرورى أن نعرف ليس ماذا قال “الخيّام' فى حقيقة الأمر 
ولكن أيضمًا ماذا كان يعنى يما قاله. ١‏ 

هناك احتفال آخر بالحقيقة التى تقول إن 'فيتزجيرالد", خلال تجميعه لأفكار 
عديدة من شعراء صوفيين متتوعين وطرحها تحت اسم 'الخيام » يكون قد أكد بصورة 
لاواعية تأثيرًا صوفيا فى الأدب الإنجليزى. 
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لنبدأ بترجمة “فيتزجيرالد . فى الرباعية رقم هه يجبر المترجم الأيراندى» عمر 
الخيّام” على اتخاذ موقف مناهض بشكل محدد من الصوفية: 
مس كرم العنب وتراء وهى يوشك» لى علق بوجودى» 
أن يجعل الصوفى يجار هازنًا: 
و امعدئن الأساسى قد يبرد مفتاحاء 
كى يفتح الباب الذى يعوى ذلك الصوفى أمامه! 
. هذه الرباعية تعنى, إذا كان لها أن تعنى شيئًاء أن الكناء” يقف موقف المعارضة 
من الصوفية. وأن ما يسعى الصوفى وراءه فى حقيقة الأمر قد يعشر عليه عن طريق 
النهج الذى ينتهجه "الخيام" وليس النهج الذى يسير هو وفقه. ش ْ 
وعلى هذا فإن هذه القصيدة سوف تستبعد فورًا. إذا نظر إليها أى وهف خادف” 
أى احتمال بأن يكون "الخيام' نفسه صوفيا. 
فالصوفيون يعتقدون بوجود عنصر لا ينشطه سوى الحب» داخل الإنسان. وهذا 
العنصر هى الذى يوفّر الوسيلة التى ترقى بالإنسان إلى المعنى الباطنى. 
وإذا استدرنا إلى القصيدة الأصلية التى ترجم عنها 'فيتزجيرالد* الرباعية 
رقم:5ه, بحا عن صوفيين يجأرون, فإننا لا نجد سوى هذا المعنى فى النص الفارسى: 
عندما رسم السيب الأصلى [-الخااق الأعظم عند "أرسطوطاليس" المترجم] 
مصير وجودى» ا 
0000 
مفتاحًا لخزائن اللآلئ التى تضم المعانى الباطذية. 
وهنا لا نجد صوفيا ولا بابًا ولا عواءً ولا من يجثر هازئًاء , بل لا كرما ولا وترًا. 
يل إن المصطلحات التى يستخدمها الشاعر ليست سوى مصطلحات صوفية فنية. 
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فى الوقت الذى يسود فيه الاعتقاد بأن "الخيّام” ظل شاعرًا انان بذك القدر 
من الاحتفال الذى يستحقه فى بلادهء حتى أعيد تقديمه بذلك التقدير الذى أكسبته إياه 
ترجمة 'فيترُجيرالد” قى الغرب» فإن هذاٍ الطرح ليس» عدا على بدء؛ طرحا : دقيقًا 
بالمعثى المحدد للكلمات. حقاء لم يحظ "الخيّام”, على نطاق واسع» بنفس الحقاوة التى 
حظى بها "السعدئ أ "الشيرازى” أى "الرومى” أى سواهم من الشعراء الصوفيين. 
ولعل الوظيفة التى هدف إلى القيام بها ديوان الشعر الذى حمل اسمه كانت مختلفة 
اختلاًا يسيرً . ويبدو من المشكوك فيه ما إذا كان أى من الشعراء الصوفيين قد سئلوا 
عن رأيهم فى "الخيام” . ويتعيّن علينا أن ثُقر بأنهم؛ حتى لو سئلوا, . فإن قليلين منهم هم 
الذين كانوا ليهتمون بمناقشة الأمر مع أحد الغرياء. 
بذل الباحقون جهدًا هائلاً وشاقا فى سبيل تحديد الرباعيات الأضلية بين 
الدواوين العديذة التى حملت اسم شاعرنا "الخيّام". فمن وجهة النظر الصوفية. نا لم . 
يكن الخنا معلّم مدرسة من المدارس الباطنية, يل معلّمًا فردًا وأحد الأمثلة على ٠‏ 
تقاليد معينة؛ ؛ فإن السؤال يفقد كل أهمية . ولقد أبدى الباحثون فى مجال الأدب اهتمامًا 
. كبير بإمكاتية وجود تأثيز على “الخيّام” من جانب الشاعر الكفيف "أبو العلاء المعرى". 
. ففى ديوان "اللزوميات” الذى كتبه “المعرى" قبل جيل كامل من اا اكير 
يشبه إلى حد كبير ذلك الشعر الذى يسود الاعتقاد بأنه راجع إلى "الخيام". . 
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لقد كتب “المعرى” شعرًا مثل شعر "الخيّام. كما أن "الخيّام” كتبٍ شعرًا مثل شغر 
تعر وفى طوع الصوفى أن يفسئّر الآمر بأن ذلك زاجع إلى أن كلا منهم! يتنمى 
إلى نفس المدرسة. وقد يكون “الخيّام' قد قلّد "المعرى” علئ وجه الاحتمالء تماما مثلما 
يقل سباحان, الواحد الآخرء خلال سباحتهما معّآء بعد أن يكونا قد قشر تشويا: سواء ' 

سويا أى بشكل منفصلء السباحة من نفس المصدر. 

هذا هو المأزق الذى ينشأ عندما ينظر طرف (أدبى) إلى أحد اوري 
بينما ينظر طرف آخر (باطنى) إلى القصد أى التأثير الذى ينطوى عليه الشعر داخل 


سياق معين. 
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"الخيام” صوت صوفى: والصوت الصوفى بالنسبة إلى الصوفى» صوت سرمدى؛ 
أى خارج نطاق الزمن. أففى نطاق الشعئر لا يخضع الآمر بيساطة النظريات التى 
تتمركز حول الزمن. وإعادة اكتشاف “الخيام” فى اللغة الفارسية خلال الشهرة ة التى 
حازتها ترجماته. أمر صحيح, إذا كان لنا أن ندخل تعديلاً بسيطًا على العبارة كى 

تصير: "الخيام” لم يكن معروفًا على تطاق واسع لغير الصوفيين حتى وقت قريب نسبيا 
فى إيران: ومع ذلك فإن الجهود التى قام بها الباحثون الغربيون أدت إلى أن يصبح 
“الخيّام” معروفًا على نطاق واسع لغير الصوفيين فى الغرب.. 

وأقد اكتشف البروفيسور “كوويل" 600:01 الذى قدّم “الخيّام” إلى "فيتزجيرالد", 
الذى تعلم اللغة الفارسية على يديه؛ المضمون الصوفى لشعر "الخيام , خلال مناقشاته 
التى أجراها مع المتخصصين الهنود فى اللغة الفارسية. ولكن بعض الدارسين انتهى 
فى وقت لاحق إلى أن أولئك الملتخصصين غرروا بالبروفيسؤر 'كوويل". وبعض الخيراء 
الغربيين خلصو) فى وقت لاحق إلى عدم وجود :أى مضمون .صوفى فى شعر "الخيام . 
فالدكتوز المحترم تى.إتش. . فاير ءأعلالا.7.]1, الذى يعمل محاضرا للغة العربية (كتب 
"الخيام” باللغة الفارسية) وضع كتابًا حول "الخيّام” أكد فيه ذلك بكل وضوح. ويقول فى 
كتابه ممه عطا ممذتورة )ا 036 "عمر الخيام شاعرًا": "الحقيقة أن المره يستطيع أن 
| يقرأ نصف دستة من السطور [-الأبيات] دون أن يصادف أى إيماءة صوفية أى باطنية 

عنده أكثر مما يصادفها عند 'بيرنز " ومءن8 ". ولكنه لا يخبرنا بشىء عن نوع تلك 
الصوفية أى الباطنية التى يشير إليها أى كيفية التعرف عليها 


على أن التشوش تملّك “فيتزجيرالد” هو الآخر بشأن 50 . فأحيانًا كان يعتقد 
أنه صوفى, وأحيائً. أخرى كان يرى العكس من ذلك تمامًا. ولكن "فيتزجيرالد' نفسه 
كان قد امتص قدرا كبيرا من الفكر الصوفى. ويكشقف "هيرون آلان' أنوااة ومءء1! 
الذى أجرى أدق تحليل فى الموضوع؛ أن المواد التى نسجها “فيتزجيراك' وظن الناس 
أنها ترجع إلى الخيامٍ» مستقاة فى حقيقة الأمر من شعراء ء إيرانيين آخرين: وهؤلاء 
الشعراء هم الذين أثّرواء منذ "تشوسر", أعظم التأثير على الكتاب الإنجليز: 'العطار 
و“الشيرازى" و"السعدى' و"جامى'. وكلهم صوفيون. 
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قد يكون 'فيتزجيراد” قد أصبع بصورة متعمدة على وجه الإمكان. أى عن طريق 
. الصدفة على وجه الترجيح: آسير التاثر بالتعاليم الصوفية نظرا لاتصاله الوثيق 
بالصيدن الأساسية باللغة 0 . وكان أن - هذه التضومن فى ذهة حي 
يعد ته إلى القة اإتجليية 0 "فيتزجيرالك” قد وقف بعلى التكنيك التعليمي 
الخاص, اتلذى يستخدمه "الخِيّام”» مقتفيًا ل خط فكري معين فى سيدل الإشارة سما 
ش القع يي ا 0 أكثر فجالية فى تاثره. 
لم الذى تتى في أعتاي السك مو عو ين 
لا أستطيع الاستمرار على قيد الحياة دون خمر, 
فأنا أنا عبد تلك الأنفاس التى يقول خلالها الساقى: 
٠‏ شمل للقي كلس آخن دون أن أقدر على مد يدى إليه. 
عندما تتطور تجرية الانتشا ا ل : 
الميتافزيقى. 
لم ترفع الترجمنة التى قدمها 'فيتزجيراد" ل 'الخيّام' شأن الشاعر الفارسى 
فى اللغة الإنجليزية» وذلك لأن الأفكار الصوفية تحتاج عند نقلها - إلى أى حد فى أى 
جيل - إلى درجة من الانسجام بين هذه الأفكار وصيغة العقصر. 
وليس معنى ذلك أن كل من هب ودب يستطيع أن يرى هذا المضمون فى “الخيام". 
حقا لقد أسر "الخيًام" كلا من "سونبيرن”" #76ناتاه|ا5 و"ميريدث"' 0116:6011 وملايين 
الأشخاص الذين يبخثون عن طريقة للتفكير تكون خارج التقاليد المتعارف عليهاء تلك 
التى يشعرون أنهم سجناؤها. ولكن آخرين استشعروا أن الأمر ينطوى يصورة 
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500 التقاليد الرواسخ. فها هى دكتور مشهور فى اللافوت' وفى 
| د.هاستى نودلا يرفض بإباء وشمم أن يحاول فهم أعماق "الخيام”. 

فلقد وجد اللاهوتى الكبير فى ترجمة 'فيتزجيرالد' ل “انفناء: "أغلظ قريحة 
وأضحل تأمل مصاعًا فى أغنيات فقيرة تافهة" ..والحقيقة أن ”فيتزجيرال” نفسه طرح 
(نسخة أخرى مليئة بالرقع من 'الخيّام)» الأمر الذى أثار حمية متحمسين مرضى 
ويؤساء ومتهوسين» ؛ يتعبّدون: فى محرابه. وكان هذا المحراب عبارة عن "هوس أدبى 
وافتتان خادع وولع موفوم وتقديس كاذب" | 

هل استشعر السيد اللاهوتى المحترم أن قيمه مهددة من جانب شخص هو بحد 
تعبيره: "سكين عربيد» صاب جبان» مفلس, شبه أعمى وأفشان”؟” 

ولريما يكو "الخيّام' قد حظى فى الشرق» » فى الغالب, ينفس الفهم الذى قويل به 
فن القوت: فقى ظل الانزعاج الذى شعر به واحد على الأقل من اللاهوتيين المسلمين 
إزاء العدد الضخم من الطلبة المسلمين فى الهند؛ الذين جرفهم الحماس ل "الخيام”', 
م بتوزيع تحذير فى هذا الصدد . ولقد يذل *مولوى خانداذه" فى الكتيب الذى ألّقه 

يعنوان "الخيام فى الميزا ان" ترما أه ومتأهموامع 5 (الاقور” 9) ووزعه 
على نطاق واسع, !قصارى جهده فى سبيل حصر المشكلة فى منظوره الخاص. فيادى 
ذى بدء احتج, ؛ ليس دون سسبب» بأن "فيتزجيراك" لم يكن يعرف الفارسية معرفة جيدة 
فى حقيقة الأمر. ثانيًا: أكد أن “كوويل" لم يكن يجيد هى الآخرء اللغة الفارسية التى 
26 "الخيام” أشعاره (كل منهما كان يتهجى الفارسية ويتعثر فى تهجيه مما 
يفعل الأطفال قيها) : وكل من بريد أن يقرأ "الخيام” عليه أن يبدأ بدرس الفارسية؛ 
وليس اللغة الإنجليزية. وقبل قراءة "الخيّاء” ينبغى على المزء أن يكون قادرًا على الإلمام 
بالأساسيات الصديحة للديانة المحمدية قبل المرور إلى مناطق. عويصة مثل الصوفية. 
وأخيرًا: يُعد "الخيام” اسمًا نوعيا ينطبق على طريقة من من التعليم ينتهجها الصوفيون 
لكنها ستكون فى سائر الأحوال مضللة إذا حاول المرء استتباطها من الكتب وحدهاء 


ودون معلّم. 
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حاز "الخياء" درجة عالية من التقديس فى إنجلترا. وكون عشاقه الأندية باسمه, 
'وزرعوا الزهور التى جاءعا بها من "نيسابور" على قبر "فيتزجيرالد'. وسعوا إلى 
محاكاته فى أشعارهم. وزاد التقديس الأدبى للشاعر الفارسى, رغم الحقيقة التى تقول 
إن أقدم مخطوط متوفر فى أيدينا. لأاشعاره مكتوب قبل ثلاثمائة وخمسين سنة بعد 
رحيل الشاعر الأارتيىء تعاه كما لو أن كل ما نعرفه عن القديس 'يوحنا الصليبى” 
موجودء ليس إلا فى وثيقة مكتوبة يوم أمسء وليس أمامنا سوى تأسيس تقييمنا له على 

هزه الوثيقة دون أنى شىء آخر بالتقريب. 
يحون شعر “الخيّام" من وجهة النظر الصوفية. وظائف متعددة. فبوسع المرء أن 
يقرأه لمضمونه الظاهر وحدهء كما فى طوعه أن يرتله فى ظروف معينة فى سبيل توفير 
تحسينات خاصة بنطاق الوعى؛ كما يُمكن للمرء أن 'يحشفره” [حيحل شفرته] للتوصل 
إلى المواد التى تحتاجها الدراسات الصوفية. . 
فشعر "الخيّام” يعد جزءا من التراث الصوفىء ويهذه الصفة يقوم بدو شامل» 
يعتير فهمه جِزْءً)ا من التخصص فى الصوفية. . 
تقول التقاليد إن 'خان بان-فيشان خان”" مولا ههموأ-0قل 15830 رئيس 
الصوفيين الهندوس من طائفة "الكوش" 55ن6!-41200! ومعلم كبير من معلمى القرن 
التاسع عشرء كان يستخدم رباعيات "الخيّام” فى الدروس التى يلقيها على تلاميذه. 
- ويروى أحد د هؤلاء .التلاميذ هذه القصة: 
حضر ثلاثة أفراد إلى "خان” و ا انو كن 
يدرسوا "الخيام' ثم يعودوا للحضور إليه. وكان أن عادوا فى بحر أسبوع؛ وفى اليوم 
الذى يخضصه بصفة أسبوعية للقاءات. قال الأول بينهم أن وقع شعر "الخيّام” دفعه 
إلى التفكير والتفكير وإعادة التفكير, , على نحو لم يجربه من قبل. أما الثانى فقال إنه 
يرى أن “الخيام" مارق. وأفصح الثالت عن شعوره بأن هناك سرا عميقًا من نوع ما فى 
شعر "الخيام”, وهو سن يأمل أن يتمكن فى نهاية المطاف من كشفه. 1 
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استبقي تخان الأول كتلمنيذ. أما الثانى فأرسله إلى معلم آخر. وأعاد. الثالث مرة 
أخرى كى يدرس "الخياة” من جديد لمدة أسبوع آخر. . وهتا سال أحد التثلاميذ المعلّم 
. "خان” ما إذا كان ذلك إحدى وسائل تقييم قدرات الصوفيين المستجدين. فما كان من 
المعلم در أن رد: لقد عرفنا عنهم بعض الأشياء ء. خلال الحدس: ولكن ما ترى فيه أنت 
الفتشيارا , ليس سوى اختبار فى جانب منه وقسط من تدريبهم فى جانبٍ آخر. 
ويالإضافة إلى ذلك فالأمر ينطوى على وظيفة تقوم على المساعدة فى تدريب المشاهدين 
الذين يقفون على مقرية أيضًا . هذه هى الصوفية: مركنة إذا جان التعيير» للدرس» . 
وشعور وتفاعل بين الناس والفكر. . 

تدرا عدر ذات يوي عندما قرأ أحد المتحمسين الألمان لشعر "الخيام” دراسة 
تحليلية معقدة * ومطولة عن الشاعر ومصادره على حكيم صوفى. ويداً الدراسة بالقول 
الذى كان لا يال مثار الجدل بأن "قون هامر" عقصدمونا دملا حى الذى اكتشف 
"الخيام " قبل “كوويل" وفيت زجيراك” بنحو أربعين سنة, وختمها بالتدليلء وفق هواه؛ أن 
"الرباعيات” تتضمن كل أنواع النظريات الفلسفية على وجه التقريب. وأنصت الحكيم 
إليه فى صمت تام ثم حكى حكاية. وهاكم إياها: 

. “توجه أحد الباحثين إلى معلم صوفى وساله عن الفلاسفة اليونانيين السبعة الذين 
هريوا إلى "فارس” من طغيان الإمبراطور "جوستينيان” [10-441دم.ع.م. إمبراطور 
بيزنطى أعاد تنظيم الإدارة الإمبراطورية وشن حملة واسعة النطاق بحمية دينية 
متتتحية يد ما أسماه بالوثنية وخصوصا فى مصر حيث أرسل قائده نرسيس كى 
يضع السيف فى رقاب جميغ سكان جزيرة "فيلة/فيلاى" قرب أسوان: بمن فيهم 
الأطفال والنساءء ويذلك نجح فى القضاء ء على آخر عياد "إيزيس" والديانات المصرية 
القديمة. المترجم] الذى كان قد أمر بإغلاق معاهدهم الفلسقية. رد الصوقى: لقد كاتوا 
من أتباع طريقنا. : 5 

ابتهج 0000 اليونانية 
الفكر الصوفى 
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وذات يوم قابل:الباحث صوفيا جوالاً ووجد الصوفى ينقل عن السيد المسبيح ما 
يفيد. أن المسيح عليه السلام كان معلّمًا صوفيا. 
وهنا فكّر الباحث فيما بينه وبين نفسه أن الصوفى ريبما يريد أن يقول إن المعرفة 
اليونانية انتقلت إلى المسيحيين كما انتقلت أيضنًا إلى الصوفيين. 
. ومضى كى يشير إلى ذلك فى رسالته. 
وذات بو مر المعلم الأصلى: فى طريقه إلى الحج خلال المدينة التى شهدت مسقط 
رأس الباحث. وما قابله قال له: والمارقون والآلاف الذين لا يعرفون غنها شيئًا هم أيضًا 
من أتباع طريقتنا”7١)‏ | ء: 
“تطلع صديقى الصوفى إلى الباحث الألمانى عن كثب ثم قال: 3 تمتو العم عن , 
ماء وسكر وفاكهة ولون. ولكنك إذا خلطت هذه العناصر معا فلن ينتج عن الخليط خمر. , 
"نحن جالسون فى حجرة:, لنفترض أن شخصا ما قال: الصينيون أيضًا يجلسون 
فى حجرات. وبالتالى فكل الحجرات مقتبسة عنهم. وهنا نجد سجادة. وهذا يشير إلى 
وجود تأثير مغولى. ولقد دخل للتى خادم؛ وهذه بكل تأكيد عادة رومانية. أم تراها عادة 
. فرعونية؟ والآن ها أنذا أرى طائرًً عبر الشباك. ولقد أوضح البحث أن المصريين 
القدماء كانوا يرون بكل تأكيد على وجه التقريب طيورا ل و 
المكان من عادات موروتة! ماذا تعتقد فى هذا الشخص” 
ولقد قيم حق التقييم سور "براون” الذى يعد أحد أعظم الحجع فى بريطاني 
فى الأدب الفارسى ومؤاف كتاب "التاريخ الأدبى الفارسي”: نظرية “الخيام" التى تسمى 
نظرية "التناسخ” . ويستشهد البروفيسور "براون” بحكاية تقليدية حول الشاعرء مفترضا 
أنها تثبت أنه كان يعتقد فى “تناسخ الأروا ع" 
'ذات يوم كان الشاعر على وشك عبور كلية.قديمة فى 'نيسابور", فى صحبة 
مجموعة من تلاميذه. وهنا دخل طابور من الحمير يحمل قوالب طوب لترميم البناء. 
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إلا أن أعحد امتوق يق بقح هاه . فتطلع "الخيام” إلى المنظر, وما كان 
منه إلا أن ابتسم واتجه إلى الحمار وانشد تتا أذنيه: 


يا من ذفب كما يذهب الجميع ثم عادء 
اسمك صادف النسيان بين مختلف الأسماءء 
وتجمّعت أظافرك فى حوافرك: . 
احيتك وذيلك الآن على الطرف الآخر. 
وعندئذر دخْل الحمار أرض الكلية طؤعًا . وهنا احتار التلاميذ وسالوا معلمهم: أيها 
الحكيم, ماذا يعنى كل هذا؟ . | 
الروك الك تحيا داخل هذا الحمار سكنت ذاث ود لحن لاسن فاه 
الكلية. ولقد عز عليه أن يعود إلى كليته داخل حمار. ولا اكتشف أن معلمًا من بين 


زملائه القدامى موجودا : وقد تعرّف عليه. رغم هيئته الحميرية: فلقد دخل باحة الكلية," 


غير أن "الخيام” لم يكن يشير (على نحؤ ما يظن البرانيون) إلى إمكانية التحاق 
عنصر ما من عناصر الهوية الإنسانية نفسها بشكل حى آخر, بل لم يكن منتهر 
للفرصة كى يظهر ميله نحو الفلسفة المدرسية العقيمة التى عرفها عصره. كما لم يكن 

يريد البرهنة على أنه يستطيع التأثير على الحمير بشعره. ش 

وإذا لم يكن الشاعر يتباهى أمام تلاميذهء ولم يكن يهزل بنكتة ؛ ولا يقوم ينشاطر 
خاص غامض أمام عينى عاير السييل غير المتعلم, ولا يدلى بعظة ما عن تناسخ 
1 الأرواح» ولع يكن يؤلف قصيدة جديدةء بصفة أساسية فيا ترى ماذا كان يفعل؟ 0 07 

كان يقعل ما يفعله سائر المعلمين الصوفيين: إبراز تأثير مركب يستفيد منه 
تلاميذه, وهو الأمر الذى يعنى أنه يسمح لهم بالملشاركة فى مسالة مصاحبة معلمهم 05 
خلال تجرية شاملة . وهذا شكل من أشكال الاتصال الكاشف للمشاعرء مما لا يعرفه 

سوى أولئك الذين خبروا التفانى الذى تفصح عنه هذه المدرسة الصوفية أى تلك فى 
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سييل الوصول إلى هدفها يصرف النظر عما قد وجره هذا التقاتى من يعض المضايقة 
الشوين. ققى اللحظة التى تتشطر فيها العملية عن طروق العقل المتسائل» فى محاولة 
لريطها يمعنى منقردء أى حتى بشكل مزدوج يمعنى عقلاتىء فإن المعتى ذاته يسقط 
يتعلم التلميذ أو المريد خلال هذا المنهج أشياء لا يستطيع حملها إليه أى منهج 
آخر. عليك بطباعتهاء وما لم تضف إليها تحذيراء وهو الأمر الذى يشير إلى طابعها 
الخاص الذى يميزهاء قإن الموقف سوف يبد لأكثر الياحثين جدية محقوفًا بالفموض . 
قى أحسن تقدير. 0 
3 على أتنا إذا حشفرنا:أى حللنا شفرة الاسم الذى اختاره شاعرنا لتفسه وهى 
"عمر الخيّام". باستخدام الأرقام فإنه يصبح “الغاقى" أى موزع الخيرات: وهى الاسم 
الذى يعنى ذلك الشسخص الذى لا يهتم للأمور العادية فى هذا العالم, عندما يحول 
صرف الانتباه إليها دون تطور إدراك ذى مغزى لبعد آخر. 
لا يزال فى طوعنا أن نستخدم واحدة من أبلغ قصائد "الخيام” التى كتبها ردا 
على المفكرين الميكاتيكيين - الأكاديميين أو العواطفيين - ومعنا الحق كل الحق فى ذلك, 
فى لوم منتقديه ومؤوليه اللاحقين من الذين انتدبوا أنقسهم بأتفسهم لأداء هذا العمل: 
أيها الفافلون: ليس هذا هى الطريق ولا ذاك! سس 5 
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الفصل الحادى عنثسر 
٠‏ اللغة السرية . 


() الفحامون 


كيف يستطيع الجوهر الذى 7 يهتد إلى واهب الوجود, ! 
أن 00 


جامى 


لايسقايع احد آنيفهم الضنوفية منؤاء من ترجمات اشكالها الأدبية او كنانات - 
كثير من الشعراء الشرقيين حق الفهم دون معرفة مكثفة باللفة السرية [-اللسان 
'الياطن] الذى يلجأ إليه الصوفيون فى توصيل أفكارهم ومفاهيمهم. فلقد أدت الترجمة 
. الأدبية للكلمات الصوفية أو المصطلحات المشقرة إلى تشوش لا يكاد يصدقه عقل فى ' 
الغرب. وخصوصا فيما يتعلق بنقل 'الحكمة السرية". وكانت المشكلة قد بدأت فى 
شكلهنا الأدبى فى القرن الثانى. عشرء عندما تُرجمت السيمياءات المجازية. لكنها 
استمرت دون اتقطاع على وجه التقريب حتى اليوم الذى لا تزال الكتب الصوفية تظهر 
فيه مصحوية بشروح أدبية لما يبدو من صعويات شعري ية. هدرف أصحايبها عند .: 
كتايتها قى الأصل ألا تكون واضحة إلا للصوفيين وحدهم. 
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ولعله من المستحيل أن نورد هنا سردا كاملاً لكل الأنساق التى يستخدمها 
الفموفيون فى اللغة-السرية. لكننا نستطيع أن نشير وحسب إلى بعض الحالات 
والنماذي. التى توضح الفكرة وأن تلقى أيضًا ضونا على الألغان التى لا تزال قائمة 
فى الغرب. ش ْ 1 
ويادئ ذى بده ينبغى علينا أن نخوض أكثر قليلاً فى الموضوع. 

يُعد الشاعر الجليل "نظامي” أ«تهعالا فى كتايه 'مخزن الأسرار” أه بمناهده؟! 
وهامو اد أحد الشعراء الكثيرين الذين أشاروا إلى "تشفير” الصوفيين أى كتابتهم 
بالشفرة أى بلغة سرية. وهذه عبارة عن وسيلة للتواصل بين المستنيرين. وهى تحول ' 
ميزة ربط التفكير الدنيوى بأبعاد:أكبر أى ب “العالم الآخر" الذى ينفصل عنه البشر 
العاديون. على أن هذه اللغة تتغيّر صيغتها من زمن لآخر ومن ثقافة لأخرى؛ واكن 
جوهرها وعملها يظلان دون تغيير. 

اتخذت هذه اللغة السرية من اللغة العربية فى الأزمنة الصوفية الكلاسيكية 
أساسا لهاء مع أننا عثرنا على أمثلة على استخدام هذه اللغة خلال الفترة السابقة على 
ظهور الديانة المحمدية. 

ويعطينا شاعرنا “نظامى" إشارة: فى إحدى قصائده؛ إلى هذه اللغات السرية: 
٠‏ 'لسوف يأتى زمن يتطبع فيه 'زهرنا" على عملة معدنية جديدة. (الحديث الصوفي) . ' 

لا ينتمى لأى لغة معروفة. ولكن المفتاح إلى الكنز موجود تحت لسأن الشاعر. فالشاعر 

العو هما اللب أما الآخرون فليسوا سوى القشرة أو المحارة ٠‏ 

تعد اللفة السرية: ونظرًا لأنها شفرة للحيلولة دون الدنيويين وفهم الأشياء التى 
لا يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم بصورة صحيحة: على إيقاعهاء ونظرا لأنها ترتبطء 
على وجه الاحتمال». بحقيقة أكبن فإنتا نجد تأثيرها مركيًا بصورة هائلة. وهى الموضوع 


الأول فى دراسة الصوفية فى دوائر المعلمين» ومتى توصل الدارس إلى المنهج الإجرائى 
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الخاص بها فإنه يكون قد وضع يده على طبقة واحدة على الأقل من طبقاتها المتعددة. 
وإذا ألقيتا نظرة على الفقرة التى اقتبسناها من "تظامى": فلسوف خرى كيف صصاغها 
بحيث تحمل معنيين فى سبيل التمويه على القارئ الذى يبحث عن القيم الأدبية. 
(قطبعة "زهرنا" على عملة جديدة) قد تُحمل على أنها تعنى حياة قادمة أى حتى إمكاثية 
'تناسخ الأرواح". ولكن هذا الربط الأتوماتيكى ليس مقصودا على هذا النحو. وخلال 
تتبعنا للمعرفة الأساسية, التى تعد هذه الفقرة مفتاحا إليهاء فى النص الفارسى 
:“الأصلي تحف أن "المفتاح إلى الكنن” هى عنوان الكتاب نفسه: “كنز الأسرار" فكلمة 
الكنذ هنا قد تُحمل بمعناها الثانوى على أنها كنز المعرفة, ولكن شاعرنا يريد أن يكون 
أكثر تحديدا . . 
ا تُعتبر اللغة السرية؛ رغم أن لها مظهرها فى العالم المألوف, غلاقة خاصة مع 
العالم غير المالوف.. ومن هنا فإن هذه اللغة فى مظهرها الأدبى ا 
وفى نفس الوقت خطوة نحى التخوم ا وجود 'لسان معروف". ْ 
وإذا عدنا إلى مرحلة أقدم تاريخيا من 'التشفير” [>التحويل إلى شفرة]؛ 
.فالنسق الأساسى موجود فى الأبجدية؛ وهى يقوم على استبدال بسيط إلى حد كبير 
مصحوب فى الغالب, بترميز لعملية التشفير» وى الأمر المعروف على تطاق واسع فى 00 
الأدب. وهناك الكثيرون الذين يعشقونه أى على الأقل يبحثون عنه, وعسبوها كنا 
يجوز لنا أن نتوقع, الشعراء والأدباء. واللغتان العبرية والعربية تستخدمان مكافئات: 
رقمية مشابهة للحروف السامية؛ وتقبل فى الوقت الحاضر لغات أخرى كثيرة تطبيق 
"هذه القاعدة عليها. وإليكم هذه الحروف ومكافئاتها(جمع مكافى) الرقمية: 
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الحرف. 2 الرقم ٠‏ الحرف: . الرقم الحرف الرقم 


الألف 0" ٠١‏ القاف ١‏ 
الباء ١‏ الكاف 0 الراء 0" 
الجيم . اللام 4 الشين َ 
الدال 1 اميم 7 التاء 1 
الهاء 3 النون 66 الثاء ” 0 
الواي 53 السين . الكاء . 

الزاى لا0 العين 97 الذال 7 
0 4 الضّاد - 4 
الطاء . 85 2 الصاد 3 الظاء 153 
ش 0 ١‏ 


١‏ 'للغة العبرية 0-7 مكافئ» ليس إلا ولأسباب تتعلق بشحذ الذاكرةز فإن هذا الترتيب 


للحروف يجب أن نتذكره دائمًا على النحى التالى: سلسلة من الكلمات التى لا تفيد 
معنى معيئًاء مع إضافة علامات تشكيل لتيسير النطق: 1 ١‏ 
أبجدء هون, حطى, .كلمن صفعس, قرشت. ثخذء ضظعغ . 
٠‏ أما فى.اللغة 'الفارسية والأردية ومبائر اللغات غير.السامية التى تستخيم الأبجدية 
السامية؛ فتأخذ الحزوف قَنِمًا صوتية مختلفة نوعًا ما فى بعض الحالات, إلا أن هنذا 
لايؤكر على استخدام الحروف التى تظل قيمها الرقمية ثابتة, كما هى. | ' 
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تنبع أسماء التواريخ؛ أعنى تواريخ الميلاد أى الوفاة: وكذلك الكلمات التى تعير عن 
طبائع أو طموحات الأشخاص: كلهاء فى الفالب؛ من نفس النسق. على أن الترديد 
الساذج للكلمات:الففل من المعانى أسبغ فى يعض المناطق على الكلمات التى تبدأ 
ب "أبجد', وهى كلمات تلقها العجمة ب 'بركة" زائفة, وليس بخاف أن "البركة".هى ٠‏ 
' الاعتقاد فى وظائف فطرية خاصة إلا أن ذلك يخص مملكة السحر التى تستند إلى 

أساليب التكرار, ولا أراها على جانب كبير من الأهمية. : 

. وإليكم مثالاً على كيفية استخدام هذا النسق. لنفترض أثنا نريد أن نضع عنوانًا 
لكتاب؛ بحيث يكشف أى العنوان عن أن الكتاب ينطوى على نوع ما من مضمون خفى . 
أى مقدّع: وربما بعض السجلات لعمليات سرية. نستطيع أن:نعنونه "مصدر السجلات”" 
وياللغة العربية "أم القصة". ثم نفحص الكلمات التى وقع عليها اختيارناء مع معانيها: 

أم | 2 رحم, مصدرء مبدأ, تموذج أصلى. ش 

القصنة 2 بحل كد جكانة: 

وهكذا نرى, الآن, أن "أم القصة” قد تعنى ما يكافى: أم السجلات؛ مصد 
القصة, النموذج الأصلى للقصص. والآن, إذا راقت لنا كل هذه البدائل فإننا نمضى 
إلى تشفير" الحزوف عن طريق :استبدالها بمكافكاتها الرقمية من القائمة المعيارية . 
للأبجدية. و وعندئذ, تجمعها فنجد عندنا /571 

وهنا يتعين علينا أن نعثر على عنوان وصفى أو شاعرى إلى حد معقول لكتايناء 
على أن تكون حروفه, عند جمعها نفس الرقم أى 5717 

فى وسع سحاولتنا فى إغادة الكرتيب أن تخطينا هذه العمبارة "آلف ليلة وليلة" + 
وعلى هذا فإن عنوان كتاب ما أى اسم مؤلف من المؤلفينء يمنحنا فى الغالب مؤشر 
على جانب كبير من الأهمية للاحتفال الذى يجب أن نعطيه للكتاب وما نستطيع 
اكتشافه فى طياته. وفى حالة “ألف ليلة وليلة' فإن ذلك الشخص الذى وضع له العنوان 
يريد أن يقول إن القارئ سوف يجد هنا قصصا رئيسية معينة. وتكشف لنا دراسة 
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القصص نفسها وحشفرتها (حل شفرتها) وفقًا لقواعد اللغة السرية؛ عن المراد أد 
المعنى المستور فى القصص. فكثير منها ينطوى على تعاليم صوفية مشفرة؛ وتوصيفاتٍ 
لعمليات نفسية أى حكمة مقنعة من نوع أو آخر. 5 ش 

وصع ما يبدى عليه كل هذا من تعقيد؛ فإن التمحيص» فى الحقيقة أمر محتوم؛ ولا 
ينطوى على أى صلعوية لأى شخص يشتغل على مثل النوع من المواد. ومعظم 

الأشخاص الذين يقدمون على هذا العمل يكوتون قد تلقوا تدريبًا فى هذه المنهجية على 
أيدى معلميهم, بل.يمكننا أن نقول إن ذلك يُعد جزمًا لا يتجر من برنامج التدريب 
الأدبى الصوفى: إلى ذلك الحد الذى يظهر عنده الأدب كوسيلة لتجارب أكثر تعقيدا من 
تلك التجارب التى تقف عند:المستوى الأدبى الخالص بالمعنى الذى يقهم عادة» من هذه 
العيارات. ٠‏ | ْ 
فى طوعنا الآن أن نتوقف أمام هذه الكلمة الغامضة: “الصوفى” التى كانت» بحد 
ذاتهاء سببًا للحيرة والتساؤل: إذا ما حشفرناها(حللنا شفرتها) وفقًا لنفس النسق» 
فإنتا نجد أنها تتكون من التالى: 0 00 

. ١ 9. - الصاد‎ 


الواى 112 

الفاء 2 4 

: ٠ ٍ ٠١ > الياه‎ 

هذه فى الحرؤف الساكنة'التى تتكون منها الكلمة. وبالجمع يصل عددها إلى 
11 . وفى سبيل حُشفرتها(حل شفرتها) يتعين علينا أن نرثّبٍ الأرقام على هيئة مئات 
وعشرات وأحاد: "8.٠٠٠‏ وهذه يدورها تتحول إلى مكافئاتها من الحروف: -٠٠١‏ 
قاف؛ و0٠/-‏ فاء. و3> واو. وفئ وسعنا أن تعيد ترتيب هذه الحووف الثلاث؛ بأى طريقة 
0 الطرق العديدة الممكنة كى: تكون هذا الجذر أو ذاك من الجذور العربية الثلاثية, وكلها 
تشير لهذه السمة أ تلك من الصوفية. غير أن الترتيب الأكثر منالاً هو 'فوق", وهو 
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: ما يعنى 'سما" من السمو. ويالتالى فإننا نستطيع الحديث عن الصوفية ياعتيارها 
فلسفة سامية أى متجاوزة للواقع 

وقع الاختيار على أسماء المؤلفين والمعلمين الصوفيين بأعلى درجة من اليقظة " 
والانتباه. فهذه الأسماء تمثّل صفة ما أو صياغة ما أى تركيرًا مقصودا يتبقى أن 
يتوقف أمامه القارئ فى أعمالهمء أو على أقل تقدير تلك الأعمال التى تظهر فيها. 

وبناء عليه فالصوفدون لا يتناولون أسماء معلميهم من الخارج: أى منسوية إلى 

الأماكن التى قدموا منها(:بخارى" ؛ بلاد العرب؛ وهكذا) ولا منسوية إلى المهن التى 
يمتهنونها (الكيميائى, الدهان أى الغزّال) إن ينبغى» “بادئ ذى بدءء حشفرة ة أسمائهم. ‏ ' 

وعلى سبيل المثال "العطار" يعنى "الكيميائى” أو بائع العطور. وعلى المستوى 
الشعرنىء مثل هذا الاسم وصفى بدرجة كافية. أما إذا حاولنا حشفرة الاسم» حسب 
النسق المذكور عاليه. كى نتوصل إلى جوهز معتاه: فإثنا نجد عندنا -8؟ وإذا أعدنا 
. للحروف ترتيبها العالى (المثات ثم العشرات) فإننا نجد عندنا »8١ + 2٠١‏ ويإعادة 
تحويلها ان حرو كي : -»٠‏ الراءء -4٠١‏ الفاء والكلمة التى تمثّل الجوهرء “الذات* 
هى الراء+الفاء. ولا كان القاموس يكشف لنا أن هذه الكلمة تشير فى اللغة العربية إلى 
'رفرفة الطائر بجناحيه", فإن تحفة "العطار" الذى عنونه باسم 'منطق الطير' ينطوى 
على إشارة إلى ذلك. علاوة على أن الجذر العربى الذى اختاره وهو 'رف' يحمل كذلك 
معانى بديلة: ومض (الضوء) والمع' (اللون) واهتز تحت هبوب الريح. - ' 

وتشير "الومضة: إلى الإلهام ىاللمعة" إلى التعليم واستهدام الصوفييق للألوان. - 
ويشير الاهتزازء الذى يحمله هذا الجذر مظّما يحدث لنبات من النباتات تحت هبة 
الريح» إلى اهتزازات الدراونش فى شتعائرهم. وعلاوة على ذلك ف "العطار” يلجأ إلى 
التشبيه البلاغى بالنبات. نظرًا لأن الصوفية تنطوى, وفقًا لأتباعهاء على طبيعة نامية 
متكيفة وعضوية ولازمة. على أن الريح التى تهز النبات, تُحمل هنا على أنها الريح 
الإلهية. أى القوة غير الملموسة التى تُعرف خلال تأثيرها (على النبات) مثلما تُعرف بأى - 


شسىء آخر. 
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ويعتير "شمس. التبريزى”, الذى ألهم "جلال الدين الرومى" بعض أشعاره. ورفيقه 
فى مرحلة نا مخصية غامئضة للبرانئ أى لذاك الذى ينظر إلى الأمبور من برا 
(-الخارج). والرجل يُعرف فى نطاق الأدب بلقب 'زردون” 28:402, وهذه كلمة فارسية 
تعنى “العام الذى يشتغل بالخيوط الذهبية وبالتالى استنتج الناس أن تلك كانت . 
حرفته التى يعيش منها. ولكن الاسم الكامل للرجل هى "شمس الدين التبريزى ٠‏ وإذا 
ما حشفرناه فإنا نجده اسمًا شاعريا؛ اختير عن طريق منهج "الأبجدية . وذلك لآن 
اسمه الحقيقى عندما يحول ثم يترجم إلى حروف فإننا نجده "خيط , وهى بذاك يرقيه 
بالنسج وكذلك بتلك الجزئيات التى تسبح راقصة فى ضوء أشعة الشمس. وفى ضوء 
اسمة "شمس" يكون اللعب على الألفاظ واضمًا. أما أسماؤه الأخرى مثل 091003 
وهى كلمة فارسية تعنى "الطيان. +علا؟ فيمكننا حشفرتها, بالمثل» على نفس النول» كى 
تنتج لنا أوصافًا مفيدة لمعان عديدة. 

فى الكلمات التنهيلية, تقدم "الأبجدية" معانى عميقة ولو أنها مالوقة لكل صوفى 
ملتزم. وليس فى طوع أحد أن يصير معلمًا صوفيا ما لم يكن هو نفسه قد أصبح 
صوفيا خلال خوض سلسلة متتابعة من التجارب الأساسية. وبمروره بهذه التجارب 
يكون هو نفسه قد تغيّر: إلى الحد الذى لا يستمر بصفته شخصًا عاديا إلا فى مظهره 


الخارجى وحسب. وعندتك تكون وظائفه قد تخيرت: إِذ يصبح الآن 'راعيًا". ترى ما الذى 
,' 


أ 8 


أيعطيه هذه الصفة؟ قل هى المعرفة التى تسمى "اليقين" الذى يستنير به الصوفىء ذلك 


اليقين الذى يملكه عندئذ الشخص “الواصل" أى "الكامل". ويهذا يختلف عن الشخص 
العادى, الذى يكون فريسة للتذيذب الناجم عن نقص الطمانينة فى أعماقه. وهى الأمر 
الذى يتضح فى مشتقات كلمة "اليقين ٠‏ . 

. فاليقين يوازى "الهداية المعصومة والكلمة تتكون من الحروف الثلاثة : ى ق ن- 
وهذه نستطيع تحويلها إلى ,٠‏ وعند شطرها مرة أخرى نجد عندنا 2»٠١+1٠١‏ 
وبإعادة تحويلها خلال النسق الأبجدى نجدها أصبحت "قص”, وهى الكلمة التى يخبرنا . 


القاموس أنها تعنئ "استخرج النخاع من العظم ' كما تعنى أيضنًا “راع أل "أن يصبح 
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كاهدًا". ويناء عليه فالضوفيون يرون أن جوهر اليقين ومغزاه لا يخرج عن 'استرجاع 
النخاع, ورعاية الآخرينء وممارسة السلطة القائدة والمواهب الفطرية, وهى ما نجده فى 
العادة؛ فيما يسمي ب “الكاهن” فى الدين الميكانيكى. وقد يكون من الجدير بالذكر أن 
الصوفى لا يستطيع أن يفيد شخصا ها أبعد من المدى الذى يعترف به ذلك الشخص 
بوظيفته أى وظيفة هذا الصوفى. ويصفته راعيًا يستطيع أن يرعى الاحتياجات اليرانية 
للرعية: ويصفته كاهنًا تراه يمتلك السمات الجوانية اللازمة لضمان تقدمهم-بصفة 
جوهرية. وهذا هى معنى نى الكاهن أو الراعى بالنسبة للصوفى: أن يكون قند وصل إلى 
نوع من اليقين, يربط بينه وبين بعد أكبرء لا أن نصنعه النظام أى الدرس بشكلٍ 
ميكانيكى. فالكاهن عبارة عن درجة من التطورء وبالتالى فهى لا يشبهء من قريب أى 
بعيدء ذلك الكاهن الذى يعرقه الدين المألوفٍ للعوام. 

وفى طوعنا أن نمضى بالمنهج "الأبحجدى'» الذى تستخدمه كثير من الأنساق,» 
خطوة أبعد من الحالات الفردية المعزولة. ففى الدوائر الصنوفية, ترى أن الصوفيين 
يستخدمون» بدلاً من الاستبدال الرقمى لحروف الأبجدية: القوافى وأحيائًا أخرى 
الجناس التامء فى سبيل تشويش غير المتأهل أمام رمزية الشعيرة. ومن المعروف أن. : 
العديد من الجمعيات السرية فى الغرب تُعد انبثاقات من الدوائر الصوفية, ويمكننا تتبع . 
أصولها بكل سهولة إلى معرفة بالتنظيمات الصوفية أو الإمكانية التاريخية أو.اللغة 
السرية. إحدى هذه الجمعيات تتمثّل فى جمعية البنَّائين [-الماسونيين]؛ وكذلك جمعية ‏ 
الفحامين التى تعد جمعية أخرى فى هذا الصدد. 

تعنى كلمة 'فهم العربية "أدرك" ولاحظ (ى بالتالى تعنى نفس لعن فى 
الفارسية بعد انتقالها إليها) ويجوز لنا أن نشتق منها عن طريق التضعيف كلمة هم 
أى سيب الفهم لشخص ما وهكذا. ١‏ 

وهناك دائرة صوفية تسمّى "الفهمية"(الملاحظين)؛ وهى الدائرة التى يمكننا تتبع 
أصولها الفلسفية حتى "بايزيد البسطامى". وليس خافيا أن اللغة العريية تعرف حرفين 
نظير حرق ال ١‏ فى اللغات الأوروبية الحرف الأول هو "الحاء' والثاتى هو 'الهاء' 
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[والأول يناظر الآخر قونوتيكيا والقرق يينهما هى أن الأول مهموس 5وواءهاهلا والآخر 
' مجهور 6©0تاهلا, المترجم] والكلمة التى تستخد تستقدم الحرف الأول يتطقها أصحاب العريية 
على هذا التحى: فحم ومتها 'فحام” التى تعتى صاتع الفحم والمتعامل قى تجارته. 

وتعقداء هذه الدائرة يصبقون وجوههم يالفحم بالفعل رغبة منهم فى إحياء 
الشعيرة. وتطلق بعض القواميس العربية على أعضاء جمعية 'البنائين” اسم حارقى 
اللقحم أى القحامين. ش 

وتفرف إحدى الجمعيات السرية فى إيطالياء وكانت ققد ونا فى 
الأصلء من أجل فعل الخير وقى سبيل المحماية المتبادلة» ياسم “كاريونارى :8608© 
أو باللفة العربية “حارقى الفحم". وليس هناك شك قوىء يستتد إلى أى أدلة تاريخية 
أو جغرافية أى لغوية, فى أن هذه الجفعية ليست سوى شكل مستنسخ من 'الفهمية" 
أى “الملاحظين” . وتقول الحكمة الصوفية أن هجر عنصر ديتاميكى كمعلّم حى لدائرة 
ما يقود إلى تمول هذه الدائرة إلى دائر ة تكرار وتسميع, وعندئد تفقد روحها الجوانية. 
وأيا كان تصيب ذلك من الصحة, . فإن جمعية “كاربونازى" تعد مثالاً رائعا يستحق 
الدرس فى هذا الصدد. 

وتذهب أسطورة تأسيس هذه الجمعية الإيطالية إلى أن:الملك فرانسيس الأول ملك 
56 (توفى )١616‏ ضل طريقه خلال رحلة قنص فدخل أراضى "إسكتلنذا” التى 
تتاخم بلاده. وعثر عليه حارقى الفحم وصادقوه. . وهؤلاء لم يكونوا أتاسبا عاديين بل 
فرقة من الباطنيين الذين تلقوا تعليمهم على يدئ حكيم قديم. وسرعان ما انضم إليهم 
"فرانسيس" وشعلهم بحمايته. ولكثنا إذا أدركنا أن البلاد التى تتاخم فرتساء ليست 
"إسكتاندا: بل "إسبانيا" وأن "إسيانيا " كانت معقلاًٌ للصوفية فى ذلك الوقت("), فإنتا 
نشرع فى رؤية ية خيط من الصلة مع الفحامين من الصوفيين. . وقى نفس الوقت ييدى أن 
لفظ "إسكظند!” ليس خاطئًا تمامًا هناء كما قد يُظنء واكته اسم حركى [حكودى] 
لإسبائيا. وهذا واضح فى الحقيقة التى تقول أيضنًا أن البنائين الأحرار 7:©8185005» 
أقاموا محافلهم الأولى فى "إسكتلتدا", وتراهم يتحدثون عن "شعائر إسكتندية". 
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'وأنطلاقًا من كونها جمعية باطنية. أصنيحت الكاريونارى" جمعية أخلاقية ثم 
سياسية. وانضم إليها كثير من "البنائين الأحران”9) 

وهناك نقط أكثر من التشابه بين الدوائر الصوفية وتلك الإيطالية. 55-5 الحنون 
المنقوشة لاجتمعات ال "كاريونارى" أن أعضاها كانوا يصطفون بنفس الطريقة التى 
يصطف بها الصوفيون فى اجتماعاتهم: وكانت الوحدة الأصغر فى التنظيم تسمى 
'البركة” قع3:86ط أو الكوخ. 

واكن الفحامين الصوفيين يستخدمون كلمة "البركة" فى الدلالة على الاجتماع, 
وكانت'فى الأصل عبارة عن إشارة إلى الدعوة إلى الاجتماعات. ولا تقل تشويقا 
هذا الأمزء تلك الحقيقة التى تقول إن ارتفاع صيت الفحامين الصوفيين هى الذى جعل 
الناس يطلبون “بركتهم' للعرائس فى الأرياف. وفى إنجلترا لا تزال العرائس تطلب فى 
غالب الأحيان حتى اليوم كناسة المداخن ‏ مع شخص وجهه ملظخ بالسناج ‏ كى 

يباركهن بقبلة عقب حفل الزفاف. والأسود يمثل إحدى الشخصيات المهمة والغامضة 

فى حكايات شمال أورويا وإسبانيا العريية فى شعائر السحرة (الطقوس غين - 
الكاثوليكية) فى العديد من أتحاء أورويا() . 

فى.طوعنا أن تكتن آلاف الصفحات حول المعانى الصوفية الخفية. بعض هذه 
المعانى حاضرة فى عبارات واضحة؛ وبعضها الآخر كامن بصورة ضمنية فى عبارات 
معينة, ولكنها تُردد بحمية عالية تحيّر المخضرم. وإليكم أحد هذه الشعارات: 

"اطلبوا العلم ولى فى الصين". فهذه العبارة التى نقابلها على لسان جميع 
الصوفيين؛ تنطوى على ما هى أبعد من معتاها الحرفى؛ أو حتى المجازى. وفى وسعنا 
أن نفض مغاليق المعنى عن طريق تحليل استعمالات كلمة "الصين' فى الإغات السرية. 

"الصين” هى الكلمة المشفّرة للتركيز الذهنى؛ وهى ما يعد إحدى الشعائر 
الصوفية. بل يعتبر أحد المتطلبات الأساسية للتطور الصوفى. والعبازة تنطوى على 
جانب كبير من الأهمية؛ بصفة جزئية لأنها توفر مثالا على التزامن بين التفسير الممكن 
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سواء فى اللفة العربية أو الفارسية. .فايس هناك أى صلة حاقيقية بين أى من هذين 
التفسيزين. والحقيقة أن كلمة "الصين” التى تُكتب وتنطق بطريقة مختلفة فى اللغتين» 
. مع إمكانية حشفرتها أى حل شفرتها بما يفيد نفس المفهوم بصفة أساسية؛ تخلع على 


هذه العبارة مغزى خاصا بالنسبة إلى الفدوقئ: 
وهذا هو نهج الحشقرة أى حل الشفرة: 
كلمة “الصين” فى اللغة العريية تتكون من (صادجياءة نون) أى ما يساوى 
بالأرقام +. لدجمه أى 10١‏ وإذا شطرتاها إلى مئات وعشرات وآحاد لوجدنا "عندنا 
+٠‏ مه (دون آحاد) وإذا أعدنا ترجمتها إلى أرقام وجدنا عندنا ١٠٠-قء ٠‏ محن. 
راذا خنمحنا القاق والترك: فإننا جد تعدا لمة "قن " التى تعن فى اللغة العربية 
"فحص ولاحظ” وبالتالى فإننا نستطيع اتخاذها كرمز للتركيز أى بؤرة. يعلى هذا فإنتا 
نستطيع أن نقرأ الحكمة المذكورة على هذا النجو: 
"اطلبوا الحكمة حتى ولى ذهيتم إلى حدود التركين” (أى التركيز الذمنى). ‏ 
أما "الصين” فى اللغة الفارسية فتتكون من (تشى شىجياطئون) أى ما يساوى 
بالأرقام *+.1+.ه ويجدر بناء قبل أن نترجم الكلمة إلى أرقام؛ أن نقول أن خرف 
تشى" الفارسن يتعيّن تحويله إلى أقرب مكافئ له فى النسق 'الابجدى وق خرك * 
"الجيم", و بذلك نجد عندنا .+١.++‏ ه- 07 . وإذا شطرناها إلى عشرات وآحاد أى 
+" وإذا أعدنا تراجمة هذين الرقمين إلى حروف لوجدنا عندنا ١٠-س‏ و17عج, ويذلك 
نجد عندنا كلمة "سج”' " التى تعنى "غلّف أو.غطى بالصلصال". وإذا ما قلبنا ترتيب : 
الحرفين لوجدنا عندنا( وهى الأمر المسموح به ولى أن القواعد لا تجيزه إلا نادرا) كلمة 
تُنطق بالعربية "جس' (حبحث وراء أمر خفى» وتحقق من خبر)» » وهى الجذر الذى 
اشتقت منه كلمة "تجسس” ومن هذا فإن الصوفى يدعى 'جاسوس القلب". ويالنسية 
إلى الصوفى قإن التحرى بهدف التفكد من الأمور الخفية يعادل؛ على المستوى 
الشاعرى, الدافع وراء التركيز الذهني. 
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ولقد كان أعضاء جمعية الكاربونارى' يستعملون» بصفة مستمرة:؛ فى وثائقهم 
الرسمية وفى الإشارة الواحد إلى الآخر مصطلح "القريب الطيب' «أوناه© 6000 . 
وهذا نموذج شيّق للترجمة من اللغة العربية» وكذلك نقل الجذور السامية» خلال تجنيس ٠‏ 
الحروف التى تبدأ بها الكلمات المتتابعة, فى هذه الحالة هى الإيطالية. وعبارة "القريب 
الطيب' توازى باللغة العربية نفس العبارة التى استخدمها "القرآن" عند الإشارة إلى 
الصوفيين القدماء أى "المقربين", أى "الأقارب الحميمين". والجذر السامى الذى اشتقت 
منه الكلمة "قرب" استمر بشكل حاذق فى المقطع الأول من الكلمة الإيطالية 'كاربونارى, 
1ه . وهناك كثير من التشابهات الأخرى من هذا النوع فى هذا الاستخدام 
أى ذاك للجمعيات السرية؛ وهى التشابهات التى يتعين الإبقاء عليها محجوية عن غير 
الأعضاء المنتمين: طالما ظلت هذه الاستخدامات رهن الاستعمال. 
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الفصل الثانى عشر 


اللكة السبريه 
(ب) البناءون (-الماسونيون) 


فلتبتعد عن الأفكار الثابتة والمفاهيم المسبقة» 
وواجه ما قد يكون مصيرك. 


الشيخ أبو سعيد بن أبى الخير. 


قال السير 'ريتشارد بيرتون' إن الصوفية هى الأم الشرقية لٍ 'البنائين الأحرار" 
-الماسونيين] (') وسواء أكان 'بيرتون" عضو فى "البنائين الأحرار" أم لاء فإنه كان 

حظيت جمعية "البنائين الأحرار' أو 'الماسونية” بتأييد واستصواب عدد كبير من 
الأشخاص ذوى الحيثية فى كثير من بلدان العالم؛ ؤفى نفس الوقت منيت بالقدح 
والاضطهاد وربط البعض بينها ويين الحركات السياسية: وهبط أخرون بها إلى منزلة 
رفع الكلفة بشكل نسبىء مما يلجأ إليه رجال الأعمال الوقورون: كما اخترقتها النزعة 
'الزهر-صليبية" «وأهداءنمعاع80 ["الزهر-صليبيون" أو الروزيكروسيون «ذاءنمءاوده8 
أعضاء جمعية سرية يدّعى أعضازها المعرفة بأسرار الطبيعة ويتحويل المعادن والأرؤاح 
البدائية والإامضاءات السحرية. المترجم]. وهاجمها النازيون على اعتبار أنها إحدى ١‏ 


3207 


الألاعيب اليهودية. ولم يكن مسموحاء فيما يبدوء للماسونى أن يطرح على الملا أى جز 
من رمزية أى معتقدات الأخوية (-الجمعية) الماسونية. والحقيقة أن هتاك احتمالاً 
بل أكثر من احتمال أن يؤدى عضو الجمعية الماسونية قسمًا بالحفاظ على السرية, 
ويموجب هذا القسم يلتزم بالإبقاء على كل أعمال "الأخوية” [-الجمعية] بعيدا عن 
متثاول الغرباء. ويبدى أن مصدر المواد التى يُقال إنها مإسونية لغير الأعضاء, بالتالى 
كان مقدرًا لها أن تكون أحادية الجانب إلى حد ملحوظ: الأعمال الجوانية للجمعية 
كانت تأتى من المارقين الذين ينسحبون من عضويتها لسبب أى آخرء وعلى وجه 
الاحتمال من مناوئيها. ْ 

وعندما تجرى دراسة لجمل الأدب الذى يحمل أسرارًا ماسونية فإن ملامح 
محددة سوف تظهر للعيان» وهى الملامح التى يمكنتا أن ننظر إليهاء بحقء على أنها 
تشكل قدرًا معقولاً من المعلومات الصادقة, استنادًا إلى المبدأ الذى يقول لا دخان بغير 
. نار. ولكن أيا كان الأمر فما يهم الصوفى هى تلك الحقيقة التى تقول إن قدرًا كبيرا 
للغاية. من بين هذه المواد التى يقال إنها ماسونية سواء بصورة جزئية أو كلية» يتفق 
فى تفس الوقت مع أمور فى الأداء الصوفى اليومى للأعضاء الجدد. وسواء أكانت 
“الماسونية". مشتقة, كما يقول "بيرتون” من الصوفية أو من سواها فإن مادة العروضش 
الشائعة والوفيرة» التى قد لا تكون متّصلة بالماسونية, من قريب أو بعيدء تعد فى 
الحقيقة واجهة للعقيدة الصوفية دون الماسونية. وفى سبيل أغراض هذه الدراسة 
الراهنة سوف نغرض لهذا الجزء المثير من التحقيق من زاوية المنظور المتاح لنا. 
' ولسوف نبحث عن التناظرات بين ما يرّعم المعارضون أنه "ماسونية وبين ما نعرفه 
نحن عن المدارس الصوفية. 0 : 

تشمئل أحند أفضل المناهج لتتبع انتقال الصوفية - العربية إلى الغرب فى 
اللصطلحات. قعندما نجد أن كلمة معينة استعملت بمعنى باطنى, فيكون من الجدير أن 
تعرض لها بالدرس والبحث عما يوازيها فى النسق الآخر. والكلمة الرئيسية التى نرى» 
فى هذا الصددء أنها أكثر استعمالاً فى العروض الماسونية؛ هى الكلمة التى تتكون من 
ثلاثة أحرف عبرية هى الألف والباء واللام. وإذا ما كتبنا الكلمة باللغة العريية نحصل 
على الكلمة التى تعد يمثابة كلمة السر" للدخول إلى الجمعية الصوفية التى تسمى 
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بحال من الأحوال هنا ؛ لكنه مجرد بداية فى هذا الصن: ٠‏ 


0 هو الحال مع كلمة اترويادس: الى جاء اشتقاها من الجذر العربى 
التاسع) اختاروا 3 الجذر الثلاثى الحروف بعناية فائقة, خلال البحث فى القاموس 


0 ا 0 لكان للحيو عل 


أبل- ناسك. سادنء كهانة. 

ألبيت حشد الناس معاء جمع. 

لبا- وقف” توقف عند نقطة ما. 

بلا- أعطئ شيثّاء أحسن إلى. 

بالك قلب. ذهن, انتباه, حالة, جسارة: رفاه. 


وحتى وإى لم يكن فى حوزتنا أى معلومات أخرى عن هذه المدرسة الصوفية: فاننا 


. نستطيع أن "نصيف” [حجمع البقايا المهملة. المترجم] شيا ما عن تنظيمها وأهدافها 


خلال كشف كلمتهم هذه السرية. فالكلمة الأولى تشير إلى التدشين أو التاميل والثانية 
تعنى الاجتماع والثالثة مراحل الطريق الصوفى؛ والرابعة العطاء (الحب والإحسان), 
وهو عبارة عن طريقة الصوفيين فى التعبير عن أنفسهم, والخامسة سمات متعددة 
لأنشطتهم وشعائرهم. . ولكن لماذا كتبت الكلمة باللقة العبرية دون العربية؟ يبدى أن هناك 
8 لاحقة أعادت تشكيل الأصول العربية للأخوية أى الجمعية بصورة تكون أكثر قبولاً 
| للن يعتتقون التقاليد اليهودية-المسيحية ونستطيع أن نفترض باطمئنان من واقع المواد 
المنشورة أن الشكل الحديث من الماسونية؛ كما نعرفها فى الغربء كان يتوجه إلى مثل 
هذه الملةوحسي 

وبالنسبة للصوفيين الماسونيين: ترمز الحروف الثلاثة إلى أوضاع التأمل. فحرف 
الألف فى الخط الكوفى يرمز إلى وضع السجود. وتقول التقاليد إن “ذا النون المصرى' 
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أحد أعظم المعلمين الصوفيين هو الذى أعطاه هذا الشكل: واقد أصبح قويا فى تركيا 
خلال القرن السادس عشر. ويقول الكتاب الغربيون أن الحرف "يشبه البنائين إلى حد 
. غغريب". وقد صوره المصورون على هيئة مريع ثابت؛ وهى رمز أولى للماسونيين. وعود 
على بدءء نجد أن الكلمة العربية: مريع؛ تلخّص التامل تلخيصا قويا بمعناه البديل» وهو 
"الانتظار والتحفظ". أما الحرف الثانى وهى الباء قتكتبه اللغة العربية على هيئة قارب 
تحته نقطة. وهذا يشكّل رسما تخطيطيا مقبولاً لرمزه ‏ المستوى ‏ الذى يستخدم فى 
"الماسونية” . وهذا يحمل معنى رمزيا ل "الانبطاح والتركين”. والحرف الأخير وهو "اللام” 
فيُشيه نحبل, يشبه فى شكله “صنارة" أى قطعة حبل منحنية. وهذه تعنى للصوفى 
"الحبل الذى يشد الكل فى وحدة متينة . 

يقول البناون إن هناك تسعة وتسعين اسما أى صفة مقدسة ل "الذات العلية . 
وتطور تأثير كل هذه الأسماء ينتج عنه الفرد الكامل. أما الفبع المائة فهى سر من 
الأسرارء ولا يتوصل إليه سوى "السالك” [>الطالب]» وقتما يتشرب روح الأسماء 
التسعة والتسعين. وتراهم أى البنائين» يستخدمون الرقم 7" عند الإشارة إلى ثلث 
مجموع النسق التدريبىء الذى يؤدى إلى الدرجة الأولى من الإشراق. وفى النسق 
الرقمى للأيجدية العربية(حيث يتجول كل كز إلى رقم متخي ): نجد أن الرقم 5١‏ 
يمكن شطره إلى ٠‏ ؟-لام» واحجيم. وهذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكننا خلالها 
شطر هذا الرقم فى إطار ذلك النسق. وإذا نظرنا إلى هذين الحرفين يصفتهما كلمة, 
فإنهما يشكلان "كلمة السر" أو المعنى التاهيلى أى التدشينى للثلث الأول من الإشراق 
الصموفى. هل هناك كلمة "لج" أى "جل" فى اللغة العربية؟ نعم فى الحقيقة. هناك نجد 
الكلمتين. الأولى تعنى "اللهب", وهى ما يُوازى عند الصوفيين: الإشراق والرغية المحمومة 
فى.الحب. وجل" تعنى "الجليل". ويستعمل البناءون [-الماسونيون] 'السيف الملتهب 
المعروف يأته شعار ماسونى بالتناظر مع هذا المعنى: الأسماء الثلاثة والثلاثون. 

وماذا عن الاسم المائة؟ ييدى أن كلاسم على جاافن:الأمس فج خرلية: قوف 
الأصل (أصبع الآن فاسد!) الزمن الذى يشبه حرف ال "ج. ونقابله فى النجمة 
الماسونية فى ينود "الشعارات الصوفية": وفى عقيدة "البنائين', أن هذه ال "ج هى 
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الحرف العريى ال "ق", فكلاقما يشبه الآخر إلى حد كبيرا") وحرف "القاف” 56 
ا وفى نفس النسق العربى للتحويل إلى أرقام نجد أن حرف 

"القاف" يوازى الرقم ٠٠‏ : 
0 وفعد هذا ل 
أشياء: لا يستطيع سوى المخضرم أن يفهمها حق الفهم؛ إحدئ الخصائص التى تمين : 
. الشعراء الدراويش» ونظرا لأن ذلك يحدث فى كثير من التفاصيل الصغيرة: بما يسمح 1 
لنا بأن نتصور وقوعها بأنه مجرد صدفة؛ فإن الاستعمال الماسونى وذاك الصوفى 
متمائل. وإذا ما خطونا بالأمر خطوة أخرى للأمام وأضفنا حرف "القاف". أو القوة . 
الخفية إلى الكلمة الثلاثية الحروف "أل ب" مع حذف حرف "العلة": الألف» فى اللغة 
العربية: فإننا سنجدنا أمام مزيد من المعانى الخفية": : 


قيل: أمام» أول» سابق؛ (أولوية الشعائر). 
قلب: قلب (الرمز الصوفى للتأمل والاتصال الميتافزيقى الجواني)! . 
لقب: عنوان» لقب شرفى (انظر التفسير: قلب) رتبة الشعائر. 
ا وإذا جمعنا الحروف الثلاثة وسواء لكان ذاك من باب الصدفة أى القصد» وف الترميز 
3 يى» فإننا نجد عندنا 17 أئ 17-1477 ولكن الأمر بالنسبة للماسونيين (-البنائين) 
تنويه إلى التعليم السرىء نقله بدرجة عالية من السرية, شخص يعطينا اسمه. إذا 
ما حسيتا حروقه بنفس الطريقة باللغة العربية. الرقم +7 وإليكم كيف يحدث ذلك: 
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وهذه الكلمة محل الحديث هى: محمد. وهنا نجد أنفسنا عند المرحلة التى يكشف 
فيها "الماسونيون” أن الحكمة الصوفية التى يمارسونها ليست سوى جزء من التعاليم 
السرية للنبى "محمد" نفسه. 

ينقش الصوفيون لاني هذا الرقم: 57 أى حرف "القاف" داخل نجمة خماسية 
وأحيانًا داخل نجمة مكوّتة من مثلثين مقلوبين؛ الواحد بالنسبة للآخر. وهذان المتآثان 
المركبان: الواحد على الآخرء يُْسران؛ فى تقاليد باطنية أخرىء باعتبارهما يزمزان إلى 
الذكر والأنثى كالهواء والنار وغيرهما من ثنائيات. ولكن بالنسبة للصوفيين الماسونيين. 
فإن المث الأسفل يشبه فى كتابة الأرقام العربية رقم 1 أما المثلث الأعلى فيمئّل 
تخطيطًا عاما لرقم 8 . وإذا أخذناهما معا فإن الأضلاع الستة للمظثين يكونان 
الرقم 7 وهذا يعنى بالنسبة لهم سلسلة رقمية هى: 7: 7,8 وهذا الرقم هى الصيغة 
الدينية ل 'بسم الله الرحمن الزحيم' بعد تحويل الحروف إلى أرقام عن طريق ٠‏ 
الاستبدال المباشر. ومعنى العبارة هو نفس المعنى الذى نجده على صليب صوفى يرجع 
إلى أيرلندا فى القرن التاسع من العصر المالوف (م.ع.م.). 

أعاد المكيون بناء "الكعبة" (-المعغبد المكعب) فى سنة 8١5م.ع.م.‏ عندما كان 

عمر النبى "محمد" ( يويد ) ه؟سنة, وقيل بدء الدعوة المحمدية يخمس سنوات. وقد. بنى 
هذا المعيد المكعب بواحد وثلاثين مدماكًا من الحجر والخشب(©). ويضيف الصوفيون: 
السماء والأرض مدماكان أخران, فيكون عدد. المداميك: 77 د 

قد يكون من غير اللائق أن نمضى إلى أبعد من ذلك فى تقديم مواد يملكها كل 
من جمعيات [>آخويات] الماسونيين الأحرار والدراويش المنظمين ويرون أنها تنطوى 
' على مغزى تأهيلى أى تدشينى عالٍ 0 . ولكن هناك حقائق عارضة: يمكننا ذكرها هناء 
ولكتها على جانب من الأهمية بشكلٍ عام. فلقد وصلت الماسونية إلى إنجلتراء حسب 
بعض مؤرخيهاء خلال عهد "أتليستان” 38ا5ا86156 (نحوةء 955-45), وهو الملك 
الساكسونى الذى قرب بين إنجلترا وياقى أورويا . وتمتد سنى عمره كى تغطى نفس | 
الفترة الزمنية على وجه التقريب التى عاشبها الصوفى الإسبانى اللامع "ابن مسرة” 
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(ملخاكة) الذى استطاع كثيرون تتبع تأثير مدرسته المستنيرة؛ وهى تأثير هائل 
ومستمرء على الفكر الغريى. وفى نفس القرن عاش وعلّم 'نى النون المصرى” الصوفى 
المعروف ومؤسس طريقة الدراويش "البنائين". ويعرف “نو النون المصرى” الذى 
يحظى بتبجيل الجميع» بأنه نويى الأصل أى "أسود". وهى الأمر.الذى يفيد وجود صلة 
بتبنى اسم "أسود” [حفحم] الذى يعنى "الفهم' "المعرفة" عند مدرسة الدراويش 
المعروفة باسم “الفحامين” التى نربط بينها ويين جمعية 'الكاربونارى . 

وقد كلمة "أسود" والأدق "سوداء” أحد أسماء مصر إذ يُقال إن هذا الاسم 
مشتق من لون تريتها. ويرى كشيرون أن “الفن الأسود" ليس سوى "الفن المصرى"”, 
أى "فن الفهم”". وعلى نقفس النول أو المنوال من التفكيسء يمكننا أن نترجم عبارة 
"الغذراوات السوداوات" التى عرفتهن العصور الوسيطة إلى "العذراوات الحكيمات". 
ولقد ظهر الخلط بين "الفن الأسود" ىالفن البرمزى' ١/6616‏ والأسرار المصرية ثم 
عاد للظهور خلال أدب العصور الوسيطة. وسوء الفهم راجع وحسب. إلى غفلة الأجانب 
عن التشابه بين “الأسود" و"الحكيم” فى اللغة العربية. 

وقد حيّرت العلاقة بين "الفن الأسود" والسيمياء' وال "الزهر - صليبية 
ود أموأءع نو زوه8 ا من الطلاب الذين اقترضوا أن كل هذه الأشياء أدخلها 
الأوروبييون فى العصور الوسيطة, بسلامة نية. ورغبة عامة فى اختراق الأسرار بحثا 
عن التعاليم الخفية. 

ولقد بدت العلاقة بين الحجاج والماسونيين لكثير من المراقبين غريبة, أى نوع 0 
الربط الزائف. لكن الحاج لا بد أن يكون ماسونيا. فالطقوس التى يقوم بها تعتمد 
جهارًا نهارًا على أسطورة وشعيرة تتصلان بالمعبد المقدس فى "مكة". ويسال البعض 
أحيانًا ما الصلة التى يمكن أن تكون قائمة بين المعبد المكى وبين 'معبد [-هيكل] 
سليمان”؟ حقيقة الأمر يمكن أن تكون هناك صلة قوية للغاية. . ولنلاحظ أول الأمر أن ٠‏ 
التهم التى توجه إلى الصوفيين القدماء تشمل الاتهام الشتيع باعتقادهم أن 'تقليد” 
مناسك الحج إلى “مكة" يمكن أن يجرى فى أى مكانء ويكون ذلك صحيحًا ومساويا . 
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57 الأصلى. ثانيًا دعنا نتذكر أن المعلم الصوفى الكبنير:معروف الكرخى” 
(توفى 416) كان يُعرف باسم "اين داوب" وكذلك ب "الملك" وهى لقب صوفى شائع 
الاستعمال. وعن طريق الارتباط نجد أن "ابن داود” هو “سليمان". وسليمان” هذا هو 
الذى يثى المعنيد//الهيكل. فلماذا "ابن داود"؟ ذلك لأن “الكرخى" كان تلميذًا نابعًا من 
تلاميذ المعلم اللامع “داود الطائى". 

وقد رحل "الطائى” هذا عن دنيانا فى سنة /8١‏ أى أقل قليلاً من قسرن قبل 
سنة 191١‏ أى نحو ذلك؛ وهى الوقت الذى أعاد فيه "العرب-المسلمون” 58:86855 "بناء 
معبد/هيكل سليمان” فى الموقع الذى يعرف اليوم ب 'قبة ة الصخرة ". وهذا هى المعبد, 
وليس أى معيد أقدمء الذى قام على سدانته "فرسان الهيكل' 5,قاقمة1 مثطوأمكا, : 
المتهمين بتبنى تعاليم إسلامية؛ ولم يكن من باب المصادفة أن يضطلع "الماسونيون” 
بمسئولية تقاليد هؤلاء الفرسان بعد حل الطريقة. 

ولا ينبغى علينا أن ننسى أن "الكعبة" (حرفيا المكعب) هى المعبد المكى المريع 
الشكل مساحيا. ومن المعروف أن "الحجر الأسود” موضوع فى ركنٍ خارج الكعبة. 
وبالتالى فمن الصحيح وصفه ب "حجر الكعية". كما أنه يسمى أيضنًا "الحجر الأسود". 
و"الأسود", كما سيق لنا أن نوهناء يمكن أن يكون "الفحم” و"حجر الأسود" يمكن أن 
نترجمه إلى "حجر الفحم' أى “حجر الحكمة” أى حتى “حجر الحكيم”". ويأتى فى المرتية 
التالية مباشرة فى القداسة عند أتباع الديانة المحمدية/المسلمين “معبد/رهيكل سليمان: 
فى فلسطين. . 

وتذهب التقاليد الصوفية إلى 5 فرقة من أوائل الصوفيين الكلاسيكيية ) كانتت 
عبارة عن عدذ من الرجال الذيْن اجتمعوا فى المعبد المكى ونذروا أنقسهم لسدانته. 
وعند وقوع 'أورشليم”' فئ أيدى العربء كان أول قرار لهم أن يتحركوا إلى موقع 
“معبد/شيكل سلزمان” كى يستولوا عليه لصالح الإسلام. ويكفى دليلاً على اسنتمرار 
التقاليد الصوفية بالنسبة ل “قبة الصخرة"؛ اشتمال الزخارف الداخلية التى جرت فى 
وقت لاحق» على تصميمات صوفية رمزية. وتكشف كنائس ال 000 ْ 
ْ النسخة الإسلامية ل“معبد/هيكل سليمان". ١‏ : 


314 


' سار انتشار هذه الحكمة إلى الغرب خلال طريقين: ٠‏ أولاً إسيانيا العرييةفه- 
الإسلامية» مع أى دون اندماج للأفكار اليهودية (إذ نشط اليهود والأولى العبرانيون فى 
التواطق مع "الكابالبين/المتآمرين العرب). ومرة أخرى خلال حروب الفرنجة (الحروب . 
الصليبية)؛ عندما عثر أعضاء الملة المعزوفة باسم “البنائين” على شعائر مشابهة بين 
. دراويش الشرق الأدنى٠.‏ : 0 
'وأخيرا نجد تواذيات درويشية مع "موتيف الظلام-التور, وهى :توأذيات تبلغ من 
القوة وحدها بحيث توفر سبَيًا للدهشة. يتحدث الدراويش عن التور بصفته الحق 
والإشراق: ويرتبط السؤادء وكما سبق لنا أن نوهناء بالحكمة, وكذلك الأبيض الذى 
زى الفهم. والاهتدا ء إلى المعنى الحقيقى الحكمة والنور والخير والشر ونظلام 
00 هو النقطة المركزية فى نشاط الدراويش. ويغتمد الدراويش فى نهاية المطاف قى 
هذا الصددء على آية النور (السورة رقم 4؟/0؟) التى تقول إن آعمال الرافضين مثل 
الظلمة: ظلمة على ظلمة [تقول الآية "نور على نور" ' فى إشارة إلى أعمال الصالحين. . 
وبالمخالفة “ظلمة على ظلمة لأعمال مناقضيهم. المترجم] وقد تطرّق "الغزالى'" لهذا 
الموضوع بتفصيل دقيق, وهو الشخصية التى تركت أثرها على جميع المدرسيين فى 
الغرب. ولقد خصص كتابًا لموضوع النور والظلام بعنوان 'مشكاة الأنوان”". 
ويمتد استعمال الدراويش لموضوع النور والظلام إلى الأدب. وتتمثل عينة مباشرة ْ 
فى هذا المجال فى "الجنينة السرية" ل "شابسطارى" التى كتبها فى سئّة 1115: 


'طريق الدراويش:هى طريق الظلام فى الدنيا والآخرة. ومع ذلك . 
فذلك الوهج الذى يلوح على أفق الصحراء هى الذى يبهج قلب 
المسافرء ويشى له بأن الخيام أصبحت قريبة المنال...غفى يوم 
الظلام يلمغ بصيص ضوء. ش 
. وترجمة "جونسون باشا" (حوار جلشانى حراز. القاهرة. 19.7) سواء أكانت نقلاً 
عن مصادر ماسونية أى بنائية ليست مجهولة فى الأدب الإنجليزى. فالشاعر' 
"اليكساندر يوب'؛ على سييل المثال (لا!.>056180,81ا0) ريما يكون قد اعتمد :على رمزية 
صوفية عندما كتب: ' 
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فى طوعنا أن نضفى أكثر من الكثرة على الظلمة المنظورة, 
وكلما دفعنا البخل إلى كشف النصفء ونحا بذا الكرم نحو حجب النصف الآخرء 
كان المراد عميقًا. 
ومن ن واقع معرفتنا بالاستعمال النراويشى» 0 أن نفسئر اليسالة الغامضة 
٠:‏ 
الوسيطة. وهذه العلامة تشبه رقم 4 وإذا كان ماسوتين الفضون الوشيطة المعتر فون قد 


ارتبطوا بطرق الدراويش فى الغرب مثلما فعل, بكل تأكيد, عمال البناء الشرقيون» فإئنا. 
نجد أنفسنا هنأ أمام رسالة مستورة. 


يرسم الرسم البيائى الصوفى المعروق ياسم المريع السحرى للرقم ١6‏ على هذا النحئ: 


. وهذا الرسم يعطينا حاصلاً هى .١6‏ أيا كان الاتجاه الذئ نأخذه عند الجمع, : 

ويستخدم فى العمليات السرية كإطار شفرى يستطيغ حمل رسالة معينة. ويجرى ذلك ' 
عن طريق رسم خطوط تربط بين الأرقام التى ننوئى أن نؤكد عليها. والعلامة الماسونية 
الك تتطموينا تشبه شكلاً قريبًا من التالى: ش 
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. وإذا ما رسمنا هذا الشكل على الإطارء فإننا نستطيع أن نقرأ قراءة كاملة أى 
الأرقام تنطوى عليها الرسالة. والخط المرسوم يمر يكل المربعات فيما عدا المربع الذى 
يحمل رقم 4 ! 


٠‏ ويرمز رقم 6 إلى رقم التعبير الكامل, المثمن أى الشكل الثمانى الزوايا ؛ وه الرقم 
الذى يمكّل بين أشياء أخرى, المكمن: كما أن الشكل يغطى أيضًا ثمائية من.مجمل 1 
المربعات التسعة. والمعنى المراد هنا هو “الثمانية(الاتزان) وهى.الطريق الذى يقود إلى 
الرقم 4" والرقم يعادل فى اللغة العربية حرف "التاء" الذى يعنى 'المعرفة السرية'. 

ويأخذ الخط المرسوم مفزى إضافيا عندما نتحقق نتحقق من أن الشكلء وهو يشبه 
:رقم ؛ مع قضيب (أحيانًا منحن) مرتبط؛ ما هى إلا عبارة عن تمثيل للكلمة العربية 
"هووى'. وهى كلمة شعائرية يرددها الدارويش؛ إنشادا فى سبيل الوصول إلى 
. حالات النشوة. 
: يكتسب ارتباط الماسؤنيين بالسيمياء خلال هذه العلامة وحدهاء احتمالاً أقوى عبر 
الخقيقة التى تقول إن هذا المريع السحرى عثر عليه فئ الآونة الأخيرة, فت اتفال 
فى الصين الباحثون السيميائيون, الذين ريطوا بينه وبين كل من, السيمياء بشكلها 
الرمزى وتقاليد الديانة الطاوية. وإذا ما احتاج الأمر إلى مؤشرات أخرى؛ فبوسع المرء 
أن يشير إلى أن "جابر بن حيان” راعى السيمياء الشرقية والغربية على حد سواء 
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استخدم نفس المربع» 
عضويتها 'جاير" نفسه. 

ولعل الأمر أبعد من أن يكون مجرد جمع عشوائى أى غير منظم لمأثورات ندسم . 
بالغمسوض والتفكك؛, فالسيميائيون والماسونيون (الأحرار) و"الزهر - صليبيون 
قط ةأعنات 8051 قو أعضاء جمعبة الكاريو: تارى” وآخرون متداخلون بكل تأكيد على وجه 
التقريب» نظرًا للمكونات الرمزية الصوفية فى هدفهم الأصلى أو القديم: تطوير الوعى 
الإنسانى. | ّْ ٠‏ 


كما استخدمته أيضًا نفس الجمعية الصوفية التى انتسب إلى 
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الفصل الثالث عشر 


| هناك فى أعماق اليحر تصادف الدررء 
ولكنك إذا كنت تنحث عن السلامة» فتستطيع أن تجدها على الشاطئ. 


الشاعر الفارسى «السعدى؛ فى «جنينة الزقوره 


قدم 'رويرت أوف تشيستر '» وهى إتجليزى درس فى إسبانيا العربية-الإاسلامية 

: 0ه "فن ' السيميا ء إلى الديار المسيحية فى الفصور الوسيطة. :.وذلك فى كتابٍ 
انتهى من تاليفه فى سنة 4 وكان هذا الكتاب عبارة عن ترجمة لكتاب باللفة 

العربية, وفيهقررءكمايقول البروفيسور. "هولم-يارد” موطعله) عزاولا ١‏ 
(0000,1957,5.10ه ارلا بشكل حاسم أن هذا "الفن' م يكن معروفًا فى ذلك الوقت 

فى “العالم اللاتيني'. ١‏ 

ومنذ ذ ذلك الحين نش صراع بين تفسيرين لهذا "الفن' 0 أم 

أن السيمياء نسق ق تطورى روحى وذهنى؟ وقد غاب عن كثير من الباحثين» بصورة تكاد 

الايكون متها مفنء أن هذا 'الفن" جرى تناوله بطريقتين: الكيمبيائية 

والتأهيلية/التدشينية. ونتج عن ذلك أن البعض يرون أن فن السيمياء هى الذى مهد 
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الطريق لظهورعلم الكيمياء .خلال اهتمامه الذى انحصر فى تخليق "حجر الفيلسوف", 
تنثما اكه آخرون إلى أن هذا العلم اتبثق من المحاولات المبكرة نحى طلاء أى توريق 
0 على سييل الخداع بصفتها ذهبًا أو فضة: ويعتقد آخرون 

و “التستمناء فن سام يتعامل وحسب مع الإمكانيات التى ينطوى عليها الومى ٠‏ 
ا | 

إلا أن الحقائق ق المجردة أقل تعقيدً! بكثير مما تبدى بالنسبة لأولئك الذين لم يريطوا ش 
دو الزمؤية ية الصوفية وبين ما يبدى فى الغالب على أنه ليس سوى أدب مشتق. اقل 
ما ينبغى أن نتذكره أن أواتك الأشخاض الذين يُحشدون» دون تميينء تحت أسم 
"السيميائيين'؛ وعوملت أعمالهم قى الغالب الأعم, ككلء يشكلون فى الواقع العملى 
فصائل عديدة مختلفة الواحدة عن الأخرى. وينتهجون نهوجًا مختلفة أى متناظرة. 

لا تعد تعليمات الصاغة:؛ التى ظهرث منذ وقت مبكر, ؛ دليلاً على أن المقصوفين لم 
يستعملوا المصطلحات "السيميائية" . فقد يكون شخصان. كل منهما يفترض أنه توصل 
إلى "أكسير الحياة"؛ فى لحظة دجالاً وفى لحظة أخرى معلما صوفيا. ود تشير أدلة 
غزيرة فى أدب العصور الوسيطة م إلى شكلرمن 
أشكال التطور الذهنى: مغل فى مصطلحات سيميا 

ولقد استمر الخطأ على ما نهو عليه, عا جا انس اتنا اوعد 
"إمبى. .إى برتلى أوا انع 8.عا.6.الا قيما بين ١8/4‏ و1817 نطاقًا عريها من المدونات 
السيميائية. ولا كان خبيرا متعمفاء فلقد توصل إلى مدونات,ترجع أقدمها إلى ألفى , 
سنة مضت. وعلاوة على ذلك وجَد كتيا تحتوى على تعليمات تعدينية لطزق وطلاء 
المعادن, ودلائل للحرفيين» كانت.النضوص فيها يتخللها قدرٌ كبير من الروحانية. ولقد 
سان الاستنتاج قبل أن يُولد معظم قراء هذا الكتاب أن "السيمياء" ليست سوى نوع من 
الانحراف والتدهور لعلم التعدين وعلم "الكيمياء” المبكر للغاية الذى نشط فيه اليونانيون 


فى مضر. 
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لكن تلك المواد لم تُفحص فى ضوء الفكرة التى تقول إن "السيمياء كانت 
المصطلح الذى تبنته مدرسة تعليمية هدفت إلى عرض رسالتها الرمزية. وهى رسالة 
نبثقت خارج السياق التعدينى بشكل تام. ٠‏ 
ويبانم أدب "السيمياء, الذى يجمعه الدارسون يصفته ظاهرة واحدة, حدًا من 
الضخامة, جعل البعض ينفقون أعمارهم كلها فى محاولة فهمه. فهى يشمل كافة 
الوثائق المزورة» بدرجة أكبر أى أصغر من المقبولية باللغات اليونانية واللاتينية والعربية 
. وفى وقت لاحق اللفات الأوروبية. وقد تفتقر هذه الكتايات أحيانًا إلى الاتساق . 
أى التماسك. وتطمس ملامحها الرمزية, وتثقلها "الليجوريات" [-الأمثولات/القصص 
الرمزية] ومثل تلك الكائنات الخيالية الفردية كالتنانين التى تغيّر ألوانها والسيوف 
والمعادن الملتهبة والكواكب السيارة. 0 
يعجز الافتراض الذى يقول بأن السعى وراء تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب 
عمل نابع من سوء فهم مدونات الحرفيين عن تفسير الاستعمال الذى يتسم بالاتساق 
المصطتحات من جاني السيميائيين. ولو قرأنا الكلمات العربية التى اختار المترجمون 
لها مقابلاً لاتينياء فإننا نستطيع أن نحكم على ما إذا كان اللاتين يحاولون فى سبيل 
ذلك التحويل للمعادن أم أنهم كانوا يحاولون شيئًا آخر. من استعمالهم لتلك 
المصدللحات. ويعبارة أخرى نستطيع أن نميّز بين الكيميائيين والروحانيين. وتّعد هذه 
يمثابة إحدى الأدوات التى تفض مغاليق قصة السيمياء فى العصور الوسيطة. 
ترى لزاما علينا أن نبدأ من مرحلة أقدم؛ مع الأب الروحى للسيمياء؛ كما تعرفهاء 
أقصد "جابر بن حيان" الذى يعترف به كل من السيميائيين العرب والأوروبيين بصفته 
راعى هذا الفن منذ القرن الثامن (م.ع.م.) وكل السيمياء المعروفة لنا منذ ذلك الحين 
تتضمن ميدأ العناصر الثلاثة: الملح والكبريت والزئبق. ويلزم خلط هذه العناصر الثلاثة 
بنسب صطحيحة حتى تعطينا حجر الفيلسوف/الفلاسفة أى الذهب. ولقد أكد كثير 
من السيميائيين إن لم نقل كلهم؛ أن هذه المواد ليست هى. المواد التى نعرفها اليوم 
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بروفيسور "هؤليارد" أنه أدخل مبدأى الكبريت والزئيق اللذين "يبدى أنهما لم يكونا 
معروقين عند القدماء'. 
تخيل الستمياء كما كانت تُمارس منذ القرن الثامن» طابع "جابر بن حيان'. فمن 
هى “جابر بن حيان” وما الذى كان يُعنيه بكبريته وزئبقه؟ كان "ابن حيان: يُلقب فى 
الكتب اللاتينية والعربية على حد سواء بالصوفى ') وكاتت السيمياء تدعى الفن 
الصوفى فى العصور الوسيطة. 
يعترف "“جابر بن حيان' فى كتيه أن الإمام "جعفر الصادق” (١٠.!١-6ا/)‏ كان 
مفلطة: ويكهدية عتة ياكثن آيات الاحترام. ويُعد “جعفر الصادق” معلمًا صوفيا عظيما 
يظهر اسمه على كلء بالتقريب؛ “سلاسل التحويلات” فى المأثورات الصوفية؛ التى 
يسمّيها معظم الحجج من أمثال "الرومى" وتالغزالى” هى نفسها بالسيمياء. بل إن 
“الغزالى" أطلق على واحد من أهم كتبه اسم "سيمياء السعادة". ويقول "ابن عربى إن 
"الأسماء العظيمة" تقب ب الذهب والفضة. 
ما هو "الحجر الصوفى" أى "حجر الفيلسوف/الفلاسفة", كما يسمونه, ذلك الحجر 
الذى يمكن أن يحول المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة؟ كل ما يتعين علينا عمله هنا 
هى إعادة ترجمة كلمات معينة إلى اللغة العربية» ونتطلع إلى استعمالاتها الفنية بين 
الصوفيين ولسوف نكتشف ما الذى كان "ابن حيان” يتحدث عنه. 
يرى الصوفيون أن الهدف الذى تسعى إليه البشرية يتمثّل فى ضمان استمرار 
قطاع أساسى من الإنسانية على قيد اليقاء. وفصل الإانسان عن جوهرة هى السبب 
الكامن وراء عدم اتساقه مع نفسه وعجزه عن التحقق الذاتى. ومسعاه لم يكن يزيد 
بالتالى عن تنقية نفايات المعادن وتخليق الذهب. والوسيلة إلى تحقيق ذلك موجودة 
وحسب داخل الإنسان: حجر الفيلسوف/القلاسفة. والعبارة العربية ترتبط, كما هو 
واضحء: بصورة أو أخرى, بما 'هى مخفى ومحظور" ومن هنا تبنى الصوفيون فى 
استعمالاتهم رمز الحجر وفقًا للقاعدة الشائعة بشأن التجانس الصوتى أو السجع. 
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كما يسمَّى هذه الحجر 'المخفى, الذى يتمتع بقوة هائلة, أيضًا "أزوت” طادعه فى 
الغرب. ولقد تتبع المستشرقون هذه الكلمة حتى وصلوا فى بحثهم عن أصولها إلى 
' إحدى كلمتين فى اللغة العربية: إما كلمة “الذات" التى تعنى الجوهر والحقيقة الجوانية. 
أى إلى كلمة “زئبق". فالحجر, بالنسبة للصوفيين هو 'ذات” أى ذلك الجوهر الذى يبلغ _ 
من القوة حد تحويل كل ما يتصل به عن طبيعته التى قطر عليها. فجوهر الإنسان؛ هو 
الذى يشترك به مع ما يسمّيه الناسء الإلهى أو المقدس. وقل هو "الإشراق" أى "التنوير 
الذى يقدر على رفع الإنسانية إلى مرحلة أعلى. 

ويوسعنا المضى إلى أبعد من ذلك. فالعناصر الثلاثة مضت نحى تخليق.“الذات"”, 
بعد إخضاعها للعمل, وهذه العناصر هى "الكبزيت" الذى يرمز للعظمة و"الملح" الذتى 
يرمز للخير والعلموالزئبق" الذى يشترك فى الجذر مع الفعل 'زبق" بمعنى 'فض مغلقا 
أى كسر0. ْ ْ 

مالم نقف على استعمال الكلمات وكذلك على ما تكافئه؛ فإننا لن نستطيع فض 
مغاليق السيمياء. ابن عربى' نقسه يكشف عن معنيين عندما يقول إن الكبريت يرمز 
للمقدس والزثبق يرمز للطبيعة. والتفاعل بينهما بنسب ملائمة ينتج “الأزوت” أى "الجوهر 
النبيل". ولى أن الترجمة إلى أللاتينية تفقد تفقد الثجانس الصوتى:الوارد فى الأعمال ٠‏ 
الصوفية؛ ولكن تفسيرها يستمر(لصلحة غير العرب) فى الكتب المكتوية باللغة الفارسية  .‏ 
مثل كتاب "الغزالى" المعنون 'سيميا الما م ش 


يرى كثيون أيضا أن نقل مأثورات "السيمياء 00 لكيه القدماء, 
ويعضهم مذكون بالاسم. وهؤلاء يضمون "هرمز" الذى يقول الكتاب الشرقيون 
والغربيون على حد سواء أنه كان معروفًا عند العرب باسم "إدريس". ويقبل المؤلفون 
وأمثالهم الغرييون النقل من "هرمن" إلى ذلك الحد الذى يسمُون عنده "السيميا ؟ في 
غالب الأحيان: 'آفن هرمز"ء وسار هذا "العلم' على على ذلك النحو مط قبلوا أنه منقولٌ عن 
أصل عربى. 
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ويروى المؤرخ العريى-الإسبانى "سعيد الطليطلى" 06701680 (المتوفى )1١15‏ 
هذه التقاليد عن "تحوتى' أى 'هرمن : : ش 
يؤكد الحكماء أن جميع العلوم. السابقة على الطوفان نشأت مع 
"رمز" الأول الذى عاش فى صعيد مصر. ويطلق عليه المهسويون 
[حاليهود] "أخنوخ' والمحمديون (>المسلمون)'إدريس". وكان 
"هرمن" هو أول من تحدث عن عنصر العالم الفوقى وحركة 
الكواكب. وقد بنى معابد لعبادة الإله سبحانه وتعالى... وقد 
تخصص فى الطب والشعر... وقد حذر من وقوع كارثة النار 
والماء قبل الطوفان... وبعد الفيضان أصبع العلماء يشتغلون 
بالعلوم: بما فيه السيمياء والسحر تحت إشراف 'فرمز" الثاني 
الذى حاز صيدًا أعرض() , فى "منف” العاصمة المصرية القديمة 
التى عرفها اليونانيون القدماء باسم 'ممفيس". 
لا يعد “هرمن ثلاثئ العظمة"؛ الذى قد يمثّل على سبيل الإمكان؛ ثلاث شخصيات 
مختلفة: أول مؤسس مشهور للسيمياءنحقا يظهر اسمه بين المعلمين القدماء لما أصبح ٠‏ 
الآن يسمّى بالطريقة الصوفية؛ ويعبارة أخرى, يشترك كل من الصوفيين والسيميائيين 
فى القول بأن "هرمن" هو أول من أنشا فنهم. وعلى هذا ف 'جعفر الصادقا ‏ 
وجابر بن حيان" وهرمز المشهور بصوفيته. كلهم يحظون بالتبجيل فئ الشرق والغرب 
على حد سواء بأئهم المغلّمون الذين أسسوا هذه الصنعة. . ْ ّ' 
ولا تعتبر وسائل التركيز والتقطير والتعتيق والمزج, التى تحمل أسماء كيميائية؛ 
سوى تنظيم للذهن والبدن حتى يُنتج تأثير إنسانيا وايس كيمائيا. ولى أن وجود 
مقلّدين ينشطون فى عمليات الكيمياء المادية أمر لا جدال من أى نوع فيه. ولكن على 
نفس الدرجة من الصحة أن نقول بوجود أناس؛ حتى وقت قريب نسبياء (لا يزالون 
باقين فى بعض المناطق) يؤمنون بأن للأمور الروحية متوازيات مادية. ش 
من هى '"جعفر الصادق” مغلم "جاير .بن حيان”؟ لم يكن سوى الإمام السادس» 
سليل النبى "محمد" ( ميم ) عن طريق ابنته "فاطمة" التى يعتقد كثيرون أنها تنتمى . 
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إلى السلالة المباشرة التى نقلت التعاليم الجوانية ا ٠‏ كما 550 لديف النبى 
"محمد" نقسه: وهى التعاليم المسماة بالصوفية. | 

كان "جابر بن حيان” لمدة طويلة, صديقًا حميمًا للبرامكة؛ الذين كانوا وزراء 
الخليفة العباسى 'هارون الرشيد". وكان هؤلاء البرامكة ينحدرون من كهان: الأضرحة 
البوذية فى أففانستان, ويسود الاعتقاد أنهم حازوا فى متناول أيديهم التعاليم القديمة ٠‏ 
التى انتقلت إليهم من تلك المناطق. وكان 'هارون الرشيد' مصاحبًا مستديمًا 
للصوفيين: وهناك حالات لم يخطئها التسجيل قام فيها بالصعود فى مواكب يحفها 
الإجلال إلى المعلمين الصوفيين. | 

والافتراض الذى يذهب إلى أن المأثورات 90 جاءت من فصن بشكل 7 
مباشر عبر كتابات "تحوتى”, أى أى شىء من هذا النوع, ليس ضروريا لهذه الرسالة 
التى بين'يدى ا/قارئ. ونى أن التقاليد الصوفية تقول إن المدونات القديمة ثقلت عبر 
"ذى النون” المصرىء ملك أو سيد الأسماكء الذى يعد أحد أعلى المعلمين صينًا بين 
الصوفيين الكلاسيكيين. ْ 

ومن يكون "هرمن؟ أوكيف كان يفكر بصفة عامة؟ كان الإله:الذى يحمل أرواح 
المتوفين إلى العالم السفلى: ويحمل الرسائل من الآلهة» أى أنه كان همزة الوضل بين . 
السماوى والأرضى. وكان يتحرك؛ مثل مكافته» أى الزئبق» بسرعة رهيبة, نافيا الزمن 
والمكان: بنفس الطريقة التى .تعمل بها التجربة الجوانية. ولقد كان "هرمن بطلاً: 
رياضياء وكان شخصًا راقيًا؛ ويُعد من هنا شبيهًا ب "الإنسان المتكامل" أى الصوفي؟ - ' 
فى مظهره البرانى. ففى تماثيله الأقدم كان المثّال يصوره كرجل ناضعء رجل موغل فى 
السن والحكمة؛ ويتصوره الجميع كنتاج حقيقى للنمى السليم. فلقد اخترع القيثارة, 
وكان فى وسعه أن يغيّر حالات المستمعين؛ مما يفعل الصوفيون عن طريق الموسيقى.. 
وكان فى طوعه أن يرسل عملاقًا إلى مملكة النوم متى عبزف على عودهء وهو العمل , 
الذى يؤخذ كمؤشر على طابع التجلى ل 'هرمن" كصوفى من نوع خاص. ولعل الصلة 
بين هذا النشاط التنويمى- المغناطيسى وكل من الباطنية والطب واضح بلا مزيد عليه. 
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"هرمن بالمأثورات القديمة وحفظها ونقلها. وكان ل "هرمن قرينة هى: 
حكمة 


وقد اختص 
"سيشتا" قا556ع5 التي ترتبط ببناء المعايد والحفاظ على الكتب التى تضم 
القدماء. ويصفته نموذجا لكيان إنسانى طموح للصوفيين وأيضًا للحق الصوفى" 
(سيمور خ>-(وعباهماة), مه كاله بطائر. وأحيانًا كان يظهر على شكل بشرى برأس 
طائر أبى منجل”, حيث تشير الرأس إلى الطموح أى إدراك المراد فى الذهنء الذى يقع 
فى الرأس. | 

جاء خُاق العالم من الكلمة التى نطقها 'تحوتى' بصفاته الثمانى (أريعة تمثل ‏ 
أريعة آلهة ذكورء وأريعة تمثل أربع آلهة إناض) . والصفة الرياعية الجوانب للتعاليم 
الصوفية يرمز إليها الرسم البيانى الثماني الأوجه لكلمة "هوو" ذلك الصوت الذى 
يصدر عن الصوفيين. 

أيا كانت الأرباب أى الأساطير الأخرى التى اختلطت بتخليات "هرمن" و"الزئيق" 
و'تحوتى". فإن العناصر الرئيسية للتوسط بين الإنسان والعالم / المقدسء من حكمة / 
وموسيقى وحروف [حلغة] وطب تظل كما هى. 

فى الشكل الثلاثى: المصرى-اليونان-الرومانى» جرت مساواة الشبيه بالشبيه. 
فارتباطه بصورة الحكمة التى انتقلت إلى الإنسان من مصادر إلهية استمر قائما. وهى. 
صورة أكثر شمولاً بما لا يُّقاس؛ دون شكء من الطابع السيميائى الذى أضقيت فى 

وقت لاحق عليها. 

ملكت الميرة على الناس أفئدتهم لقرون طويلة بسبب التعاليم الشهيرة ل:هرمز 
ملث-العظمة". تلك التعاليم التى وجدت منقوشة على لوح :من الزمردء وهى التعاليم 
التى تبادلها العرب بصفتها المبدأ الجوانى الأول للعمل العظيم [-الخلق]. وكان هذا 
بمثابة الحجة العليا للسيميائيين وهى ما قد نترجمها على هذا التحى: 

"الحق» اليقين, المنزه عن الباطل. العلوى يشبه السفلى. معجزة 
الوحدة ضرورة لا غنى عتها. كل الأشياء عبارة عن صيفة . 
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أى أخرى من مقصود الوحدة: وكل الأشياء انيثقت من الوحدة, 
عن طريق التكييف. آبواها هما الشمس والقمر. واقد ولدت من | 
الريح وأرضعتها الأرض. كل أعجوية ترجع إليهاء وقدرتها كلية 
غير منقوصة. ارمها على الأرض وأسوف تتقصل الأرض عن 
الثار. اللاملموس ينفصل عن الملموس. وخلال الحكمة ترتقع 
شيئًا فشيئًا عن الأرض إلى السماء. ثم تنزل إلى الأرضء كى 
تضفر قوة العلوى مع السفلى. ويذلك تفوز بتنوير الدنيا وتختفى 
الظلمة. هذه قوة كل القوى: تتغلب برقتها على كل ما هى رقيق 
وتنفغذ من المواد الصلبة. وهذا هى معنى خلق العالم. وفى ' 
المستقبل سوف ينهض تطور رائع إثر تطور أروع: وهذا هو 
الطريق. 
أنا "هرمن" ثلائى-الحكمة؛ واقد حزت هذا الاسم لأننى العناصر 
الشلاثة التى تشكّل.الحكمة كلها. وبذلك ينتهى إلهام عمل 
الشمس," ش 
هذا هو نقس القول الصوفى المأثور(مقدمة إلى'استبصار جعفر الصادق" ,وم ' 
53919 138قل ثه ممتامءه ): 
. “الإنسان هى الكون الاضغر والخلق هو الكون الأكبر>الوحدة. 
الكل جاء من الواحد. وعن طريق الاتصال بقوة التامل يمكننا 
بلوغ كل ما نريد. ويتعين فصل هذا الجوهر عن البدن أولاً» ثم 
نضفره مع البدن مرة أخرى. وهذا هى العمل. ابدأ بتفسك. وانته 
. بالكل. قبل الإنسان وما بعد الإنسان» هى التحول." 
إذا قام دليل على وجود ما يمكن أن يُسمى بمدونات تعدينية, تشبه السيمياء» دون 
تجريب كيميائى, وأن هناك أيضًا سيمياء روحية دون تجريب كيميائى؛ فإن هناك تظل 
نقطة أغفلها المعلقون. ولقد أجرى “جابر بن حيان' (وأتباعه وبعضهم على الأقل كانوا 
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فتوفيتن فى متيف اعون سيا لوا إلى اكتشافات تحظى بالاعتراف 
بأنها تُعد بمثابة الأساس الذى قامت عليه الكيمياء الحديثة. ويالنسبة إلى الذهن 
. الحديث؛ هذا يعنى أن محاولاتهم فى سبيل التوصل إلى "حجر الفيلسوف/الفلاسفة". 
اتطوت على تحويل للمعادن. تزى هل كان فى طوعهم أن يقضوا كل تلك الستوات فى . 
التجريب ويتحملوا بصبر وأتاة كل النكسات التى يصادقها السيميائيون فى عملهم دون 
أن يكونوا مقتنعين بوجود إمكانية على.المستوى النظرى للنجاح؟ هل كان فى وسعهم 
أن يقوموا يمثل هذه التجارب الجادة: لمجرد كونهم أعضا ء غافلين فى مجتمعاتٍ 
1 تستنكر أى نشاطر دينى فردى, وهى الأمر الذى يخلق واجهة تصل فى شمولها إلى هذا 
الحد: كاثوا مضطرين فى حقيقة الأمر إلى محاولة تحويل المعادن؟ 


ينطوى الفكر المعاصر على خطاين يحولان دون الحقائق عق الصحيحة وبين فهم 
الناس. الخطأ الأول يتمثّل فى أن الناس يميلون إلى الحكم على السابقين الذين طواهم 
الماضى بأنفسهم. . والثانى فى الصعوية المعتادة التى تواجه المنظّر البرانى الذى لد يمر 
عبر باب إحدى المدراس الصوفية. فالصوفيون يحوزون تقاليد ظلت تلازمهم لقرون 
عديدة. وهذا ما يمكنتا تلخيصه فى هذا المصطلح "المهمة". وهذا المصطلح قد لا يبدو 
اليوم علميا بالمقاييس العصرية:. | إلا أن تطبيقه امتد إلى نطاق عريض. . ويموجبه يتكقل 
"السالك" [-الطالب] بمشروع لاستكماله. وقد يكون هذا المشروع مسالة سيميائية وقد 
يكون قد بذل جهدا :! فى سبيل التوصل إلى خاتمة لمشروع قد يكون بعيدأ عن يلو 
المن اد. فمن أجل ارتقائه الذاتى» يتعيّن أن ينهض بتلك "المهمة' بإيمان كامل. وخلال 
عملية: التخطيط ويذل هذا الجهدء ينال هذا "السالك” [-الطالب] الارتقاء الروحى. وقد 
تكون هذه المهمة السيميائية أى سواها غير ممكنة؛ ولكنها تعد يمثابة إطار يستطيع 
خلاله, وضع مثابرته وجلده. وارتقائه الذهنى والأخلاقى موضع التنفيذ. إلى هذا الحد 


:0 تظل هذه المهمة ثانوية, ولكن إلى الحد الذى تكون فيه هذه المهمة دائمة نمه بالنسبة له 


وبالنسبة لحياته» قد لا تكون ثانوية على الإطلاق» ٠‏ نظرًا لأنها تُصبح عندئذ, ن ملجآه الدائم 
وإطاره المرجعى: فهى أشبه بتلك الروح التى تَّؤِدّى خلالها مثل تلك المهام التنافسية 
كالرياضات أو تسلّق الجيال» أى حتى الثقافة المادية, فى مجتمعات أخرى: حقا الجبل 


3268 


والنمو العضلى نقطتان ثايتتان لكنهما ليستا العنصر الذى يجرى تغييره ببذل مجهود 
ما فى واقع الأمر. فهما الوسيلة وليستا الغاية. وقد يبدو المفهوم كله غريبًاء وأكنه يعتمد. 
فى نهاية المطاف على منطقه الخاصء أى أنه ليس إطارًا حتى يمكن تغييره خلال بذل ' 
مجهود ماء ولكنه الإنسان ذاته. وما يهم فى هذا الصدد, فى ارتقاء الإنسان: وليس أى 
شىء آخر. | 

ومتى استوعبنا المفهوم الصوفى للتطور المنشود للإنسانية حق الاستيعاب. فإن 
العناصر الأخرى تجد مكانها الصحيح فى الإطار. وينفس الروح, على ما يبدو. 
در سوق اللغة اللاتينية فى بعض المدارس لتطوير جانب من الذهن. وقد يقول مراقب 
برانى أى واقعى أن دراسة اللاتينية» هى من أقل الدراسات نقعا. ولكن الأمر يعتمد هنا 
على تعريفه لكلمة 'نفع". وقد سمعت فى الآونة الأخيرة شخصا ما يشير إلى أحد 
المدخنين بقوله: "إنه ماكينة لاستهلاك التبغ". وهكذا كان هى, ولكن من وجهة نظر 
واحدة: تفاما مما فرى شكمن عا فى "الشيارة آأداة لخرق البنزين. ففى هذه العبارة 
تُجوهلت الوظائف الأخرىء ومع ذلك فهى تظل صحيحة فى سياق ضيق. 

هناك قصة رمزية عن السيمياء تبدى على جاتب كبير من الأهمية, نر ا 
بالقكر الغربى: | 

كان لأحد الآباء عدد كبير من الأبناء الكسالى. وعندما حانت ساعته الأخيرة . 
أخبرهم بأن الحقل [>الغيط] الذى تركه لهم يحتوى على كنز مخبوء من الذهب. لكنهم 
عندما "عزقوا" الحقل لم يجدوا شينًا. فما كان منهم إلا أن زرعوه قمحاء فأعطى الحقل 

محصولاً وفيرًا فى هذه السنة. واستمروا يصنعون ما صنعوه لسنوات طويلة. حقا لم 

يعثروا على كنز. ولكنهم أصبحواء بصورة غير مباشرة: أغنياء من جانب ونشطاء 
متعودين على العمل البثاء من جانب آخر. وفى نهاية المطاف أصبحوا فلاحين محمودى ٠‏ 
الصيت ونسوا الحفر سعيًا وراء كتون الذهب. 

وهكذا فإن البحث عن الذهب خلال وسائل كيميائية» ينتج مكاسب تختلف عن تلك 
التى يدور فى الظاهر عنها البحث. كانت هذه القصة معروفة., بكل تأكيد فى الغرب» 
فلقد ذكرها كل من “بيكون” 5م886 و "بوويرهاف808:52806 الكيميائى الذى عاش فى 
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القرن السابع عشر وهو الرجل الذى أكد على ضرورة العمل التجريبى بدلاً من الهدف 
المنشود. وفى كتايه "عن التمى العلمى مسعدائمةأء5 5 امع صنولات 06 يقول "بيكون : 
"السيمياء أشبه بالرجل الذى أيلغ أبناءه أنه دفن فى حقل العنب 
كثرًا من الذهب. وعندما حفروا لم يجدوا أى كتوزء وإكن الحفر 
نْب الترية وعرّض الجنور للشمسء وهى الأمر الذى جعل الحقل 
يعطى محصولاً وفيرًا". 00 
ويعطينا كتاب "مرأة الكيميام 6 علق وونااباعوم5 الذى يرجع إلى القرن 
الثالث عشرء والمنسوب إلى “بيكون" لمحة عن نظرية التطور فى السيمياء: ' 
"أرى ازامًا على أن أقول لكم إن الطبيعة تميل دائمًا وتجاهد فى 
سبيل التوصل إلئ الكمال الذى ينطوى عليه الذهب, ولكن كثيرا 
ْ من الأحداث العارضة تتدخل, الأمر الذى يؤدى إلى تغيير المعادن. 
ويقول كثير من المعلقين الصوفيين على قصائد “جلال الدين الرومى' المشحونة 
بمبدأ التطور: 'لقد ظهر الإنسان أول ما ظهر فى المجال المعدنى”: يتعيّن تنقية المعدن 
الإنسانى وتمديد أبعاده؟ 00 ٠ ٠‏ 
تكشف وظيفة "حجر الفيلسوف/الفلاسفة' بصفته دواءً عاما أى لكل الأمراض 
ومصدرًا لإطالة العمر, مظهرًا آخر من السيمياء الروحية التى تتناظر تماما مع 'التدابير 
الصوفية. وتتلخص الحقيقة الأكثر أهمية هنا فى أن ذلك الحجر أى ذلك "الأكسير" فى 
التقاليد الصوفية؛ ليس سوى حالة ذهنية, يركزها الطبيب داخله قبل نقلها إلى المريض 
عن طريق ذهنه أيضنًا. وإذا ما قرئت بعض الحواديت الغربية حول شفاء المرضى 
باستخدام ذلك الحجر, تحت ظل هذا الافتراضء فلسوف يكون فى وسعنا أن نعرف 
ماذا يكون ذلك الحجر. ويعد تركيز الذهن ونقله بطريقة معينة (الملح؛ والزئيق» والكبريت 
مجتمعين) نجد أن النتيجة هى ذلك الحجر أى قوة معينة. وهذا الحجر يجرى تسليطه 
على المريض الذى يأخذ عندئذ فى التمائل للشفاء. 
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ويذلك 8 هذا العجن السرى(بالنظر إلى أنه عقن أداخل م هو المصدر 
وهو الجوهر ذاته. ٠‏ 

ولقد كشف البحث التتاريخى فى الآونة الأخيرة عن الحقيقة التى تقول إن 
"السيمياء', كانت رهن الاستعمالء بأقكارها المشابهة ورمزيتهاء فى الصين منذ 

ما يصل إلى القرن الخامس ق.ع.م. ويرى الدارسون الصينيون واليابانيون والغربيون 
أن تطور السيمياء فى الصين كان روحيا فى الأصلء ولم تأخذ مظهرها التعدينى 
إلا فى أوقات لاحقة. وقد يكون من الممكن أن يكون التعدينيون قد تبنوا الموضوع نقلاً 
عن الكهنة الطاويين [الطاوية هى إحدى الديانات التى تتسم بطابع فلسفى وظلت 
تشكلء مع الكونفوشية, الحياة الروحية فى الصين لأكثر من ألفئ سنة. المترجم] وليس 

العكسء كما قد يميل الافتراض المباشر. وكثير من - إن لم نقل كل - أفكار السيمياء, 
بصفتها عملية روحية, حاضرة فى تعاليم الحكيم الصيتى "لاو- تسق !52 وهاء 

مؤسس الديانة الطاوية» الذى ولد على وجه الترجيح فى سنة ٠١5‏ ق.ع.م. ١‏ 

كبنا عجن اشنا فطارية «الاكرسر” متملفةة سعدا الى وشفلة شندي الكلود : عند 
الفلاسفة الصينيين الذين يتصلون بقن السيمياء. وكذلك فى كتاب الهندوس المعروف 
باسم "أثارفا قيدا". الذى يرجع تاريخه إلى أكثر من ألف سنة ق.ع.م. وقد أشار 
البروفيسور "ريد" 8689 إلى أن الفلاسفة الصينيين يرون على وجه الخصوص أن هناك 
ثلاثة أنواع من السيمياء: النوع الذى يطيل العمر عن طريق الذهب المذاب أى السائلء 
ْ والثانى ينتج عنصرا مكوئًا من الفسفور الأحمر فى سبيل تصنيع الذهب, والثالث ْ 

يحول المعادن الأخرى إلى ذهب9) 2 ش 
ويعرض ب.أو.|اس.جونسون فى كتابه ‏ 'دراسة فى السيمياء الصينية أه لإلن581 لم 
وهات 01910656 الذى استكمله فى جامعة كاليفورئياء فقرة جديرة بالاهتمام, 
اقتبسها من مصادر صينية حول قدم هذا الفن ومعادلته بالبحث عن الخلود خلال 
الجهود الإنسانية فى سبيل الارتقاء. 
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55 السينيائى الصنيئى الو تسق ' (استشهد به أوليم يبي ارقن فى 
كتايه 59 0ت آه عنفنا 156)؛ .ماظن بعض الكتاب أنه كدو بشكلٍ متعمد 
أى 'عملية كيميائية لتحويل المعاذن' . ولكن فى ضوء ما سيق لنا أن قلناه. يمكن قراءة 
تلك الفقرة مباشرة بصفتها إشارة إلى الارتقاء الممكن بجوهر الإنسان. . ويذلك لا تكون 
الفقرة محيّرة, إلا إذا حاول المرء أن يجد فيها تعليمات تخص المعامل: نتعين على أن 
| أزرع بمثابرة كاملة حقلى بنفسى؛ ؛ فهناك فى داخله بذرة روحية قد تعيش ألف سنة: 
وزهرتها صفراء بلون الذهب. واكن برعمها ليس كبيرًاء إلا أن تقاويها مدوزة وتشبه 
جوهرة غاية فى النقاء. ويعتمد تموها على ترية القصر المركزى» ٠‏ وسقياها يتعين أن 
يأتى من نافورة عاد ويعد عشر سنوات من الزرع؛ قد ينتقل جذرها وفرعها إلى 
سماء الجن الأعلى." 

ذا ما ترجمنا هذ القرة إلى ل ممفية جاز نا أن توا عل هن النحو: 


'يتعيّن على الإنسان أن يرتقى بمجهوده الذاى: في الجاة لو 
مغروس فى طبيعة متطورة: لمنح وعيه التوازن زن. فالإنسان يملك 
داخله جوهرًا, دقيقًا منذ البدءء ولكنه مشع ونفيس. :والتطون 
يعتعد على الإنسان, إلا أن ذلك يقتضى منه أن يبدأ مع معلّم. وعندما 
يجد الذهن من يزرعه بعناية ولياقة, فإنه يرتقى إلى منزلة سامية. 


قد يبدو ما سلف ذكرة. فى نظر المهتمين بأشياء من نوع التأريخ؛ مؤشئرًا على أن 
دكمة الصبوفيين» وكما يقواون هم أنفسهم. لزمنية, بمعنى أنها صالحة لكل زمان» بل 


توغل فى الزمن إ 
إل وجود صديئ ذاهب يحق لنا ا مسح 


٠٠ل,ع.م‏ تجد ما يشير 
مدزانة يعض تيانها بشعائر معينة للسمى والارتقاء. وهناك أيضنا ذكر لتخليق المعادن. 


ولفل إدراك السيميائيين فى الغرب أنهم يجدون فى سبيل بلوغ هدف 00 


واضح فى تحذيراتهم وتصويراتهم الغامضة التى وردت فى أعمالهم. . على أن الر, 
السيميائية ليست عصية على القراءة بحال من الأحوال طا ما وضع ل 
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طبيعتها الرمزي ية. وفى القرن السابع عشرء أى بعد ألف سنة من العصر الذى عاش فيه 
ملهم السيمياء الأولجابر بن حيان" (ولد سنة ١؟/ابالتقريب)‏ كان السيميائيون 
الأوروبيون يحتفظون بقوائم للمعلّمِين المتتابعين, إحياء لذكرى :السلالة الروحية 
الصوفية. وتتمثل إحدى أهم الأشياء الشيقة حول هذه الحقيقة فى أن هذه السلاسل : 
المتتابعة تشير إلى أناس يرتبطون مع بعضهم البعض الآخر فى إطار التقاليد الصوفية 
العربية-الإسلامية 080ه:52, ويخلاف ذلك لا يملكون أى جامع آخر يجمعهم. وفى 
السجلات نجد أسماء "محمد" وتجابن" "هرمن" وأدانتى' وروجر بيكون' . 

وقد كشف البحث فى الآونة الأخيرة عن أن المواد الصوفية كانت تقف كمصادر 
وراء أعمال "دانتى” الإشراقية, مثل “الكوميديا الإلهية". ولا بد من أن اتصالاته الصوفية, 
مع ذلك. كانت معروفة للسيميائين طوال الوقت. ف “رايموند لالى" بإاانها 000ملاه8 
الباطني "المايوركى” [تسبة إلى جزيرة “مايوركا” الإسبانية فى غرب البحر المتوسط. 
المترجم] يشيرالباحثون إليه المرة تلى المرةه بصفته سيميائيا متضلعا. ومع ذلك فمن 
واقع أعماله نعرف أن تمارينه كانت مستعارة فى الواقع من الصوفيين؛ وهئ التمارين 
التى يطلق عليها تسميات صوفية. كان 

يستحضر الصوفيون المتنورون من العرب واليهود [#العبرانيين] ذلك التتابع على 
هذا النحو: "هرمن" يمثل الحكمة الأقدم؛ التى انحدرت من أصل سماوى؛ "محمد" 
(وعدد.من العترة النبوية والصحابة) و"جابر بن حيان” أو أحد مساعديه ومن هنا حتى 
الطرق الحديثة. ويتتبع السيميائيون اللاتينيون الغربيون مدوناتهم وحكمتهم من "هرمن" 
إلى "ابن حيان" ومن هنا عبر الإشراقيين. ولقد كان 'روجر بيكون" واحدا متهم؛ كما 
كان "لالى" أيضاء بالإضافة إلى العديد من المحترفين 2611115006:5:م الغربيين 

. ونقابل فى المذهب السيميائى, المرة تلى المرة» ذلك المفهوم الصوفى حول الفوز 
بالوحدة من التنوع؛ ونزاهة الذهن ثم ثم الوعى الجوانى: خلال هيئة المعلم الذى سيعطى 
المفتاح"). خلال الوضع السليم للكلمات التى تحمل تجانسًا مع "الملح' و"الكبريت” 
و"الزئبق”, كى نصل إلى "النور”. حسبما يقول الإشراقيون. 
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ولن يحول دون تعرضها للهجوخ من جانب الكنيسة؛ على أساس أنها مشروع 
خاص لترقى صاحبه. سوى إخفاتها فى تعبيرات كيميانية والأولى سيميانية. وإليكم 
مثال نموذجى, يتمثّل فى الشرح الذى رود به الرسم البيانى الذى يمثل "العمل فى 
كتاب "جنينة الكيمياء تطبه آصابرطت ناد أءالاء وهى عيارة عن مجموعة ضخمة من 
الدراسات تُشرت فى سنة 1774: 
العمل الكلى فى الفلسفة. تلك الأجزاء التى ضمتها فى وقت سابق أشكال عديدة, 
تراها الآن فى شكل واحد. وفى البده كان المعلم(حرفيا "الكبين”) الذى أحضر المفتاح. 
الكبريت مع الملح والزئيق سوف يوفرون الثروة. ْ 
وأن يكون هذا المنطوق الخفى المغزى رمزياء وأن يتعين تطبيقه على التعاليم 
السرية الخاصة بالارتقاء الذاتى والسمى بالنفس عن طريق السيمياءء. أمران تأكدا إلى 
ذلك الحد الذى يتجرًً عنده المؤلف فى الجملة الأخيرة: أن يقول:محدرًا فى الواقع ضد 
السيمياء المادية: 
"إذا لم تر شيئًا هناء فلن تستطيع أن تمضى فى مسعاك شوطًا 
أبعد. وأاسوف تغدى مكفوف البصرء حتى ولى كنت تقف فى قلب 
النور.” ش ١‏ ش 
وما هو أكثر من شيّق هنا يتلخص فى أن السيمياء لم تكن, فى نظر الغرب؟» 
وكذلك الشرقء عقيمة أى مجرد تقاليد مكرورة تعتمد على المدونات القديمة؛ ليس إلا 
فلقد كانت تتجدد خلال تعاليم الأشخاص الذين يتصلون بالدراسة الصوفية. وليس أدل 
على ذلك من التعاقب المستمر للأسماء التى تظهرء ونستطيع أن نقتفى أثر أصحابها 
حتى إقامتهم لاتصالات مع الصوفيين والمدارس الصوفية, أو أولئك الذين استخدموا 
مصطلحات صوفية. فتروجر بيكون' على سبيل المثال: لم يقرأ وحسبء الأعمال 
المنسوية إلى "ابن حيان”, بل توجه إلى إسيانياء حيث عثر على المصدرء كما يتضح لنا 
من استشهاداته من تعاليم الصوفيين التى صاغها استشراقيو القرن الثاني عشر 
منهم. أما "لالى' فلم يدرس الصوفية خلال الممارسة وحسب أى اكتفى باستعمال 
تمارين معينة فقطء بل نقل هذه المعرفة إلى الآخرين» حتى جرى اسمه على السنة 
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السيمدائيين اللاحقين باستمرار. ولقد واصل "باراسيلسوس"' 5بوا58:268 نفس النهج 
وحذا حُذوه كثيرون. ْ ٠‏ 
وقد قدم “باراسيلسوس" الذى قام بجولة فى الشرق وتلقى تدريبه الصوفى فى 
تركياء العديد من المصطلحات إلى الفكر الغريى. فالمصطلح الذى صكه وهو 'أزوت". 
60 مماثل للمصطلح الصوفى “الذات” الذى ينطقه الفرس وبالتالى فى معظم الشعر 
الصوفى على هذا النحو: 'الزوت" ؛ناة322 .ى ال 7اناقة,وة53: ليس سوى إضفاء 
للطابع اللاتينى على علم الطبيعة الجوانية للأشياء. ش 
ومن جراء الإصلاح: وجد “باراسيلسوس" نفسه مضطرًا إلى التزام جانب 
الحرص عند التعبير عن نفسه. طالما كان يطرح نسقًا سيكلوجيا مختلفًا عن النسقين 
اللذين تطرحهما كل من الكاثوليكية والبروتستانتينية. ولقد قال ذات مرة:" اقرأ بقلبك 
حتى تصل إليك فى نقطة ما فى المستقبل, الديانة الصحيحة.” كما استخدم "الخمر"” ٠‏ 
هو الآخر كنظير للصوفية؛ عند الإشارة إلى المعرفة الجوانية. وكنتيجة لذلك لصقت فيه 
تهمة السكر. وهذه الفقرة التى نُسبت إليه لا يمكن قبولها إلا من وجهة نظر ضوفية: 
"دعوتا نعطى ظهورتا لكل الشعائر والطقوس والرقاوى [-الرقى] 
والمقدسات إلخ ؤكل الأوهام المشايهة ونضع فؤادنا وإرادتنا 
وثقتنا فى الصخرة الصماء دون سواها...إذا تخلينا عن الأنانية 
فلسوف ينفتح الباب أمامناء وتنكشف عن أبصارنا حجب 
الغموض.* "الفلسفة الخفية" (دأاداءء0 دأحامهدمائأطم) 
بل بلغ به الأمر حد الاستشهاد بالتعاليم الصوفية: 
"لن يُنال الخلاص بالصوم: ولا بارتداء زى معيّن, ولا بجلد البدن [كما هو الأمر 
عند العديد من فرق الشيعة. المترجم] فهذه ليست سوى خرافات ومداهنات. لقد خلق 
"الذات العلية" كل شىء طاهرًا ومقدساء ولا يحتاج الإنسان إلى تدشينه أى تأهيله..” 
(المرجع السابق). 


335 


ومع ذلك استمر كثير من المنجمين يحاولون اتباع الأفكار السيميائية 
والكابالية:اوااهطوت [التآمرية السرية. المترجم] المنسوية إلى "باراسيلسوس”. 
معنا "'هنرى كورنيليوس أجريبا” قمماءوم كنا تأعمهن لإممعقط زوأ 5 سنة )١1545‏ 
نموذجًا آخر نما يسميه الصوفيون "الرواد” أى "الكشافون”؛ فيقول البعض إنه كان 
سيميائيا ومشتغلاً بالسحر, وحتى إلى يومنا هذا لا يزال هناك من يحاول التوصل إلى 
الحقيقة عن طريق النسق السحرى المنسوب إليه. وقد كتب عن منهج “رايموند لالى. 
وحاضر عن "هرمن" وكان يعرف دون شك التأويل الصوفى للسيمياء. 
يُحسن الذين يتبعونه والذين يذمونه معًا صنمًا لى أعادوا فحص كلماته فى ضوء 
صوفى. ولقد كتب عن السيمياء يقول: “تلك فلسفة صادقة وفامضة حول عجائب 
الطبيعة. والمفتاح هنا هى الفهم؛ فكلما رفعنا معرفتنا إلى أعلى» كانت مداركنا أكثر 
سموا فى الفضيلة وكنا أقدر على القيام بأعظم الأعباء بسهولة أكبر.' وحجر 
السيميائيين الذين يتبعون هذا "الفن" حرقيا ئيس سوى باطل وموهوم, طالما كانوا 
يمارسون ذلك القن بصورة حرفية» ونظر! لأنها "روح جوانية داخل أعماقناء تستطيع 
أن تؤدى أداءٌ حسئًا أى شىء يستطيع أداءه الرياضيون البارعون والسحرة الماهرون» 
والسيميائيون البديعون والعرافون الفاتنون.” ظ ش 
ونا كان هذا هو ما يستطيع أى ضوفى أن يذهب إليه. وخصوصًا المحاط بأناسٍ 
يريدون أن يقتنعوا بما هى وراء الطبيعة بشكل فج؛ وما كانت الديانة 'الأرثوذكسية 
[-الأصولية] تملك مصلحة مقررة فى الحفاظ على النزعة الما-ورا:-طبيعية من النوع 
الذى يرفضه العقل, فليس مما يدعى للاندهاش أن أشخاصا مثل "أجريبا' قد واجهوا 
الرمى بالضلال أو الجنون أو ممارسة السحر. ش 
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.الفصل الرابع عشر 
أسرار فى الغرب 


(1) شعائر غريبة 


فى ومضة لا غير؛ خل عنك الزمن والمكان. 
نح العالم جانباء وكن عالما داخل نفسك. 


شبسترى .2 | لجنيئة السرية: 


هذه هى ليلة السبت؛ وهى منذورة على وجه الخصوص لأداء شعيرة تخلع متا 
القلب. نحن الذين نسير وقد لفتنا هالة الإخلاص فيما يتبعنا بكل تفان» النساك 
المتقطعون لهذه العبادة أو تلك. ْ 

مجموعتان يصل عددهما إلى اثنتى عشر شخصياء يرتدون ملابس زاهية الألوان, 
يؤدون حركات معقدة داخل مطرح مسور. وكانوا بين الحين والآخر يستجيبون ثيراتٍ 
موسيقية.تدسدر عن آلة بدائية يعزف عليها رجل يتمتع بينهم بسلطة ظاهرة: يعاوته 
يكن السماطرين: الذين يفضعون لاشراقة. وجول التطقة االتهنضة لأراءالشعيرة: 
بالكامل» تصدر عن حشد من الأتباع إستجابات متنوعة. ففى بعض الأحيان يغنون, 
وأحيانًا أخرى يصيحون. وثالثة يلزمون الصمت. وبعضهم ينكب على آلة موسيقية 
تصدر صونًا غريبًا. 
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من الواضح أن عناية كبيرة قد أسبغت على تخطيط الساحة التى كان تصميمها 
متدسما بازع وحولها أى حول الساحة أخذت ترفرف الشعارات والأعلام والرايات 
والزينات التىصمفت على وجه الاحتمال كى ترفع درجة المشاعر عند الفرد والمجموعة 
على حد سواء. وكان الجو مفعمًا بالرهبة: وكان ذلك راجمًا بصفة جزئية إلى التغيرات 
المفاجئة فى المشاعر. أما ردود فعل الحاضرين للعمليات الانجذابية التى تُمِثّل فى 
تبط فكان متفجرًا فى بعض الأحيان: إلى الحد الذى يتعجب فيه المرء عما يحول 
يكل ويد الانسكاب انسكاب السوائل فى ذلك المطرح المقدسى كانت الفرحة والندم؛ 
كلاهما يتجليان بين الأتباع. 1 

تحن مراقبون لمبارة كرة قدم فى رابطة يغمرها الضوء. وكل ما ينقض المراقب هو 
الوقوف على حقيقة ما يدور أمام عينيه ولماذا. وإذا تملكنا هذه المعرفة, صار فى طوعنا 
أن نتعرف على اللاعبين والجماهير والحكم وسبب استعمال خطوط الطباشير. أما إذا 
لم نعرف» فإنتا نستمر: هنا شخص يتلوى على الأرضء وآخر يقطّب حاجبيه؛ والعرق 
يقطر من ذقنه. أحد المتفرجين يضرب نفسه. وآخر يلطم جاره. ‏ الطوطم يرتقع فى 
الهواء. ويحييه حشد المتفرجين بزئير مخيف...ثم نشاهد ذلك الدم وقد أريق. : 

هناك أشكال أخرى من الشعائر عرضة للتناول بنفس النهج من جانب أولئك الذين 
لم يمروا خلال التجارب التى تسبق صعودهم إلى خشية المسرحء أى موضع المراقبء 
بل ما هو أكثر أهمية أن عددًا كبيرًا للغاية من الشعائر من نوع أو آخرء تعرضت 
للتغيير على امتداد العصورء نتيجة لفقدان الهدف الأصلى أو القوة الدافعة. وعندما 
| يحدث ذلك يأتى إحلال ميكانيكى أو ترابطى أى قائم على الترابط/التداعى لعوامل 
أخرى. وعندما يحدث هذا فإن الشعيرة يلحقها التشوشء ختى ولو كانت هناك» فى 
الظاهر» أسباب واضحة وراء كل مظهر من مظاهرها. وهذا النوع من التطور هو ما 
يمكننا أن نطلق عليه نبذ السلوك الشعائرى. 0 

هنا والآن نجد سردا برانيا لشعيرة من شعائر الدراويش؛ التى توصف من وجهة 
نظر المراقب وحده دون سواه. والمؤلف هى الموشّر "جون سبهان” من الكنيسة النظامية 
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الأسقفية عاط أدممءذامع أدأله طاع الا الذى كان شاهدا لتلك الواقعة التى حك 
فى الهتد: ظ 

الليلة هى ليلة الخميس, ؛ الليلة التى تتميز بقداسة خصوصية عند الصوفيين. تعال» 
كى نزور بعض الأضرحة ونرى بأنفسنا تلك الشعائر الدينية الغريبة التى يؤدونها عند 
أعتاب دورتا. ش ْ 

دخلنا إلى حجرة يلقها ضوء شحيع حيث يجتمع عدد من الرجال. وبينما كنا 
مشغفولين يما يدور: أعطى أحد الأشخاص؛ ببدى أنه قائد الاجتماع: إشارة بيده» 
فأغلقت الأيواب. ويساد الصمت فى الوقت الذى أخذ اثنا عش شنقهًا يشكلون صفين ' ٠‏ 
متوازيين فى قلب الحجرة. وكان وهج فانوس وحيد مضاد للريح على الوجوه التى 
تغلفها العتمة, التى لا يشى أنها على قيد الحياة سوى لمعة العيون. فما كان من الذين 
:.بقوا منا إلا أن استندوا إلى حوائط الحجرة. وكان "الذكر" على وشك أن يبدأ . 

وعلى نغم صفقة مذهلة بيديه بدأ القائد فى التمايل إلى اليمين وإلى اليسار. وكان 
قد بدأ بيبطء شديد وسرعان ما دخل الحاضرون فى إيقاع 'تطويحاته"'. وفى كل مرة 
كانوا يتطوحون إلى اليسار كانوا يصيحون فى جوق واحد: “هوو...هوى...هوى(1".. 


هذه الشعيرة التى يؤديها الدراويش لا تنتمى إلى نفس الطبيعة التى تنتمى إليها 
مباراة كرة القدم. وطالما لم تكن مع ذلك رمزدٍ مزية بل تحفل بنشاط جوانى» فإن المزايا 
التى تعود من وراء وصف مثل هذه الواقعة بهذه الطريقة الخارجة عن السياق» 
محدودلة. ١‏ 
ينتج الجى الذى يولده هذا النشاط الصوفى عند الصوفى نفسه؛ إدراكًا مَعينًا, 
ا 1 . ومع ذلك قلا طائل وراء القول 
بأن المرء يستطيع التعرف» فى شعيرة معينة مفصولة عن أصولها على "إحساس بأتها 
كانت فى يوم من الأيام صوفية. ويتعين على المواد أن تكون متوفرة فى شكل يستطيع 
خلاله القارئ أن يستفيد منهاء إلى حد ما على الأقل. 
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ولهذا الس يس عو دن العجروي" أن نبدأ بالإدراك الجؤاني بأن ظواهر 
غربية معينة تنتمى لنفس المصدر, ثم نزئ ما هو موجود من مواد آساسية مقبولة 
نسبيا ٠‏ يستطيع المرء أن يُصور مِن خلالها الحقيقة. وفى هذا الصدد نجد منهجين . 
رئيسين متوافرين: الأول يتمثل فى الإشارة إلى ظاهرة مماثلة, لى كانت هناك ظواهر ٠‏ 
من هذا القبيل» فى الشرق. المنهج الثانى يتلخص فى البحث عن عناصر تحمل شواهد 
التأثر, مثل المصطلحات الفنية والمعانى المستترة. وفى حالتنا هذه سوف نستخدم 
المنهجين؛ كى نسلّط ضوءًا هنا على مظهر واحد على الأقلء مما أصبح يسمى طقوس 
السحرة فى أورويا الغربية. 
ْ ونحن نعرف من مصادر واسعة أن كلمة "الساحن” مق وبا "الحكيم . 
ويمكن لهذه الكلمة أن تظهر فى أى مكانء وليس هناك ما يدعى إلى النظر إليها 
باعتبارها ترجمة من اللغة العربية أى سواها. ئالحكيم” هو الاسم الذى تستعمله 
شعائر الدراويش» وكذلك أتباع تقاليد أخرئ أقل أو أكثر شعشعة أى تكقيفا: , 

فى اللغة الإسبانية, الكلمة التى تعنى الساحرة هى: وزنءط وإسبانيا هى التى نجد 
فيها أقدم وأكمل إلى هذا الحد أو ذاك روايات عن شعائر ومعتقدات الأوروييين 
الغربيين الذين يحتفلون بمهرجانات مشابهة وكانت الكنيسة تنظر إليهم بصفتهم أتباع 
"الشيطان” [-الأسود]. 

نستطيع أن نتتبع المفتاح الذى تنطوى عليه حقيقة أن درأويش بش المسخرة ‏ مع أثنا ٠‏ 
نجدهم فى أيامنا هذه غالبًا فى عدة جيوب فى آسيا الوسطى وأحيانًا فى الهند - 
0 : بارا ش. ١‏ 

يسمى "المسخرة” 5" أو "العربيد" أيضا "الممرقش" أى "المتقّط اليشزة", كما يُمكن أن 1 

يكون كنالعا الشوكى”" . وفى الإسبانية, نجد "وزقم" ى هى كلمة متحدرة 
من اللغة اللاتينية» بينما كلمة 3إناةط التى نطق "يروشا ' لم تظهر إلا فى إسبانيا 
الإسلامية كى تصف أولئك الأشخاص. وإذا افترضناء فى اللحظة الحاضرة: أن كلمة 
"بروشا" قد تكون مصطلحا تبنته. إحدى جماعات لحر بو أن نحاول 
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حشفرة [ححل شفرة] الاستعمالات الوصفية المجانسة خلال المنهج الشعرى العربى. 
اللاي ا 0 قلاونقط يده له 0 أى ار 
ش حو ا لو 
إلى أوصاف شعيرة ماء كما رأينا فى حالة كلمة "صوفى . 

. تعطينا كلمات القاموس مختارات تشّملمادة مهلوسة 55 للهلوسة]؛ ور, ورمن. 
وعلامة شعائرية, وكلها واقعة تحت تجميع الحروف هذا على هذا النحوى: 

"برش "-التفاح الشوكى أى علميا 7اناأره512383 2زنالة2. 
من اللغة السريانية قا ستيان عل وال شبه قلوية والأولى 'كاقلوى" ٠‏ وقد سناد 
الاعتقاد أن السحرة يستخدمون هاتين المادتين فى توليد الرؤى والاحساس بالطيران 
وفى أداء الطقوس. 

ما هو الرمز الذى يرتبط بالسحرة؟ المكنسة: - 

'مبرشة” - فرشة؛ مكنسة؛ مقشطلة؛ (لهجة سورية)9) . 

استنادًا إلى التترجيم من مجموعة الكلمات: تستطيع, بالتالى: أن نوصف جالية : 
بالارتياط مع التفاح الشوكئ,» ؛ يستعملون رمن المكنسة, ويتميزون بعلامة على بشرتهم,» 
ويرتدون ملابس مزركشة أى مبرقشة." مثل هؤلاء الناس نستطيع أن نصفهم على نحو 
أدق باللفة العربية ولغة إسبانيا العصور الوسيطة ك يروشى” (مذكر) وبروشا 1 
(مؤنث)» كما كانتا تنطقان فى ذلك الوقت. وإذا ما قبلتا وجود صلة مع "المسخرة: فإن 
يوسعنا أن نحمل الارتباط شوطًا أيعد . لعل استخدامهم ل "تفاح الجن" نوش مقئدا من 
الجناس: الكلمة الدارجة “ميروش رش" التى تعنى "ممسوس”" وفضى إشارة إلى رقنصهم. 
ورقص السحرة التقليدى تطابق مع؛ أى على الأقل قورن بشكلين من الرقص المعروف 
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فى أورويا: رقم مسلمى إسباتيا 86:26805 وهو "الفالس“(الذى يقال إنه جاء من 
آسيا عن طريق البلقانيين): و"الديكة". وهى الرقص الشرقى:الذى يتحلق فيه الراقصون 
فى دائرة, وهو الرقص المعروف من البحر المتوسط حتى الخليج الفارسى. 

ولكن هناك لا تزال حقائق عديدة عن السحرة؛ مما نستطيع أن نضيفه إلى كل 
ذلك. وتتحدث المصادر العريية التى استشهذ بها "أركون دانقول أناة:03 دمكارمعن 
"رقص ذى القرنين", ويعطينا مفتاحًا إلى معانى الكلمات "البريرية" التى يستخدمها 
السحرة؛ وهى الكلمات الثى يعجز حتى أعضاء الجمعية [#الأخوية] اليوم عن فهمها. 
واليكم بعضا منهاء مع مقايلها فى اللغة العربية: 

تعد السكينة الشعائرية التى تُسمى باللغة السرية "أثامى" 840956 والكلفة. 

مشتقة من اللغة العربية "الضامة". تلك السكينة التى تُستخدم فى فصد الدم. وهذه 
الكلمة معالجة ناجحة إلى حد معقول للأصوات التى تتكون منها كلمة "الضامة العربية. 
وكلمة "السبت" التى اختلطت؛ عن طريق الالتقاء الصوتى مع الكلمة العبرية» وظهرت 
فى نصنا العربى حول الإسبان الذين يحملون قرنين» كما لو كانت فى الحقيقة مشتقة 
من كلمة “الزبط": وفى وقت لاحق ظهر لها اشتقاق من شطح الخيال خلال الفعل 
الفرنسى 1 أى "مزج" وتفس الارتياط الصوتى حول الكلمة السامية التى تتمتع 
بلياقة تامة رب "ةط6ة8: يمعنى "سيد" أى السيد المراوعٌ الفامض أو الموظف 
الححمن بيوم "السيت” إلى روين * صقطه8 وأروينيت” أعماطه8 .واربنا” قصوططة8 


اسمن 
من الصلاة فى الديانة المحمدية ويرفعها المصلون عالياء مع تنبير اللفظء 


جزء لا 00 
خمس مرات فى اليوم. 
وكلمة «هلاد» تماثلت: بصورة واضحة؛ فى نهاية المطاف مع فكرة عقد اجتماع أو 
التجمع. ومع ذلك ففى التراتيل التى تصاحب الشعائر التى يؤديها عضو سابق فى 
عبادة "إسبانية : 000 عنأنمره5-مهأموم5أل » نجد كلمة "كفن" الذى يضعه أعضاء 
قة "المسخرة" على رعوسهم خلال الرقصء وه الأمر الذى ورد ذكره فى المواد التى 
خلّفها السحرة فى أصقاع تمتد حتى "إسكندنافيا". وعن طريق تداع لاحق» يجوز 
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للكلمة أن تعنى "الاجتماع” أو "الأعضاء؛ ولكن الكلمة كانت ُستخدم بكل تأكيدء بشكلٍ 
أقدم كى تعنى 'كفن الموتى . ٠‏ 

تستطيع الآن أن نمضى إلى مرحلة أبعد: مرهم السحرة. وما يُمكن أن تكون عليه 
مكوناته؟ لماذا استُّخدم المرهم فى الأصل؟ فى اللغة العربية "المرهم مشتق من الجذر 
رهام أ اراحم وهى نفس الكلمة التى تعنى "القرابة فى الدم". وكان 'المرهم 
يُعطى للسحرة؛ سواء أكانوا ذكورًا أم إنائاء عقب طقوس التأهيل أى التدشين» يعد 
وسمهم أى وسمهن. وكان "المرهم” يُدهن به الجلد بهدف إقامة شكل من أشكال القرابة 
فى الدم. وبالتالى فخلال "الدهن بالمرهم”» إذا كان لنا أن تعره عن الور التتامقة 
فإن 'المرهم” (ر ه م) يوضع للمساعدة فى خلق حالة من القرابة فى الدم (رح م). 
وكان ذلك ليُستغل فى المستقبل إن يأخذ الساحر أى الساحرة إلى أقاريها أو أقاربه إذا 
كان ساحر . وهكذا فإن ال "ره م” يشكّل الصلة الذهنية الصيدلانية مع ال رح م. 

ولكن ألم يكن هناك أى مواد شبه قلوية(حكاقلوية) أو أى عنصر فعال آخر فى 
فد اع هناك بكل تأكيد. يلزمنا ألا ننسى أن السحرة كاتوا يصتعون 
كور اهن جثث الأطفال الرضع الذين لم تجر عليهم شعيرة التعميد أو من أطرافهم 
الفصولة: تكن "تفاح الجن"» يجب أن نتذكر حِيدًا هو "إتساني" فى هيئته. ويسود 
الاعتقاد بصنفة تقليدية أنه - أى “تفاح الجن" - عبارة عن شبيه صغير للغاية 
بالإنسان. وشبيه الإنسان الصغير للفاية هى الطفل الرضيع. ويصفته نبانًاء ليس فى 
وسعنا أن نتوقع له تعميدًا فى الوقت المناسب. ويبدى أن مكونات ذلك المرهم ليست 
سنو هذا الشكل من "عن المعمد": 

سعى الباحثون إلى قنص تناظرات خ فعيوة ارجات السشرههنا فى شعائر 
المسيحية أو الوثنية من النوع السايق على ظهور الديانة المسيحية. وإذا ما قرأت أعمالاً 
عن السحر فى أوروياء فلسوف تجد. من وجهة نظر معظم المؤلقين الأوروبيين» أنه 
لم يكن هناك شىء اسمه قرون من الحكم العربى - الإسلامى فى إسبانيا إلى ذلك 
< الحد الذى يشغل أذهاتهم, بل لا أجيال هناك من امتصاص واستيعاب للثقافة الشرقية 
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على كل المستويات. وحتى اسم “الحكماء' يمكن أن يكون تترجيم مباشرا ل العرافين", 
وهى اللقب الذى يحمله أناس فى الشرق ممن يعتقدون فى إمكانية الاتصال المباشر بما 
وراء الطبيعة. 

يبدى السحرة المعاصرون غير واثقين من مغزى حجم دائرتهم (يقطر تسعة 
أقدام): كما أنهم لا يعرفون سوى أقل القليل عن حساب الجِمل القديم. . ولكن هذه المواد 
متاحة فى ولوك أخرى» وحتى بقياساتٍ دقيقة, وتقول تقاليدهم, يصورة عرضية:؛ إنهم 
قدموا من "بلاد الصيف", وهى البلاد التى يحملها الأعضاء المعاصرون على أنها تعنى 
"الشرق": ورجلهم "الأسود" (المراكشى) وتميمتهم ذات القرنين (أى الشيطان» الذى. 
يلتبس مع القمر) تنتمى لمملكة العملية الأحدث عهدًا (العمل), قلقد شهدت الآونة 
الأخيرة محاولة نحو إضفاء الطابع العقلى على شعائرهم: واقتفاء آثارها حتى , 
المهرجانات المومنمية وغيرها من المهرجانات, ونوع من الاندماج مع شعائر الانجذاب 
الروحيء مع استخدام النسق الشفرى للحروف العربية فى صياغة شعائرهم. 

ترى من الذى جاء بالسحرة إلى القرب؟ خلال الشكل الذى عرفته العصور 
الوسيطة, ذلك الذى نستقى منه الشطر الأعظم من معلوماتنا هذه: “كانت قبيلة 'عنيزة 
دون شك. ويصير لزامًا علينا أن نعود إلى صحراوات شبه جزيرة العرب. 

يعرف قبيلة "عنيزة" البدوية» التى تتمتع بوفرة عدد المحاريين من أبنائها ووفرة 
جمالها ذات السلالة الأصيلة» فى الأدب العريى: يشراستها فى حرب الصحراء. ولقد 
وفرت ترون البدى المادة لنشوء شريعة الفروسية, والحب [-الغزل] وسير [حشيه 
الملاحم] المعارك. ودع عنك رقصة "الدبكة" وسكينة فصد. الدم. وكان لأنماط الشعر التى 
أنشأها الشعراء/المنشدون أن تؤثر على الأدب فى عشرات الأمم؛ بعد انتشار الديانة 
المحمدية فى الشمال والشرق والغرب. 

ويرجع تكوين الحياة البدوية إلى عصور ما قبل الإسلام: ففى "أيام العرب" نجد 
أن كل يوم يعنى سيرة هذه المعركة أى تلك, مما قد يكون أصلها قد دخل فى غياهب 
النسيان. ولكن نواتجها العرضية الثقافية فى الشعر وتبالة السلوك أى التكتيكات 
الحربية ظلت تُشكل جِزْمًا لا يتجر من تراث القبيلة.. 
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هذا هى البدوى الذى نستقى ملامخه من قصص الروايات: المقائل غير المروض 
الذى صارت رقته فى التعامل مع النساء والأطفال مقكرب الأمقال:وكوازن هم 
تصميمه على المضى فئ القتال حتى الموت فى سبيل سرسوب ماء قد يكون مختلطًا 
بالطين أى نخلة وحيدة, ولكنه يستطيعء مع ذلك» أن يعطى مرة وأحدة كل ما تحت يده, 
دون أن يبقئ شينًاء فى إيماءة رائغة. 

يتمثّل أحد ال "أيّام", الأقدم والأشد دموية, 7 ذلك اليوم الذى دام اق ل 
ترب خواتيم القرن الخامس م. .ع.م. وخاض غمار معاركه فرعان من 'عنيزة . وقد 
تفجرت الع اي سيدة عجون:» ولم تنته إلا بعمل من أعمال 
الوساطة, مثما تنتهى معظم أيام العرب. وجاءت السيرة العربية البطولية الأكثر شهرة: 
سيرة "الزير سالم كنتاج لوضع نهاية لهذه الحربء وهى السيرة التى طبعت الرواية 
العربية - الإسبانية بطابعهاء وأثرت على مجمل الأدب الغربى. 


قاد التاريخ هؤلاء الناس إلى أوروياء ومعهم حملوا كثيرًا من ملامح ثقافتهم. وكان 


بيتهم معلم درويشى» انغمس يعمق شديد» فى تقاليد قبيلته الموسيقية والرومانسية 
والعشائرية. 


يعتقد جميع الشعراء/المنشدين البدى أن الجد الأعلى لقبيلة "عنيزة' فو عشيرة 
"الفقير". ولقد تبنى الدراويش هذا اللقب» وفى أحد أشكال تحريفات اللقب أصبح يطلق 
على الجوالين من الهندوس ممن يعتنقون شكلاً من أشكال "اليوجا", الذين يخدرون 
أنفسهم ويرقدون عراة على لوحات المسامير؛ دون غرض واضح يتوخونه من وراء ذلك» 
ما لم يكن الأمل فى أن يقتدى بهم عدد ممن يرونهم على هذا الحال, 

ولا تزال عشيرة “الفقير' تعيش حتى اليوم بشمال غرب شبه جزيرة العرب» قرب 
مستوطنات أسلافهم فى “خيبر". تلك البلدة القديمة التى كانت معقلاً حصينًا على أيام 
النبى "محمد" (مَوِكم). وتروى "عنيزة" كثيرا من الأساطيرء إحداها ترتبط بانتشار 
أبنائها تحت إلحاح"الضرورة إلى الخارج. وطبقًا لهذه الاسطورة. تضرع 'وائل", 
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وهو "الفقير' والجد الأعلى لسائر أبتاء القبيلة؛ فى ليلة "القدر" أى الليلة السابعة 
والعشرين من شهر رمضان المبازك. وضع إحدى يديه على صدره والأخرى على ثاقته 
ودعا بأن ييارك سبحانه وتعالى فى بذرته ويذرة الناقة أى فى ذريتهما معًا. وكانت 
النتيجة» كما تمضى القصة كى تقولء أن 'عنيزة" أصبحت الآر#غنية بالرجال والجمال» 
بعد أن استجيبت دعوته, حيث يصل قوامها نحو سبعة وثلاثين ألف نفس وتعداد 
جمالها إلى حوالى مليون رأس بعير. ويملك أبناؤها خصوية متزايدة كذلك. وقد انتقلت, 
أيضمًا تقاليدهم إلى معتقدات تلك الشعائر التى تعتمذ على الانتماء إلى أبناء 'عنيزة . 
العم بحت أبناء هذه القبيلة بالوجود بأعداد كبيرة فى الصحراء السورية:؛ بعد 
شقوا طريقهم خلال القتال إلى الاستقرار هناك على امتداد فترة بلغت نحو قرنينء 
م ة م.ع.م. وترجع شعائر فرقة "المسخرة؛ التى 
ترتبط باسمهم مع ذاك» إلى "أبى العتاهية" على الأقرب (4/ابالتقريب-/81). ولا كان 
"أبو العتاهية" ذاك خْرَافًا أى صانع خرف وفئ نفس الوقت منكيًا على التأمل. فلقد تاق 
إلى درجة أكبر من التوازن بين أمجاد "بغداد" على عهد 'هارون الرشيد الخليفة 
العظيم ويين الارتقاء بالملكات الإنسانية التى قطر عليها المرء. وقد أفصح عن آرائه تلك 
فى حضرة الخليفة فأجرى عليه راتيًا سنويا مقداره خمسين ألف قطعة من القضة. 
0 وأصبح "أبى العتاهية" شاعراً وترك لنا ديوانا من الشعر الباطنى» وهو الديوان 
الذى “"يؤهله اتبوأ موقع محدد هو 'أبىا الشعر المقدس فى اللغة العربية.' 
رقد حَلَّدت دائرة تلاميذه أو "الحكماء" ذكراه إثر وفاته خلال عدد من الأساليب. 
وفى سبيل الإشارة إلى قبيلته, تبنوا كلمة "عنزة" التى تشترك ذلاليا مع اسم قبيلة 
"عنيزة". ولقد رمزت الشعلة الموضوعة بين قرنى العنزة (أصبح هذا الرمز يشير فى 
وقتٍ لاحق إلى الشيطان فى إسبانيا) بالنسبة لهم إلى نور الإشراق النابع من الذهن 
(رأس) العنزة: معلم "عنيزة". أما وسمه, وهو العلامة التى تميز أبناء هذه القبيلة عن 
أبناء تلك» فكان يشبه إلى حد كبير 'سهمًا عريضا". كما يسمى أيضنا قدم النسر. وهذا 
اسم بديل ل "عنزة", وهى توع من الطيور. وهذه العلامة التى يعرفها السحرة باسم 
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جل الإوزة"؛ أصبحت علامة على الأماكن التى يجتمعون فيها. وكان بعض أتباعه, 
وخضوضنا مو الفكات تحلموة أنفسهم بوشم صغير أى أى علامة مشابهة, تمشيًا مع ا 
العادات البدوية. ويعد وفاة "أبى العتاهية' قبل انتتصاف القرن التاسع؛ هاجرت مجنموعة 
تنتمى إلى مدرسته إلى إسبانياء فيما تقول التقاليد» فى الوقت الذى كان قد مر أكثر 
من قرن على حكم العرب لإسبانيا فى ذلك الوقت. 

استمرت الرمون والعادات التى تتصل بالانتماء القبلى رهن الاستعمالء وكان ٠‏ هذا 
قشنا م أداء الدراويش. وكان كل معلّم يمنح نكهة خاصة لهذه المدرسة؛ التى تغيرت 
'عندما تولى إدراتها. معلم آخر. والهدف هنا لا يخرج عن الحفاظ على روح الجماعة. 
وكلهذا لا يعنى عدم وجود عبادة أقدم فى أورويا تشبه شيهًا كبيرًا هذا النوع 
من العبادات. ولكنه يكشفء فيما يبدو عن اندماج الاثنتين فيما أثار ذعر الكنيسة فى 
العصور الوسيطة فى نهاية المطاف. وظل لغرًا مثيرًا لكل الناس من جميع المشارب منذ 
ذلك الحين. وحتى المأثورات النسوية للسحرة قريبة فى أجزامٍ ء منها على الأقل من شعز 
الحت: الصوفى الذى عرفته العصور الوسيطة؛ وخصوصًا شعر الصوفى الإسبانى "ابن 
عربى": إلى حد لا يبقى معه'كثيرٌ مما 'يمكن أن يضاف إلى هذا الموضوع. 

تعد قريش خير قبيلة فى شبه جزيرة العرب: وأسمى عشيرة بينها "هاشم . ويمكن 
. النظر إليهما منقصلتين هذه عن تلكء فمنهما جاءت العترة النبوية والدم الملكى. ‏ 
وبعدهما مباشرة؛ مع ذلك؛ تأتى قبيلة "عنيزة" التى تتميّز بشدة البأس. واليوم نجد 
ثلاثة حكام ينتمون لهذه القبيلة: ملك العربية السعودية وحاكم الكويت وحاكم [ملك فى 
وقت لاحق. المترجم] البحرين. ش ٠‏ ش 

توفر لنا هذه المواد ثلاث إمكانيات رئيسية؛ أى ثلاث طرق لتقييم وتوصيف 
اجتماعات السحرة الغربيين: الأولى نستطيع أن نطلق عليها تشبث الديانة القديمة 
بالبقاء (ما قبل-المسيحية). الثانية: استيراد العبادة العر بية-الإسلامية, الثالثة: التطور 
المناهض للمسيحية. ويطبيعة الحال تستطيع أى من هذه الطرقء أى كلها أن تحتوى 
عثاسين يقارسة: ١‏ ش 


. 7 


خرط أنصار نظرية “الديانة القديمة” كل ما وقع فى متناول إيديهم فنى الخدمة. 
بسع القرونْ أن تمثل بالنسبة لهم وفقط تشبث شعيرة القنص أو الخصوية بالبقاء, 

ل د لك تلك. ولقد أكد المراقبون الكهنوتيون 
أن الوليمة سر هرطوقى, والتعليم بعلامات ليس سوى نقض للتعميد. وهكذا. 

على غرار أنواع لعبة كرة القدم فى عصرنا :الحالى: يعتمد التأويل معرفة ما الذى 
يجرى فى حقيقة الأمر؛ وليس استنادًا إلى فرضياتنا بأنه طالما وجدنا شيئًا فى مكانٍ 
مافى عصر ماء فلا بد أن يتفق مع نظريتتا أو فرضيتناء فيما يتعلق بما 
كان.“الشيطان والأطفال الرضّع المسلوقون". ليس إلا مثالاً واحدًا فى هذا الصدد. 
و“الإله والإلهة ورقصة الخصوية وسرنة الحفاظ على الديانة القديمة' مثال آخر. 
أما الثالث فهى رمز قبيلة "عنيزة"؛ معلمها: “ياعث هلوساتها. 

يُعد مصطلح "الديانة القديمة" الذى يقبله السحرة مع آخرين مؤشرًا على الأضول 
التى تضرب بجنورها إلى ما قبل التاريخ للشعيرة أو العبادة عبارة صوفية قياسية, 
تستخدم قئ الغالب مثل “الإيمان القديم” أى “القديم” أى "التقاليد القديمة". وقد أكد "ابن 
عربى", ذلك الصوفى الإسبانىء على ذلك المصطاح فى قصائده فى الحب. 

إذا كانت التقاليد القديمة قد رأت النور فى أورويا قبل القرن الثامن عندما احتل 
العرب-المسشلمون مراكزها الرئيسية؛ فلا بد من أن تكون قد تعرضت لاختراقكاملٍ 
لنسقها الشفرى فى الشعرء خلال المصطلح الصوفى والرمزية القبلية العربية التى 
لا نكاد نجد لها نظيرًا موازيًا يا على نفس الدرجة من العمق فى التئثير. 

ترى ماذا بوسعنا أن تكتشف فى هذه العبارة "الإيمان القديم” أى التقاليد 
القديمة'؟" فلنترجم كلمتى ماوتامة» ى 201686 إلى الجذر العريى 00 اللبناضي 
ق د م وعندئذ سوف نحصل على المعتى الشعرى: 1 


ق د مح مفهوم الأسبقية. 
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. وإليكم بعض الاشتقاقات الرئيسية من هذا الجذر» مما يمكن أن نجده فى أى 

قاموس للغة العربية: ش 

قدم - أسبقية والوجود السابق. 

قديمً - العصور القديمة. 

. قسدم - رتبة عالية» شجاعة. 

قدم - قدم بشرية, خطوة: مرحلة فى الحركة. 

قدوم - فأس صغيرة. 

القديم - الذات العلية. 

قدام - رئيس» زعيم. 

وهذه الكلمة الغريبة تمثل الأزل/الأبد بمعنى أنها تكشف أن الزْمن سرمدى. وقد ' 
تكون الكلمة الموازية فى المعنى هى: 0:658060866: التى تحمل معنى الشدق؛ (ومن هنا 
الماضى) والُضى قدمًا (أى إلى الأمام). والفاس التى يحملها الدراويش فى تجوالهم 
تسمى 'قادوم . وهناك قديمان "القديم” بيمعنى (شيخ” أو 'بير) الصوفيين وى القديم” 
وهى “الذات العلية". وتهدف إمكانية وجود قديمين ساميين (من السمو) أحدهما بشرى 
وهى قائد الجماعة والآخر متعال وهو "القدوس", إلى نقل مفهوم غاية فى البراعة. 
ولا كانت تهمة تقديس الشيوخ أو القادة قد ألصقها كثيرون بالصوفيين؛ فإن 
استخدامهم الخاص والشعرى لكلمة "القديم” يوضح فى حقيقة الأمر أن هناك شكلين 
يستطليع ذلك "القديم” أن يأخذهما عند الصوفيين: أحدهما هى المعلم الذى يحون 
صفات معينة من صفات "الذات العلية", ويقترب مته, إلى الحد الذى يجوز عنده تصور 
اقتراب الإنسان من خالقه. ويلجا كل من الصوفيين والسحرة إلى استخدام مصياح 
شعائرى أوى يخطون خطوة مترنحة لتخليد معنى كلمة “قدم' أو 'خطوة العربيتين. 
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إلا أن هناك اختلافًا واحدًا مهما بين هذا الشكل الشرقى وذلك الغريى. ففى الشرق 
نجد أن كلمة "القدم” التى تعنى “خطوة” أى مرحلة/نقلة تُمشَّل إيمائيا من أجل النقل عن 
طريق الكتاية المشفرة. فالصوفى يخذ خطوة بالعرض أو بدق الأرض بقدمه؛ فى سبيل 
إحياء الجذر الفعلى للكلمة. وعندما يخطو خطوة محددة. سواء كإشارة اعتراف 
أى خلال أداء شعيرة ما ٠‏ فإنه يقعل ذلك كى يؤكد النقل المستمر للكلمة الثلاثية الحروف 
ا . وبإدخال هذه الكلمة فى التدابير» فإن القائمين على الشعيرة أى نظام كلمة المرور 
يكونون قد ضمنوا بقاء ذلك الصوفى على قيد الحياة على الأقل بين أولئك الذين يلمون 
باللغة العربية إلى أى حد كان. 

وفى ضوء خبرتى الشخصية, عندما كنت أتلقى تدريبى فى منهج اتخاذ خطوة- 
إشارة: أرسلنى مدربى كى أدرس كل العناصر التى تكون كلمة '"خطوة". ومن هذه 
الدراسة؛ بدورها , انبثق التحقق من أن النسق ليس سوى "الإيمان القديم"؛ وهى 
الايمان الذى ينقسم إلى مراحل/نقلات أى خطوات,: وأنه يتقدم خطوة ببجكدة وأنه 
ينتمى إلى المستقيل قدر انتمائه إلى العصور الموغلة فى القدم. ا 

ولعله أوضح من الوضوح ذاته أن فى نقل الأشكال البرانية فى البلدان غير 
الناطقة باللغة'العربية يحدث تكييف مشابه للكلمات. ومن الناحية المثالية: إذا ترجم .. 
السحرة أ أيا كان اسمهم, فكرة "الإيمان القديم' مع '"تصيب " متدرج؛ لتعيّن عليهم أن 
يختاروا كلمة مثل “تعاقب" . فالتعباقب يعنى "أن تأتى عقب" واكنها تشير ضمثًا إلى 
شىء سيأتى فى المستقبل» ٠‏ شىء يمكن نواله. وانطلاقًا من وجهة نظر العملية رهن 
التوصيفه إن المعرفة القديمة ما كان لها إلا أن تُصبح معروفة فى التقاليد الغربية 
0٠‏ يعد التي م لغة إلى أخرى مع استهرار الإيساات القيمة متافيً فكرة التطور 
عند الصوفيين. ولعل هذا التحول هى الذى يجعل الارتقاء الصوفى عصيا على الدراسة 
بأسلوب أكاديمى. ويصفة عامة فإن النسخ المحتضرة: التى فقدت حيويتها وحركتها 

هى التى ستكون متوفرة.. ظ 


350 


الفصل الخنامس عشر 
أسرار فى الغرب 


(ب) دائرة الفروسية 
عندما تكون ولا تزال مشتد 
مفتقر إلى اليقين ؛ فأى فرق هناك فى اتخاذك 
هذا القرار أو ذاك ؟ 
الحكيم سنائى فى «جنينة الحق المسوّرة» 


تشكل كل مجموعة من الصوفيين جمعية كى تمكنهم من مواصلة عملهم فى سبيل 
الارتقاء الإنسانى تجاه التحقق -الذاتى. ولهذا العمل. مثلما هى الحال مع سائر 
الأنشطة الصوفية, ثلاثة جوانب. ويتعين على الفرد ذاته أن يرتقى إلى مستويات 
شخصية معيّتة. وقد اختار الصوفيون مثال الفروسية الذى عرفته العصور الوسيطة 
كمرجعية لهم وهو الأمر الذى أعطاهم بدوره فرصة لتشكيل صفوة بارزة. ووجود 
لوو هذه الصفوة يحقق الوظيفة الثانية: التثثير على الإنسانية بشكل عام. ويتمثّل 
العنصر الثالث, مرجعية المعلم فى شخصية "الملك” الصوفى» الذى يقود الجماعة. 

وتراهم يختارون. كشكل برانى» ذلك الجلباب الأزرق اللون المصنوع من الصوف 
والمزود بغطاء للرأس, وهى الرداء المقبول بين الصوفيين. وعلى سبيل رمزية الألوان تبنى 
الصوفيون اللونين الذهبى والأزرق» كى يشيرو! إلى الجوهر الكامن فى الجسم أو 
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ا الاحس ا جر ال أي اللا عن الثنب قي عرس التغر 0 
ففى ارقم التى تحيى ذكرى أوليائهم: يؤدون شعائر مجركنات جماطل تعرف 
ب 'الرقص.. وتراهم يتخذون شعارا لهم رمزًا عربيا يدور حول حامل كأس(ساق)؛ وهو 
الرمز الذى يظهر فى اللغة الفارسية كجملة مقفّاة مموسقة, تتكون من نفس الأصوات 
على وجه التقريب التى يتكون منها رمز وسام ربطة الساأق 0:86 :63,16 [- طريقة 
ربطة الساق] . 

وتراهم يتخذون من 'الخضر” وليا يغدون ويروحون فى كنقه و وتحت رعايته. 

ونتضم كل ".حلقة" من تلك الحلقات ثلاكة عشر تهنا وهق الأمر الذى يتأأسس 
على سببين. ففى المقام الأول نجد أن هؤلاء يريدون التركيز على أن تعاليمهم الجوانية 
هى نفس تعاليم كل الديانات. والصوفية ليست سوى الرسالة السرية الخقية لكل إيمان: 
سرورة الارتقاء. وفى, هذه الحالة نجد أن الديانة الأخرى التى تتمتع بالاهتمام الأكبر 
من جاتب هؤلاء الصوفيين المحمديين[-المسلمين] هى الديانة المسيحية. ويحملنا على 
قبول التماثل بين الديانتين المسيجية والمحمدية حساب "جمل” بسيط. 

بعد "الوجدة" التى يفسّر الصوفيون من أتباع طريقة "الخضر” هى 'ثلاثة” لأسبابٍ 
عملية. و يدللون على ذلك بأن الكلمة العربية ل "الوحدة” هى "أحد"؛ وهى لقرن نات 
"الذات العلية '. وهى تتكون من ثلاثة أحرف. ويناء عليه فالثلاثة تعنى واحداء وذلك له 
يكون الاختلاف بين الوحدانية والمسيحية أكثر من اختلاف فى الاسم أو المصطلح. 

ولكن من أين دخل رقم “ثلاثة عشر فى الصورة؟ الأمر غاية فى البساطة. فى : 
انتدوين العربى نجد أن الألف - واحد والحاء - ثمانية والدال > أريعة. وبالجمع نجد 
أن هذه الأرقام تسساوى ثلاثة عشن, وبالتالى أصبح رقم ثلاثة عشر على جانب كبير من 
الأهمية بالنسية لهذه الطريقة الصوفية. 

والحلقات التى تنتمى لهذا المعتقد تتشكل دائما من ثلاثة عشر. فكل ثلاثة عشر 


رجلاً يكونون وحدة بحد ذاتها. 
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يدور التاريخ الرائج لتكوين هذه المنظمة حول سئة ١٠7١م.ع.م.‏ 

نيع بمواكن كَرِن و تضبق (ليس هنال ام تغرف اريك محدذا) ظهرت منظمة 
غامضة إلى الوجود فى إنجلتراء وكان الملك نفسه. هى الذى يقف وراعها 0 
أعضاؤها إلى قسمينء كل منهما يتكون من ثلاثة عشر شخصاء وكان القسم الأول 
تحت إمرة الملك "إدوارد الثالث" والآخر تحت رئاسة "الأمير الأسود". وتراوحت ألوانها - . 
أى تلك المنظمة - بين الأزرق والذهبى, وكانت الثياب التى يرتدونها مصنوعة من الصوف 
ومزودة بغطاء للرأس. أما أهدافها فكانت أهدافًا فروسية على نحو سافر لا ليس فيه. 
وكان قديسها الراس فو يفانت "جورج اذى يعادل فى سورياء حيث انبثقت شعائره, 
شخصية 'الخضر" عند الصوفيين. وكانت فى الحقيقة د تدعى طريقة القديس 'جورج” 
التى نستطيع ترجمتها. مباشرة إلى “طريقة حضرة الخضر [<-طريقة القديس الخضر]. 
وشدرعان نا احتحت تغرف باسم 'طريقة ريطة الساق 63:16 :ه +006[ ريطة كاتت. ١‏ 
تشد حمالة جوارب السيدات كيلا تقع إلى كعويهن. المترجم] حيث إن كلمة ' :06وة" 
فى اللغة العربية تساوى كلمة الربطة أئ المقدة الصوفية؛ وكذلك "الزهد الدينى أو 
النسكى" على أن الكلمة التى تشير إلى الوحدة الصوفية الأساسية (الحلقة) تتبادل فى 
الحديث الصوفى الجارى نع نفس الجذر الذى اشثقت شئقت منه كلمة “ريطة أى عقدة'. 

ضاعت المدونات الأولى لطريقة ريطة الساق". وحلت محلها التكهنات حول 
اشتقاقات وأصول الطريقة. وقد يكون للقصنة الطزيفة التى ترجِع نشأة الطريقة إلى 
شخص ما كان يتهكم على ربطة ساق حقيقية؛ ومع تقليل المؤرخين الجادين من شأتها, 
أساس موجب للاهتمام فى حقيقة الأمر. وقد تُعيد هذه القصة إلى الأذهان أن هذا 
التهكم وقع خلال إحدى الرقصات: وإذا ما نظرتا إلى الحقائق من وجهة نظر تاريخية 
صوفية. فإن بوسعنا أن نسال سؤالاً ريما لم يطرأ على ذهن أحد: أى نوع من 
الرقصات كانت تلك الرقصة؟ يبدو أن هذه الواقعة ليست سوى محاولة للاعتذار عن . 
رقصة شعائرية مُنعت وصار لزامًا إيجاد تبرير ما فى هذا الصدد. ويبدو من المحتمل ٠‏ 
أن نسخة محرفة وصلت إلينا. لماذاء على سبيل المثال. ظهرت “ربطة الساق” خلال 
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وقفية من" الرقصات, إذا كان ذلك ما ينور؟ لا يخرج السببٍ غن احتمالينء لا ثالث 
لهما: إما أن 'ريطة الساق” اختيرت لتمثيل “ربطة” الطريقة بشكل مرئى؛ وإما أن 'ربطة 
ساق" إحدئ السيدات سقطت لسبب أى لآخر . ْ 
| ما هو شعار هذه “الطريقة وهل له صلة بطريقة "الخضر؟ على المستوى 
السطحى لااتوجد أى صلة هناك بين شعان يقول: "خائن من يظن بها الظنون” وبين 
عبارة سر "حامل الكأس". وإذا تناولنا الموضوع بمنهجر تقليدى: فلن يكون فى طوعنا 
بالمرة أن نتوصل إلى وجود صلة بين هذه وتلك. ولكتنا إذا ما اقتفينا أثر الصوت بدلاً 
من المعتى. فى الوقت الراهن وحسبء فإنتا سوف نقف أمام حقيقة مذهلة: الترجمة 
الفرنسية الشعار والنص العربى والفارسئ تبدى جميمًا نفس الكلمات على وجه 
القر: 
وحتى أولئك الذين قرأوا الترجمات الفرنسية للشعراء الصوفيين الذين كتبوا باللفة 
الفارسية, بحاملى الكئوس الذين يرد ذكرهم فى أشعارهم؛ كوسيلة من وسائل التتوير 
للصوفى: سوف يرون تلك الصلة. | 0 
ولعل العملية التى يجرى خلالها تبنى كلمة أو عبارة أجنبية فى لغة أخرى» مسثقرة | 
غاية الاستقرار فى الآداب والعادات: وهناك أمظة كثيرة على ذلك يل حصل النسق هنا 
على اسمه الذى أصبح يُعرف به, وظهر فى تصانيف القوامنيس بك هويبسون- 
جويسون" لوطهل ارم وطها والابتهال الدينى الذى يطول مداه على ألشنة الهنود "يا 
. حسن يا حسين" تقبله اللغة الإنجليزية تحت صوت * هويسون - جويسون"» فى محاولة 
من جانب الجنود .!أبريطاتيين لإعادة إنتاج الابتهال. ويُعرف القاموس الهندى المعتمد 
للعبارا ات الأنجلو- هندية الذى ينم كثيرا من الأمثلة على هذه العملية» فى واقع الأمر 
باسم “هويسون - جويسون”:وفئ غرب أفريقيا استعارت اللفة الإنجليزية كلمة 
“الغيطة [-المزمار] فدمجتها فى بنيتها الصرفية كى تظهر على هذا التحوا . 
عماووأااة: وأكفن قر يا من الوطن,» نجد كل اللندنيين. يالفون اسم خان معروف ف 
"الفيل والقلمة" ؤكان اسمه الأصلى هو عانادة© هل قأضقاها [ أمير والأولى ولى عهد 
القلعة.المترجم],؟ ' 0 0 ش 
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وفئ الآونة الأخيرة قدم أحد. أصدقائى: وكان من الشرق الأوسط: عملة إنجليزية 
من فئّة الشلن إلى جامع حديد خردة يدفع عرية أمامه؛ فى أحد شوارع العماصمة 
البريطانية 'لندن", الأمر الذى أصابه بالاندهاش. وكان الرجل يردد دعبي يلك 
النغمة الشجية ليائع سريح: "أى حديد قديم للبيع' ؟ ول يستطع صديقى أن يميّز يميزن 
الأصوات التى تخرج من فم الرجل غن الصيخة التى يطلقها الشحاذون من الدراويش: 
"يا إمام الرضا!', وهى الصيحة التى يرددها أيضا الدراويش الأتقياء مئات المرات فى 
. اليوم كضراعة ورعة؛ ويسمعها الجميع فى بعض المناطق. ' 

وينقل الإيرانيون اسم "شكسبير" أحيانًا بصورة صحيحة تماما ومقبولة للغاية إلى ' 
لغتهم على هذا النحى: "شيخ - بير" أى "الحكيم العجوز". 

. واسوف تحتاج أى جمعية يرد أعضاؤها عبارات غامضة:؛ أو اضطرت إلى معاناة " 

الإيقاف خلال شعيرة:؛ أن تفسر ما الذئ تعنيه هذه العبارة الغريبة أى تلك» وما هو 
الأساس اللازم لرفع “ربطة الساق". هناك كم هائل آخر من المواد التى تربط بين هاتين . 
الحركتين. كثير من تلك المواد تأهيلية/تدشينية الطابع, ويس فى طوعنا أن نعيد 
تكرارها هنا. ومع ذلك فقد يُقال هنا أن "المستديرة[> المبنى المستدير] هو اسم بديل - 
لفرع الطريقة الخضرية, ويرتبط بالقصر الفخم الذى ابتناه "هارون الرشيد" فى يقداد. 
والمعمروف أن مديئة 'يقداد" بأُشرها كانت قد أنشات فى سنة 7لا م.ع.م. بأيعان 
هندسية معينة تعتمد على العجلة. وتريط جماعات التقاليد الصوفية. مثل “البنائين 
الأحرار[دالماسونيين] فى الغرب» تكريسهم. بهذا المبنى المستدير. ولكن الأمر ريما 
يكون من باب الصدفة وحدها أن "طريقة ريطة الساق' كانت مهتمة بإحياء "الدائرة 
المستديرة". وأن الملك “فيليب” حاكم "فالوان” 1/1015 كان حريصا أيضًا على أن يبدأ فى 
تشكيل جماعة جديدة من "الدائرة المستديرة". | 

وحتى عهد 'إدوارد” السادس (ت 6017١م.ع.م.)‏ كانت الطريقة تسمى طريقة 
القديس “جورج'..وهق القديس الراعى لإنجلتراء مع أن الضلة التقليدية مع 'ربطة ساق" 
تعود إلى الوراء إلى أصول الطريقة ذاتها. وكان ممكنًا بالكاد أن معنى كلمة :62,16 
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[- ربطة ساق]ء بعد مرور قرتين من تله شينها قد أصبح مفهوما بدرجة كافية كى يغدو 
الاسم الفعلئ للطريقة. على أن التعديلات المتعاقبة التى ناخلت على الشعيرة و أعداد 
الفرسان غيرت فى واقع الأمن التصادف الصوفى الذى وقع فى الأصل. 

'واليوم لا تزال "طريقة ربطة الاق" أهم عرف من الأعراف فى إنجلترا وأعلاها 
جدارة بالفخر من جانب الإنجليز. غير أن الفكرة التى تذهب إلى أنها ريما ترجع إلى 
اشتقاق أجنيئ, لا تلقى ترحيبًا من جانب البعض. ومع ذلك فهؤلاء ليسوا سوى الذين 
عجرا عن إدراك الحقيقة التى تقول إنه بصرف النظر عن الأصولء فإن تلك الطريقة 
حازت أعظم تميز لها فى إنجلترا؛ وحافظت, بجدارة» على نجل مشرف ينتمى حقا 
للصفوة فى المجتمع. 

٠‏ . أما أولئك الذين بحثوا فى هذه الطريقة عن صلة ما مع ااتقاليد. الغريبة للسحرة 
فريما لم يخطئوا هدقهم بدرجة كبيرة: كما قد يظن الآخرون. قعلى الأقل هناك فرع 
واحد فى بريطانيا من هذه الشعيزة الموزعة فى.أنحاء عديدة متأثرٌ إلى حد عميق بالنقل 
الإسبانى- الإسلامى لتنوع متدهور من الصوفية: حيث نجد فكرة غامضة عن قوة 
سخرية" وقد حلت محل مسالة "البركة". 0 

هناك سبب معقول تمامًا الجماعة الصوفية كى تضم عناصر الأزرق والذهبى 
والملكية ى"الخضر”" [-القديس "جورج"] وحماية النساء فى صيغتها. فكل ذلك إنما يعتمد 
على جذر كلمة واحدة ومشتقاتهاء مغ أننا لا نستطيع أن تجد اتساقًا مشابهًا فى 
'طريقة ربطة.الساق", وهو الأمر الذى قد يقود المرء إلى أن يفترض أن 'ريطة الساق 
ليست سوى ترجمة للسمات الأساسية لجماعة "الخضر": وهئ ما نجده من ألفه إلى يانه 
مجتممًا فى الجذر الثلاثى: خضر. حل 0 
سقط أن نجد كل العناصر المستعملة فى شكل وشعآئر الجماعة فيما يلى: 
خضير: أن تكون أخضر(الديانة المحمدية, رحم الجماعة) . 0 
خضمّر: (بتشديد الضباد) كان مباركًا فيها(التبرك بالجماعة) ٠‏ 
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خضار: القديس 'جوزج' الملقب ولى الضوفيين "الخضر". 
الخضرات : البحر(أوقيانوس الحياة الذى يهتدى فيه الصوفيون إلى الحق البحر 
الذى يشكل الصوفيون فيه إحدى موجاته. وهى الاستعارة التى ترد . 
اكثدرا فى الشعرء وهى الأزرق. الذى يضم فى أحشائه الذهب) , 
أخضر: شكاك, امرأة رائعة(فروسية: فى إشارة إلى الطريقة الإسلامية 
للفروسية, عندما أسس الرسول فى مطلع القرن السابع م.ع.م. كوكبة 
من الرجال/الفرسان لحماية: النساء و القوافل) . 


7 خمفسر: رأس القبيلة. 
الخضراء : السماء, القبة السماوية (التى تنبثة تنبثق منها الشمس, فقن 50 
ْ آخر إلى الذهب فى الأندق) . 
الأتضر : الذهب واللحم والنبيذ(الذهب عنصر السماء أى البحرء 5-0 
وهما ركنان شائعان فى الشعائر المسيحية. فضلاً عن أن الشعائر 
المسيحية ذاتها تحظى بالاعتبار يصفتها رمورًا لارتقاء مجمل ' 
1 الجماعة ككل و أفرادها كذلك, إلى. الحد الذى لا تخرج عتدهة الأسرار | 
1 المقدسة للكنيسة فى رأئ الصوفيين عن أكثر من جزء من المهمة 
الشاملة, على نحو ما أوضحتا عاليه) . 


تمد النخلة ومن الجمناعة, و هو رمز مشتق من الجذر حرا م بطل 


00 "النخلة” الها 0 لكيه فى مكان المويواهنا الكتاب» 3 ا 8 


الذى ارتداه ملوك “صقلية* ا اطور الإمير اطورية ا المقدسة, الذين كان ش 


1 معروفين باتصالاتهم الصوفية. 


شهد عهد الملك "إدوارد" الثالث فى إنجلتراء بكل تأكيد. انتشار العناصر العربية < 
الإسلامية انطلاقًا من إسبانيا فى سائر أنحاء أورويا. ولابد من أن الرقصة القومية 


3537 


الإنجليزية المعروفة باسم "موريس امول انا إلى هتاك. وقد ريط "سيسيل 
شارن" م505 06401 الذى يُعتبز حجة فى الرقص الشعبى أو الفولكلورى الإنجليزى 
بين الرقص الأورويى المعروف باسم ال "طوأءههةة '[حموريش] وبين التاريخ المرجح 
لدخوله إنجلترا على هذا التمز: 0 

“الموريس” المعروف فئ إنجلتراء أو "المورسك” أى "المريسك, كما لفان فرنينا 
ْ أ “المريسكا" فى جزيرة “كورسيكا”...هو, فى أرجح الاحتمالات وأكشرها معقولية 
٠‏ '"موريشى'[حمراكشى] قى أصله. . ودع عنك أنه أصبح فى بلادنا إنجليزيا أصيلاً فى 
عمق و أصالة “الملاكمة"..:أما هوانداء و كما ذكر “فرديدريك إنجلن", فلقد لحقتها عدوى 
هذا هذا الفروين الرقض هن اللخرى ال ل 0 أن يثبت على وجه الترجيح 
' ن “الموريس” 81618 كان معروفاء بهذا الشكل أو ذاك فى مختلف أتحاء أورويا و ما 
0 . أما عن تاريخ وصوله إلى إنجاتراء قمن المستحيل أن نحدد لذلك تاريحًا فوق 
الشك. و لكن معظة الثقاة يشيرون فى هذا الصدد إلى عهد. الملك 'إدوارد” الثالث. 
واريما جاء ظهور أقدم رجال - - موريسيين على وجه الترجيح.فى إنجلترا عتدما عاد 

حون الجونتى أ0اناة6 /0 «اول من إسبانيا 0( 
٠‏ قد تكون هذه الرقصات فدجلبت مياشرة من إسنبانيا خلال خضومها للحكم 
. العريى-الإسلامى فى العصور الوسيطة» , ولكننا نستطيع تتبع أصولها إلى الجمعيات أو 
الأخويات الصوفية أى قبل ذلك بوقت طويل. فركوب "الحصان.الخشبى [عصا يركبها 
الأطفال باعتبارها حصانًا المترجم] (فئ.لغة "الباسك": «أهعاة0م2 (زمالدزين) من 
العبارة العربية ؟زميل الزين”: و هو حصان التشريفة الأعرج!). لين سوى جزء من 
شعيزة صوفية. وهؤلاء المرفّهون ليسواء بالتاكيد, مجرد فلول المغنين الجوالين العرب'» 
1 فهم يمون الشعراء الهزليين الذين يعضون فى ملابس مززكشة وشعور مسدلة على 
1 اا 0 


الروم, مقبلة متخيلة مع واحد من مثل هؤلاء ادراويش من راكبى العصى ا 
فى تحفحه الرائعة 'المكنوى”" .ى هذه ترتبط " ب زر ش ش” أو دزنمط التى تعنى "سب ] نخد" 
بالإسبانية ى ركاب إسبانيا. ْ | : 

نجد أول سجل صوفى لرحلة تعليمية إلى إنجلترا (") فى:أسفار 'تجم الدين غوث 
0 0 الذي 0 فى سنة ا بل نا أما نجله, بأد كلف لخر يم 
ل ش 

كان "نجم الدين" الأب مريذًا الشيخ الدوب "نجم الدين أوليا' الذى كان يعيش ,فى . 
العقاصمة "دلهى", ويعث به إلى "الرومى”" فى تركيا. كئ يدرس على ددى اخضنز 
الرومي": واسمه بالكامل هو "سيد خضر الرومى خبرادارى" : حامل كأس تركستان. ٠‏ 
ولا ينبغى أن ننسى أن الطريقة الخضرية(التى توازى ريطة الساق”) ترفع شعاراء هو 
فى نفس الوقت تحية لخامل الكأس. فلهذا الكأس صفات أشيه بالمعجزات. 

تقول الأسطورة إن هذا الدرويش حمل معه تفسيرًا للعلامة الصوفية "هو ى(التى . 
تشبه فى ا>د'بة الزخرفية رقم ؛), وهى العلامة الماسونية التى نجدها على المبانى 
. القوطية فى الغرب. علاوة على تشكيلها لإطار ل"المربع السحرى" الخاص بالصوفيين» 
وهذه العلامة يستخدمها القلانداريون كرسم بيانى لأوضاع الصلاة(القيام والركوع ' 
والسجود), وهى ما يمكن أن توازى . '"آلات” المأسونيين. 
'السهروردى" زصائعت طريق الوردة)؛ الذى يُقارن أحيانًا ارين أىئ “الزفر- 5 
صليبيون” (55داءنه8051),ى هى الطريق المنسوب ل "عبد القادر" الملقتب ب 'زهرة 
بغداد” ووالد أجلال الدين الرومى'( نجد بعض قصصه فئ "حكايات كانتربيرى" للشاعر 
الإنجليزى المشهور “تشوسر", الذى كان يكتب وقتذاك رحلته المتخيلة إلى إنجلترا) وعلى. ش 
نفس المتوال نجد معلمين : صوفيين كبار | مثل 'فريد الدين شاكارجانج -5!8 00015::هآ 
دوعق واشاه مر وقد اشتغل "مدر بتدريس الوحدة الأساسية لجميع الأديان» 7 
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0 


0 الطيقورى: وصيفة الل أى ب لئان لصي أو لأسي" 


ال 'تشيشتى ' الصوفية ويرجع و 0 . وقد لفظ أنفاسه 


0 الأيرة ف سن م151, حيث تح مقي بتبجيل كل لي اوري 


الوسنيقيين من أ أبناء 0 ال" تشنيشتي ' الذين 5 رودي آسنيا بالناى 


ا الإسبانية سفانت بمعنى المهرج الذى كان يرتدى زيا يا مشابيًا إلى درجة لافتة للأنظار 
٠‏ ولايد أن الجوالين المسوفنيين لامي ملي علوي ليدم 'القلاندريين" وأولئك 
ال "تشيشتيين" يحملما إلى الغرب رقصاخٍ أخرى: إلى جانب "أوراد شعائرية ية إيقاعية, 
وشى ‏ تلك التى يقدمها الشخص: الموريسى 
ويتحدث "هوجى المولود فى “رويتليتجين" لك “لي على سبيل المثال» فى كتايه 
أده ملاع فاع الا 5 صدر فى لخارق 000 يداد شي الأءلاء عن الأغنية» و فى 
0 0 55 1 
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الفصل“ السادس عشر : 
أسرار فى الغرب 
: ١ج(‏ رأس .الحكمة 


هذا اليوم و ذاك اليوم؛ كلاهما تقضيهما فى جنينة منزا 


ناسياً الليل مختارا صديقكء من بين الغريان» " ' 


و مع ذلك فمثل هذه الصداقة سوف تترك يصماتها 
٠‏ على روحك: 

فهل تظن أن النار سوف: تكف عن الإحراق» 

أو أن الزيت يمكن أن يمتزج بالماء؟ 

ديوان «بديل: ٠‏ ترجمة جوتسون باشا. " 


كائت تهمة جماعة 'فرسان الهيكل" عندما تعرضوا للقمع أتهم يعبدؤن رأسًا . 
بشرية؛ عرف أحيانًا باسم 'بابهوميت" أو "بافومت". فلقد رأى الأتقياء فيها نومًا من . 
أتواع الأوثان, وربطوا بينها على الأرجح ويين “محمد [حماهوميت] النبى (صلى الله 

عليه وسلم). وصف الكثيرون هذه الرأس, لكن مامن أحد , استطاع. “أن يحدد المطرح 
'الذى يمكننا أن نعثر فيه على إحدى تلك "البافوميت" التى فستطيع أن نتعرّف عليها 
يصورة يقينية بهذه الصفة. ‏ 


وفى الآونة الأخيرة افترض الدارسون الغربيون. ناذا على مصادر شرقية 
معاصرة: أن ال 'بافوميت” أجل ليا :محمد النبى (صلى الله عليه وسلم)ء ولكن 
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الكلمة يمكن جدا لي للعبارة العربية أبو الفهامة(التى كانت تُنطق فى 
إسبانيا تحت حكم العرب '"بوفهامة", أى "مصدر" و "المركز الرئيسى ل" ى هكذا) و فى 
الله ارأس الحكمة” تعن تفكير الإنسان بعد أن يكون قد مر بتجرية 
ارتقى خلالها إلى الوعى المتغير. ء: 
ِ تجدر الإشارة إلى أن كلمة "المعرقة أى الفهم” م هنا مشتقان من 
' جذر عريى فى 'فهم'. وكلمة “فهم ' بدورها مُستخدم فى تمثيل كل من 0 وأفحم ,2 
. ومشتقاتهماء ففهم تعنى "ا معرفة و'فحم” ومشتقاتها تعنى "أسود» فحم فحم, فحام" وهكذا. 

حقيقة الأمر أن ال “بافوميت" ليس سوى رمز للرجل المتكامل. والرأس السوداء أى 
الرأس الزنجية أو التركية::تلك التى تظهر علئ الدروع وعلى علامات الفنادق الريفية 
الصغيرة ما هى إلا كلمة بديلة [تعسيم] لذلك النوع من المعرفة انتشرت خلال روب 
القرنجة[عرفت فى أوقاتٍ لاحقة بالخطأ بالحروب الصليبية.المترجم] . 

وقد يكون من الجدير بالذكبر أن درع "هيون دى بيان” معلاده و0 نا 
مؤسس (بالاشتراك مع بيزول دى "سانت أومير” مو 5.0 هل أه5ا8) جماعة "فرسان 
الهيكل” فى سنة 14١1م‏ عم . كان مرسومًا عليه ثلاث روس بشرية سوداء: رعوس 
:الحكمة. 

ولطالما تكرر استخدام هذا المصظلح" “الرأس الأعجوية" طوال تاريخ العصور 
الوسيطة. ئيؤكد كثيرون أن ألبابا "جيريرت 6658 (سيلقستر الثانى) الذى درس فى 
. إسبانيا تحث الحكم العريى- - الإسلامى صنع رأسًا من النحاسء بين ما صنع من 
أدواتٍ "سحرية" رائعة كثيرة. .0) وقد قضى "ألبيرتوس ماجنوس "وبموةاة داترعطام 
٠‏ ثلاثين سنة فى صنغ رأس مدهشة من النحاس الأصفر لنفسه. وقام "توماس الأكويني 
١‏ الذى كان يتتلمذ على يدى "الييرتوس * فئ ذلك الوقتء بتهشيم هذه الرأس لأنها 'نثرش 
| أكثر من اللازم ٠‏ : 
ظ وتواصل ال الرأس الظهور ال يد ليق 
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لا ينبغى أن تتسى أن "فرسان الهيكل" ى خريجى مدارس السحر الإسيانية جمع 
بينهم أمر مشتركء بخلاف الاتهام بالهرطقة وتسخير القوى السحرية: والانتماء 
منظمات سرية. فلقد كانوا جميعا يتحدثون ويكتبون اللغة العربية» وعن طريق هذه اللغة 
التثهيلية/التدشينية, كان فى وسعهم أن يتواصلوا مع بعضهم البعضء ويتبادلوا . 
٠‏ رسائل تُفِيد معنيين فى ذات الوقت» و يرسمون علامة مثل وطواط مايويكا . لتصوير 
بعض الرسائل. ش 
ش إرالن اقيا طة و ع مق لقان اف و لا . 
تعنى أكثر من أنها جاءت نتاجًا ل "العمل" بالمفهوم الصوفى للمصطلح. وفى نهاية 
المطاف, يطبيعة الحال؛ لا تعد سوى رأس المرء نقسه. ولقد اقترب وقائعى واحد على. 
الأقل من إصابة الهدف عندما قال إن "هذه الرأس من لحم ى دمء مما هو الحال مع ٠‏ 
رأس أى إنسان عادى". ويقود التأكيد على هذه العبارة» مع ذلك, القارئ العادى إلى 
الفكرة التقليدية عن الأشياء المصطنعة”, وعلى غرار حيلة من حخيل المشعوذين البارعين» 
تصرف النظر عن طريقة صنع الرأس» وهو الأمر الذى قد يثير الريبة ! إذا مضى الخيال 
إلى أن “الرأس" ليست سوى كلمة مشقرة للتتيجة التى تسفر عنها عملية تكوين فكر 
هرطوقى. ش : 
تعنى كلمة "5858" فى اللغة العربية "التنحاس الأصفر". و"الرأس الصفراء' تفيد. 
"الرأس المصنوعة من الذهب". و"الرأس الذهبية” عبارة صوفية تشير إلى شخَص تحول 
عقله الياطنى كى يكون ذهبًا عن طريق الدرس والنشاط الصوفيين» ولو كان مسموحًا 
لتعرضنا لطبيعة هذا العقل هنا. | 
8[ |[ ز|ز[ز [ز[ ز[ز[ [ 0 7 
خلفية من الذهب: “على الذهب نجد ثلاث روس سوداء' . 0 
والعبارة التى تقول 'إننى أصنع رأسا" التى يستخدمها الدراويش فى الإشارة إلى 
تفانيهم الصوفى فى أداء شعائر معينة, يمكن أن يكون "ألبيرتوس ماجنوس” أى البابا 
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أسيلفشترا قد اتعتديام اوأدخلاطيبا ”تحولا 5 الحرفى؛ بما يفيد أنها تشير 


0 الإسبانين والصوفين. يقول البروفيسور ببادنا أن ماجتي :توق لى العا 


: "أوسطو استنادًا 1 أعمال "القارابي” 7« 'و"الغزالى”. 
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الفصل السابع عشر . 
. أسرار فى الغرب 
. (د) قرانسيس الأسيسى" ' 


حتى و لو عقدت فى الخيط.. ا 
مانة عقدةء,فلسوف يقل الخيط نفس الخيط. ش 
جلال الدين الرومى 


شرق ككبرون أن القديس "فرانسيس الأسيسي" كان شاعرًا من الشعراء 
المعروفين باسم التروبادور” فى إيطالياء وكان خفيف الظل ومر بتجرية التحول إلى 
ديانة أخرى, كى يُصبح قديسا يملك نفوذًا خارقًا للطبيعة على الحيونات والطيور. ومن 
الثابت أن هؤلاء الشعراء يُعدون فلول الشعراء والموسيقيين الذين ترجع أصولهم إلى 
إسباتيا العربية حلي . وهناك اتفاق عام.بأن نشىء وازدهار الطرق الرهبانية فى 
: العصور الوسيطة كان متا أثراً إلى حد كبير بتغلغل منظمات الدراويش المسلمين فى 
الغرب. ودرس القديس 'فرانسيس” من وجهة النظر هذه يمكّننا من الوصول إلى 
اكتشافات . محددة جديرة ه بالنظن. : 

ولد "فرانسيس" 2 فى سنة ة 11417., وهى اين كرو سرناودوة ممه ممأواط 
الذى كان يعمل بالتجارة فى مواد كمالية, وأمه "مادونا بيكا" .معام هومدهلقاة وكان قد 
سمي عثد. مولده جيوفانى” ولكن والده كان يكن إعجايًا بفرنسا(حيث قضى معظم 
عمره كتاجر). وحبًا فى البلاد التى كان قد غادرها للتى' أعاد تسمية ابنه 
أفراتسيسكى . 
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ومع أن فرانسيس" يعد إيطاليا. فقد كان يتحندث "البروفينسالية” وهى لغفة 
شعراء "التروبادور” . وأيس هناك كثير شك فى أنه استشعر فى روح هؤلاء: الشعراء 
وبق مي 1 ع يبدو على الساح. ين ا 0 ْ 
بالبحث عن أى إشارة قد ترط بين قرا يمت والشريقنة الصوفية المروفة 
القسص التى يدا كاتو السين فى لغرب غير إيلة لتلسير. 
الدين الوص للدراويش الدرارين” فق رع ازدهارها فى آسيا الصغرى, وكان 
مؤسسنها لا يزال على قيد الحياة خلال حياة القديس “فرانسيس”. 
وإليكم قصة “الغزل" التى تحير .الألباب: 
كان القديس "قرانسيس”" فى منطقة "توسكاتى' الإيطالية مع أحد تيده ويسم 
الأخ "ماسيو” 12560 . وسرعان ما.وصلا إلى مفترق طرق. . يقود أحدها إلى 
'فلورتنسا ' معمدعمواء والثانى إلى "أريزى” معتوعة والثالث إلى 'سبينا 51658 ٠‏ 
وهنا سال "ماسيو” عن الطريق الذى ينبغى لهما أن يسلكاه. ‏ - 
. - ما يأمر به “ألذات العلية". 
وما هو؟ ش 
- سوف تعرفه عن طريق "علامة" فآمرك. بحق العهد الذى بينى و بينك على 
١‏ الطاعة أن تدور حول نفسك و تظل تدور» .كما يفعل الأطفال. حتى أطلب منك أن 
وهنا أخذ “ماسيو” المسكين يدور و يدور حول نفسه؛ حتى سقط على الأرض 
مغشيًا عليه. ثم نهض واقفًا و تطلع متضرمًا إلى القديس, إلا أن القديس لم يقل شينًاء 
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نفسه. واستمر يدور ويدور ثم يقع على الأرض لبضع الوقت؛ حتى بدا أنه بذل كل نفس 
فى صدره فى الدوران» وعندئذ وفى آخر المطافء سمع الكلمات المنتظرة: ْ 
'. - قف. وخبرنى إلام استدار وجهك؟ 
فهق."ماسيئ”, الذى كان قد شعر أن الأرض تدون مهتزة تحت قدميه.. 
٠‏ وهنا قال “فرانس”: ظ 
- إذن نتوجه إلى 'سيينا" ٠‏ 
' وإلى هناك مضيا. ‏ 0 | 
ش ٠‏ يبدرواضمًا موا مل هنا ال ا قرانسيس: شعر أن مصدر إلهامه 
فى وأد تقاليد معينة وضرورة ا تأسيس حقيقتها. ابارت 0 يستخدمها فى حكايته 
الرمزية تعود إلى شبه جزيرة العرب, والمصبطلحات التى تدور حول ملك ما وبلاطه, وعن ٠‏ 
سيدة وأبنائها يعيشون فى الصحراءء ليست مسيحية بل إسبانية -إسلامية, 
ا فيتتور يسن 00006 0 00 8 اليابا با 'إنى بسينت” ا 
وكان قد تزوج من فتاة رقيقة 5 الحال ا درجة كبيرة من الجمال. وكانت تعيش 
فى الصحراء. وكان أن سعد الملك بزواجه من هذه البدوية وأنجب منها أطفالاً كانوا 
نسخة منها. وعندما كبر الأبناء طلبت منهم أمهم ألا يستشعروا أى خجلء فهم أبناء 
ملك" وأرسلتهم إلى البلاط: بعد أن زودتهم بكل ما يحتاجون إليه. وعندما دخلوا فى 
حضرة الملك, سلب لبه ما يتمتعون يه من جمال. ورأى فى ملامحهم بعض الشبيه مع 
ملامحه. فسالهم "أبناء من تكونون؟” وعندما ردوا أنهم أبناء امرأة فقيرة تعيش فى , 
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الصحراء شعر.الملك بالسعادة تملا قلبه وقال: "لا تخشوا شيثًا فأنتم أبنائى» وإذا كنت 
ش ألم الغرباء على مائدتى ٠‏ فكيف بكم وأنتم أبنائى الشرعييةة.. 

. تتلاعم التقاليد التى تقول إن الصوفيين هم المسيحيون الباطئيون الذين خرجوا من 
الصحراء وأنّهِم أبناء امرأة فقيرة( هاجن" ازىجة 'إبراهيم” نظراً ا 
عربية) بصفة كاملة مع إمكانية أن 'فرانسيس ا أن التيار 
الصوفى يمثّل أحد أشكال المسيحية فن استمزازيتها: ٠‏ 

وخلال اجتماعه مع:البابا- يفيدنا الرواة - لم يقع "قرانسيس” موقع إعجاب 
كبير» “بل قويل بالطرد . ومع ذلك فعقب ذلك مباشرة» رأى الملك حلما يننا . رأى نخلة 
تنمو بصورة تدريجنة عند قدميه حتى بلغت نموأ معقولاًءى خلال حملقته فيها باندهاش 
حول ما الذى تعنيه هذه الرؤية» هبطت لخظة تنود تنوير مقدسة على ذهن الباباء ؛ الذى يعد 
نائب المسيحء بأن هذه الشجرة تشير شير إلى الرول سكين لذ باردة فيا 
حضرته. 8 
تعتبر النخلة بمثابة الرمن الذى يستخدمه الصموفيوة: وهذا الحلم ياتى على وجه 

الاحتمال: كنتيجة لاستخدام "فرانسيس”" فى القياس خلال لقائه مع الملك. 0 

أذن البابا "إنوسينت” الثالث فى مطلع القرن الثالث عشرء بعد اقتناغه بمشروعية 
مهمة القديس: بتأسيس "الإخوة الأصغر" أو "الفرنسيسكان . وقد يقود لقب "الإخوة 
الأصغر"الذى يعد صادرًا عن تواضع و تقوى» المرء إلى التساؤل عما إذا كانت هناك 
طريقة تدعى طريقة "الإخوة.الأكبرً وإذا كان ذلك صسحيهًا فأى صلة يمكن أن تكون. 
هناك بين هذه ونلك؟ 

الأشخاض الوحيدون المعروفون» فى هذا السبيل, وكانوا با تويك للقديس 
"فرانسيس" كانوا:"الإخوة الأكبر", وهى لقب الطريقة الصوفية التى أسسسها 'نجم الدين 
الأكبر". وتنطوى الصلة بين الاثنتين ثنتين على أهمية خاصة. إذ تتمثل :إحندى الخصائص 
الرئيسية التى يتمتع بها هذا اعم الصوفى الكبير فى امتلاكه لتقو إعجازى على | 
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الحيوانات. وتُصوره الصور باستمرار بأته كان فى طوعه أن يستاتس كلبًا وحشيا 
بمجرد النظر فى عينيه, تمامًا مما صنع القديس'“فزانسيس" عندما أخضع الذئب فى 
إحدى الحكايات المشهورة. وكانت “كرامات" نجم الدين معروفة على نطاق واسع على 
امتداد: الشرق قبل ستين سنة من مولد القديس 'فرانسيس”, ش 

' ويروى كتيرون أن القديس “فرا ين" عندها يثنى أحدهم عليه كان رد 

-“المرء فى نظر "الذات العلية", ليس إلا كائئًا هشا.” 

<< ويُقال إن 'نجم الدين الأكير" مِوْ الذى أزسل هذا القول المثثور: "الوق فاهم أهسن 
الهقيقة , أى "الحق هى أن أن تفهم ما هى حقيقى. . 1 
فى سنة 74 أو تحو ذلك, ألف القديس 'فرانسيس" أهم أغانيه جميعًا وأكثرها 
حملاً لسماته الخاصة: هاه5 اهل مءلامة6: أى أغنية الشمس .ى قد كتب "جلال الدين 
الرومى”. الدرويش الدوار, وأمير شنعراء الفرس وأعلاهم صيئًّاء قصائد عديدة نذرها ‏ . 
للشمسء منها شمس "تبريز", بل أطلق على أحد دواوينه الشعرية اسم 'ديوان شمس _ 

تبريز". وفيه وردت كلمة "الشمس” المرة تلى المرة. ْ 1 

وإذا كان صحيمًا أن القديس 'فرائسيس" كان يسعى فى سبيل إقامة اتصال مع ' 
' مصادر شعره "الترويادورى", جاز لنا أن نتوقع منه أن يزور» أى يحاول زيارة الشرق. ' 
كما يجوز أيضمًا انا أن يحسن الشرقيون الإسبان وفادته/استقباله متى وصل إلى 
ديارهم. أضف إلى ذلك أنه من المتوقع أن يكتب أشعارًا صوفية نتيجة لسفرياته 
الشنرقية. والآن لننظر فيما إذا كانت هذه التخمينات متفقة مع التاريخ؛ و ما .إذا كان 
معاصروه قد رأؤا: فيها قدرًا من الصحة. 

عندما بلغ 'قرانسيس” الثلاثين من عمره, قرر السفر إلى الشرق وعلى وجه . 

التحديد إلى سورياء التى تتاخم منطقة "آسيا الصغرى” حيث تأسست جماعة 
"الدراويش الدوارين”, إلا أنه عاد إلى إيطالياء لنقص موارده المالية. ثم عاود المحاولة 
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مرة أخرى, ولكن هذه المرة كانت وجهته هى "مراكش'". وقد انطلق برفقة أحد المقريين ' 
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شاع راسف "أراجون" فى إسباتياء مع أننا نجهل السبب الذى جعله يقدم 
على ذلك: وهناك من بين كتاب. السير من يقف حائراً أمام هذا الأمرء وكانت الأفكار ‏ 
والمدراس الصوفية تغطى معظم أرجاء إسبانيا فى ذلك الحين. ش! 

غير أنه لم يستطع الوصول إلى "مراكش” «فلقد أجبره للرض الذى داهمه في 
الطريق على العودة إلى بلاده فى رميع  ١1‏ 

وعندئذ انطلق وراء تفوي الفرفة ورك ذاك كان الفرتجة وفسريدن نارم ٠‏ 
حول “دمياط". وكان السلطان “لماك الكامل" قد نصب معسكره عبر نهر النيل» وهنا 
توجه “فرانسيس” لمقابلته. وكان أن استقيله السلطان خير استقبال وكان المفروض أن . 
القديس يتوجه إلى السلطان كى يقنعه بالتحول عن دينه إلى المسيحية. وقول :فى هذا 
الصدد أحد كتاب الوقائع إن السلطان لم يصرف "القديس" بسلام فحسبء مع بعض 
الدهشة والإعجاب بملكات الرجل غير العادية, بل شمله بفضله ومنحه "صك أمان” 
يستطيع بموجبه أن يغدو ويروح» مع ترخيص كامل بالتبشير بين رعاياه, والتماس بأن 
يعود د لزيارته بين الحينى الآخر. ‏ : 

يفترض كتاب السّير أن الرغبة فى تحويل. "السلظان" إلى الديانة يعض 
التى تقف وراء.هذه الزيارة إلى العرب الشرقيين. . ومع ذلك يقال إن رحلتيه هاتين اللتين 
لم يبغ من ورائهما الوصول إلى أى غرض أيا كان. أحدثا تغيرًا غريبًا على مسيرة 
حياته. إلا أن هاتين الرحلتين لتبدوان غريبتين جقًاء ؛ لى لم تكونا رحلتين يقوم بهما 
'تروبادور” بحثّا عن جذوره. : وقد رفض كثيرون رغبة "القديس” فى الذهاب إلى 'مراكش 
يعيارات مثل هذه: "من باب المستحيل أن نحدد أى حادثة فى سيرته التى لم تر 
بالكامل. تستطيع أن توحى إلى ذفنه بهذه الفكرة الجديدة." 
ا عي ذا مزه دحوي افا سايم فل املك تنس اقم ش 
| صوفية. و ليس هناك أى شكء على وجه التزجيح فى أن “فراسيس” عشن هنا على نا : ' 
كان يبحث عنه. و عوضًا عن العمل على تحويل أى شخص عن ديانته فى المعسكر 
ش الإسلامى» كان أول عمل يقوم به فور عبوره للنيل فى طريق عودته هو محاولة صرف 
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الملسيحيين عن محارية أعدائهم من المسلمين. غير أن المؤرخين؛ عن طريق العملية. 
المعتادة من الحكمة بأثر رجعى, فسروا الأمر بأنه راجع إلى رؤية "القديس' التى تنب . 
خلالها بالكارثة التى كانت ستحل بالجيوش المسيحية. وقد قوبلت تجذيراته بالازدراء». 
واكنها تحققت بالكامل فى شهر نوفمبر/هاتور التالى مباشر ة باندحار جيوش الفرنجة *. 
بعد خسائر فادحة وطردهم بعديدًا عن حيطان "دمياط". ولايد أن عواطف “فرانسيس” 
كانت موزعة؛ تحت ظل مثل هذه الظروفء فمن المستحيل ألا ينطوى فؤاده على بعض 
المشاعر الخاصة تجاه ذلك "السلطان" الذى أبدى معه كثيرا من يتايج كليل : 
لقائهما ؛ وهى اللقاء الذى غمره خلاله بالعطق." 


قويلت "أغنية الشمس' بالترحاب بصفتها أول قصيدة فى تاريخ 
الشعر الإيطالى ينسرهه التى يؤلفها صاحبهاء و هوهنا '. 
"القديس", عقب رحلته إلى الشرق: مع أن كاتبى سيرته العاديين. 
سوف يستحيل عليهمٍ أن يصدقوا أنه لم يكتب, فى ضوء خلفيته 
ك “تروبادور” شنعرا من هذا النوع و يهذه الروح قبل هذه 

: القصيدة: 
"يستحيل أن نفترض أن “فرانسيس” الذى كان رائدًا من رواد .. 
الشعراء الشبان فى "كوميون" "أسيسى” ؤأووةُ بأواسط 
إيطالياء أوائك الشعراء الذين عرفوا.باسم "الترويادون”, فى مطلع 

حياته, وجاس فى الغابات والحقول» وهى يغنى لنفسه؛ وكان غناؤه 
وقت ذاك لا يزال باللغة الفرنسية. وهى أغان ليس بكل تأكيدء. 
نفس الأغانى التى غناها فى الشوارع بين رفاقه المرحين: أغانى 
الحرب والحبء نقول من المستهيل ألا يكون 'فرانسيس', خلال 
كل تلك السنوات (قيل سنة 774 ١عندما‏ كتب 'أغنية الشمس') قد 
طرأ على خاطره أن ينسج أى مدائح فى أمجاد “الذات العلية, 
وأنها كانت المرة الأولى أن يقدم على ذلك فى تلك المرحلة المتقدمة 


371 


من العمرء ى لكنتا نقابل التلكيد بأن هذه القوافى غير المالوفة . 
وغير المتقنة تمكّل البدايات الأولى الشعر القومى أى أى باللغة القومية . 
فى إيطالياء 
و ة الطريقة الفرنسيسكانية ل قلي لزلزي تو 
آخر. و إذا ما نحينا جانيًا تلك الحكايات: التى تدور حول القديس. “فرانسيس” تلك التى 
تشتزك مع الحكايات المماثلة التى تدور حول المعلّمين الصوفيين فيين» فإن جميع أنواع النقط ١‏ 
تتطايق النقطة مع الأخرى.:وتشير المنهجية الخاصة لما يدعوه "فرانسيس” ب "الصلاة ' 


<< المقدسة إلى وجود قرابة قؤية مع “ذكر" الدراويش, بصرف النظر عن دورانهم حول 


. أنفسهم. وزى الطريقة الذى يتميز بعباءة يتصل بها اد ران وإكباء راك 43 
نفس زى دراويش "مراكش” وإسبانيا . وعلى غرار المعلّم.الصوفى "العطار" بِدّل 
'فرانسيس” رداءه يجلياب الشنحاذين. وقد رأى أحد الملائكة المعروفين ب "السيرافيم”' 

مزودًا بستة أجنحة؛ وهذه الرؤيا عبارة عن رمز يحمل عبارة 'باسم الله". وألقى, 
بالصلبان المؤسلة(2المسنيلة) التى يرتديها كثير من الرهبان بغرض إماتة ألذات؛ وقد 
يكون هذا العمل أو لا يكون قد وقع: بالضبط» , على النحو الذى يروى عليه. . وقد يشبه 
العادة الصوفية فى الرفض الشعائرى الصليب بهذه الكلمات:' قد تتملك الصليب ولكتنا ' 
نملك معناه". وهى العادة التى لا يزال الصصوفيون يأتونها حتى اليوم. وقد تكون هذه 

. العادة, من باب الصدفة وحدها ؛ أصل العادة التى يمارسها فرسان الهيكل» ؤيقول 

عنها شهود العيان أن "القرسان" “يطأون فيها الصليب بأقدامهم . ' 

ا ارفض 'فرانسيس”" أن يصير قسيسًا . وعلى غرار المترنيق: انخرط فى مَعليم 

البسطاء من غمار الناس؛ ومرة أخرىء وعلى نمط الصوفيين: وليس على نمط الكنيسة, 
سعى إلى نشر الحركة بين كل الناس: خلال نوع من أنواع الانتماء. وكان هذا "أول 
عودة, داخل الكنيسة, لظهون العنصر:الديمقراطئ: الشعب المسيحىء منذ تأسيس 
هرميتها الكادلة: كعتصر متميز عن العباتن الرنيمة التي لاتجدع أكثر من الغذاء 

والأرواح التى تحتاج من يحكم خفقاتها.” 
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'ومما يبعث على الدهشة تجاه القواعد التى وضعها "فرانسيس" أن أتباع القديس 
لم يكونوا مهمومينء بخلاصهم الذاتى» تمامًا مثل الصوفيين, وعلى النقنيض من , 
. المسيحيين. وهى المبدأ الذى يتأكد, المرة تلو المرة بين الصوفيين» الذين يرون فى 
الانشغال بالخلاص الشخصى تعبيرًا عن الغرور: 

وكان "يبدأ ت تبشيرة فى كل مكان, بالتحية التى أوحى له بها "الذات ال العلية", فيما 
يقول» وهى: : سلام الله عليكم”, . وهذهء بطبيعة الحال» تحية عربية. 

وبالإضافة إلى الأفكار الصوفية والأساطير والممارسات: حافظ الققديس ٠:‏ 
“فرانسيس” على كثير من المظاهر المسيحية فى الطريقة. ْ 

وكان من نتائج هذا الدمج أن نتجت عنه متظمة ام تصل بعد إلى درجة النضع.. 
ويلخص أحد المعلقين الذين عرفهم القرن التاسع عشر هذا التطور المحتوم على هذا 
القّحَق ش: | : 

«تحن الذين, بكل ما نحمل من تنوير تراكم على امتداد سثة قرون أخرى سابقة," . 
نستطيع أن نتطلع إلى الوراء كى نرى محاكم التفتيش تشف بصوزة مخيفة من تحت . 
ملابس القسيس الإسبانى: ولكى نرى جموع الرهيان المستجدينء والشجاذين الصفقاء 
الذين يتمتعون بالثراء» كى تلوح خلف ملامح القديس “فرانسيس” التى تسكنها ‏ 
البشاشة: فقد نفطن إلى حجم الشر المخلوط بالخير وكيف أن عدى الحقيقة بكافة 
أشكالها خلط؛ بصورة ماكرة» بذور "الزمير[نبات شيطانى يجهد التربة ومصاحب | 
دائما للقمح.المترجم] مع بذور "القمح"». ش 
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' الفصل الثامن عشر 
أسرارفئ الغرب 
(ه) المذهب السرى 
سألت طفلاً؛ يمشى وفى يده شمعة: من أين يأتى. هذا الضوء؟ 
فما كان .منه إلا: أن أطفأهاء وقال: أخبرنى أولا أين ذهب الآنء وعندئذ . 
أرد على سؤالك من أين جاء.. 
ش حسن اليصرى 
سواء أكناء من الناحية الاعتبارية,. شرقيين أى غربيين» فإننا كلنا ورثة نقط القوة 
والضعفء بصورة أو بأخرى. للفلسفة العزبية التى عرفتها العطو الفسشيطة :تمل 
أحد عيوب هذا المنهج فى محاولة تطبيق النهج الذى ينتهجه خارج المجال الذى حقق ‏ 
فيه نجاحه الأكبر..وهذا المجال. بطبيعة الحالء التجميع والمقارنة والتوثيق وتفسير 
تقاليد[أقوال وأفعال وإقرار..المترجم] النبى (صلى الله عليه وسلم). ش 
وكان تبنى هذا التكنيك وتقاليده - وهى عبارة بحد ذاته. عن توسيع لنطاق.مناهج : 
الدرس التى استقاها الإسبان العرب-المسلمين من اللاهوتيين اليونانيين الذين يعتنقون 
الديانة المسيحية - سريعًا؛ فلقد كان من السهل استيعابه؛ نظرًا لأنه يعنى جمع ‏ 
الحقائق وتستيفها لباعدطي ا لحري 0 كامل. . 
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وت ار ا تشكيل العم منهج التعليم والمتعلم مما اوح انه 
بمعنى ما على الأقل. هذا الجزء من المنهج لم ينتقل دون تعديل, نظر لأنه لم يتلامم مع 
"التمئسيس'[-التحويل إلى مؤسيسة. المتزجم]: أى النسق الذى كان:آخدًا فى الانتشار 
يسرع ما يُمكن فى الغرب. وحتى قبل طرد العرب-المسلمين من إسبانياء كانت كتبهم 
بصفة أساسية هى التى تُرجمت» وهذه المعرفة الأحادية صادفت القبول, إلى جانب 
: مواد سبق لها أن تعرضت ل “التفلتير" وترجع إلى مصادر شرقية يحر-متوسطية أقدم. 
وحول هذا الموضوع يقول أحد الصوفيين المحدثين: "نستورد علبة الأناناس» وطريقة 
تعليبه, ولكن زراعة الأناناس موضوع آخرء وهى الأمر الذى لا يلقى سوى أدنى اهتمام: 
من جانب معظم الأطراف." 00 ش 
نظرًا لأن العنصر الشخصى للمعلم الذى يتمتع بمكتسبات 5+ معينة, 
نشط ضد الإحتياجات الثى تلزم أى منظمة تريد الاستمرار فلقد استبعد هذا المفهوم. 
ومع ذلك فلقد تلكاء ,على نحو منقلق بين بعض المست قلين الذين أطلق عليهم اسم 
"العرافين 6ا15؛انا066: وهم الذين بششروا بيمذهب ب بالغ الخطورة على النزعة المؤسسنسية, 
وغير مقبول من جانبها رغم الحاجة لمعلم كامل التأهيل بمعنى معلم يعرف أشياء 
ليست موجودة فى الكتب. ش ّْ 
٠‏ يعد ستقوظ "القسطتطينيةة, وثّت المواد الاصلية باللغة اليونانية هر حرفن 
9 شكل كتب - كتاباتٍ أحادية الاتجاهء وحالات أكثر من حالات الأناناس. ولقد نظرت 
بسسة "التلمذة" التى ترتبط بمفهوم الحفاظ على المؤوسسة الأكاديمية أى "الديرية", إلى 
ات المقدمة فِى شكل شخصيات بالغة العظمة بالدهشة والإعجاب, إلا أن المؤسسة . 
ش لم تضع ضمن أهدافها تخريج شخصيات من ذلك التوع. . إذ كان يصدف أن يتخرجواء: 
عَم عنها على هذا التحو وليس بسبيها. وكانوا يُصنفون كقديسين. وهذه هى وظيفة 
أى منظمة دينية. | 1 
ظ ل" تخصصت فى إنتاج مثقفين أكثر 
.ثقافة واستنازة عن طريق استخدام العقل البشرى, كما نستطيع استخدام الماكينة 
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1 اليوم إلى هذا . الحد أو ذاكه وكقاقن شو اعتياره أى العقل شكلاً أى يكاد من الأداء 
:المقدس,» لسبب رئينسى يتمثل فى كونه بدعة جديدة نسبيا. 


ش ولغ يكن عرب نافيا المسلمون أبرياء من نقلالنهج الثقافى الخالص, باذك 1 
١‏ كان يُعتبر عندهم مظهرًا متغيرً أكثر منه جوهزا ثابنًا. ش 
0 ولا تزال تعيش بيننا آثار عميقة لأنواع كشيرة من التفكير ورد القعل على تحر 
0 فهناك "المدرسى” 66400185115 المتفانى والكاهن التقى والمتزمت الخالص. ثم هناك 
ذلك الشخض الذى يكره المنظمة حتى إنه يبالغ فى ردود أقعاله. مرتدا إلى عهد 
“الراثى" [أشخص يتكفل بتفسير رؤى الأنبياء الغامضة فى الديانات السامية.المترجم] 
الجاهل الى عرفته العصور القديمة, فى الاعتقاد بأن كل مظاهر العظمة البشرية 
ترجع إلى الإلهام. وسار علم النفس وعلوم أخرى عديدة فى الخلف بمسافة قصيرة» 
ش ودى الأمر الذى يشير إلى قصور كل العلوم الباقية. وفى حالات كثيرة أصبح ذلك 
بمثابة نوع من'أنواع الرتابة التى تشير تشير إلى جدل ينطلق من فكرة ثابتة ومشاركة في 
طبيعة العقائدية[-الدوجماتيكية المترجم]. “الدينية, وما إليها : 
وحتى فى الفلسفة العربية الممنهجة( وتعنى فى الغالب اليونانية). كانت هناك فى : 
٠‏ الغالب كياسة منقذة: كوابح التعاليم الجوانية التى تجاهلها المدرسيون الغربيون من .. 
. . النوع الأكاديمى عند تبنيها. وفى الشرق استمرت تقاليد 0 وتلاميذه على قيد البقاء, 
مع طلاء مدرسى خالص. 007 . 0 
يعترف الجميع بأن ار رش رفن القن القاول عفدن مو الدى يحتن "الحركة 
الثقافية", وهى الحركة التى استمرت حت أصبحت عاملاً حيا فى الفكر الأورويى حتى 
مولد "العلم التجريبى الحديث. )'٠“‏ واعتبارًا من القرن الثامن أخذ العرب يدرسون 
ويكبُّقون الفكر اليونانى لأفكارهم الخاصة: وعلى نمط الغرييين المتأخرين» كان معظمهم . 
ينكب على الكتب وحدهاء ,على افتراض أن الكتاب يمكن أن يحتوى يحتوى التعليم كله من 
للف إلى الياء. ْ 
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وقد أكد "ابن رشد على حق المفكر فى إخضاع كل شيء, 57 اا 
الطبيعة" لمنطق العقل وجبروته. ولقد كان الرجل طبيبًاء ومعلّقا على "أرسطق وفلكيا. 
كما درس الموسيقى» وقد نشر مقالاً.عنها فى تعليقه المشهوز على "أرسطئ»ء وهى المقال , 
.. الذى استخدموة فئ “باريس” فى التدريس, بعد أن “طهرته' الكنيسة مما يتعارض مع 
تعليماتها وقد عرف الغرب هذا القرظبى [الذى ينتمى ل “قرطي الترجم] اسم 
:"أفيرويس ' 6:085انقء وقد ترك تأثيرًا هائلاً على المفكرين | الذهود: وعلى ران اسكاته 
"ابن طقيل” يسود الاعتقاد أن الرجل نقل أو دعا إلى/ ودرس نسقًا صوفيا إلى جاتب 
النسق الفلسفى الذى كان مسموحًا به وقت ذاك. ولقّد كان "ابن طفيل" الذى كان . 
معروفًا فى الغرب: ياسم زوع 3 طاناطام؛ وهى تصحيف لاسمه الأول "أبى بكر"؛ هى الآخر 
طبيبًا وفيلسوفًا وفى أواخر حياتة ورِيرًا فى بلاط "غرناطة". وقد كتب رواية رائعة باسم 
7 “ىبن يقظان" . وتّمد هذه الرواية فى:رأى الطلاب الغربيين بمثابة الأصل الأولى لرواية 
'روينسون كروزى”» وهى تعتمد على قصة كتبها "اين سينا )1١77/-14-(‏ باسم 
أبوخاران"» وكان هدفها فلسقيا بشكل كامل على وجه التقريب. وكان هى الآخر طبييًا 
وفيلسوقًا وعامًا. ولقد اقتفى "ابن سينا" أثر فيلسوف عملاق آخر هو "القارابى” الذى 
الصقت يأفكاره الصوفية هذا العنوان: 'الأقلاطونية الجديدة . وقد تُوفى قبل ما يزيد 
ش ف ادي م ْ 


كل هذه الأسما ١‏ فق :0 مهنا 35 تراك المنيط لفك وق ران الكترين 
أن رد القعل على المحاولات العضر- وسيطية لمتشكيل فكرة متماسكة عن الحياة 
والخلق» لخ يفدنا شينًا أكثر من إعلان حسن النية. . فالعقل المتسائل للعالم» الذى يقعمه 
التوق .إلى الاستكشافء حصل علئ اعتراف خلال السنوات الأخيرة بأنه يغالى فى 
' الأمز حتى مشارف:الإخفاق. .والعالم الذى يجد نفسه مضطرا إلى أن يركز ذهنه على 
مجال دائم-التضييق من الدرس يعرض نفسه للخطر. واليوم نراه يعترف بذلك. وفى 
شْ طوعه أن يُصبح غاية فى :التركيز أو غاية فى التشتت. . وفى بعض الأحيان يأتى ارتقاه 
الذهنى على حساب التوافق العاطفئء وكان هذا الخطر باديًا لمدة طويلة أمام أعين 
0 أواتك الصنوفيين إلذين شدهم السك بالبحث العلمى. أحد هؤلاء هو "أنور فارس” 

الذى يقول: : ش ٠‏ 
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"التمرينان التوام أقصد التقمص والانفصال يُعدان قيمان فى 
تدريب النفس. وينتج عن التقمص الزائد عن اللازم ضمور ملكة 
الانفصالء وهو الأمر الذى ينجم عنه التطرف كنتيجة محتومة. 
قالمرء يُصبح مرتبطًا بشىء مأ ولا يستطيع منه الفكاك وبينما كان 
الحكيم "ابن سينا" عاكفًا على كتابة كتابه عن المعادن, داب على 
5 درس هالم المعادن بصفة عامة وصفة خاصة. .وقد ركز على ' 
الأمثلة الفردية: ثم الفصل عن هذا كى يذوب نفسه فى الكل. 
. وهكذا أقام توازئاء بالإضافة إلى التن كيذوا والانفصال فى مجالات 
أخرى من الفكر والماهية . 
وقد عبر الإسبان خا الحكم العربى الإسلامي عن الدواء ء السطحى لذلك فى 
“الرجل الكامل" الذى عدوه انعكاسًا للرجل الكامل فى جوانية المرء. ويسير “جوزيف 
ماكابى" ماوع ءالا داموومل فى كتابه "أمجاد الحكم العربئ-الإسلامى فى إسبانيا تن ١‏ 
ا ل لك “م اوة) إلى المظهر البرانى للرجل المتعمق فى 
الثقافة فى الوضعية الإسبانية: 
"...كل عشاق الأدب» فيما عداأنقلة قليلة يرون اليوم أن الخط 
الرئيسى للتطور الإنسانى يتمثّل فى مد الروح العلمية كى تشمل. 
كافة مناحى الحياة. ولكن يتعيّن علينا ألا ننسى بحال من 
الأحوال أن هذا ليس سوى نصف الحياة المثالية للعرب. فبالنسبة.. 
ْ المعظم شفكريهم كان يبدى من العنث أن يتساط المرء جول ما إذل 
كان العلم يواجه خطرًا يتمثّل فى جعل المرء جافًا "سيا" زائد ' 
الذكاء ويارد الاستجابة ومنصرقًا عن الجمال والفن. فلقد كان 
تلاميذهم الذين يدرسون العلم.على أيديهم فى العادة. شعراء 
وموسيقيين. وأن يكون هناك تعارض بين العقل والحياة العاطفية» . ' 
أى أن يكون هناك تعارض بين أن يتقنهما نفس الشخص ويبرع 
قيهماء كان حديئًا ليبدى لهم منطويًا على مفارقة.؟ ْ 
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لم يتين الغرب الصباعد حديئًا هذا. الأسلوب الحياتى على نطاق واسع, ولى أن هذا 
الأسلوب كان لا يزال أقل من الأسلوب الصوفى. وخلال عصر النهضة وضع الغرب 
المثال الثقافى موضع. التجريب, من التغيير الجوانى والتوازن وتوسيع نطاق الإدراك. 
كما تبنى الغرييون الفتون والدراسات والنظريات بالقطاعى؛ ودرسوا أو أعادوا إنتاج 
وحتئ طوروا كل ذلك. وهنا ققد الحس الجؤانى؛ وإن تلكأ فى بعض الجيوب كئ يواجه 


0 ...''بالسخرية من جانب كل من النزعة المدرسية البحتة» وورش” الفن الخالصة اللتين كانتا 


آخذتين فى تحقيق النصز تلى الآخر. وخضعت المواد للدراسة وثقلت من يدر لأخرى 
مجرّأة من فلسفة وفلك وطب. وقدارأت كشير من المدراس النامية قى مختلف ميادين ا 
المعرقة فى شمال أورويا ضرورة تطهير هذه المواد من المشاعر غير المسيحية, وذلك 
ْ .تحت شسغط أى تحكم كنسى حاد . وقد وضع هذا العمل حدودا أضيق لحيوية هذه 
المواد. 0 : 
تلقت أورويا الشمالية من جزيرة "صقلية”؛ عير "السلاطين المعمدين” الألمان من 
سلالة "هوهينش تاوفين" ل شكلاً من أشكال هذه المعرفة؛ ولكن هذا 
الشكل كان؛ دون.شك؛ معالجًا بنفس الطريقة. . وكان ذلك كذلك؛ رغم تبنى المعصار 
: الصوفى فى تشييد قلعة "فومينشتاوفين: الضخمة أى الرمزية لت تت 
. الملك 'روجر "الأول 7 شْ ٍ : 
0 -ولايكاد الرء بياغ ! اذا قال إن أواك الذين إستمريا فى جمل افك صوفية .كانوا 


'النتيجة نشبوء معتقد مشوه أكثر ما منه تافيًاء٠:‏ “فى ان ن التلمذة والإشهراق والفوز الذاتى 
خلال الباطنية. ويستشهد “عجن بيكؤن” بكتاب "أسران الحكمة الإشراقية" آأه 5أه6 566 
هله آللا عنمو تصتمسطلاء :وفى الكتاب :الصوفى الذى وضعه "اين صايين' الذى كان 
يتراسل مع "فريدريك” الثانى "فون هوهينش تاوفين”' (587,610 نيك ١‏ ) وكان 0 
3 مقدرا ل بيكونا أن يقير ب 'باطنيا ١‏ يل سن تعاليعاة على تخا قيلت عليه رسمياء ‏ 
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: يضريون فى متاهات المدرسية عندما طرح عليهم نظرية "النقل الحى -وتصتعهةم! ومألانا 
0 وفى أيامنا "هذه أصبح ورثتهم الروحيون يقبلون تصنيفهم ك '"باطنيين » ويهيمون 
على وجوههم حتى الآن مثل "مولي الهنود الذين يشيرون إلى أنفسهم فى حقيقة 
الأمر ك 'منبوذين ' فعلاً. 0 0001 
5 أخذ الغرب(ومعناه فى الغالب الكنيسبة) ما ظن أنه بحاجة إليه, وصفق الباب يما 
ننيق أنه نيانة الأفر. . وتعرضت الكتب للإحراقء وارتدت إسبانيا عن مروقها إلى الإيمان 
القويم. وعلى الجانب الآخر من العتبة, تُركت وشأنها تشكيلة غريبة من البشر والأشياء 
والأفكار» بين هذه التشكيلة كانت هناك مواد منذورة لي 0 إلا 
أنها لم تكن غريبة على الصوفى والشعراء المعروفين بال 'ترويادو” والمهرجين ويعض 
الجمعيات التأهيلية أى التدشينية.. . 
إلا أن هناك كانت بعض الشروخ النحيلة فى الأبواب الموصدة, وهى الأمر الذى 
نيع بوميض محدود بالمرور إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج. 
ليميا القرن الثامن عشرء غزا “نابليون بونابرت” 'مصر: جترال أسس مع 
. جنوده "طريقة “السالكين أو "طلاب الحكمة', التى عرفت كذلك باسم "طريقة الصوفيين". 


فلقد شرح فى تتاب قند يكون من المسميع أن نطلق عليه اسم 'عومداة ش 


0 [-امتفرقات”] كيف وضع بين "المتضلعين الشرقيين مصادر الحكمة السرية "اليتيمة” 


الغرن: كانت من الينبو الع لسري ع رت اليد اريت 
والملىء بالطين" . ا 
.وكان "الصوفيون" هم الذين فهموا. :فى نهاية المطاف, السيب والعملية اللذين 
أصبخ النهر بهما. ملينًا بالطين المرة ة تلى المرة فى الغربء أولئك الصوفيون الذين أعادوا . ش 
على نحو مُصمَّر إنتاج مصيز أسلافهم, رغم أن.ذلك حدث دون أى ذنب جنوه.. . فلقد ١‏ 
افترض الغربيون أن كل ما يحتاجون إلى استيراده إل الغرب:هو المذهب والمنهجية 
بون الملم. . ْ ْ ش 
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ولم تكد تمضى ست سنوات وحسب على التاريخ المشهور لإنشاء "الطريقة”, حتى 
اعترف إقر ار صدر عن "صوفبى فرنسا" مءمدء؟ ول 5موأطمه5 بالقشل. 
"يتعيّن علينا أن نحل أنقسنا عوضًا عن الاستمراز فى أداه ٠‏ 
شعائر ومناسك: ان تستطيع دون وجود معلّم نشط أن تنتج لقا . 
الرجل الكامل. والعملية هنا تنطوى على تعقيد ان ترتفع إلى 
مستواه سوى المدركات العليا للاحتياجات. والسر الذى يحوزه 
المعلم: يستخدمه فى إحداث وتنشيط نمو التفيّر فى الآخرين 
الذين سياخذون مكانه يومًا. وبدون المعلّم لن تتمكن الجماعة فى 
المديقة بن السير إلى ارمع اليا قن ااا عن ل 
البرانى," 
ولكن ليس ا ا المعلّمين المنرقين أى استيرادهم. ويؤاصل 
"إخطار الحل” كلمته بصورة تدعو للشفقة: "من ذا يستطيع أن يقرض على نفسه وجود 
| إشراقى حى يتنفس؟ فهو يعرف ما يحتاج و' ويلبيه بتفسه ولنفسه. أما بالتسبة إلينا 
: فليس هناك سوى التوق.” 
تعلّم الصوفيون الفرنسيون 15 شيئًا ما فى أقل القليل. ويبدى أن القلول 
تلكات فى الاختفاءء فبعد سنوات طويلة تردد ‏ اساي ادو وال رامل 
َ. البقاء فى الهند. 
ولكن هل صفق الباب إلئ الأبد؟ يبذى أن ذلك هو ما حدث. ه. قلم يمك الغرب علا 
وفنًا كافيين: بالإضافة إلى مواد أخرى للهضم وحسب ولكنه حاز أيضًا سلاح الدعاية. 
والصراع.الجيود سياسى الذى جدد البروفيسون "أرنواد توينبى" ملامحه ببراعة فائقة (") 
وهو الصراع الذى اقترن بعقلية حروي.الفرنجة[-الصليبية] ت تقدم كى يصم كل عربى- 
. إسلامى ليس بأته هرطوقى وكافر ومقزز وحسب بل شيطاتى فخطر كذلك. وفرث 
الغرب هذه التقاليد التى عززتها بضورة مطردة» الأحداث اللاحقة. وأول حدث فى هذا 
' الصدد يتمثل فى أن الغرب.الإسبان هم الذين روا .على أعقابهم عن الحدود الفرفنسية. 
وكان هناك ذلك "الكافن" الذى يسيطز على 'الأراضى المقدسة" 00ها ناهذا ثم كان هناك 
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الأتراك الذين كانوا يستغدون لاجتياح بوابات "قيينا". تجمعت خلايا الديانة المحمدية 
كالورم فى العقل الغربى» حيث شكَّلت تهديدا وشرا كان لا بد من احتوائهما والتصدى 
| الهما بهجوم مضادء وتكفلت بمقدرة عالية جماعات التبشير التى هدفت إلى التغلبي على 
.الديانة المحمدية.لصالح مجد الكنيسة الأكبر بالطور الأخير فى هذا المجال. ولم يصنع 
وجود الإمبراطوزيةالتركية أكثر من إثيات أن العدو الكافر لا يزال يشكل خطرًا محدقًا. 
وفى سائر الأحوال لم يكن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من أتاس كانوا فى حالات كثيرة 
عندئل , أعضاء فى جماعات تابعة, سواء غربت عنهم الشمس أو لم تغرب. ١‏ 


ولم يعد .هناك سوى المهووسين وحدهم هم الذين شغلوا أنفسهم بالفلسفة 
الشرقية. ولكن مثل هؤلاء المهووسين كانوا موجودين داخل كل جماعة من الجماعات. 
ترى هل يتحول المرء كى يُصبح تركيا أو يمضى كما كان منتميًا إلى قوميته وبنى قومه؟ 
وكان الأشخاص غير الأصحاء الذين لم يقبلوا حتى الإنجيل أعجن من أن يعلّموا شيئًا. 
وعلى أى حال لندعهم يرتّبون بيتهم الخاص أول الآمر. ش 
ومع ذلك كان هناك أشخاص تطلعوا بعيدًا عن هذه الرؤية المؤقتة للارتقاء 
' الإنسانىء حتى مع أنهم لم يعتقدوا فى أى لحظة من اللحظات أن الظروف التى وجدوا 
أنفسهم فيها كانت مؤقتة على نحو ما تعرف عنها اليوم. وكانت العملية قد بيدأت بشكلٍ 
ميكر, ومبكرا أكثر مما يذهب المزء. فالتيار الصوفى كان يجرى على قدم وساق.. 
يتعيّن علينا أن نغود إلى الوراء ء لعدة قرون من الزمنء إلى "مايوركا 0 
٠‏ نعثر على أثر باق يدل على الحياة لمزدوجة التى كانت الباطنية تقودها فى ذلك الوقت 
التساك المسيحيون الذين يعملون أيضنًا معلفين صوفيين. 
فالاخ الم التورميدى” ممممعن أه مأفدصة كان باطنيًا مايوركيً” من 
عصور الظلام: كما كان قديسا أيضنا عند المسيجيين. ولكن هذا كان أبعد من أن يكون : 
كل شئء: فبين المسلمين الإسبان كان الصوفى المببود "عبد الله الترجمان"؟ ولكن ماذا 
كان بعلم يُعد كتايه “جدال الجحش مع الأخ “أنسيلمو" فى بعض الأحيان ترجمة نصية 
3 وبري المي و 00 "إخوة الطهر العرب .ولا كان 
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اسمه يقيد معنى “خادم[حميد] الله امرجم" ذ فإنتا لا نملك سبيًا 5 إلى القول بأنه 
لم يكن ليحاول؛ خلال الترجمة أن يبث تعاليم صوفية. ويلقت ناحث إسبانى من 
المحدثين هو اتخمل جونز نزالين بالينثيا -دمدالا مأ وأعموادم عهاقددمت أعومه 
(935 1ع طماء 3,0,الألالارةأه الحنظر إليه ويطلق عليه اشم وأةأودام مت 
[-المنتحل العظيم] ولكن العلم لم يكن ليعتبر دائمًا فى العصور الوسيطة ملكية الأفراد 
. أى١مبدعيهء‏ وخصوصا تلك المعرفة التى تنشس ها جمعية سرية: أى زمرة من الحكماء 
المجهولى الأسماء مثل "الإخوان". وكانت حقوق النشر لم تزل مجهولة. ' 3 
يواصل هذه الصلة الحية بين التعاليم العربية والمسيحية شخصية غريية أخرى, 
وهو قسيس مرتد. :"فى سننة 787 ,١1‏ نشر الأب "خوان أندريس" وكان قسيسا يسوعيا 
مطرودا كتابا 0 ٌ يعنوان' عنام هنا 12 1003 06 أدنااء3 ملهأكه لإ 6505 زوه 0رائهو 01" 
[- أصل وتطور الحالة الراهنة للآداب كلها] وفى هذا الكتاب حاول أن يِبِيّن ما تدين به 
أورويا للعلم العربى-الإسبانى. وأشار إلى انتشار العلم, بل حتى اعترف بدين القديس 
'توماس” لهذا المصدر ذاته. ولاحظ أن الشعر الإسبانى انيثق من التطور العريى فى 
! اسبانياء بما فى ذلك حكايات "البروفينسال' وأشعار "الترويادور والشعر الغنائى 
الإيطالى: بالإضافة إلى تطور الرواية والحكايات: الخرافية التى ترد على ألسنة 
الحيوانات» وألحان “الفوتنب* الذى كان يتحدث اللغة العربية. 
٠‏ تأتى للقسيس اليسوغى المطرود أن يلم بكل تلك الأشياء؟ لم يكن هناك توثيق 
اد دل ارات ل ساح لا رشع بك دارا ا نم ةقاي حا حتى الآن» 
اكتشف حقائق ق عن الترا ث العريى» وعلى وجة الخصوص الصنوفى منه, وهى الحقائق 
التى كان لها أن تُضم أجزاؤها .الجزء إلى الآخرء ونقطة نقطة على وه الكقتريت 
اعتمادا إلى حد كبين على دراسة الوثائق العربية التى ترجع إلى ! إسبانيا تحث حكم 


٠‏ 9 العري: وحتى الأصول المحتملة للنسق اليسوعى التى تعود إلى المدارس الفاطمية قى 


مصر() تعجز عن أن تفسر لنا الرؤية التى كشف:عنها الأب السايق "أندرين", فهذه لم 
تكن مدارس صوفية. هلكان هناك تيار من التعليم السرى؛ وريد يذ نال لعكدة القدماء 


0 


حقيقة الأمر أن مثل هذا التيار كان موجود!. والواقع أن التأثير الشرقى فى 

العصوز الوسيطة جرى امتصاصه على العديد من المستويات؛ من بينها بل لعل أهمها 
المستوى اللاهوتى والباطنى. وقد أشاع "لالى" و"الأسيسي” و'سكوت" وعشرات غيرهم 
النسخة اللاهوتية. ويكفى أن نلقى نظرة على قائمة بالأسماء المشهورة للإشراقية 
الباطتية فى أوروياء كى نرى طبيعة المذهب السرى الذى كانوا يقومون بنشره؛ وإن كان : 
بشكل "مشلفط” مع ذلك. 

| كان “رايموند لالى” وفقًا الباطنيين أنفسهم؛ سيميائيًا وإشراقيًاء وكان فى رأى 
الأتقياء مبشيرًا مسيحياء ولكنه كان وفقًا لكتاباته مقتبسا للكتب والشعائر الصوفية. وقد 
كتب “روجر بيكون” الذى يُعد هى الآخرء كاهنا ومعلّمًا لشعائر الباطنية؛ عن النزعة 
الصوفية الإشرا اقية. كما قدم “باراسيلسوس89:8691505, الذى سعى إلى إصلاح الطب . 
الغربى» وكان الرجلء هو الآخر أحد أقطاب “السحرة" والسيميائيين. وقد كان “جابر بن 
حيان” أحد أشهر الصوفيين العراقيين. كما كان معروفًا بصفته معلمًا من معلّمى 
الباطنية. وهناك أيضنًا فى التقاليد الباطنية نجد "ألبيرتوس ماجنوؤس". وكل منهما كان . 
مدرسيًا وساحراء درس فى المدارس العربية وكان بمثابة.مصدر إلهام بالنسبة للقديس 
"توماس الأكوينى' وقد تخرّج بابؤات عديدون ممن يفترض أنهم كاتوا سحرة أى ناقلى 
مذاهب سرد ية وتعناليم خفية من ن.مدارس عريية:: :'مثل " جيريرت” 1:ةط,68 واليابا 
"سيلفيستر' الثانى و"لورنس”. وقد واجته-أسقف مالفى” الاتهام بأنه تلقى تعليمه على 
< يد “سيلفيستر". وهكذا مضت العملية. وعلى نفس المنوال سارت الأمور مع المنظمات. 
وإذا كانت الطريقة "الفرنسيسكاتية" تحمل طابع أصول صوفية؛ فكذلك يحمل نفس 
الطابع “الروسيكرسيون"أو "الزهر- صليبيون” 21 و"الماسبونيون" . وتحتوى 
. مصطلحات السحرة المعاصزين فى إنجلترا (ككلمنات مجهولة) عبارات عربية عادية 
ومنقولة نقلاً حرفيا من اللغة العرينة. فالتحية "مبروك" ليست الأهم فى هذا الصددء 
. لكنها تقدم مثالاً على النقل المباشر للتحية الصوفية: “مبروك باشاد", وهى عبارة عنٍ 
استنزال "اليركة" على فرد أى جماعة ما 
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وبالتالى قإن التعليم السرى» فى معظم أشكاله التى استطعنا التوصل اليهاء 
يتلخص فيما لا يقل بئى حال من الأحوال عن بساطة لكل من يملك الصبر أو المعرفة 
العامة التى تتيح تدم له أن يعرف غلى أى جائب من جانبى الباب عندما انصفقء كانت كل 
تلك القرون الأخيرة. 

هناك لحظات فى حياة كل الباحثين عندما تتفجر داخلهم بهجة الإدراك: بكل ما 
يحمله الاكتشاف من روعة وإثارة. وقد تنتج هذه البهجة عن فكرة ضئيلة, تنجم عن 
إعمال الذهن: وجمع شطف مهملة من المعلومات بصبر عميق؛ لكنها تتفجر فى قلب 
الضوء الذى يعشى اليصر. ولقد مر كل المبتكرين والعلماء والمؤرخين بمثل هذه التجرية. 
وقد خبر "ميجيل أسين" إى. بالاسيوس”, المستعرب الإسبانى الذائع الصيت» مع أنه 
كان مسيحيا قانثّاء هزه اليهجة عندما صادف أعمال المدرسة الإشراقية للقلاسفة 
الصوفيين: وتحقق مما أعطاه أولئك الفلاسفة للعالم, حتى أبعد أطراف الديار 
ش الكاثوليكية. ش 

رن شو لاقام عد . الدروس التى ألقافا "ابن مسرة " القرطبى على 
مجموعة مختارة من التلاميذ اعما يعرفه بشأن الذرى التى يستطيع الوعى الإنسانى 
بلوغها. . ومن هذه البدايات كان للإشراقيين أن يقدموا المادة اللازمة ل ادي كى 
ظ ينسج منها "الليجورياته[- قصصه الرمزية], , وكذلك تعاليم المدرسة التى عرفت 
ب 'المدرسية الأغوسطينية فى العنصور الوسيطة؛ وحكمة بعض مؤسسى الفلسفة 
الغربية الحديثة من أمثال: "دنز اسكوتوس”" وناثهء5 0095 وروجر بيكون” من بريطانيا 
وترايموند لالى" من جزيرة "مايوركا ' والقديس "يوحنا الصليبى" بين القديسين أى الذين 
حملوا لقب "قديس”"..كما أسس 'سليمان بن جبيرول' وه فكو مود عن "ملقا”, 
كتايه نبع الحياة” عانا أه #ستلوع على أعمال "ايبن مسرة 5". وهذا بدوره ألهم المدرسة 

الفرنسيسكاندة(.560 أ 580.ممرعطقعةق عط أه لماع ,أ أالا) 

وكلما دشب بزؤفيسور "أسنين” أكثر وأكثر فى أعماق الوثائق النادرة التى بقيت على 
0 ما هى عليه منذ طرد العرب-المسلمين من من إسبانيا دون أن تلمسها يد يد على وجه 


306 


التقردبء ارتفعت درجة الإثارة عتده. قهتاك» فى التص المغريى الغريب الذى قد يكون 
معقّدًا تحيانًا بالنسية للإسيان الصوفيين:الذين يرجعون إلى ألف سنة مضت أتقسهم: 
لم يجد أفكار الفلسفة الإشراقية وحسيء يِل أيضاً عثر قى حالاتٍ كثيرة على مقتيساتٍ 
تصية استُشهد يها فى أعمال الباطنيين والفلاسفة الذين كانت أسماؤهم مالوقة تماما 
للأتقياء فى أورويا . ولم يكن "أسين” وحده الذى وقع على هذا الاكتشاف. مع ذلك؛ فلقد 
لاحظ البروفيسور “ريبيرا" 3:هطا8 مثل هذه الحقائق مثل القول الذى أرسله الباطنى 
المايوركى" الكبير "لال" بأته كتب تحفته الرائعة 'سفر العاشق والمعشوق” على نمط 
الكتب التى يكتيها الصوفيون. ش 

يعد هذا هو كل الأكثر جدارة بالذكرء وذلك لأن الصوفيين الإشراقيين هم بين أكثر 
الصوفيين شهرة؛ ومع ذلك أكثرهم تخفيا بين جميع المدارس الصوفية. فعمالقة 
المتبحرين فى العلم من أمثال "السهروردى وابن عربى' و الغزالى' انتصروا بشكل 
صارم فى كتاباتهم العمومية لعدم 'التواصل بمعنى انتقال المعطيات الحيوية» التى كان 
من شأنها أن تُحدث التحول الفعلى للذهن البشرى وتكمل "سيمياء السعادة". كما 
يدعوها "الغزالى" . ولقد حيّر ذلك التناقض الغريب, أو ما يبدى أنه كذلك بالتقاء "الفنوصية"' 
[-العرفانية] مع اللاعرفانية أى [اللاأدرية"' كما درج "المتعلمون المصريون” على 
تسميتها. المتزجم] فعليا عند نقطة ما على الطريق الصوفى - البراتيين الذين يسعون 
ش إلى اختراق تجارب المدارن المختلفة. ولا تزال تلقى بالديرة فى صدور البنعض. 
ومع ذلك فهناك أدلة على أن هناك عند النستويات الأسب النرية الصوفية درجة 
من التواصل مع باطنية الغرب المسيحئ. ولقد لحق تأثير الفلسفة الإشراقية بصورة 
عميقة الشرق؛ وسار الباطنيون الفرس والترك والأفغان فى أعقاب الإشراقيين. وقد 
أوضح "أركون دارول'(1962انهل نناعلة.لااءا506 اماع56 أه رماوالا م أننهة0 ممكائة) 
أن عملية الإشراق'يصفتهًا مَحيقًا لامر سرى داخل آخن سرئ هو الآخرء لازال يمك 
| حتى الوقت الحاضر. فلقد نتلّم إشراقيى إنجلترا وفرنسا والمانياء أنفسهم على هيئة 
جمعية سرية تُدعى 6:3005لااه الإسبانيين(-المستنيرين) بالإضافة إلى العديد من 
دوائر تأهيلية/تدشينية أخرى, واستمروا فى نقل تعاليم أولئك الدارسين الإسيان. 
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قبل أن نستدير للنظر فيما تعنيه هذه النزعة الإشراقية؛ يجدر بنا على نفس 
الممستوى أن نتوقق أمام ما يقوله أتبياعها عن أصولها. هتا أيضمًا نصادف نظرية 
المذهب السرئ فى كامل ازدهارها. ويقرز الكتاب السرى "حكمة الإشراق" أن الفلسفة 
تتمائل مع التعاليم الجوانية لكل القدماء من يوتانيين وفرس ومصريين» وهى علم النور 
والحق الأعمق, التى يستطيع المرء خلال انتهاجها بلوغ حالة لا يستطيع» لولاهاء إلا أن 
ينتظرها فى الأحلام. ' 

0000 هذا التأكيد» ومنه انبثقت الفكرة التى شملت جميع أنحاء 
أوروياء وهو الأمر الذى أدى إلى نشوء كثير من المدارس السرية, ولى أنها كانت مزيفة 
ف معظهباء إلا أن بعضها كان أصيلاً: ويقول 'ييكون" إن هذه المعرفة كانت معروفة 
لكل من "نوح” و"إبرأهيم » » بل للمعلمين الكلدانيين والمصريين» والزرادشتيين والهرمزيين 
واليوناتيين من أمثال "فيثاغوراس" و"أناكساجوراس” وسقراط وكذلك للصوفيين. ولقد 
استشهد روجر بيكون” بالكتاب السرى الذى ألفه قبل قرن من 'بيكون", 

"السهروردى”[هه١١-11951م.‏ 54 . أعدمه الملك الظاهر نجل صلاح الدين الأيوبى فى 
'جلب" بسبب هذا الكتاب المذكور قبل قليل. و"السهروردي”" لاهوتى باطنى وفيلسوف 

من أبرز أقطاب مدرسة الإشراق. ويُكنى عند الأصوليين ب "المقتول وليس 
"الشهيد” المترجم] أ عوضمًا عن ذلك ظل كتاب 'السهروردى” رهن السرية؛ كما أوضح | 
ذلك البار ون "كارا دى فونهلا ول 03:8 (63.م,االاءعنان لقاعم امدنادل) 

:قد نستطيع أن نرصدء بين الدروب الجانبية الغريبة التاريخء أن 'بيكون" َكب ١‏ 
بال “روزيكروسى وتايغ طريق ال 'روز-كروس” 09 8058 وهذه زلة ترجمية متآخرة 
للعبارة الصوفية “طريق الروز أو طريق الوردة". 

وكان من المحتوم أن ود المووؤسون دينيا وسواهم بهجوم مضاد على الدارسين 
الغرنيين الذين كشفوا النقاب عن التعاليم الصوفية. بصفتها الأساس.الذى تستند إليه 
الأعمال التى ظلت لقرون طويلة موضع إعجاب وتصفيق عالت المسيحيين 

"الأرثوذكسيين "[-الملتزمين]. . ومن هنا تجد أن "أسين' يرد يكتاب سم -وع 5ه0 
ش 6ل ارا كدلوأومه [-أعمال مختارة] يكل التأكيد اللازم تحت يده. 
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صدرت فى الآونة الأخيرة رسالة دكتوراة بعنوان "طابع وأصول الأفكار التى 
طرحها المبروك "رايموند لالى'(تولوز 1117) وقد وصف صاحب الرسالة وهو مستر 
"بروبوست” :8:005, بجسارة الأطفال, كلا من *منديز إى بلايو" و'ريبيرا" وكاتب هده 
السطور بأتهم كذابون ورومانسيون لتاكيدهم على وجود صلة قرابة عربية مع النسق 
المنسوب ل 'لالى". ولعل هذا الشاب الفر لا يعرف شيئًا عن الدراسة التى نشرتها 
باسم" أطدعقمعطم مألعأطه81 0 وصتألرمءعم لزوهاوطعلزوه السيكولوجيا عند انن عربى" 
فى 5عاءم 5م أوالقادة01 وول غرومهت ""/االا نال قبل سيع سنوات: وفيها برهنت 
بالوثائق على نسخ القصة الرمزية المعروفة باسم "الأضواء". وحتى فى تلك الأيام وقبل 
أن تكتمل دراساته عن النزعة الإشزاقية للصوفيين؛ كان "أسين" مستعدًا وراغبًا فى 
إبراز وثائق تثيت هذه النقطة. | 

فى أعمال رجل مثل "أسين", نجد أن البندول يميل إلى الوراء. وأن التأثير 
' الصوفى آخذ فى كسب الاعترافء إلا أن اكتشاف أن المفكرين المسيحيين يعتمدون 
. كتيًا صوفية ومناهج صوفية ومصطلحات صوفية روج للنتائج المحتومة, تلك.التى عبرت 
عنها الإيضاحات التى أخذت تتدفق الآن من خلايا المدرسية الحديثة. ولقد أصبح فى 
مقدور الصوفية, حسب التصريح الذى صدر مرارا.وقت ذاكء أن تنتج تجرية باطنية 
حقيقية نظر لأن الصوفيين يبجلون السيد المسيح. أضف إلىئ ذلك أن الصوفية تأثرت 
بصورة عميقة فى بداياتها الأولى بالمسيحية. والمعنى الضمنى هنا يتلخّص فى أن 
الأفكار الصنوفية لا تستحق الرفض. وإذا كان القديس 'يوحنا الصليبى” و"لالى"” 
يستطيعان استخدامهاء فلا بد أنها تحمل فى ثناياها بعض النفع. ولقد اقتفى 
المدرسيون بصفة جزئية طريقهم وأعادوا كتابة تاريخهم بما يسمح بقبول بعض الحقائق 
غير المريجة. والخطر الوحيد فى هذا النشاط هو: كلما ظهرت إلى النور مواد جديدة, 
بدت إعادة:تشكيل الموقف الرسمى ضرورة لا فرار منها. قل هى جمياز عقلى. وفؤلاء 
الذين لا يلتزمون؛ حرفيا بالخط اللاهوتى منكبون على العوذة بأصول الصوفية إلى 
"توافقات” فى المذاهب القديمة. 
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أثار الاتصال بالصوفيين بعد اكتشاف أنهم ليسوا "شياطين" بحال من الأحوال 
تطورًا آخر جديرً! بالاهتمام فى الفكر الغربى, وهو الأمر الذى يزال مستمرا. وأفضل 
مصطلح نستطيع أن نطلقه عليه هى الاعتراف. فالتحقق من العلاقة الوطيدة بين الفكر 
الصوفى والحدس والأفكار فى الغرب؛ حمل الكثيرين إلى النقطة التى يلقون عندها 
نظرة عن كثب على مجمل النسق. وخلال طريقة التفكير الصوفية جاء ذلك إلى الوجود 
لسببين هما: نظرًا لأن أسس الطرق الصوفية كامنة فى الذهن البشرى[-هناك طريق 
صائب واحد لا غير] ومرة أخرى نظرً لأن فى التدريب الغربى الحديث من كافة الأتواع 
- يُوجد بذور متناثرة للأفكار التى انتقلت عبر الصوفيين من إسبانيا وصقلية 
وسواهما. فالمشاعر الصوفية عند “الخيّام” وغيره من الشعراء الصوفيين» وهى المشاعر 
التى كان الغرب قد منحها جنسيته. كانت بمثابة مصدر آخر لانتشار هذا التيار. 
وعندنا مظاهر متعددة لهذا الانتشار فى هذا الكتاب؛ الذى وقع عليه الاختيار بهدف 
تصويره» بما لا يضاهيه أى كتاب كامل آخر. ٠‏ 
ولقد انتقلت تعاليم روح متدفقة من الفكر السرى, تعتبر كتب الفلاسفة فيه مجرد 
جزء دون مفتاح, والمناقشات دون التجول إلى أقعالء إلى الغرب من الصوفيين 
الإشراقيين الذين عرفتهم إسبانيا وربما من الشرق الأدنى كذلك. لكننا نعرف عن يقين 
إحدى القنوات فى هذا الصدد: تتبع كل من "أسين” ومساعديه حتى 'روجر بيكون” ٠‏ 
و“رايموند لالى” تسلل هذه الفكر ة انطلافًا من الأندلس[-اندالوسيا]. كما اقتفى آخرون 
أثرها فى عمال كل من “ألكساندر هالمذ" وءاةاا +2163006 وأدوئز سكوتوس” ' 
ولاحظا التأثير الذى لا جدال فيه على ما يُسمى المدرسيين الأغسطينيين فى الغرب. 

٠‏ ونجد عند الشهين “السهروردى" القصة التقليدية عن كيفية انتقال التعاليم ومن أى 
مكان بصفة جزئية فى كتابه "حكنة الإشراق". وقد عاش "السهروردى فى القترة من. 
6احتى ممعم كشرقى يستقر فى "حلب" وأعدم ناه هلين أهن الأصوليين, 
الذين لم يكن فى طوع ابن أخ "صلاح الدين" [أى نجله فى رواية أخرى.المترجم]» الذى | 
كان حاكمًا على "حلب" أن يقاومه. وبالتالي عُرف باسم “المقتول". ويعد 'السهروردى 
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أحد أكبر أقطاب الصوفيين», ومدرسته؛ هى التى أمدت؛ وكما برهن 'أسين, 'دانتى” 
بأفكاره. حقا لم يبتكر "الشيخ الشهيد/المقتول" النظرية الإشراقية الصوفية ولا تقاليد 
سلسلة الأقطاب من أقدم العصور القديمة. ولكنه فى المقدمة التى كتبها لكتابه نجد 
وكنكًا محتسنا لتعاليمه فى هذه النقطة. وقد سمت معظم النسخ للنيران؛ ولكن 
بعضها نجاء وخصوصا فى الشرق. 

أما بالنسبة لمعظم الكتب الصوفية فلقد كُتبت استجابة لطلبات متكررة؛ كما لاحظ 
هوء جاءت من جانب أصدقائه ورفاقه. والفلسفة دائمة الحضورء وكان هتاك فيلسوف 
بمعتى الكلمة فى العالم باستمرار. والخلافات بين القدماء والمحدثين لا يحسمها سوى 
البرهان والتدليل. ولقد كان "أرسطو" معلمًا فذاء لكنه كان يعتمد على من سبقوه؛ وبين 
أولئنك نجد "هرم" وأوسكلابيوس" 5داأم12نا865 وغيرهما. فئ تسلسل غاية فى الطول : 
وفى طوعنا أن نقسمهم إلى قسمين؛ بعضهم أعلى هامة من الآخرين. وفقًا للتوازن بين 
الذهنية والمقدرة التأملية والمدركات العقيدية وهكذا. وينطوى الفيلسوف على أهمية 
عظيمة تصل فى عظمتها الحد الذى يجعلنا نرى فيه, إذا ما صادفتا ذلك الفيلسوف ‏ 2 
الكامل التوازن؛ ممشثلاً والأولى ظلاً ل "الذات العلية” على الأرض. إلا أن الفيلسوف 
.الجوانى أسمى باستمران من المدرسى. ولا يعرف البشر بالمرة عصرًا واحدًا لم يظهر ' 
فيه فيلسوف-لاهوتى عظيم إلى الوجود. ولكن لا يحق للفيلسوف المتأمل أن يطمح إلى : 
السلطة؛ فهذه السلطة قد تكون سلطة سياسية: ولكن لى كان للحكمة والسلطة من النوع 
. المأدى أن ينضفرا معاء فإن العصر. الذى يعرفهما يكون قد يلغ مرتبة الإشراق. ومع ' 
ذلك فنظرًا لمواهبه التى فُطر عليها.قد يظل مغمور؟ ومع ذلك يتمتع بالسيادة على العالم. 

يحسب للفيلسوف أن يضفر البصيرة بالتجرية؛ بدلاً من الاكتفاء بواحدة منهما 
دون الأخرى. وليس فى طوع: أحد أن يستفيد من درس الصوفية ما لم يكن قد حرر 
نفسه من العادات الذهنية التى ترسخها الفلسفة التقليدية.. مثل هذا الشخص غير 
المتطور لا ينبغى عليه إلا أن يتردد على الفلاسفة العاديين. فقى الصوفية هناك مدركات 
معينة يتعيّن تطويرها ويعتمد تطويرها إلى نقط أعلى عن تلك. وهذا ما يُعادل المنهج 
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المدحرسى الذى تتشكل التجارب خلاله وتنبنى الأفكار على الأفكار. وما لم يسر الممارس 
وفق هذا النهج الصوفى؛ فإتنا لا نستطيع اعتباره فيلسوفًا بمعنى الكلمة. 
تقف العقائه فى مصر القديمة واليونان القديمة فى خط مباشر مع الصوفية, 
وخصوصاء بطبيعة الحالء ما يتعلق فى هذه العقائد بالعلاقة مع التجرية» وهى الأمر 
الذى يعنى تطور المدركات الفلسفية. وتشير مصطلحات الإشراقيين أن النظرية تضم 
الحكمة القديمة للساميين بالإضافة إلى حكمة الفرسء ومن هذا تكشف الوحدة 
الأساسية ل "فلسفة متكاملة” على المستويين النظرى والعملى. 
يعد التقسيم فى المدرسية التقليدية, بطبيعة الحال بين الذهن والإلهام واسعا إلى 
حد كبير؛ بحيث يصعب معه عند القارئ غير المتبحر أن يستوعب لأول نظرة أن هذين 
المسميين؛ يُعدان فى'رأى هذه المدرسة غير قابلين للانفصالء إذا كان لنا أن نصل إلى 
الحق الخالص. ومن هتا جاء الإصرار الصوفى على ضزورة أن نخطى هذه الخطوة ‏ 


٠‏ . المعرفية. 
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. الفصل التاسع عشر 
القانون الأسمى 


هناك ثلاث علامات على الكرم: أن تظل صامدا 
'دون مقاومة» وأن تمدح دون أن تشعر بأنك كريم» 
ش وأن تُعطى قبل أن تسأل. 

٠‏ © معروف الكرخى 


يتمثّل أحد أهم منتجات الأدب الصوفى الغربى.فى تحفة طويلة تسمى "القصيدة” 
كتبها قبل قرن من الزمن المستكشف البريطانى السير 'ريتشار بيرتون » وهو نفسه 
صوفى: وقد نظمها عقب عودته من زيارة ل 'مكة". وهذا 'الوضع للقانون الأسمى » 
الذى ظهر فى طبعات صغيرة: أثار قدرًا كبيرًا من الاهتمام. وحتى قرينة 'بيرتون'”, 
التى لم تكن متعاطفة تماما مع معتقدات زوجها المختلطة, اعترفت يأنها قرأتها مراتٍ 
أكثرء ولقد اعتاد أن يبعدها عنى لتأثيرها الجارف على مشاعرى على هذا التحو.' 
وليس هتاك شك فى أن القصيدة تنطوى على صياغة قوية, مشرية بالحكمة الصوفية. 

وصف "بيرتون" نفسه فى المقدمة التى كتبها ل"القصيدة بأنته 'مترجم ونسب 
العمل الفنى لشخص يُدعى "حاجى عبده اليازدئ" وقد لخّصها على هذا النحدى: 

إليكم المبادئ التى تقف وراء هذا العنوان: “القانون الأسمى”: 0 

يؤْكّد الشاعر أن السعادة واليؤس مقسمان وموزعان بالتساوى فى العالم 
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يجعل من التشقيف - الذاتى؛ مع الاهتمام الواجب بالآخرين» الهدف الوحيد 
والمغنى عن سواه للحياة الإنسانية. ١‏ 

يشير إلى أن الحب والتعاطف والهبة الإلهية من الشفقة؛ هى أعلى المتع التى 
يستطيع الإنسان الفوز بها فى الدنيا. 

يدافع عن تعليق الحكم 0 والأشياءء فى ظل الارتياب فيما تبدى وكأنها 
"حقاد ئق”, مع أنها تعد أشد الخرافات عقما ا 

وآخيرا: فمع آنه بيد هدام إلا أنه يعد بصفة ة أساسية مجددا للبناء. 


يقول "جستين هنتلى ماكارثى" لإطاردنمء1؟ بإلامنلا متتديال إن عَنكا وحسب 


1 هه ب "عمر الخيام” هو الذى يستطيع أن يكتب مثل هذه القصيدة. . ومع ذلك فالسيدة 


'بيرتون تقول إن القصيدة كتبت قبل ثمانى سنوات من تعريف فيتزجيرالد (مترجم 
"الخيام' إلى اللفة الإنجليزية) لكل من ” بيرتون” وسونبيرن' وروسيتى” بالشاعر 
الفارسى العظيم. ولكن ما يجمع بين الشاعرين؛ بطبيعة الحال» هو أن كليهما كان 

ومع أن القصيدة ظهرت وحسب فى عدة مئات قليلة من التسخ تحت عنوان: رذين 
جرس الجمال" إلا أنها ظهرت أيضًا فى السيرة التى كتبتها السيدة بيرتون عن 
"أعظم من أنجبتهم إنجلترا من المستشرقين ثم عادت وأهملتهم" . ونتيجة لهذه السيرة 
أصبحت القصيدة معروفة على نطاق واسع .ولا بد أن تأثينرها على من درسوها كان 
عظيما . ولقد كشفت "إيزابيل بيرتون”, فى تلخيصها لها كيف أن الخطوط العامة للتفكير 
الصوفئ يمكن أن تُوثر حتى على مسيحى متبتل وغير متعاطف مع ما يعتتقه المؤلف: 
إنها قصيدة تملك قوة استثنائية عن الطبيعة والمصير الإنسانى, وهى مناهضة 
للمسيحية والحلولية[-الاعتقاد بتائيه الكون أى أن:“الذات العلية" هى الكائنات والعكس 
صحيح. المترجم]. و نادرًا ما جرى تكثيف ثروة معرفية شرقية بهذا الحجم الضخم فى 
مساحة ضئيلة إلى هذا الحد. 
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ما صنعه 'بيرتون' يتلخص فى أنه عأّق شعرا على مناهج التفكير الغريى 
والنظريات و الفلسفات الحديثة من وجهة النظر الصوفية. زد على ذلكء أنه تكفّل. مثلما 
فعل "الخيّام' أى طرح أسئلة لم يُقَدّم أى أجوية محددة عليها. وهذا هى تكنيك التعليم 
عند الصوفيين الذين يضعون أسئلة ثم ينتظرون كى يروا ما إذا كان مستمعوهم سوف 
يبحثون بأنفسهم عن الأجوية أم لا. فلقد كانت الرسالة الصوفية لتعنى شينًا بالنسبة 
للمفكرين الغربيين بل اعترف بها كثيرون بصفتها جوهر حياة 'بيرتون". ولقد وصف 
أخد المتحمسن حياة بيتركون” غلى هذا التصو* بالقسبة لى كاتت اعظو غلة 
وجود وناة ل ممدلهء وراعها تتم فى "رنين جرس الجمال أى "القصيدة". وقد يكون 
من الصعب أن نحكم على شىء ما فى فورة الإعجاب الأولى: ولكن يبدو لى أن 
القصيدة جديرة بالصمود على مستوى أعظم القصائد ابروا لو د 
الأرضية بأسرها وأمام معظمها." 
وهى قصيدة طويلة؛ تقع فى عشرين صبفحة مطبوعة:. بالإضافة إلى تعليق 
صاحبها المفترض الشاعر "حاجى: الذى نسبت إليه أبوتهاء وهذا التعليق حتى أطول. 
وقد انتهج:'بيرتون" فى ملاحظاته نهج المعلمين الصوفيين» وهذا هى الجزء من العمل 
الذى يوضح أكثر من غيره من الأجزاء. أنه كان وقتها يمر خلال مسيرة دراسية 
صوفية تحت إشراق معلَّم ما. ولا يبدى أن هناك كثير شك فى أن بيرتون” كان يحاول. 
التخطيط لتدريس الصوفية فى القري. وإلى هذا الحد كان لا يد من أن يعد جزءًا من 
العملية التى كانت مستمرة: التبادل بين الشرق والغرب» وهى العملية التى يخضعها 
هذا الكتاب للدرس. ا 
ففى الصوفية وجد 'بيرتون" نسقًا يصلح للتطبيق على أنواع مضللة من الإيمان 
الإنسانى؛ ذلك النسق الذى سيبرهن على أنها كلها على صواب وكلها فى نفس الوقت 
على خطاء وهى الأمر الذى يوفّق بين اختلافاتهاء ويوحد المعتقدات القديمة, ويفسر 
الحالية, ويتنبأ بالمستقبل فى مسيرة مستمرة وغير منقطعة من التطور. ويتأتى ذلك 
خلال.عملية؛ "ليست سلبية ومخالفة , يل على النقيض من ذلك؛ إيجابية ويناءة بصورة 
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مكثقة". وعلى غرار جميع الصوفيين, نراه يستخدم منهجا يقوم على تناول موضوعه من 
عدد من الزوايا المختلقة وبعد ذلك ينسل بعيدًا, تاركًا القارئ كى يكمل العملية بنقسه: 
والسبب فى ذلك أن الصوفى لا يتكون إلا بالمرور خلال تجربتى التتلمذ والعمل 
الذاتى(عمل النفس). ش 
وقبل كل شىء يبصر “بيرتون”, بكتابته فى وقت كان فيه العلم والعقل يمران 
بمرحلة التدفق الكامل لاكتشافهما النشوان لوجودهما على أن "هناك أشياء لا 
يستطيع العقل البشرى أو الغزيزة الناضجة: فى حالتها غير المتطورة, أن ستوعبها, 
ولكن العقل عبارة عن قانون ذاته. ويالتالى ليس مقدرا علينا أن نؤمن» أى نحاول الإيمان 
بأى شىء يعارض أو يناقض العقل." 
تبدأ "القصيدة” بالصحراءء, والظلمة التى تلفها والحجاج فى طريقهم إلى "مكة: 
أزفت الساعة, تتقدم الملكة الآخذة فى التناقص[-القمرء 8 هى موؤّنث فى معظم 
اللغات الهقدى” ابرع ائي] ابد رارح الو ا 
تتقدم متوجة بهالة نجم من النجوم, و جالسة على مدار جذوة 
من رماد. 


0 كو عن لسر م يستاذن 


الصوفى: 
َققَة ضبباى: أخيرًا أقول لكم وداعا وأريما نلتقى مرة أخرى؛ 
. لكننا لن نكون نفس الأشخاص بحال من الأحوال. فالسنون 
ا سوف تجعل منا أشخاصا مختلفين عما نحن عليه الآن. 
فلتذهيوا بعيدا عنى» واتختفوا ل عات ا ب 0 
| رنين جرس الجمال. ش 
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وعندئذ تتحدث القصيدة عن سلسلة لا نهاية لها من الأسئلة التى دأب البشر على 
طرحهاء أى المخاوف التى تؤرقهم. و يستشهد بالشاعر الصوفى 'حافظ 
الشيرازى (منشد الحب والخمر) و"الخيّام" الذى اعتزم تطليق العقل العقيم العتيق 
وعوضًا عنه يتزوج عذراء الكرم[<الخمر.المترجم]. وعلى نمط الأسلوب الصوفى» أوضح 
أن هناك شينًا لا يزال أعمق وراء المجازات والصور الشعرية: ...مغفل من يصدق له 
حرفًا مما قال!' كما يستشهد بالصوفى الذى يقول إن أى فرد يعرف أنه يملك روحًا 
يحق له أن يسأل بشأتهاء ٠‏ ويوضح أن ما تبدى تشباؤنا من جانبي الصوفى فى يعض 
الأحيان يخفى شيئًا آخر: كشف عبثية الأنانية: 
وهذا هى كل ما فى الأمرء فنحن نواد كى نتتحب قليلاً ونموت! 
على هذا النحو غنى المغنى الضحل الذى لاتزال حياته تجاهد مع 
لفظة "أنا” , 
حمل الإصرار الصوفى 'بيرتون' معه حتى أوصله إلى السيد المسيح. فهو ينتحب 
على أحزاتنا وعلى خطيئتناء لماذا لم تُعط السماء تلك اليارقة النحيلة من الفردوس 
للإنسان؟ ولماذا لم تستطع الأزن أن تسمع ولم تستطع العين أن ترى السعادة فى 
مملكة السماء؟ و'متصور'[-الحلاج]: ذلك الشهيد الصوفى الذى قطّعت قوى الطغيان 
أطرافه على الملأ يوضع الآن بجوار السيد المسيحء ويُجرى على لسانه هذا القول: أنا 
الحق! أنا الحق! الكون الأصغر يسكننى.' فلقد كان "منصور” حكيما ولكن الأكثر حكمة 
مناه الاين ليوا يه جما بالججارة ” 
أن يأكل المرء وأن يشرب وأن يمرح.ء تلك أمور قد تبدى.جميلة كلهاء لكنها لا 
تكشف عن أى فرق بين الإنسان والخنزير. ولقد رد ذلك الزاهد المتحمّس على 'بيرتون”, 
فى الوقت الذى كان يجوس فيه اليلاد» بأنه واثق تمام الثقة فى الحياة الآتية[-الآخرة]» 
تلك التى تكلاعم مع وادى دموعه. أحكم من "موسئ'(الذى غض الطرف عن الثواب 
والعقاب اللذين يحيل بهما رحم المستقبل) ذاك الذى يكشف الحالة المستقبلية؛ أى 
المستقيل عندما يجهل الماضى ولا يعدى الحاضر بالنسبة له أن يكون أكثر من حلم. 


وصوفينا هذا لا يحبه بالمرة: 
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مآذا عر ف أيها الإفسان عن 'الحياة؟ ومع كل ذلكء دائما 

بين الرحم والمقيرة» . 1 

تثركر عن الحياة الآتية..عن النعيم بوالجحيم صار لزامًا عليك 

أن قهذى شوقا. 

تعين أن تتتقل المشاعر :التى يستشعرها المرء حول أهميته الذاتية. فى الوقت الذى 

قد تكون فيه ضرورية للصوفى من زاوية معينة إلى المنظور السليم؛ ى إلا فإن الإنسان 
أيضما: ش 1 

الكون قديم ى نت لا تزال يافعاء 

الكون هائل ى أنت ضئيل» 

فلتكف, أيها الذرة التى ان تعيش أطول من ومضة:؛ عن 

الظن بأتك الكل فى الكل! 

ويكوققك لضم الذى يلى هذه العظة أمام التناقضات التى تكتنف التكهنات 

البشرية بشأن الحياةء وخصوصًا ما يتعلّق منها بموضوع الأسى الذى يتخلل ثنايا 
القصيدة. والإيضاحات مأخوذة من الهندوسية والبوذية والديانات المصرية القديمة, تلك 
الديانات التى ترى أن "الخالق” ليس سوى شخصية بشرية هائلة الأبعاد. فهى صانع 
فخار [تفخرانى] ونسساج يلعب يما هو مشاعر إنسانية وحسب. والطريقة التى يعمل بها 
“الذات العلية" أى يبدى أنه "يخطط" لست مشروحة بمصطلحات بشرية: 

كُفء أيها الإنسان عن النواح والبكاء والنشيج واستمتع بهذه 

اللحظات التى تشرق فيها الشمس» : 

نحن ترقص على امتداد الحافة الجليدية للموت: واكن هل هذا 

الرقص أقل امتلاء بالبهجة؟: ْ 
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ويكشف الصوفى الإنجليزى: استنادًا إلى أقوال ينتقيها من الأقطاب القدماءء؛ أن 
مجرد التجرية الحياتية لا تل شيئًا. فتراه يستشهد بكل من 'يوذا' وكونفوشيوس", 
وعود د على بدء يشن هجوما على "الله" الذى صنعه الإنسان. والآن نجد أن الصوفى الذى 
يستقطر الخمر يهاجم المتدين الزاهد والذليل الذى يؤكد؛ وحسبء أنه يختار أن يدعى . 
"الصائع" إلها. فالمتغيّر المحدود لنيس.فى وسعه أن يسبر غور الأعماق اللانهائية للقوى 
العليا ب 'قدم من الدويارة” والصدى الصوفى يسير جنبًا إلى جنب مع اللاغنوصية 

-اللاعرفانية/اللاأدرية] التى اتهم الخصوم يها الصوفيين فى بعض الأحيان. وهنا فقطء 

فى هذا الشريط النحيف بين الإيمان واللاإيمان» نستطيع أن نجد الحقيقة. 

تصنع المخاوف الطفولية للإنسانية المفقودة التى تسعى وراء إله لا ريب فيه منه 
صورة للإنسان, ثم "يبتهل إلى الحق كى يخرق قوانينه” ففى شكل أو آخر نجد 
"براهمان” المهموم فى الهند. ومستلهم - النجوم الكلداني والزرادشتى الذى يؤمن 
| بثنائية الآلهة[إلهان أحدهما للخير والآخر للشر.المترجم]» و'يهوه” فى الموسوية و("أدون” 

أى "إيلوهيم”, ذلك الإله.الذى لا يعرف سوى البطشء “رب الجنود”) وقد اكتسح آلهة 

اليونان وخلّفهم وراءه, والسمات الإنسانية الرقيقة والواهنة حتى "أودين” 0415 بشمال 
أورويا| -يسمى أيضًا 00208:0/0460/لا, وقد تقدم فى العصور القديمة كى يصبح أيرز 
إله فى "إسكندنافيا” قبيل ظهور الديانة المسيحية. لكنه كان فى الأصل إلهًا للحرب. 
وإليه يرجع اسم يوم الأربعاء فى اللغات الجرمانية (ه8600©54 .المترجم]. وفى ضوء. 
منظوره الخاص إلى الديانة بصفتها حركة إنسانية دائمة التطور, راقب 'بيرتون” موت 
"بان" العظيم؛ وصعود "الناصرى" [نسبة لمدينة "الناصرة" بالضفة الغربية؛ وهى السيد 
المسيح.المترجم] كى يستولى على كرسيه ويجلس بدلاً منه تحت قرص الشمس: 'سادن 
الإله-اللغزء الواحد الذى ينطوى على ثلاثة والثلاثة واحد(١)‏ 

بعد الديانة المسيحية جات الديانة المحمدية. وتغلب ذلك الغريى الهزيل؛ آكل 
السحالى [<الضبان] على بلاد كأس “جمشيد" المقدسة وأصيحت التقاليد الفارسية 
الشاعرية التى عرفتها فارس القديمة فى خبر كان. وتلك كانت طرق الديانات المنظمة: 
'ينهضون, يحكمون؛ يحاربون وحاق بهم السقوط/ تمامًا مما يرتفع ثم يخبو عبر 
الدنيا رنين جرس الجمال.” 
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ليس هناك خير أو شرء على نحو ما تُقاس به الأمور بالمقاييس العادية. هذا ما 
يؤكده "بيرتون'؛ دون ذلك الراكب الصوفى العادى؛ فما يعنيه هذا يخبره المرء وحسب' 
فى وعيه الجوانى. وحالما يعبّر المرء عنه فى ذلك النطاق المحدود للكلمات؛ يبدو مدمرًاً. 
إلذَ أنه يكتب, وهى فى قبضة النشوة الصوفية وها هى الآن يتوجه بخطابه للصوفيين 
دون سواهم. ويشير إلى أن الخير بالنسبة للإنسان هو ما يحبء والشر هو ما يسبب له 
أذى. غير أن هذه الأفكار تتغير بفعل المطرح والعرق والزمن. فكل رذيلة فى طوعها أن 
تغدو فضيلة؛ وكل خير يُمكن أن يطلق عليه اسم الخطيئة أو الجريمة. 
يتفنشر الخين والشنى: وليس هناك سوى "الخض (الصوفى المتكامل) الذى 
يستطيع أن يرى أين يبدأ المرء وأين ينتهى الآخر. | 
الشخص الحرفى الذى يزعم أن حالة المرء المبكرة هى الحالة المثالية, 


والآن تعرض 
من المعارف المعاصرة بقوانين 


لهجوه حادء ويستمد 'بيرتون” ذخيرته فى هذا الصدد 
التطور. فقبل أن تطأ قدم الإنسان ظهر الأرض» كان العذاب والمعاناة هما النغمة 
المستمرة. فالحيوانات البدائية كانت ماضية فى تمزيق بعضها البعض الآخر. وقبل ذلك 
كانت هذه الأرض الجميلة تتراوح بين السخونة حتى الغليان والبرودة حتى التجمدء 
والشمس كانت جرمًا سماويا من نار ذوّارة أما القمر فلم يكن سوى جثة لما كان فى 
وقت مضى عانًا وكان الإنسان الأول أى شىء إلا أن يكون راقيًا: 

أرقى رداء له لم يكن سوى جلد حيوان؛ وأفضل أداة فى يده 

شطفة من حجر. 

حسن زينة ارتداها لم تكن أكثر من وشم على جلده؛ وخروم فى 

جسمه كى يعلق فيها نتفًا من العظم. ١‏ ”. ا 

من كان يحارب فى سبيل الفوز بأنثى؛ مثلما يحارب فى سبيل 

لقمة, 
عندما تموسر رغبة حارة, 
ومثل هذه الشهوة هى التى نمت وارتقت حتى أصبحت حبًا 
عندما منح الخيال نارًا أنقى وأطهر, : ش 
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تعلم هذا الإنسان البدائى من القندس[-السمور] والنمل كيف يبنى؛ وعندما 
سيطر على الثار أصبح سيد الحيوانات سيدا للبشر. 'وجاءت ولادة الضمير عندما خلع 
٠‏ فروته وذيله وأذنيه المدببتين.” 

غير أن تراث المرحلة الحيوانية لا يزال موجودا داخل الإنسان, ويكفى أن نلقى ‏ 
نظرة على سلوك المزء تجاه الآخر كى نراه واضحًا العنان: ولدن فى طوع الإنسان أن 
نفدل سي ا لوجوده يكون مؤسسًا على الاعتقاد الحرّقى فى حفنة من القصصس 
والخراريف, وذلك فى تحد سافر لتاريخه المونّق ثق المعروف. 

إذن» إذا لم تكن التقاليد صادقة فما هى الصدق أو الحق؟ ما نظن أنه الصدق أو 
الحق ليس كذلك أبداء فهذا النوع من الحق متقلب ومتغير. ويشرح "بيرتون” هذا الأمر 
فى تعليقه على “قصيدة الحاج" على هذا التحو: “تحمل هذه الاستبصارات؛ متى كان 
الاستبصار صادقًاء حقيقة موضوعية, وهى فى نفس الوقت كونية بمعنى شاملة؛ فى 
حين أن التاملات والمشاعر وعمل الحدود الخلقية أ "الفص الأوسط عند خبراء 
الفراسة؛ لا تمد المرء إلا بالحق الذاتى والشخصى والفردى.” 
تُعد الحقيقة الموضوعية أ المجردة بمثابة الهدف الذى يرمى إليه الصوفى؛ ونحى 
هذا الهدف يوجه أبيرتون "كيني يوكدوي سناطع. 

تعتبر كل النظريات المجردة والملاحظات المتكررة عبكًا ل جندوىق من ورائة: 
والآن يصيح "بيرتون”' بالقسيس أن وي الموتى: مثلما فعل المارشيونيون5غ)نهماء:13/ 
[أتباع نلة مسيحية غنوصية انتشرت فى القرنين الثانى ى الثالث م.ع.م. دعت إلى نبذ 
العهد القديم. المترجم]. بعد اقتباس من 'بولس'(رسالة "يولس" إلى أهل 'كورنثة 
الإصحاح الخامس عشر آية رقم 19) "ى إلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل 
الأموات. إن كان الأموات لا يقومون البتة فلماذا يعتمدون من أجل الأموات ؟" 

ليس فى وسعنا أن نعشر على الحقيقة بالطريقة التى اعتدنا . 
البحث عنها خلالها: 


١ 
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عنها هناك.. ؛ 
ا 
وان تكشف عنها أمنا الأرض البتة. 
| أتى الصراع من أجل التوصل إلى الحقيقة: بصفة جزئية, فى شكلها الجوهرى, 
خلال اللاصراع على وجه الإطلاق. وتلك هى المفارقة الصوفية التى تتضمتها هذه 


السطور: 
. يكفى أن نعتقد أن الحقيقة يمكن أن تكون؛ فلنجلس 
حيث نتوهج الزهور, 


حقا وصدفًا لا يعرف كيف يعرف من.لا يعرف أيضًا 
كيف يتأتى له ألا يعرف. 
وحتى معنى الإيمان نفسه يتعيّن على الصوفى أن يتناوله فيما يبدى للشخص 
العادى طريقة إهليليجية[حناقصة المقاطع أى مبهمة]. وعلى غرار الأقطاب الذين 
سبقوه, يعرض "بيرتون” لهذا الأمر بما يبدى أن يكون مفارقة؛ يقول: 
' كل إيمان هى زائف وحقيقى فى نفس الوقت. ف "الحقيقة ليست 
. سوى مرآة مهشمة إلى ألوف مؤافة من الشطف, حيث يعتقد كل 
شخص أن شطفته هى الكل فى حد ذاتها". ونوع الإيمان الى 
يرى فيه الإفسان غير المتجدد إيمانًا حقيقيا يكون فى الغالب غير 
متحرك وثابماء نظرًا لايزيد عما نطلق عليه اليوم 
"التشريط ومامه02010» [دالإخضاع ترد الفعمل 
الشرطى.المترجم] هذا الإيمان الزائف يقفء وماذا؟ نظرًا لآن 
خيالات الإنسان الساذجة لا تزال باقية/ واسوف تظل حتى 
يزدرى الرجل الأكثر حكمة أحلام اليقظة التى حلم بها فى شبابه 
المبكر” 
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أوهذا على وجه التحديد هو فكر “جلال الدين الرومي": عندما يسال عن متى 
0 طفولته. ١‏ 
يرد المهووس بإدانة خشنة ل المادية, تلك التى يقلن أن الصوفين يدعون ن إليها: 
اليفيضة, 
ا تلك التى تجعل من الإنسان 'أتوماتون'(حكيان آلى) 5 
1 الروح فلا تزيد عن كلمة," . | 
لا يور له “بيرتون' سوى فسحة قليلة من الوقت. يرجع الإيمان إلى صنّدقة الميلادء 1 
والإيمان الي يعرفه البشر يأتى فى المعتاد' نتاجًا لبيئتهم | المحيطة. 00 00 
التعددية[- "الشرك” عند أتباع الديانة المحمدية. المترجم] و'اليوذى يصف الكونفيوشى 
بأنه "كلب"., و'التترى” يزعم أن لفت النظر لحالة مستقبلية هو خيانة لواجبات المرء فى 
العالم. والصوفي يتدخل على هذا النحى: 
أنتم جميعًا على حق, وعلى خطأ فى نفس الوقت, 
هذا ما نسمعه من فم الصوفى الكسول, 
"لأن كلاً متكم يعتقد أن مصباحه الشحيح الضوم, 
هى تور الثهار الساطع. ظ 
يُعد جهل الإنسان بأنه جاهل عدوه اللدود. ويتعيّن عليه أن يبحث عن الحقيقة 
بالطريقة الصحيحة: كما يتعيّن عليه أن يبهج القلب...' وأن يدير ظهره للسؤال الذى 
يقول: لماذا. ويسدى وراء: كيف" 


ولقد تطلع إلى المستقبل, , بعد أن انتظر طويلاً أى استجابة من أبناء عصره دون 
مجيبء وها هى يخبّر نفسه بأته طاما أبلغ رسالته. . فإن الأيام القادمة عندما تأتلف 
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الحكمة مع الإنسان,» ف إن هذه الأصدا ء التى يحملها صوت خأ صدوة الصمت طويلا. 
قد توقظ: على وجه الصدفة اكير موا 


اسلك الآن طريقك, بجبين شامخ, ولا تخش أن تحكى حكايتك. 
المتواضعة: ا : 
الهمسات التى تصدر عن زيح الصحراءء ورنين جرس الجمال. 
تناظر تفمّر النشاط الصوفى عند “بيرتون” فى "القصيدة", مع الترجمة والاقتباس 
اللذين قام بهما 'ويلبيرفورس كلارك" عكانقات ءءة)ءط !اللا ل "مواهب"6165, وهو الأمر 
الذى أفسح مجالاً واسعًا للكشف عن أن فلسفة الدراويش مختلفة عن التقييم الغربى 
العادى لها فى ذلك الوقت. وقد وفّر هذا أساسًاء على الأقل لمزيد من فحص الأافكار, ما 
| لم نقل الممارسات الصوفية . وخلال إيجاد علاقة بين الفكر الصوفى والوجدان الغربى 
الحديث؛ مد بيرتون ' جسرًا يستطيع المفكر الغربى عبره أن يقبل مفاهيم صوفية 
أساسية. و كان ل “كارترايت” ؛لاوة:0,ةه أن يترك لنا كتابًا مساويًا من حيث الأهمية, 
وهى كتاب ظهر تحت قناع رواية زائفة -الشرقية أى شرقية زائقة قدّمت بعض. التجارب 
الحية التى يمر بها المره عندما يصبح صوفيا. 
وما لم يكن النسق الصوفى الكامل: /عمل+فكر/ لم يكن معمولاً به على نطاقر 
واسع فى الغرب؛ ونظرًا لأن تحاملاً أى اختلافًا فى الفكر, ظهر حتى وقت قريب عاجراء 
على وجه الاحتمالء عن 'تطبيع نفسه حيثما كان ذلك مطلويًا منه بقوة أكبر من أى 
وقت آخرء فلقد كان متوقعًا الأتظهر سوى أعمال أدبية أصيلة قليلة, تحمل طايكا 
صوفيا فى اللفات الأوروبية الغربية. أما الكتب الدراسية فى الشرق فتجدها مغلفة 
بصفة عامة فى مصطلحات شعرية وشغائرية» والجزه العملى من التعاليم» يقوم يتوقيره 
للتلاميذ معلّم, تتلخّص وظيفته الكبرى فى التواجد بيجسده بين تلاميذه. وقد أقدم 
"كارترابيت”" لوحال ات الجا ابر روى» » عن طريق الكتابة؛ تجاربه فى مثل نلك 
المدرسة. 
ظهرت الطبعة الأولى لكتاب "زهرة خفية من جنينة الملك' فى سنة ١895‏ وهو 
الكتاب الذى يبدو من النخلرة السطحية قصة خيالية. وكان المؤلف هو السير “فيرفاكس 
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إل.كارترايت" عضو السلك الدبلوماسى. والكتاب الذى طبع مجددًا فى سنة 1950 
يحتوى مصدرين مهمين عن التجرية الصوفية لأولنك الذين يستطيعون فهمهما. والجزء 
المئخصص للقصص مصمم يهدف رفع الحاجز بين الفكر العادى والتساؤل الجوانى 
للذهن» أما القسم الآخر فيُعطى سلسلة من التجارب الجوانية؛ تلك التى يُحصيهاء 
تجربة إثر أخرى؛ وفى نقس الوقت تمثّل تجرية المرء على مستوى التجليات المختلفة 
للعنصر المكوّن لمكتسيات لمرء قبل أن يصل إلى النقلة التى يستطيع عندها أن يستقيد 
من هذا الإدراك. 
على غرار 'بيرتون” وجد السير “فيرفاكس” من الضرورى أن ينسب فى الطبعة 
الأولى تاليف الكتاب إلى شخصية شرقية: "الشيخ حاجى إبراهيم كربلا . ولقد استخدم 
الصور البلاغية والوضعية الشرقية لأنهما تساعدان فى إبراز الفكر الصوفىء خلال 
'تموضيع' 1م23 أاأاءوزطه المضمون. كما بدأ مما فعل هذا الكتاب الذى بين يدى 
القارئ؛ بحكاية خرافية كى ينقصل القارئ عن ارتباطاته. ويشارك إلى حد ما فى 
الحقيقة التى يحاول المؤلف أن يوصلها. إلا أن القارئ لا يعتقد فى الواقع أنه 'درويش” 
أو ملك شرقى. وإلى هذا الحد يستطيع أن يمعن النظرء بأمانء فى هذه الفكرة أو تلك 
على المستوى النظرى؛ بل أن يرفضها عندما تعجز عن ارتداء نمط من الأنماط المعروقة 
له فى ثقافته الخاصة. ٠‏ 
لا يعد هذا الكتاب بديلاً عن التجربة الصوفية, إلا أنه يحتونى على مواد تناسب 

كثيرًا الذهن الغربى الذى يسعى إلى فهم نمط من أنماط الفكرء يفتقر فى ثقافته إلى 
كشير من الأسس المتفق عليها معه. أما الفكرة التى تذهب إلى أن تجربة الانجذاب أو 
الباطنية الحقة هى الصوفية بأى معنى من المعانى فهى إحدى النقط العديدة التى 
دحضها 'كارتراأيت: 

'يبحث المرء البائس عن عزاء ما فى نشوة السكّر ولكن هذه 

النشوة يمكن بلوغها سواء عن طريق خمر جيدة أو رديئة. والخمر .. 

الجيدة ترقع المرء إلى حالة مادية من النشوة: وتجعله يتنسى 
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بؤسه. أما الخمر الرديئة فلسوف تجعل حالته أشبد بؤْسًا عما 
كانت عليه من قبل. ويناء عليه فمع الخمر الروحية؛ وإذا كانت 
نقية فلسوف ترفع التلميذ الذى يشرب منها إلى مملكة التأمل. 
الكامل للحقيقة: ولكن إذا لحقها الغش, فلسوف تلقى بروحه إلى 
الوراءء إلى مسافة حتى أيعد من النقطة التى كان قد بلغها فعلاً” 
تأخذ القصة الرمزية بة عن السيمياء » وهى عبارة عن حكاية صوفية نقليدية يحدث 
1 فى ثناياها أن يكتمل العمل العظيم: التحولء صيغة جديدة فى هذا الكتاب الملىء 
بالحكايات ت الرمزية؛ وتتمثّل إحدى أفضل هذه الحكايات فى اقتباس غريى ل 'حكاية 
الرمل" ؛ التى لا تفقد شيئًا خلال الشكل الذى أعطاه لها: 
وصل نهير يعلو سطحه الزيد إلى الصحراء. ووجد أنه لن يستطيع عبورها بحال 
من الأحوال. وأخذ خاء النهير يختلى فى اليذل الناعم بصورة أسرع وأسرع. وهنا 
. صاح النهير عاليًا: 
: ل الات فق مداه كن وال لاقي 
هذا هو موقف التلميذ الذى يجد نفسه بحاجة ماسة إلى معلم, إلا أنه لا يستطيع 
الوثؤق فى أحدء وهذا هى الوضع الإنسانى الباعث على الشجن. 
وهنا رد صوت الصحراء؛ عن طريق اللسان الخفى للطبيعة: 
- الريح تعبر الصحراءى كذلك تستطيع أنت. ْ 
- وإكننى كلما حاولت ذلك ايتلعنى الرمل. وحتى إذا اندفعت بأقصى ما عندى من 
قوة فإننى لا أمضى سوى بضع خطوات. ْ 
- الريح لا تندقع مثلك فى وجه رمل الصحراء. 
- ولكن الريح تستطيع الطيران وهذا ليس فى مقدورى. 
- أنت تفكّر بطريقة خاطئة. فمحاولة الطيران بنفسك أمر عبثى؛ دع الريح تحملك 
عبر الرمل. 
- وكيف يحدث ذلك؟ . 
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-.اترك نفسك للريح كى تمتصك. 

وهنا احتج النهير بأته لا يريد أن يفقذ تفرّده بهذه الطريقة. وإذا فقد ذلك التفرد. 
فقد لا يعود إلى الوجود مرة أخرى. ْ 

ما قاله الرمل هنا شكل من أشكال المنطق, إلا أنه منطق لا يمت بصلة للواقع 
بالمرة. فعندما امتصت الريح رذاذ الندى: خملته عبر الصحراءء: وعندئذ سقط مرة 
أخرى على هيئة مطر. وأصبح المطر مرة أخرى جدولا بل نهيرا . 

- الأمر يسير على هذا النحوء وتعين عليك أن تصدق ما أقول» وإلا فإن الرمل 
سوف يمتصك كى تصنع بعد عدد من السنين مستتقعا. 

- ولكن إذا كان ذلك كذلك. فهل ساعود نفس النهير الذى أجد نفسى عليه الآن؟ 

- أنت لا تستطيع أن تظل نفس النهير الذى تجد نفسك عليه الآن. فالاختيار ليس 
مفتومًا أمامك. ولو أنه بدا أنه كذلك. وعندما تُصبح نهيرًا فى الجبال فيما وراء 
. الصحراءء فقد يطلق عليك الناس اسمًا مختلفاء لكنك ستكون على بينة من أنك نفس 
النهير. واليوم أنت تسمى نقسك نهر كذا وكذاء لأنك لا تعرف ما هى الجزء منك الى 
يشكل جوهرك. 

وهكذا عبر النهير الصحراء فلقد رفع نفسه بين ذراعى الريح الحنونتين» وأخذت 5 
الريح تجمعه بهدوء وحرص كبيرين إلى أعلى؛ ثم تركته ينزل بثبات رقيق» على .قمة أحد 
الجبال فى بلاد بعيدة. وهنا قال النهير: 

- الآن عرفت هو بتىا لحقيقية. 

ولكن سؤالاً كان لا يزال يحيّره. وهو السؤال الذى أخذ يرغى ويزيد كلما أسرع 
فى جريانه: ش 
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- لماذا لم أفطن إلى ذلك الأمر بمفردى ودون عون من أحد؟ ولاذا كان يتعين على 
الصحراء أن تخبرنى بحقيقة الأمر؟ وماذا كان ليحدث لو أننى لم أستمع لما قاله رمل 
الصحراء؟ 1 - * ْ 
وعلى حين غرة طلع صوت واهن مخاطيًا النهير فالصوت كان رد حبة رمل: 
- ذلك لأن الرمل هو الذى يعزف وحده. لأن الرمل رأى ذلك يحدث مرارًاء زد على 
ذلك أن الرمل يمتد من التهير حتى الجبال. وبالتالى فالرمل هو همّزة الوصل بين 
الاثنين, وصار عليه أن يقوم بأداء وظيفته, كما ينبغى على كل شىء أن يفعل. فالطريقة 
التى يتعين على نهر الحياة أن يحمل نفسه طوال رحلة العمر مكتوية على جبين 
الشكراة: . 
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الفصل العشرون 
كتاب الدراويش ' 


إذا لم تكن تعرف هذه الحالات» فواصل طريقك» 
ولا تلحق بالمارق فى بهرج الجهلاء.. 
٠‏ فالكل لا يعرف أسرار الطريق. 
شبسترى ٠‏ «الجنينة السرية؛ ٠‏ ترجمة جونسون باشا 


لو كأن هناك كتاب دراسى معتمدء فلسوف يكون "عوارف المعارف” الذى كتبه 

صاحبه فى القرن الثالث عشر وانكبت على درسه صفوة من أتباع كل الطرق. ا 
الكتاب هى الشيخ "شهاب الدين السهروردى”" (4١١بالتقريب-ه؟؟١),‏ الذى أشرف 
على عملية دمج النظرية مع الشعيرة مع الممارسة, وهو الأمر .الذى حدث. خلال عصره: 
أسس عددا :ا من المدارس التعليمية بالقرب من البلاط فى كل من فارس والهند. 'وكان 
قطب الأقطاب الصوفيين فى يغداد. 

«يتطوى هذا الكتاب علي أهمية خاصة بالنسبة إلينا؛ لأنه يكشف المراحل البرانية : 
والمبكرة للانجذاب إلى داخل هيئة[حجسمور] الدراويش, ولأنه يحتوى على المضامين 
الأساسدية للقكر والعمل عند أولئك الباطتيين وتكريمًا منا ل"الليقتينانت كولوتيل. 
ولبيرفورس » انهاه معرهطعط انلا أممهاه2 أمممعاناوتنا الذى كان هى تفسه نروشناء 
وأحد أتباع طريقة, "السهروردئ” على وجه الترجيح. ولقد قام يترجمة الجزء الأول من 
الكتاب إلى اللغة الإنجليزية ونشره فى ستة 181١‏ كما كان أول مترجم إنجليزى 
ل 'قصة الإسكندر" التى كتبها “نقلامى" وأغمال "حافظ الشيرازى", كما كان متتبعا . 
مرموقًا لتقاليد المترجمين الإنجليز المتميزين للكتابات الصوفية مثل "رايموند لالى'. 
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ويمكنئنا اعتيار أعمال “كلارك". إذا ما أخذناها فى مجملهاء محاولة لتقديم أفكار 
الدراويش لجمهور إنجليزى, كان يظن أن الدراويش مجرد حشد من ال"مهابيل 
المتعصبين الملطخين بائدم. وكان الدراويش موجودين وحسب, فى السودان, أى أنهم 
كانوا مدرجين؛ إلى هذا الحد أى ذاك. بين المتوحشين. حقا كان بعضهم موجودا فى 
تركيا ولكن تركيا كانت خارج الحدود إلى حد ما بطبيعة الحال. وقد حدث “كلارك” 
النص الأصلى عن طريق الاقتباسات التى أخذها من السير 'وليم جونز" و"مالكولم 
و"الجنينة السرية" ل “"شابيستارى”. وكتاب “براون" "الدراويش" 086015065 وسواها من 
. المواذ المتوفرة. ولقد أشار إلى أن "الشاعر 'إميرسون” وآخرين أساءوا تترجيم وفهم 
الشاعز العظيم "حافظ الشيرازى". ولم يتردد لحظة فى طبع مقتطفات موازية توضح 
إساءة الترجمة, لصالح شعر "الشيرازى" الدرويش» وليس رغبة منه فى التباهى بصيته 
الأكاديمى. 

بلغ “كلارك” درجة عالية من الصقا ٠‏ خادل إعادة ترتيبه للمواد التى يشتغل عليها 
على نحو يعكس, ٠‏ مع معلومات إضاقية كى يجعل الصورة مفهومة للقارئ الإنجليزى؛ إذ 
عامل الصوفية بصفتها نشاطًا شبه منظم داخل السياق الدينى للإسلام. والحقيقة أنه 
. يصعب علينا أن نتخيل كيف يُمكن لهذا الأمر أن يتم على نحى أفضلء فى ظل الحاجة 
'الماسة فى بريطانيا لتقديم الأمور الدينية بطريقة متناظرة:مع السمة السائدة للأداء 
اليروتستانتي . ولكن هذا الكتاب يتعذر» إن لم نقل من المستحيل؛ أن تحصل عليه. 

أشار إلى أن الديانة المحمدية تحظر الرهبانية. ولقد أقسم الذين عرفوا فى وقتٍ 
لاحق باسم "الدراويش ' قسمًا فى سنة 171م.عنم. على الإخاء والإخلاص فى شبه 
جزيرة العرب. وهؤلاء اختاروا لأنقسهم اسم الصوفيين المشتق من كلمة 'أصوف” 
المعروفة ومنها جاءت كلمة "صوفى' بمعنى “تقى” بالإضافة إلى مشتقات أخرى. وكان 
هؤلاء بمثابة النواة التى انبثق منها الصوفيون المسلمون؛ وكان عددهم خمسة وأربعون 
أصليون تعاهدوا فى 'مكة". مع عدد مساو لهم من "يثرب". . ْ 
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وأخذت ممارسات هؤلاء الأشخاص طرقًا متنوعة من التعبير. وقد أنشأ الخليفتان 
الأول والرابع(أبى بكر وعلى بن أبى طالب) جمعيات خاصة أقيمت فى إطارها شعائر 
صوفية. وقام "أويس”" مؤسبس أول طريقة للتقشف فى ستة م53 ماع.م. بتأسيس تظائر 
' اتلك المدارس التى أتشأها الخليفتان. وأخذ المتعاطقون 'يوقفون" مبانى خاصة 
لاستعمال الحركة فى سوريا اعتبارًا من القرن الثامن م.ع.م. إلى هذا الحد ذهبت 
التجليات العلنية للصوفية المحمدية. ظ 
| ويُسجّل كلارك أن المكايات المسوفدية الموازد ية التى ترى فى الصوفية 
للتعاليم حتى تصبح تجليًا عورا إلى هذا الحد أى ذاكء قيل الانسحاب مرة ة أخرى 
داخل:نقسها خلال القرن السنابع عشر. وجاء التعبير عن هذه الفكرة على هذا النحوى: 
بذور الصوفية 
بذرت فى عهد "آدم'» 
ونمت على زمن 'نوح , 
وتبرعمت على أيام "إبراهيم', 
. وتفتحت زهورها فى عصر 'موسى”, 
بلغت مرحلة ل لنضو خلل زم عيمس لسع" 
ولقد أكد “الكولونيل" فى وجه. اليجوم الذى قامت به عبات متعددة 5 على الصوفيين 
بعد اتهامهم بأئهم أصحاب "نزعة فاجرة”؛ ويأن التسق الصوقى بأ نز متتكل من 
أنساق خارجية أخرى» وقخصوم) وحدته وتفوده الأساسيين. ويقول إن النسق الصوفى 
لم ينتقل من اليونان إلى الهند . ويشرح معنى قول الدراويش: 'نحن لا نخشى النار ولا 
فطمع فى الجن رمد القول الذى ينيك رد وخجايما ©" عندما يصدر من في تقول 
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يتمتع “الكولونيل: بهو كامل بالتجرية الصوفية يأن كل مرحلة من مراحل تطورها 
208 أى تغيّر من نوع ما فى الإدراك والفهم. ود ويضيف. بشجاعةٍ 
منقطعة النظير بالنسبة لعصره أن آثار التعاليم الصوفية موجودة فى كل بلدان العالم: 
فى نظريات اليونان القديمة , وفى الفلسفات الحديثة فى أورويا بل فى الأحلام التى 
يراها فى أثناء التوم كل من الجاهل والمتعلم؛ وفى ظلال الراحة على شطان الأنهار , 
ْ وفى مشاق الصحراء. 

ش ولكن الإشراق [-الاستنارة] لا 0 أن يأتى/تأتى إلا عبر أندر الرجال» بمصرف 
النظر عن المرات التى قد يتفجر فيها تومّم مهلهل عند المرء بأته قنص الحقيقة ى ونتئط 
البلبلة التى يعيشها طالبها أى الباحث عنها. هذا المعلم يُعد "الإنسان الكامل” و المرشد 
الفذ": 'لكننا نصادف وجوده. ولا تصل إليه بالبحث عنه' . فالمعلم هو الذى يكتشف 
التلميذ وليس العكس.“لكن المعلمين المزيفين والباحثين المخدوعين يجدون؛ دون جدوى: 
فِى طالب سراب الصحراء؛ ولا يعودون إلا منهكين» ؛ نتيجة لتغرير خيالاتهم لهم . 

تتلخص مشكلة من يسعى إلى أن يصير صوفيا فى التعرف على معلمه. ٠‏ وذلك لأنه 
لا يكون قد وصصل بعد مرحلة النضع الكافى التى تمكنه من التنّن من هوي ذلتها. ان 
يكتشف الكمال 4 يُتقذ الكامل". و"ثمن الجوهرة الذى يتضح ينقذ الجواهرى' ومن هنا 
تى.الفوضى التى تسقط.فيها بعض أنساق الدراويش المكرورة» مثلما فعلت بعض 
ال ا تنتمى للنسق. وينقل “كلارك” عن النبى "محمد (صلى الله عليه وسلم) 
قوله: م و 0 1 
يشقى المعلم بالرغبة فى تحقيق الرغبة الحقيقية للتلميذ, ٠‏ ويأن تتحول صفاته 
الوضية إلى مما حميدة وين يبيط عليه ال 
نظلا ل ل راون سق لور ماب اي 
فإنه لا يجوز بالمرة للدراويش الذين يصفهم “كلارك" أن يعرضوا عن الإغراء» يععنى 
الفرار من الشر وحسب حتى نتجنبه. ويستخدم برانيات الديانة» ويحاول تضميخ نفسه 
بحكمتهاء على سبيل الضمان ألا يضل طريقه. وفى نفس الوقت تجده يعرف أن 
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"الفردوس والجحيم وكافة المعتقدات الدينية ليست سوى قصص رمزية: والروح هى 

التى يعرف عنها وحده. وهذا ما يدعوة: ب (عقيدة "أرياب القلوب» وإيمان الجوانيينة). 
والشرء بالنسبة لهم موجود وغير موجود. . فأن يكون هى نفسه.؛ إذا كان لنا أن نتوصل 
إليه فى صورته الكاملة, أمر يزيل منه إمكانية النفى, أو ما يُسمى "الشر". 


. المرء العالم؛ عبر الإشراق المقدسء كسراب (بمعنى أن هناك حقيقة أكبر» يعد 
ذل العا : تشويهًا فادحًا لها) :ومنهنا فهو يسعى العالم شرا . وتراه بنفض عن ذهنه 
اللاوجود فى العبارة الصوفية التى يستخدمها كلارك". 

ليس فى. طوعنا أن نفهم الشعر الصوفى؛ ما لم ينفمس المرء فى صور الخيالء 
والعمق الذى لا يكاد يحظى بالتصديق للمشاعر التى تلقُها القصص الرمزية. وعندئذٍ 
يعطينا كتاب “كلارك” بعض المصطلحات الفنية التى لقيت شرحها فى “الحديتة السرنة”: 
وذلك لإرشاد كل من ينوى التحول إلى "ساع' ومصطلحيا "سالك" فى طريق الصوفية. 
ويشرح “كلارك". بمهارته فى التقاط النقط الأشد صعوية بالنسبة للقراء الغربيين 
استخدام القصة الرمزية للخمر. فالنشوة والطرب» على سبيل المثال» ليس من 
الضرورى الالتفات إليهما عندما يذكر الصوفيون السكْر. ونظرا لآن الكحول يضعف 
توقد الذهن, فلقد نظر الكثيرون إلى الضوفية التى تنفر من المنطق السطحىء بصفتها 
تطررًا ناتجًا عن شكل ما يرى فيه معظم الناس فكر". و لكن بالنسبة للصوفى فإن 
العمليات الذهنية الأتوماتيكية مثل عمليات التداعى[بالتضاد أى التشايه أو الارتباط 
لغ المترجم] نافعة وحسب فى المجالات الثى تصلح لها: : الفلسفة المدرسية والتفكير 
الميكانيكى. 

ولقد استهدف كدرل نزعة حقانية-الذات [توهم المرء أنه على صواب باستمرار. 
المترجم], تلك التى كانت إحدى الملامح المميّزة للشطر الأكبر من التفكير الذى عرفه 
العصر القيكتورىء ووقع اختيار "كلارك” على المناحى الصوفية التى سيكون لتركيزه 
عليها معنى مقبولاً فى عصره. فهذا التمركز حول الذات. أو ما يظن المرء أنها ذاته هو 
نقاب النور. ونقاب الظلام هو الحالة الذهنية للشرير الذى يعرف أنه شرير. والدرويش 
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5 الشخص المتحرر من هذا النوع من الذات: ذلك الدرويش الذى يدمن "التردد على 
الخمارة". وهى ليس مؤمنًا كما أنه ليس مارقّاء يثى معنى من المعانى التى يمكن للذهن 
أن يدركها أى للشعور أن يستقيلها. 

بدأ التحقيق[>التحرير والتنقيح .المترجم] الجدير بالإعجاب للأجزاء الرئيسية لكتاب 
"مواهب”" 615 فى صلب الموضوع مع شخصية الشيخ مرشد الدرويش. وفيما يتعلق 
بالتلميذ/المريد تمثّت الخطوة الأولئ التى يخطوها فى حياته الجديدة فى العثور على 
مثل هذه الشخصية. وكانت مهمة هذا المرشد هى إزالة الصدا-“مسب التعبير ‏ 
. الصوفى- الذى يعلى الذهن» حتى يغدو قادرً على التوصل إلى الحقيقة الخارجية أى 
الموضوعية : وتاسلون يكين درية كافية يعلم النقفس أى السيكولوجيا المعاصر, فقلد أكد 
"موافت” منذ ذلك الوقت المبكر على حاجة المرء إلى المرشد حتى يتحرر من الاسباب 
. الذاتية وراء البحث عن القيادة والريادة . ولا يتيغى على المرشدء طالما حاز هذه الصفة 
٠‏ أن يسعى فى سبيل السبق والتقدم على غيره أى أن يستشعر الرغبة فى أن يكون قطبا 
سير فى أعقايه المريدون. فالقائد الصادق سوف يؤخر قبول طلبات الالتحاق به 
كتلاميذ حتى يتيقن من أنه تخلّص نهائيا من مثل هذه الذاتية. 

كما يتعين على المرشد أن يكون قادرً .على تحديد قدرات التلميذ . واسوف يتعين 
. عليه أن يتعامل مع هذا التلميذ حسب إمكانياته الكامنة. فإذا كان التلميذ يحمل قدرا 

من الوعد, مهما كان ضَئيلاً صار لرّامًا على المرشد أن يلجأ معه إلى وسائل صارمة؛ 
مثل التأنيب. فعليه أن يآمره باتخاذ مواقف ذهنية.معينة فى سبيل تغيير تركيزه غير 
. المتوازن على بعض الأشياء. وما لم يتملك التلميذ مثل هذا الإدراك. فإن الشيخ لن 
يصبح مرشد! على الإطلاق. ظ ١‏ 

: ولا ينبغى للمرشد أن يرغب بالمرة أى يشارك فى أى من ممتلكات التلميذ. ولكن 
بوسعه أن يقبل أشياء مادية من تلميذه إذا كان هناك ما 0 
للصالح العام. وإذا أراد تلميذ من التلاميذ أن يمنح شيخه شيئًا من مقتنياته» جا 
. للمعلم الدرويش أن يقبله, وذلك لأن بوسعه أن يبادل ما يأخذ بالسكينة التى يحتاج 
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إليها التلميذ. ولكن إذا كان التلميذ لا يزال متعلقا بملكيته. فإن فى طوعه أن ينفق 
جِرْءا منها. : 

يُعد ترسيخ الطماتينة عند التلميذ أحد الهموم الكبرى للشيخ مثلما هو الحال مع 
بشّر كل ارتباطات غير مرغوية فى ذهنه. والبر جزء مهم من هذا النشاط وتوزيع 
الصدقات المادية. وينبغى على التلميذ أن يختار الفقر على الغنى؛ مع أن هذا يساوى 
ذاك عند الصوفى. 2 

ويجب على الشيخ أن يمد يد الرحمة والشققة ذات اليمين وذات اليسار. وعليه أن 
يقلّْص تقشف تلميذه طالما كان ذلك ممكئًا فى نطاق احتياجات العملء فالحرمان 
الشديد قد يمنع التلميذ من الاندماج الأولى فى الجهود التى يبذلها الشيخ. 

يُعتبر التأثير الذى تتركه الكلمات التى تخرج من فم الشيخ على جانب كبير من 
الأهمية, ويمكننا أن تشبهها هنا بالبذور والبذور الجيدة هى وحدها ‏ التى تُعطى 
محصولاً وفيرًا. ولكن التلوث فى ذهن التلميذ يمكن أن ينجم عن رغبة يُضمرها الشيخ 
فى التأثير غلى مستمعيه. أى أى إحساس بالكبر فى دواخل نفسه. والشيخ لا يتحدث, 
مع تلميذه دون منطق. موضوعى. وى" يأتى الحديث الموضوعى عندما يفهم السامع نفس 
ما يعنيه المتكلم." : 
| ويجب أن ساق النصيحة للتلاميذ بشكل مقنع أو عن طريق قصة رمزية, 
وخصوصًا عندما تنطوى على انتقاد. 
ش وينبغى على الشيخ أن يحتفظ بالتطور الجوانى للتلميذ طى الكتمان. غير أن توقع 
حدوث هذا التطور أو ذاك على التلميذ أمنْ غير مرغوب فيه؛ قلسوف يشرح الشيخ أن 
التنب يحالات معينة للذهن من شأنه أن يغلق الطريق فى وجهها. 

ْ 2#. 2 

ويتعين على التلميذ أن يوئر شيخه حق التوقير: فقى هذا التوقير يكمن رجاؤه. 
ولكن على العكس من ذلك يتعين على الشيخ ألا يتوقع من تلميذه هذا التوقير. فحقوق 
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والشيخ المعلم لا ينبغى عليه أن يستنفد كثيرا من وقته فى الارتباط مع المجتمع؛ 
إذ يتعيّن عليه أن يخصص أوقات ٠عينة‏ ل "الخلوة والجلوة . . فللمعلم شعائره 
الخصوصية أى تلك التى تخصه دون سواه. . وهذه الشعائر شخصية بالنسبة له ولغيرهء 
وتأتى على سبيل التفانى من أجل النشاط الصوفى؛ إذ يتعيّن عليه أن يمرن نقسه على 
الانقصال عن الناس على هذا النحى. 

25007 فى أعمال خاصة من أعمال التقوى والورع, بأشكالها المتتوعة, 
بما فى ذلك الشعائر الدينية. ش ش 

وواحع 00 و 1 ت التلميذ أو ألريد بعد وظائق 
كييرة عي في تيور ميتو الولح للالفيةة :تمل لمعم ع قري 
الأمورن من قبول "الذات العلية' بل يمدّله قدر ما يستطيع. . غير أن التلميد لا يفوز بحقه 
فى إرشاد شيخه له, بصفة جزئية إلا بالسلوك القويم تجاهه. فالشيخ يستحق التوقير. 
ويلتزم التلميذ بخمس عشرة قاعدة من قواعد السلوك الحسن : ١‏ 

يتعين عليه أن يضنع ثقة كاملة فى مرشده فيما يد يتعلق بتعليم وتوجيه وتطهير 
تلاميذه. ١‏ 1 : ْ 

يتعيّن عليه أن يُصغى إلى معلمه بحجرص وتدقيق. 

| يتخلى عن المعارضة سواء الخارجية أى الداخلية, 
يوق بين إرادته ى إرادة موجهه. 
٠‏ يراعى أفكار شيخه 7 
| يقص أحلامه على شيخه يُهدف تشخيص أفكاره الباطنية. 
يتنا بالكلمات التى ستصدر من فم معلمه. 
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يُخفض صرته أمام شيخه. 
لا يسمح لأنانيته أن تظهر على وجه.الإطلاق. ويخاطب معلمه بلقب يا سيدى أو يا 
مولاى! * 1 : 
يخاطب معلمه مع مراعاة آداب العصر. ‏ 
يلتزم بالا يتتحدث عن مراجل الذهن أى التجرية, مما لا يدخل فى صميم 
اختصاصه. كما لا يصح له أن يسهب فى الحديث عن مرحلته الخاصة مع معلمه. 
. يلتزم بأن يحتفظ بما يصل إلى علمه من “كرامات" معلمه طى الكتمان. 
يلتزم بأن يكشف للشيخ عن تجاريه الخاصة.: 
يتحدث مع معلمه يطريقة يفهمها المعلم. . 
' ويعد حرفل ار إلى ل التى أصبحت علدا 7 تقاليد 0 الدراويش 
الثالث من كتابة. 1 
هيدب لط نيعتي ف ساف الحاضرين يا ب بيد ,أوعتدئد ل يقدم فذرا من 
قسمين: المقيمون والمسافرون. أما ال مي ل عونا خاصا أو مرحلة فى 
الطريق إلى الانتماء إلى الصوفية:أى أنها ليست حالة أق مهنة دائمة لا تتغير. ويهذا 
المعنى قلا يمكننا أن نوازن بينها وبين التنظيم الديرىا ؛ لنقل؛ فى المسيحية أو البوذية 
على حد سواء. 
بسع الديش أن يمكد لأا ف الج على بي الضيانة د و ٠‏ 
الذى يشغل وقته على نحو صحيح. أما أولنك الذين يدخلون مرحلة “السك الستمر قاد 
يؤدون خدمة بدنية للمجمع. 
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هناك ثلاث مراحل أى ثلاثة شروط للدراويش كى يدخلوا فى عضوية الجماعة التى 
تعتبير جماعة ال "مقيمين'. المجموعة الأولى. فى المرحلة المبكرة» تُسمى "أهل الخدمة , 
وهؤلاء يخدمون المقيمين بصفة منتظمة؛ وهم يعون فى أولى المراحل. وهى المرحلة التى 
تسبق إعظا عضر تمارين جوانية؛ وإن كان بوسعهم أن يقوموا بتمارين برانية: وى 
التمارين التى تقرن ب "النوايا" الجوانية؛ مما لا يعد فى حقيقة الأمر عمليات تطويرية: 
مع أن "أهل الخدمة” الذين يقومون بها قد يقهمونها علئ هذا النحو. وخلال الخدمة 
وحدها يستطيع هؤلاء أن يصيحوا حديرين قعلاً بهذه الدرجة: "أهل الخدمة. 
و"أهل الصحبة" غاليًا ما يكونون من الشبان الأصغر سناء ممن يقضون أوقاتهم 
فى الاجتماعات المنزلية و يقومون بالأنشبطة المتبادلة التى تكون مصممة بحيث توفر 
المعرفة التى تكشف حقيقتهم ى قدراتهم فى "الشفل. . 
أما "أهل الخلوة" ف فهم الأكب سنا وهم الذين يقضون أوقات طلويلة فى عزلتهم, مع 
تباع التارين أ الشحائر الت قاذم للحلة اتى يكوتون قد وصلو له ش 
'وفى غالب الأحيان لا يحتاج مثل هذا الاجتماع الدراويشى الأى معلم بينهم. .واإذا 
كان هذا هئ الخال فإنهم يكونون أشبه بالمعوقين ويكونون قادرين وحسب على إعداد 
أنفسهم للارتباط بوليهم +©351: وتراهم يستزرعون الثقة والصبر والتأمل. ويتعين 
عليهم أن يتتاولوا طعامهم سوياء . حتى يترابطوا برانيا مثلما يترابطون جوانيا. ويلزمهم 
أن يجاهدوا ليس فى سبيل أن يكونوا فى حالة من الوفاق مع بعضهم البعض» » بل كذلك 
فى سبيل التوصل إلى حالة من المساواة الكاملة بين الواحد والآخر. فليس واردا أن 
ينشأ تنظيم هرمى أو قيادة تراتبية بينهم' 
يُمكن للسفر أن يصبح؛ على المستوى المادى والميتافيزيقى. جما لامقدزافن 
نشاط الدراويش, فالدرويش يسافر داخل بلاده أى داخليا نهنا من يلد إلى آخر أي 
خارجيا .وهناك بعض المشايخ الذين لا يقضون أكشر من أربعين يومًا فى مكائر 
واحد. "على الجلود . المدبوغة؛ تظهر آثار الطهارة والرقة ورهافة الملمسء وحتى ذلك: يلهر 
بالدباغة أو "السمرة” الناجمة عن السفر؛ وعن طريق مفارقة الفساد الطبيعى والغلظة 
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الفطرية تظهر رقة التقوى التى تطهر الروح والتغير من العناد إلى الإيمان.” ومع ذلك 
فقد لا يعرف الدراويش السفر بالمرة. فيما عدا أولئك الذين يجدون أنفسهم بلا معلم 
تراهم يميلون أحيانًا للسفر بصفة شيه دائمة. 

هناك برامج مفصلة للسفر والطريقة التى يستطيع خلالها الدرويش أن يستفيد من 
تجارب السفر. وهذه تُعرف بصفة عامة باسم القواعد الاثنتى عشرة للسفر. 

أما “رقص” الدراويشء الذى كان عرضة للكثير من سوء الفهم: فيتقسم إلى , 
نوعين : سمعى وحركى. والدرويش الحقيقى ليس موسيقارًاء بمعتى أنه لا يعزف فعلاً أى 
آلات موسيقية, وأكن الموسيقيين من غير أعضاء الجماعة الصوفية أو, الخدام(وليس 
الخيم) يفون أن يكومتوا بهذا العمل. ولى أن السلطات الإسلامية, أى "الحكماء 
البرانيين' لا يجيزون هذه الأنشطة, ولكن هذه الأنشطة مسموح بها يل تلقى التشجيع 
فى ظروف معينة, تمشيًا مع احتياجات الأولياء والأقطاب الروحيين من الدراويش. 
وهناك أضرار جسيمة: ترقى إلى حد الرفض التام ل "العمل", وهى الرقض ال ملازم 
لاستخدام المهسيقى والحركة؛ دؤن الإدراك الجوانى للمعانى التى تنطويان عليها. 
وخصوصا أى حركة تكون ضارة خلال الاستماع للموسيقى, وذلك على النقيض من 
العادات التى تصاحب الاستماع إلى المهسيقى فى جو أكثر تحررًا من القيود الدينية, 
حيث تكون الحركات متوقعة. 

تنطوى "الخرقة” على أهمية رمزية بالنسبة الدرويش؛ فهو يخيط ما يستره؛ ويكون 

.على وجه العموم؛ رقعًا مضمومة الرقعة إلى الأخرى. وإعطاء "الخرقة" يكون بمثابة 
علامة على نقل ال 'بركة' من شخص لآخر. وتجرى الإشارة إلى تتايع المعلمين كتوريث 
"الخرقة". ويشير الدراويش وفقًا لمدوتات أخرى كثيرة إلى "الخلعة" من جاتب "محمد ابن 
أم خاد" ب"خرقة" لا أحد يرغب فيها إلاه. وكانت هذه "الخرقة" عبارة عن عباءة ا 
تتخللها ث5 شرائط صفراء وأخرى حبراء. من ذلك النوع الذى يالفه البدي. آمنا “فرعة" 
الصوفى فلونها أزرق غامق أى أبيض.” 

'ويأتى اختيار تائب الشيخ على هذا النحو: 
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"عندما يرصد الشيخ على تلميذه آثار القداسة وعلامات الاستيعاب التى تصل إلى 
درجة التفوق» ويرغب فى تعيينه خليفة له, فإنه يخلع عليه 'ثوب القداسة ويفضل 
إحسانه, الذى قد يصل عبره إلى تخْليد طريقته وطاعة الناس له.” 
بين أشياء كثيرة أخرى, فإن تقاليد الأثواب تورّع الدراويش بين ثلاثة أقسام. 
الأول بينها ينخذ “الخرقة" التى يخلعها الشيخ عليه كى يستر بها يدنه. والثانى لا يرتدى 
وداء مهنا لأن أرديته لا تزال تحت يد الخيّاط. أما القسم الثالث الأخير فهى الذى 
مكتان زدااءة الخاصء وذلك لأن اختياراتهم أصبحت مطلقة؛ بمعنى اختيارات كاملة أى 
موضوعية. ا ش 
. أما باقى المواد التى يقدمها “كلارك", فيحسن بنا أن نعتبرها نظرية مختلطة 
بالمذهب التنهيلى/التدشينى. ويزيد التعقيد بالحقيقة التى تقول إن كثيرا من المراحل 
والتجارب مشروطة بالعديد من العوامل. غير أن الصوفية ليست شعيرة جامدة أو 
مبسطة؛ تسعى إلى تجميد أى مرحلة؛ وهى الأمر الذى ينجم عنه تعميم خطير وتشويه 
لاحق. ولذلك يتعيّن أن ننظر إلى المواد بصفتها تصويرية بالدرجة الأولى؛ ومع ذلك 
فليست مجردة من الحركة الجوانية. | 
ْ يقدم دستور الدراويش المعرفة, على نحو ما تُقدم سواء فى الاستعمال الحالى أو 
القديم, باعتبارها المعرفة بشكلٍ عام. وأقسام المعرفة ودرجاتها هما موضوع لديا 
الذى يقوم به الصوفيون, وذلك لأن كل مرحلة فى الرحلة الطويلة إلى الاكتمال تتميز 
بمعارفها المتاسبة. إلا أن الصوفيين لا يقبلون الاقتراض بإمكانية تقسيم المعرفة إلى 
نوعين: المعلومات والتجارب ‏ . . ظ ظ 
هناك شكلان: على سبيل المثال. للعقل, الذكاء أى ذكاء الشخص العادىء وذكاء 
الشخص المتدين. والأول صالحٌ لهذا العالم وشئوته أما الذكاء الثانى فصالح للعالم 
الآخر. وهذا يتمين بالإرشاد: وأحيانًا يُشار إليه بصفته “إشراقًا". 
5 ذلك هناك المعرقة العادية.:فى مقابل :تلك الجوانية؛ أى المعرفة العميقة. وقد 
تتميّز الأولى بالتقوى, والأخرى بإدراك أعمال النشاط المقدس. وهناك شكل آخر 
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للمعرقة, وهو معرفة اللاهوتى أو-الققيه؛ تلك التى تتناول أشياء من قبيل الأوامر 
والنواهى. ْ ظ 
هذه الأنواع من المعرفة ينشدها ثلاثة أنواع من الحكماء: النوع الأول هى حكيم 
الإله الذى يملك هذه الأنواع الشلاثة, النوع الشانى هو ذاك الحكيم الذى يحمل فى 
جانبيه حكمة العالم الآخر. أما النوع الثالث فهو حكيم هذا العالم؛ وهى يعرف وحسب 
الأشكال البرانية للورع. ْ ش 
وتّعد المعرفة الجديرة بهذا الاسم نوعا من أنواع الغذاء. تماما كالطعام. 
تتمدز المعرفة العميقة بثلاثة أشكال ثانوية من المعرفة: الشكل الأول هى معرفة 
الكيفية التى تعمل خلالها كل كلمة أو كل عاملء الثانى هو الاعتراف بأن لكل عامل دور 
فى “العمل". الثالث هو الإقرار يدور العامل خلال الفكر. والشخص الذى يقر من فوره 
بمعائى الأحداث والأقعال, دون إبداء رد الفعل المعتاد هو ال "عارف" و"الصوفى 
الواصل” أ "الناضج . 
وهناك أشكال من فهم المعرفة وإعادة فهمها. وهذه يكون وصفها على النحو 
التالى: 2 22 ْ 
علم الحكمة الجوانية. 
حكمة العلم. 
ا 
| للمعرفة والحكمة. 56 
٠‏ تعد ما يُسمى بالحالة الباطنية وعلاقاتها ببرجلة المسافرء موضوع القسم'التالى 
الذى يعرض له “كلارك”. ْ 
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. غير أن التجرية الياطنية» التى تعتبر فى أنساق 56 مظليًا من نوع الكل- فى- 
الكل ونهاية-الكل. ليست بالنسبة الدرويش أكثر من فاتحة لبلوغ ارتباط حقيقى مع 
الواقع الموضوعى. ولسوف تحدد الطريقة التى تُستقبل بها والتفاعل الذى سيحدث 
| بينها ويين المستقبل, ما إذا كانت ستؤدى إلى تقدم مشروع. 
آخر للنشية. 

0 0 فإن النشوة تعد أى 0 أن تكون الأداة 5 مة لإقامة المقام”. 

: أى .أن "الحالة' موهية أما "المقام” فقمكتسب. 1 

والحالة الباطنية: وفقًا لشيوخ أفراسان" ليست سوى 'تراثٍ من 27 وعلى 
نحو ما يفعل البرق» تلوح وتنمحى. إذ يعقب تجليها اختفاؤهاً . فهئ تتحول أى تحول 
الونمئ: وتوفّر الزرضا .كما أنها ضرورية للحذر من فكرة التقدم أو التطور 
التأريخى(الرأسى) فى هذه الحالات» وهى ما يحدرفتة أاجنيد '. دنال يقول: ' انطلاقًا 
من حالة واحدة قد يتقدم المرء إلى حالة أعلى. ومن هناك يكتسب المعلومات التى 
يستطيع بواسطتها أن يصلح حالته الأولى.' 
| هناك تعديل لكل حالة, وهى الأمر الذى يجعل من الممكن أن يتقدم المرء إلى حالة 
أخرىء ويجعل من الممكن استمرار التقدم فى "المقام” ويدون وجود منهجية معينة تغدو 
“الحالة" متباعدة عن مثيلاتها ومتكررة وعديمة الجدوى. | 
0 عندئق ذيقدم الدرويش فهمه لطبيعة "الذات العلية"؛ مع أن ذلك يظهر فى الأصل فى 
الصوفى لا بيعيد إل "الله" الواحد الأحد. 
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وفى نفس الوقت فإن طبيعة "الذات العلية , كما يفهمها الصوفى ليست قابلة 
للإفصاح عن طريق تلك الكلمات الفجة التى يستخدمها العاديون فى أداء أغراض 
أخرى. وعلى سبيل المثال مقام "الذات العلية" ليس كائئًا حيثما يكون "الذات العلية". 
والجواب على السؤال: أين “الذات العلية", "هئ كائن فى زمنه 'ه". وقد جعل الأشياء 
تتشابه وتقى بالمراد بقدرته "هى . 00 

. ليس هناك مجالٌ للجدال فى وجود أى مكان “الذات العلية" لأنه ليس قابلاً للمعايير 

المتؤقوة لكا تحن البشن: 

تأتى هذه المعرفة نتاجًا لم قف ب "اليقين. الذى يحوز منطقًا خاصاءتره 20005 
2001 هى منطق لا يشترك فى قليل ولا كثير مع المنطق العقلى. وبناء عليه فالصوفية 
تملك العلم الخاص بهاء الذى تستطيع عن طريقه أن تتناول الموضوع. وهذا العلم يعتمد 
على المفارسية ل الحدون: ش 

ويركز الكتاب: عند تعرضه للمسائل التى يطلق عليها بصفة عامة "مسائل العالم 
الآخر", على المخاطر التى ينطوى عليها الافتراض الذى يقول إن فى مقدورنا أن 
نتصور مثل ذلك النوع من الوجود فى إطار المدركات الخشنة التى نستخدمهاء عادة, 
فى القياسات الفجة. ش 
مألوف وبين مفهوم العالم الآخر. فعتدما نمد عقلنا إلى ما وراء حدوده يحدث الخطا. 

وعلى تفس المنوال هناك حدود لإعمال المخيلة. والصورة المتخيلة التى يستثيرها 
اسم شخص ما لم يقع عليه بصرنا بعدء قد تقترب وقد لا تقترب من الحقيقة الواقعة. 

يلجا أولئك الذين يفتقرون إلى قوة البصيرة: إلى عاملين رئيسيين» فى مقاومتهم 
لأولئك الذين يمتلكون هذه القوة. يتمثّل الأول فى رجال الحكم الذين يسجنون ويعاقبون 
ويقثلون ويوقعون الأذى. أما الثانى فى رجال العلم الذين يقدرون على الخداع والنفاق 
وتكفير الآخرين. 


4003 


يعد "الصمود" مصطلحًا فنيا يتصل بالاستمرار فى حالة الثبات والوعى بوجود 
"الذات العلية, مع تقدير أنه "سبحانه وتعالى' هى خير رقيب»؛ وفو الأمر الذى ينتج عنه 
| الوعى بالذات وبماذا يكون المرء وماذا تُقدم يداه. ش 
وفى هذه الحالة يحافظ التقى برانيا وجوانيا على عقد من القواعد. و تسمى 
المعرفة الجوانية.التى يجرى ذلك على أساسهاء "التامل' و 'المراقبة . 
يقؤل الذين يصلون إلى هذه المرحلة: "الامس مات و الغد لم يولد يعد أما اليوم 
فيتلوى من الألم بين أنياب الموت" . 20 
03 «وأولئك الذين يركزون على تمارين ترتبط سواء بالماضى أو المستقبل يغرقون فى 
حالة من التدمير. "أمان الناس وخلاصهم كامنان فى الامتثال لقانون الزمن." 
يُطلق على أخد العلوم الصوفية الملتخصصة اسم "علم الحال", و يتراوح استخدام . 
فهو يمثابة المنهج الذى تُراعى ى تُطبق وفقه درجات الحال. 
وق هذا العلم على التفاعل بين حالات الذهن وعلاقاتها بالأحداث المادية التى 
تجرى فى المحيط الذى يعيشون داخله. ان ش 
أما علم "اليقين' فهى كشف الحقيقة(الموضوعية)؛ خلال حالات خاصة عن طريق 
التجرية: ؤليس عن طريق إمعانا لتفكير؛ على نحو ما نفهم هذا التعبير فى العالم 
التقليدى. ش 0 
هناك ثلاث مراحل لعلد(الممار, بستة والإدراك) اليقين» تلك التى يُضفى عليها مسحة 
رمزية بتسميتها 'مؤشوفية الشمس': الأولى تنشد الرشاد 0 بهاء ومفهومية حرارة 


وهتاك ثلاث براحل من “اليقين” إذن» وهى المراخل التى يلخصها “السهروردى 
على هذا التحو: ان ْ : 
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- معرفة اليقين, التى يُعرف بهاء محققة و واضحة. 
- جوهر اليقين؛ جلية ومشهودة. ْ 
- حقيقة اليقينء طريق مزدوج يلتقى فيه كل من الشاهد والمشهود. . 
وإذا مضينا إلى ما وراء هذه النقطة فإن الكلمات سوف تقف عاجزة؛ ويواجه 
الدرويش بتهمة اعتناق "الحلولية” :23016155 وما هى أشنع. وإذا ما حاولنا التفسير 
ظ لوجدنا أنفسنا أمام سياق الكلمات: “الرائى يصبع العين والعين الرائى'. ويواصل 
ذلك القارئ الذى لا يستطيع الولوج إلى معنى العبارة بالاعتماد على ذهن مجرد. 
يُعد مبدأ الجوهر وصلته بالشخصية والذات أكثر أجزاء درس الدرويش أهمية. 
وهناك؛ لأغراض تصويرية؛ نوعان من الجوهر: 
فى المعتاد سوى الاستخدام اليرانى للأشياء. يكونون غافلين عن أى وظيفة أساسية 
لهذه الأشياء. فالمصباح ينير» على سبيل المثال ولكننا نستطيع استخدامه فى التدفئة 
أى الزينة. ولكن الشخص العادى يعجز عن رؤية الوظائف الأخرى لحقيقته الصادقة. 
وإذا مددنا الخيال قليلاًء ووجدنا أن المصباح عن طريق قياسات علمية دقيقة» يرسل 
أشعة معينة فى مجال الاتصالء فإن هذه الخاضية قد تكون بمثابة التجلى للحقيقة 
الصادقة أى جوهر ذلك المصياح. 
ثم هناك الجوهر الإنسانى المسمّى بالجوهر العقلى(الروح الإنسانية)» تلك التى ٠‏ 
تُعرف ب "النورانية". وهذه عبارة عن مجمل "البركة'(وهى صفات غير ملموسة) التى 
يحوزها الإنسان الفرد. ْ 0 ْ 
تعد رؤية العملية وكون المرء جزءًا من هذه العناصر عملاً على درجة عالية من . 
الحساسية. ولطالما المح كثيرون إلى المعرفة الجوانية الصادقة للجوهر فى إطار الحياة 
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الدينية. ومن هنا: نجد تلميحات إلى معرفة الجوهر قى الصلات والشروط التى تدور 
حول معرفة "الذات العلية." ‏ 

يكشف هذا التأكيد كيف أن كل التعاليع الدراويشية تعتمد ليس على مفهوم "الإله" 
بل مفهوم الجوهر. وهناك شعار يلخّص:الأمر» وهى الشعار الذى يبرهن بوضوح على 
أن السياق الدينى لتفكير الدراويش ليس إلا وسيلة للتحقق الذاتى الذى يعد الغاية التى 
.يقصدها: "يعرف إلهه ذاك الذى يعرف جوهر ذاته". وذلك لأن معرفة جوهر ألذات هى 
الخطوة الأولى» وقبلها لا وجود هناك لأى معرفة بمعنى الكلمة: بالدين. ويواجه 

الصوفيون تهمة الوثنية؛ لأنهم يتصدونء أول ما يتصدون لهذه الشكة. مع الاحتفاظ . 
بالسياق الدينى كإطار عملى للعمل بموجبه. عوضا عن اتخاذه مؤشرا من أى نوع على 
الحقيقة الموضوعية النهائية.: . 

وهنا تّعد وسائل تقييم المراحل والشروط المختلفة للجوهر والارتقاء المتصاعد به ٠‏ 

أفى حد ذاتها جزءًا جوهريا من نشاط الدراويش. وعند هذه النقطة يكون افتراق 
الدرويش عن المنظّر المجرد. فهذا المنظّر يقول: 'سوف أفكر مليا فى الأصر أما 
الدرويش فيقول: "سوف أعد نفسى لإدراك هذا الأمز, لون اللجوء إلى ذلك الفكر 
المحدود والمعوق» مما يُعد عملية صبيانية.” ١‏ 

ا . الانغماس غير المتوازن فى أحاسيس خشنة معينة, وهى الأحاسيس التى تشكل فيما 
بينها نمطًا من السجن[-التشريط/فرض الشروط] التى تميّز معظم الناس. وفى 

ش وسعتاء أن توجر هذه "الحجب” أو "الصقات الملومة" فى عشر صفات: 

4 الرغبة : رغبات مبنية على الجهل بما ينبغى, وعلى افتراض ما هو مناسب 
للفرد. وعندئذ يكون التقشف, عندما يُستخدم بصورة مناسبة؛ بمثابة الترياق للرغبة 
الجامحة. وهذه هى مرحلة: (أتوق إلى "مصاصة). 1 
فى تبرير الأفكار والسلوكيات التى تدور حول ذاته. وليس حول الحقيقة النهائية. ولا 
يخرج الترياق عن ممارسة الإخلاص. ْ 


عقله 
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(؟) النفاق: ويتميز بالتكبر؛ وزهى المرء بما يملك, والاستقلال الزائف والعنف. ولا 
يكن التقاب علذى هذا الثفاق إلا بالحان بالضفات التى تصدر جب الاستهجان فى نظر 
بشكل صحيح, والتواضع وإفقان الذات 0 مستوى الفقير المسكين. ؤهذه الصقات لا 
يعترف بها أحد إلا عند التقييم الصحيح للقيمة الحقة لنقائضها. 

اا ال ع ل له ا 
وجه 0 

(0) توهم الأهمية شبه المقدسة: وهى الأمر الذى لا تتأتى مقاومته إلا بتمجيد 
صفات "الذات العلية". 1 

0 الشره والرغية دائما قى المزيد: 0000000 
إلى التحول إلى ما يشيه 'اليراعة" التى تندفع دون شعور إلى لهب الشمعة. ولا يستطيع 
أحد أن يقاومها إلا بالتقشف والتقوى. ش 

(8) اللامسئولية: ويتجلى ذلك فى الرغبة قى الحصول على شىء ما يطرأ على 
الذهن. وهى ما يكون باستمرار فى حالة متحركة؛ مثل الأرض التى تدور حول نفسها 

باستمران. ولا يستطيع المرء التخلص منها .إلا يالصير. 

(9) قصر النقفس: وهى الأمر الذى يعنى نقص الاتساق فى تشدان الهدف فى . 
تجليه المعتاد, مما يحول دون المرء وتحققه من أن هناك تعاقيًا للأهداف, التى ستحل 
محل الأهداف الفجة الحالية. ' ولا مهرب هناك من هذه الكارثة سوى بالحمد والشكر 
المتتابعين.' ويسنتطيع المرء أن يلجأ إلى التمارين للتغلب على هذه الميول. . 1 

)٠١(‏ الإهمال: وهو توان من نوع عميق يكشف عنه نقص الوعى بالمقتضيات 
التى يتطليها موقف ما أى فرد ما. ولكننا نستطيع استزراع توقد الذهن خلال الأدوية 
التى يصفها "أطباء الجومر" أعنى الدراويش. 0 اا 
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وجدير بالذكر هنا أن العلاج النقسى المعاصر المعتاد يحاول معالجة بعض هذه 
الحالات» و لكن فى سبيل إرشاد العقل إلى نمط يكون فيه ما يفترضه المبدأ النفسى 
٠‏ سويا. فوفقًا للدرويش ترجع الحالات التى تحتاج لعلاج» إلى حالة ذهنية تفتقر إلى 
الانسجام,؛ وتتلمس الطريق نحى التوازن والتطور. ومن المستحيل انطلاقًا من وجهة 
النظر هذه أن تحاول استعادة التوازن وحدهء دون حركة دينامية إلى الأمام. ويحاول 
النفساتى أوأوهوةاعلاكم أن يجعل عجلة معوجة تدور بطريقة سلسة. إلا أن الدرويش 
يحاول أن يجعل العجلة تدور حتى تدقع العرية. . 
ينطوى القسم الثالث من كتاب الدرويش والمعنون ب 'المعرفة العميقة بااروح وفى 
ترجمة “كلارك” الفصل الحادى عشرء على شكل من أشكال العرض تلتقى فيه كثير من 
النظريات. وهذا الفصل يكشفء إذا ما قرأناه فى ضوء المصطلحات الفنية للصوفية 
كيف أن تقدم الذهن الإنسانى نحى التحقق يتفق مع الرموز الدينية. وكلمات مثل 
'"ملائكة"” وآدم وخواء وأتعئة” تستخدم هنا على مثل ذلك النحى الذى يوضح كيف أن 
المفكرين الصوفيين يؤولون التراث التقليدى كى يبثوا بصيرة عميقة فى أى عمليات» 
بالتحديد. رمز إليها المفكرون بما كان مقبولاً على نطاق واسع كحكايات أسطورية أو 
تازيخية أى ظواهر ماورائية |:نا50861718 ٠‏ 

٠‏ أي كانت الحقيقة الحرقية فى خلق "حواء' من ضلم أعوج من ضلوع "آدم / فإن 
"السهروردى" الدرويش يرى خلال الدروس التى كان يلقيهاء أن القهم الصوفى لهذه 
الواقعة يتمثّل فى اعتبارها عملية متكزرة بشكلٍ مستمر من نوع باطنى. 

“نجد فى كل فرد من أقراد النوع البشرى؛ أن نموذجًا مثاليا آخر يصبح باتحاد 
الرورج والجوهر(جزئيا) منسوحًا من نموذج "آدم وحواء . وما يُسمّى قلبًا” ليس سوى 
جمع ل "آدم' وأحواء" أو الروح والجوهر. فالعنصر الذكورى يأتى من الروح الكونى» أما 
العنصر الأتثوى فيا من الجوهر الكونى؛ وهذا الجوهر الذى هى الذى يتصل به آدم 
داخل نفسه ويُنجب منه على هيئة '"حواء”. وما كانت "حواء' قد ولدت من "آدم” فإنها, 
تمكّل من هنا المعرفة الجوانية الخاصة بالجوهر الصحيع(الموضوعى)» ذلك الجوهر الذى 
أنتجه الإنسان من مصادره الجوانية. . 
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وقد نظر اللاهوتيون الأصوليون إلى الدراويش, بسبب تأويلات سيكلوجية أو 
نفسية من هذا النوع؛ وهى تأويلات ناجمة عن تجارب معاشة لطبيعة متعاقبة ومتوارثة, 
ْ على أنهم مارقون ومرتدون يُسقطون من حساباتهم التفسير الحرفى للكتب المقدسة. 
ولكن الدرويش لا يولى أدنى احتفال سواء بالحقيقة التاريخية أى الروايات الفولكلورية 
للقصص الواردة فى الكتب المقدسة. فلقد تجاوز الوسيلة. "وغدت كل الأسماء معروفة . 
لآدم.” : 
تعد كافة المخلوقات نتاجًا للتغير المتبادل بين المبدأين اللذين يُسميان الجوهر 
والروح: “نتيجة للعمل الإيجابى: والعمل السلبى والقوة ونتيجة للضعف تظهر صفتا 
. الذكورة والأنوثة, فى روح التكاثر والجوهر الكونى وتصبح عادة الجماع مقررة عن 
طريق الفطرة وعن طريق الزواج تنشا أجناس العالم؛ وعلى أيدى القابلة القدرية يظهر 
العالم المنظور". ! أ 
هناك تخفيغات متعاقية الحقيقة الخالصة, وكل تخقيف يبدو مطلقًا فى مجاله 
الخاص من المدروكية. "النّفس يأتى نتيجة للروح روح النظام.” 
تُعد الملائكة, وعلى نحو ما أكد معلّمون دراويش آخرون, أعلى درجات تطور 
الذهن. بعضهم سوف يدور عتهم الحديث بصفتهم ينتمون إلى دأئرة "الجمال'» وبعضهم 
الآخر إلى دائرة "الجلال". 
يتناول مبدا "الجمع والتفريق” الذى يعرض له هذا ا العلاقة بين 
الحياة فى العالم والحياة فى أبعاد أخرى. قالعارف, أى الصوفى الكامل يعيش فى هذا 
العالم, » ومع ذلك فهو لا ينتمى إليه . وه يتمتع بحالة من الاقساق السليم مع ما وتشتية 
من اشنتمرار لا يُعد الوجود الظاهر منه إلا جِزْءًا ضئيلاً. وهى منحان إلى البدن وإلى 
اللابدن؛ كما يتعيّن عليهما أن يتمذّلا فى العرضٍ العادى. وهى يتفهم الكيفيات التى تقف 
وراء نشوء الاعتقاد فى وجود الخلق والمطلق الذى يقف وراءه. 
يعد "السطوع" والاختقاء' بمثابة المصطلحين التوأم اللذين يتناولان التجلى ونقص 
إدراك "الذات العلية" عند البشرية. و"السطوع' يعنى انبثاق شمس حقيقة "الذات العلية” 
من وراء سحب البشرية. والسحب هنا تعد مظهر الخفاء فى هذه الموضوعية. 
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وُستخدم الزواية الرومانسية المشهورة باسم 'مجتون ليلى' كقدسة رمزية لتصوير 
قوة "السطوع” وعجز المساقر عن تحمل الإشعاع الذى يصدر عن هذا السطوع طاما 
لم يمر بالتحضير الضرورى لمواجهته. ْ 
تشفعت قبيلة “المجنون" له عند بعض أقارب 'ليلى' حتى يسمحوا له بالإشراق 
الذى سيلف كيانه لمرأئ جمال "المحبوية". 
وردت قبيلة "ليلى" بألا بأس فى ذلكء ولكن "المجنون” لا يتمقع بالقوة التى تكفى 
للتطلع إلى جمال 'ليلى ." 
وجاءوا بالمجنون؛ ورفعوا زاوية من زوايا خيمتها. وسرعان ما وقعت عيناه على 
ثنية فى فستان قديم كان ل “ليلى": فما كان إلا أن سقط "المجنون” مغشيا عليه. 
.ليس فى وسع أحد أن يتحمل الإشراق ما لم يكن مستعدًا له. وفى أفضل 
: الأحوال سوف يقذف به فى حالة من النشوة, يكون خلالها مشلول الإرادة» كما كان 
عليه الأمرء وعاجرًا عن إكمال الاتصال. وهذا هو السببء؛ مع شعراء الدراويش» فعلى 
الرغم من حديثهم عن أنهم “مجانين بالحب". فإنهم يؤكدون أن جذونهم جاء نتيجة لنظرة 
سابقة؛ وليس عن تجرية صادقة. ويعترف الجميع أن التجارب الصادقة لا بد أن تأخذ 
شكلاً حيا متبادلاً ومقعمًا بالمعاتى؛ وليس شكلاً من شكال الانتشاء الذى لا يُجدى فتيلاً. 
لم يصل الأمر يالسكارى الباطنيين إلى هذه المرحلة وحاولوا إعادة إنتاج التجربة 
هى المرحلة التى يغدى عندهاً كثير من التجريب فى الباطنية مكروما . ش 
يشير كل من "الوجد' و"الوجود" إلى حالتين» تعد الأولى بينهما حجبًا 
للثانية.(جنيد”) ففى "الوجد" يكون الفرد منفمسًا فى إحساس مضاد للإحساس الذى 
استشعره قبل ذلك. كما يُصيح متوافقًا مع شكل من المعرفة مختلف عن ذلك الذى كان 
معتادًا عليه. ويجرب المرء المرور يهذه الحالة عندما لا يزال واققًا عند المرحلة التى يكون 
فيها مرتبطًا بصورة بدائية بالصفات الحسية ولا يملك سوى فهم محدو. لأى منظودر 
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الوجود هى الاسم الذى يُعطى اخالة "الاكتساب عندما يتصور المتفانى الوجود 
الحقيقى» فى وضع معارض للوجود المادى البسيط. ْ 

أما "الفترة" و"اللحظة" فمفهومان مرتيطان يلحظة إدراك متصلة ومعرفة مؤقتة» أو 
الأداة التى تصوغ حالات أخرى للوجود. وهناك مفاهيم وتمارين أخرى مرتبطة بهذين ‏ 
المفهومين. أحدها يتمثل فى تحميد الحركة. وهى الأمر الذى يعنى وقف عمليات التداعى 
العادية بصورة مؤقتة. وهناك مفهوم آخر هو استخدام “توقيف الزمان” وتوقيف 
المكانة»ىا هوقا يمن عملية “الْزْمن البناء" من الاكتمال. 
للمعرفة المخففة, فالفرد الذى يستطيع ال هن هنا المجال يُسميه الحكيد 
"الشبلى”: ذاك الذى هرب من البقاء تحت سلطان "الحالة", أى الحالة الياطنية من 
الطرب؛ ولكنه طرب معمم إلى حد البهجة. 

"اللحظة” هو المصطلح الذى يُطلق أيضًا علئ "الّفس". وهو يُمثّل التمارين البدنية 
التى ترتبط بالتنفس, كما يعد أيضًا تصويرا للحقيقة التى تقول إن التطور الصوفى 
ليس إلا تتابعاء مثل نبض التنفسء وليس حالة إستاتيكية أو حركة غير منتظمة. 

وبناء عليه: ف “اللحظة" عبارة عن مكان للتوقف. والتّفس ليس سوى حالة حرة من 
"التوقف" و“الزمن” ليس موجودا إلا للمبتدئ. والنفّس للمنتهى الذى أكمل دوره. 

و"الشهود:[-الحضور] و"الغيبة:[-الغياب] مصصطلحان يشيران إلى حالات صوفية ‏ 
قد لا يدركها الرجل أو المرأة العادية, وقد يكون الدرويش حاضرًا إلى الحد الذى يتعلق 
بالعالم غير المرئى؛ وفى نفس الوقت يكون حاضر! قيما يتعلق بالعالم المألوف. 

ويعرف السير "سيد أحمد خان” الغياب أى الغيبة من هذا النوع يأنها كل ما هى 
خارج نطاق بصرناء مثل قوة الجاذبية الأرضية. 

توجه “شبلى" لزيارة حكيم عظيم آخر هو "جنيد". وهمت زوجة "جنيب" بالاختباء. 
عن خفر وحياء خلف إحدى الستائر. قما كان من زوجها “جنيد" إلا أن قال لها: ابق 
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حيث أنت: "الشيلى" غائب. 5 أجهش “شبلى" فى البكاء. فقال له "جنيد": ( يتعين 
عليك أن تكون غائيًا الآن لأن 'شيلى” عاد) فأن يكون الدرويش جاضرا أو غائبًا لا يعنى ' 
أكثر من أنه يعمل على مستوى بعد آخرء ويالتالى يبدى غائيًا. 

وهذا ما يختلف عن "السرحان” أو شرود الذهن, وهو ما لا يُعد موققًا بناء أو 
إيجابيا يحد ذاته. ولم يكن فى وسع زوجة '"جنيد” أن ترى غيبة 'شيلى'» ولكن "جنيد”" 
قنّصها. وعلى نقس المنوأل فإن الشخص العادى ينكر حتى إمكانية حدوث مثل هذه 
الحالات» لسيب يسيط: : ليس فى مقدوره أن يلحظها . فبالنسبة له. لم تكن مجرد غيبة بل 
اختفاء وتوار مثلما توارى 'شبلى . 

أب “العفو فليس بطبيعة الحال سوى نوع آخر من الغياب وفقًا انقطة 
ف: (فأن تكون حاضرًا مع "الذات العلية" يعنى غيايك عن البشر) وهناك 
يعض الدراديف الاين بباناين أرفى الاستهااي» ريما ببطء وريما قوريا. قعندما 
يكتمل التحول السيميائى تماماء ينتقى وجود الثنائية. فالدراويش يكونون فى حالة من 
الحضور الدائم ولا يكونون متوارين عن أى من العالمين الراهن والآخر. 


تنطوى منهجية الدراويش على استخدام التمارين أ الشعائر المصممة بحيث 
تؤدى إلى "التجريد" [-الانفصال البرانى] و"التفريد, "(العزلة الجوانية). ويُمكن بلوغ 
التوازن السليم لدمج الملكات الخاصة عن طريق النبذ "البرائى" للرغبات التى يعرفها 
هذا العالم, , وعلى المستوى الجوانى عن طريق رفض التعويض فى العالم الآخر وحتى 
فى العالم الراهن". وهذا هو "التجريد". 
لا بعد التفريد أساسيا للتجريد . ولكنه مرتبطٌ به أى يُمكن أن يكون كذلك. . فهىق 
ينطوى على رفض تكثير الأعمال التى تنتسب إليه؛ و| وإخفاء ظهورها عن طريق إسباغ 
فضل "الذات العلية" ونعمائها على. شخصه. 
مقس هذا المنهج المثالب التى ينطوى عليها تطور الديانة العادية؛ أى التى تركز 
ا 0 الذى يُعد بالنسبة للدرويش مجرد مرحلة أولية, 
يتعيّن إسقاطها متى حان وقت العمل. 
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اف "مح وإثبات” وجود العبد ينطويان على تفسير لمعنى الكلمتين. ومثل هذا 
التمثيل التخطيطى لأحد مظاهز الوجود الدراويشى يسىء العوام قهمه على نطاقٍ 
واسع. قكل ‏ محوق ' هو ذاته "اثبات” فى نفس الوقت: فمحى الصفات"السلبية ينتج عنه 
تفعيل أى تنشيط لصفات مساوية مناقضة ولكنها تكون إيجابية . وقد وصف التخمين 
السطحى هذه النظرية والعمئيات التى ترتبط بها بأنها نفى ,لذهن الدرويش أو عقله 
ونظرًا لأن الدراويش لا ينشغلون بالتنظير أى مهتمون بالتفسير الأيزيجيزى[نهج متكلف 
فى تفسير الكتب المقدسة يبيح إضافة المفسر لما يقتضيه النص كى يستقيم المعنى الذى 
يريده. المترجم] بل بالعمل؛ فإن هذا الوصف لا يعدى الالتصاق بالكلمات. 

أما “التلوين" بمعنى التغيير ىالتمكين أى توفير الاستقرار فيشيران إلى موقفين 
'للعقل والبدن معاء إلى جانئب كونهما حالات جوانية. و"التمكين"' هى المصطلح الذى 
يستعمل لدوام تجلى الحقيقة. وفى هذه الحالة تخبر قلوبي الدراويش سكينة دائمة, 
تمكنهم من إدراك الحقيقة الخالصة, أى الحقيقة الموضوعية, تلك التى يُطلق عليها الحق. 

ويأتى "التلوين" وهى تمرين وهى عبارة أيضا عن حالة السكينة التى تلف القلب؛ 
عن طريق مواصلة تمارين الحضور والغيابء كما سبق لنا أن أشرناء إلى جانب تدابير 
أخرى. ش ١‏ 

تشكّل تمارين الصلوات, التى يركز خلالها المرء على التفاسير الخاصة 
والاستعمالات الخاصة لشعائر الإسلام, جزءًا ضخما من باقى ترجمة الكولونيل ' 
“كلارك” ل “مواهب” 6185 . ثم تأتى المعانى انمو المت والبار امراف كك 
للعزوية والزواج والثقة والرضى والحب. 

يُعد الحب أعظم الموضوعات[-التيمات] التى تتخلل بحار الشعر الصوفى والتعاليم 
الشخصية لكبار الأولياء كذلك..فالحب هو بصفة أساسية, خالق حالات التجرية: التى 
يُشار إليها بصفتها “مواهب". وهناك توعان من الحب: الحب العادى والحب الخاص. 
وأولئك الذين لن يتابعوا التطورات الممكنة فى هذا المجال من المجالات الصوفية 
يخلطون باستمرار بين هذا النوع من الحب وذاكء خلال تبادل مضبب يُضلل إدراكهم. 
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أمثال هؤلاء الناس» على سبيل المشال يرتكيون أخطاء فادحة فى تقييم الأفراد 
والجماعات والمواقف. ونظرًا لأنهم يدركون ذلك تراهم يشقون» يصفة عامة؛ فى محاولة 
التعويض عن أخطائهم. خلال إضفاء الطابع العقلى على الأمرء وبالتالى د قن 
| غريبى الأطوار فى نظر أولئك الذين يلاحظونهم» سواء أكانوا مستجدين أى غينر 
مستجدين. وبعد خداع الذات أحد أعراض هذا النوع من الحب» الذى لا يستطيع أحد 
أن يشكك قيما يحمل بين طياته من إخلاص. كو ل 0 
يلحظها الفرد. : 
يُعدد “كلارك" فى قائمة مستقلة نقط المقارنة بين هذين التوعين من الحب. ود ونعك 
إدراك مقهوم “البركة" فى شكل أو الوجود الظاهر لهذا الشىء أى ذاك بمثابة صفة 
للحب العادى. وعندما يصبح هذا حبا عميقًا أو نخاضنا فإنه يتحول إلى ميل ذاتى لرؤية 
جمال الجوهر(الذات) لا الشكل. ويتبدى تأثير الحب بمعارضة الحب الذى يضفى جمالاً 
خاصا على الوجود (الحب العادى) بالحب الذى ير رتقى ويُعلى شان الوجود(الحب 
الخاص). ا 
ليس الحب الحقيقى من النوع الجوهرى؛ ما عموه ابل هيا حاضيا . وقد برصد 
الجحمال فى كل أشكاله, ولكن انتباهه موجه فى حقيقة الأمر إلى الجوهر الذى يعتبر 
بمثابة الحب فى نهاية الأمر. فالمرء بهذا المعتى لا يحب إذا قاده حبه إلئ الشتت 
الذهنى. وهناك حكاية تستطيع تصوير الأمر: . ش 
" قابل أحد الرجال امرأة على جانب كبير من الجمالء وكان أن 
ا در .وهنا قالت له هذه المرأة: 'بجوارى امرأة 
أجمل كثيرا ا منى» وأكثر نضارة واكتمالاً فى مدارج الجمال. ٠‏ وشى 
أختى. فما كان من هذا الرجل إلا أن تطلع كى يراها. فقالت 
المرأة الأولى:" أيها 'الفشار"! عندما وقعث عليك عيناى وأنت قادم 
من بعيدء ظننت أنك رجل حكيم. . وعندما اقتريت تخيّلت أنك 
محب. والآن أدركت أنك لا هذا ولا ذاك.," 
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تصوٌّر حكمة الدراويش إحدى خصائص الحب النادر للغاية بأن بقية البشرية, 
على وجه التقريب؛ لا تتخيله. يُفكر المحب مليا حتى فى أقل نظرة تلقيها عليه محبويته. 
ولكنه لا يفكر إلا لمامّا فى نظرته هى إليها. وفى هذا الضوء لا تعكس مشاعر "الحب 
العادى” سوى المركزية الذاتية أئ "الأنانية". 

يحافظ "كلارك” فى ترجمته على عدد من التعريفات للأفراد الصوفيين والحالات 
الصوفية؛ مما لا يقبل منا عرض تبسيطيا قفى غضون السبعين سنة التى مرت على 
صدور هذا الكتاب, يتعيّن الإقرار بأن المعنى الصوفى للتعريف المتغيّر وفقًا لكثير من 
العوامل لم يستقر, دعنا نقولء فى اللغة الإنجليزية. ولكن ذلك أمر محتوم على وجه 
الاحتمال بينما نجد القواميس تحافظ على الافتراض الذى يذهب إلى أن الإيجاز ممكن 


"الفقير"؛ على سبيل المثال. هى الشخص الذى يفتقر إلى المال. وبالتالى فهى ليس 
والشتوورة زاهدا”” الذى يعد متقشفًا وهذا المتقشف قد يكون فقيراً وقد لا يكون. . ولكن 
الشخص الفقير قد يكون فى وةت من الأوقات متقشفًا وفى وقت آخر ليس متقشفا 
بالمرة. وعلى نفس المثوال قد يكون المتقشف فقيرًاً وقد لا يكون: وذلك بالمعنى المستفاد 
من الفقر أى الضعة الذهنية المتعمدة. فالفقير يكون قد تخلى عن الإيمان بالمفزى المبالغ 
فيه للهموم المالوفة. وإلى هذا الحد يكون الفقير شخصًا صالحا أو مناسيًا ل "الطريق”, 
بل قد تخلى كليّة عن كل فكرة عن مراحل التطور وعن الحالات وحتى الأعمال. ولكنه لا 
يستطيع أن يُقدم على ذلك ما لم يكن قد وصل إلى المرحلة التى يكون هذا ممكنًا 
بالنسية له. وعندما يُصبح هذا وظيفته. وليس مجرد اختيار من اختياراته. إلا أن 
الصوفى أعلى مقامًا من "الفقير, وذلك لأن "الفقير" يريد "الفقر" منذ البداية أما 
'الصوفى' فلا يريد شيئًا. ودكذا فإن "الفقير' قد يصير صوفياء وفى هذه الحالة ينتفى 
فقرهى يصبح ملغيا. 

ليس من الممكن الاستقرار على معانى المصطلحات الصوفية بشكل نهائى؛ مع أن 
إمعان النظر فى مجمل المدونات الصوفية ى يعض استعمالات الأسماء التى أطلقت على 
الصوفيين يمكن أن يُعطى انطباعا حول الكيفية التى يعمل وفقها النسق. 
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قام المبجل "جوزيف وولف" برحلة خطرة فى ربوع آسيا فى القرن التاسع عشرء 
وذلك فى سبيل إطلاق سراح 'ستودارد” 51000368 واكونوللى” لإااههه6: وهما 
ضابطان بريطانيان كان يحتجزهما أمير "بخازى". وكان المبجل يدين فى وقت سابق 
بالديانة الموسوية ثم أصبح قسنيسا بكنيسة إنجلتراء كما كان قد حصل على مباركة 
شخصيات ذات نفوذ فى بريطانيا. وكان فى وسعه أن يجوس بحرية كاملة فى ربوع 
انسنا الوسمطي: فلقد أطلق على نقسه اسم “الدرويش المسيحى”"؛ مستغلاً المنزلة العالية 
التى يتمتع بها اسم "الدرويش . ش 

الدرويش هو الصوفى. وفى شمال أفريقيا يعد "الدرويش' لقيّا للاحترام: وإن كان 
أقل قليلاً من لقب "العارف”. فى حين أن العوام كانوا ينظرون إلى 'الصوفى” نظرة 
ملؤها الريبة لأنه ينخرط فى عمليات غامضة. وفى إنجلترا حسب الإنجليز "الصوفى” 
"باطنيا يدين بالديانة المحمدية من النوع الحلولى". بينما "الدرويش' يُعد شخصًا غريب 
الأطوار ومستهجئًا أى ما يُمكن أن يُطلق عليه "صوفى” فى شمال أفريقيا. 
يكون مسبيًا للحرج فى مناطق معينة. ى قد قال أكاديمى هندى مرموق ذات يوم: تلتبس 
كلمة 'فقير" مع "هندوسى مشعون" وى أسوأ. و لعلنى لا أرى فيك “فقيراً"؛ و لكن ك 'رجل 
الدرب'. 

يساعد وضع الكلمة فى عبارة فى تحديد الاستعمال: إذا قلنا 'هو درويش" فإن 
ذلك يعنى "هى طيب وشخص بسيط ينشد الحقيقة.' أما إذا قلنا: "هو "فقير": فإن ذلك 
يعنى أنه يُكافح فى سبيل تحسين وضعه فى تواضع." وهو صوفىٍ تعنى ذاك الذى 
يتتبع الطريق الصوفى" وأيضمًا ذاك الذى حقق تقدما فى هذا الطريق. 

وينشا التشوش من جراء عوامل عديدة. ليس أقلها تلك الحقيقة التى تقول إن 
الصوفيين أنفسهم لا يستعملون بطاقات للإشارة إلى حالات نهائية أو مراحل ثابتة 
رطل من الزيدة ونقول "هذا زبد » ولكن ليس هناك درويش أى عارف بشكل كامل؛ 
فحالته تتغيّر فى علاقته بالدرجات النهائية للحقيقة والموضوعية. 
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وفى الأدب الصوفى تنجد أن كلمات مثل "صوفى" و'درويش” و“ققير"' تُستعمل 
بشكل أشد ندرة من 'العارف" والمحب” والمريد” ©/0هاله؛ و_المسافر". أما الكلمات 
الأخرى فتميل نحو أن تكون بطاقات برانية. 

فى الصوفية تكشف التعريفات القاموسية عن عيويها ربما بصورة أشد لفنًا للنظر 
مما هو الحال فى ميادين أخرى. ويناء عليه فإذا التقطنا قاموس/30هه1اءأ9 'ورء طصدط6 
(طبعة سنة 56ة) فإننا نجد ما يلى: 

درويش: "عضى إحدى الجمعيات المحمدية الكثيرة... 

صوفى: "باطنى حلولى من أتباع الديانة المحمدية...' 

فقير:“متسول من أتباع إحدى الديانات(وخصوصا المحمدية) وناسك...” 

وهكذا نحد أن كلمات مثل "محمد" أى حتى 'محمدئ وكذلك "جمعية" وكحلولية” 
واباطنى' ئ'ديانة" وأمتسول" ئناسك” تحمل معانى مختتلفة فى الاستعمال الشرقى 
وخطوسيا فى الاستعمال الصوفى عما هو الحال فى اللغة الإنجليزية. 

ويقول قاموس فارسى أكثر شاعرية: وإن.كان أقل تحديدًا فى الظاهر: ماذا يكون 
الصوفى؟ يرد: الصوفى هى الصوفى, وينجح فى ضبط القافية فى الفارسية على هذا 
النحوى: ْ 

5111 [أأنا5-أكاطه أألاه | 

والحقيقة أن هذا مأثور صوفى. وبذلك يكون مصنف القاموس قد عزف عن محاولة 
تعريف ما لا يُمكن تعريفه. ويقول قاموس أردى: " كلمة الصوفى تشير إلى أى مرحلة 
من مراحل الوجود المتتابعة بالضرورة والخاصة والمتعددة, وكلها: مفتوحة أمام البشرية 
فى ظل ظروف معينة؛ تكرن مفهومة جيذ ب ود 0 
لأولئك الذين يفتقرون إلى الوسائل الك كته من إدزاكهار»” ٠‏ 
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ويستشهد “كلارك" بالأدب الصوفى الذى كتبه معظم المؤلفين الكلاسيكيين على 
امتداد فترة تصل إلى سبعة قرون(من 51١‏ إلى 0٠177م.ع.م.)‏ وبينهم الفرس والأفغان 
والتركمان والعرب والهنود. وتقع مصادره الغربية بين سنتى 17417 إلى 1841, أى ما 
يقرب من قرن من الزمن. وقد نشرت فئ "كلكتا" دار نشر حكومة الهند ترجمته لكتاإب 
'مواهب . ش 

يليق بهذا الكتاب المتميّز أن يُعرض خارج نطاق النمط الثقافى الاسمى؛ جزئيا 

لأنه يأتى كنتاحجٍ لمدرسة تضفر وتعبر وتعيد عبور التيار الصوفى التقليدى خلال القرون 
التى كانت الصيغة الدرويشية قد أصبحت خلالها مفتوحة بصورة مالوفة. 

ينطوى هذا التفاعل على أهمية كبيرة, لأنه يكشف كيف أن التيار الصوفى يلتقى . 
ويمتزج ويعيد الانضفار بطريقة لم يكن فى وسع :الملاحظة السطحية لطريقة الدراويش 
أن تتوقعها. ش 

مؤلف هذا الكتاب هى الشيخ "شهابٍ الدين محمد السهروردى”؛ وهو تلميذ . 
مؤسس الطريقة السهروردية, وهذه الطريقة تأسست على تعاليم مدرسة "ضياء الدين 
نجيب السهروردئ” الذى ثوفى فى سنة /1171م.ع.م. وهو الذى كتب “"شعائر التلاميذ" 
وعلى غرار حياة معظم المعلمين الطلائع؛ فهى ليست موثقة بشكلٍ يرفعها فوق الظنون. 
وكان هذا جزءًا من سياسة مرسومة؛ فلقد اعتزم مؤسس المدرسة أن يركز الانتياه على 
المؤسسة دون الأشخاص. 0 : ْ 
<< ومؤافناء تلميذه كان قطب المعلمين الصوفيين فى بغدادء وكان مصدرًا لتركيز 
وتحويل الحكمة الصوفية فى عصره. 

وقد سافر تلاميذه فى طول الدنيا وعرضها؛ حاملين منهج الطريقة. وكان سيد نور 
الدين الأففانى(غزنة) هى الذى نقل النسق إلى الهند. حيث رفعه لملك 
"ألتامش”" 13:0355اه إلى أعلى مسئول دينى فى الدولة. وهناك تلميذ آخر يسمى ‏ نجم 
الدين الأكبر" 5:ادة! الذى أسس فرقته الخاصة على اسمه: "الأكبرية" وكان وليا لكل 
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أنواع الكرامات: وقد امتلك..على سبيل المثال تأثيرًا رهيبًا حتى على الحيوانات عن 
طريق الإسقاط الفكرى وحده. وبفضل 'بركته' أصبح كثير من تلاميذه أولياء, حتى 
اكتسب اسم "أبو الأولياء". وقد ندر بين الصوقيين من بِرَّهمْ [- فاقهم] سواء فى 
سلطانهم أى شعبيتهم. وقد امتدت الطريقة السهروردية إلى كافة أنحاء العالم الإسلامى 
من الاطلنطى حتى الهادى. 

وفى إحدى البقع؛ تمكن أحد الأولياء الدراويش من الطريقة النسيتوزرنية قن 
"بخارى”؛ وهو "شمس الدين حسين" أن يجمع حوله أريعة آلاف تلميذ. وقد اقترن بابنة 
السلطان التركى “يايزيد" الأول المعروفة باسم “نيلوفر هانه". ' 

وكان الشاعر الكبير "سعدى الشيرازئ" تلميدًا لمؤلفناء الذى كان نفسه ابن أخ 
وخليفة مؤسس الطريقة. 
وفى طوعنا أن نتتبع آثار “بركة" الطريقة إلى نقس الأولياء الصوفيين 

الكلاسيكيين. الذين وفروا الإلهام للطرق والمدارس الأخرى. وبالتالى فإن الطابع 
الرئيسى للتعاليم كان ملوَنًا قليلاً عند تقديمها خلال المنظمة المعروفة ياسم 'الطريق 
السهروردى" وكانت الترجمة الغربية هى "الطريقة السهروردية . ٠‏ 
0 «انبثاقًا من نفس الأصول كان الأولياء الصوفيون الذين رأوا فى 'السهرورديةا 

تمشيكًا للتعاليم الصوفية فى ذلك العصر. . ومن هنا نجد نوعا من التبادل المشترك فى 
عضوية الطرق؛ وهو الأمر الذى ينطوى عند البعض على فوضصى. ولقد كان بعض أشهر 
الأولياء "أسيادًا [-أشرافًا] أى منحدرين من نسل النبى "محمد" (صلى الله عليه 
وسلم). أما الآخرون فكانوا أحفادًا مباشرين لطرق أخرىء مثل 'بهاء الدين زكريا” 
حفيد مؤسس الطريقة القادرية. وقد تريى الشيخ العظيم “"جلال الدين التبريزى' فى 
أحضان الطريقة "السهروردية" ثم انضم إلى "الطريقة الشيشتية" 0015801 بعد سبع 
سنوات من ذلك مع '"شهاب الدين" فى يغداد. ويتعين علينا أن ننظر هنا إلى الصوفية 
باعتبارها وسيلة لتركيز بعض التعاليم ثم نقلها عن طريق وسيط بشرى إلى مناخات 
مستعدة لاستقبالها. وقد جرت محاولات فى هذا السبيل» قبل ويعد “كلارك"؛ فى أورويا. 
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.بدرجات مختلفة من النجاح. وفى معظم الحالات تمثل التأثير قى سحب الفرد إلى 
الوراء إلى جذور التعاليم فى الشرق» حيث لا تزال متركزة. ولقد.عاش كثير من 
الصوفيين واشتغلوا فى الغرب ولكن الظروف الصحيحة لم تتهيّاء إلا فى الآونة الأخيرة 
سواء للتطبيع مع أى إعادة تقديم مدرسة أصيلة لنقل الصوفية إلى العالم الغريى. 
ونفاد صبر كثير من المرشحين كتلاميذ يقلل من. الجدوى الكبيرة من وراء محاولاتهم فى 


تطوير مثل هذا. العمل. ‏ 0 
وين أحجار الزواياء لهذا النوع من التطور نجد ضرورة: ألا نمر دون ذكر ترجمة 
الكولونيل 'كلارك” ل "مواهب . 
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الفصل الواحد والعشرون 
طريقة .الدرويش 


فى ظل الفكر السطحى» 

ما يبذو نفاقا عند المستنيرين» ش 
قد يكون فى الحقيقة مما 
تستشعر أنه إخلاص» . 

عند المستجدين. 

حضرة بايزيد البسطامى 


ينتمى كل الصوفيين على وجه التقريب إلى عضوي بة هذا الطريق لإة/لا أى ذاك: وهى 

الطريق:الذى ممنة الدارسون الفريبيون "طريقة" :0:48 فى إشارة إلى الحشايه 

ش المفترض مع الطرائق(جمع طريقة) الدينية المسيحية فى العصور الوسيطة؛ مع أن فناك 
اختلافات على جانب كبير من الأهمية بين هذين النوعنن من التنظيمات الدينية. 


على أن "الطريقة" بالنسبة للصوفى؛ ليست هوية تعمل على استمرار الذات مع 
بنية هرمية ومقدمات منطقية محددة ترسم نسقًا تدريبيا للأتباع. ولا كانت الصوفية 
تقوم بطبيعتها على التطور, ٠‏ فيستحيل بحكم تعريفها ذاته. أن تأخذ أى شكل دائم لا 
يتغيّر و جامد من ذلك النوع. وفى مناطق معينة و تحت ظل قلة من المعلمين» تظهر 
مدارس معينة تقوم بأنشطة مصممة بحيث تَدِعُم الحاجة الإنسانية إلى اكتمال الفرد. 
وى هذه المدرا س(مثل مدرسة أجلال الدين الرومى و "داتا جانج باخش'زمة6 0308 
5ق 8على سبيل المثال) تجتذ تجتذب عددا كبيرًا للغاية ممن لا يديتون بالديانة المحصدية, 
سر حمس لا لواب المحفبية منذ ظهور الديانة المحمدية ظلت تترأس 
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وعودٌ على بدء. بينما تحتفظ الطرق(جمع طريقة) بقواعد محددة وتضع صيعًا 
للزى الذى ترتديه والشعائر التى تقيمهاء وهذه ثابتة لا تتغير» ويتوقف المدى الذى يصل 
إليه الصوفى فى التزامه بهذه الصيغ على الاحتياج الذى يستشعره إليهاء على تحو ما 
جاء فى وصفة معلمه. ش 

لبعض الطرق(جمع طريق)-الكبرى تواريخ مفْصلة, ولكن الميل إلى تقسيمها إلى 
أقسام بناء على التخصص يعنى أن هذه المدارس كانت تتشارك فى هذا الوقت أو ذاك 
فى خصائص اسمية[نقيض الواقعية.المترجم]؛ وهذا راجع إلى أن "الطريق يكون قد 
ظ تطوّر خلال ضرورة جوانية: لا تقودها برانيات إطارة التنظيمى الظاهر. 

وقد بلغت السرية يكثير من المدارس درجة جعلت أحد أعظم أقطاب الصوفيين 
يها بيوفق "الهجويرى (توفى سنة )٠١71‏ الذى كتب كتابًا” - 6 
كان موضوعه الصوفية وطرائقها(جمع طريقة) فى القرن الحادى عشرء وخلاله كان 
يُعطى معلومات مستفيضة عنهاء حتى إن البعض افترض فعلاً. أنه اخترع أو لقّق جزءًا 
من مادة الكتاب. 

وحتى هذا لاون قت تبان على النقيتاق يتنا يفترض الناس العاديون كجزء من 
سياسة درويشنية 5لا مفرمنها و'داتا '(يمعنى 'دروبش ' باللغة الهندية) "جانج 
باخش [- الرجل الكريم]؛ وهذا هى الاسم الذى يُعرف يه "على الهجويرى” فى الهند. 
0 يشير الصوفيون إلى "الهجويرى” المواود فى 'غزنةة بأفغاتستان بلقب 'المختار” أى 
ذاك الشخص الذى وقع عليه الاختيار كى يُذيع حقائق ئق معينة عن الصوفية والتنظيم 
الصوفى, بهدف إبرازها على الساحة الهندية(وقد دفن فى مدينة "لاهور بإقليم 
"البنجاب” بباكستان وتحظى مقبرته التى تضم جثمانه بالتيجيل من أتباع كل 
المعتقدات): وقد تلخصت مهمته هناك فى أن يثبت خلال حياته وأعماله القضية التى 
1 أن الصوفية تتسق على وجه الدقة مع مبادئ الديانة المحمدية. وليس فى وسعنا أن 
نبالغ. مهما قلناء فى أهميته. وفى عبارة الكاتب المسيحى نون متبهان” مقطاطت5 صطمل: 
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"لا يزال فى وسع المرء أن يلقى نظرة على مقبرة "على الهجويرى” 

فى مدينة "لاهور" الباكستانية بالقرب من بوابة 'يهاتى'. وأقد 

كإنت محط تبجيل بل موضعا يحج إليه الأتباع طوال الشطر 

الأكبر من تسعة قرون. فلقد لجأ إليه كثيرون من كل المشارب» من 

الملوك إلى الشحاذين على امتداد القرون» خلال يحثهم عن 

السعادة الروحية والدنيوية. وكان معظم المسلمين الغزاة 

والدراويش الجوالين» يضعون تُصب أعينهم أن يزوروا ضريحه.” 9) 
| تأتى منزلة "الهجويرى" بين الصوفيين» فى المقام التالى مباشرة لأهميته فى تفسير 

جوهر الصوفية للمسلمين أنفسهم. فكتاب “كشف المحجوب", بالنسية للصوفىء يحتوى 

موادًا يستطيع هو وحدهء أن يفهمها وأن يُخفيها داخل شكل كتاب مصمم كى يقرأه 
المسلمون الأتقياء بهدف تعريفهم بالطريق الصوفىء خلال المصطلحات التى يالفونها فى 
تقاليدهم الأساسية. 1 

يضم الكتاب نيذًا عن حياة صفوة ة الصوفيين, سواء من القدماء أو المعاصرين, مع 
. إشارات إلى المبادئ والحسنات والصلوات والإيمان والباطنية. والكتاب بذلك» موجه إلى 
أولئك الذين يريدون الاقتراب من الصوفية خلال السياق السائد للديانة المحمدية. ويعيدا 
عن هذا التقديم الواضح: يُخفى 'كشف المحجوب" ؛ بطريقة لا يستطيع إدراكها سوى 
الصوفيين» معلومات حول استعمال ومعانى اللغة السرية التى يلجأ إليها الصوفيون 
للتواصل والاستمرار فى أداء تمارينهم أى شعائرهم الخاصة. 

ويجد القارئ كل ما يُمكن كشفه فى الوقت الحاضر فى الفصلٍ المخصص الوب 
المرقّم. ولقد كان ارتداء الثوب المرقّع عادة صوفية؛ وعلامة على التزام الصوفى على 
الطريق. وقد يمكننا أن نطلق عليه الزى الرسمى للدرويش الجوالء وقد شوهد فى 
أرجاء آسنيا وأورويا على وجه التقريب لما يصل بالتقريب إلى ١4‏ قرنًا من الزمن. وقد 
أقفصح النبى "محمد" (صلى الله عليه وسلم) وعدد من صحابته عن تحييذهم للطريق 
الصوفي بارتدائهم هذا الثوب. وكثير من.المعلمين الصوفيين سجلوا قصب السبق فى 
طريقة تخييط الرقع؛ وما إذا كانت كبيرة أى صغيزة؛ ومن الذى ينبغئ عليه أن يرتديه» . 
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ومن يستطيع خلعه على منء وهكذا. والظاهرة بأسرها تعد جزءًا من الغموض الذى 
يلف الصوفيين. 

قد يرضى الفصل الذى كتبه "الهجويرى” عن الثوب المرقع, إذا ما قرئ عند قيمته 
السطحية؛ أى لاهوتى ور'ع. ولا كان هذا :الفصل يصب تركيزه على الصلة بين الرقع 
والفقرء وعلى الصنعة التى يحتاجها المرء كى يخيط رقعة بصورة صحيحة؛ وعلى 
التاكيد الخارجى على التنسك الذى ينطوى عليه ترقيع الثوب» فإن من الممكن قراءة هذا 
الفصل بصورة يبدى معها مفعمًا بالتقوى, أى مجموعة من الأفكار والحقائق التى لا 
وحن أحداء والمحشودة من هنا وهناك لأهداف عواطفية. إلا أن الحقيقة غاية فى 
الاختلاف. : : 

وعندما يقرأ التلميذ النص فإن من المتعيّن عليه :أن يعرفء أولاً وقبل كل شىء أنه 
لا يستطيع أن يُترجم كلمة “رقعة" ويتركها عند ذلك. إذ ينبغى عليه أن يبحث عن 
المفاهيم التى تحتويها الكلمة فى لغتها العربية» ويحفظ هذه المفاهيم كلها فى ذهنه, 
ويقوم بتطبيقها على النص بطريقة معينة. وعندئذ سوف يتحقق مما إذا كان الكاتب 
.يشير ب “الرقعة" إلى معناها الحرفى أم إلى "المشى” أم "هبة الله" وهكذا . 

والآن نجد أن تأثير هذا الكتاب على الصوفى غاية فى الاختلاف مع الطرح الذى 
كان ليتحقق من القراءة السطحية. وإليكم مثالاً على الترجمة شبه الحرفية» مستقاة من 
الترجمة التى قام بها البروفيسور "نيكلسون" لهذا القصله | 

دأن يشقى الصوفى فى تخييط الأثواب المرقعة يعد من الأمور المباحة بالنسبة إلى 
الصوفيين» نظرًا لأنهم حازوا سمعة عالية بين الناس, ونظرًا لأن كثيرين يقلدونهم 
ويرتدون أثوابًا مرقعة, ويكوتون مذنبين لإتيانهم أعمالاً غير لائقة وطالما كان الصوفيون 
يكرهون مجتمع الآخرين أكثر منهم هم أنفسهم, فلهذه الأسبابء تجدهم وقد اخترعوا 
ثوياء لا يستطيع أحد شواهم أن يخيطه, وجغلوا منه علامة على التعارف المتبادل 
ويطاقة تعريف. كل ذلك حتى إذا دخل درويش ما إلى حضرة أحد الشيوخ؛ وهى يرتدى 
هذا الثوبالذى يحمل رقعة مخيطة بغرن واسعة؛ فإن الشيخ (لا يستطيع) أن يطرده 
من حضرته.» 8 ا ظ 
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نجد بينها ما يلى: 

00 0 حكبر المنددي عندما يتكلم ا لا 
الصفة. كما أن كلمة "أبله" أى "أهيل" 55 الصوقى والأدق "هبة الله" مشتقة أيضًا 
٠‏ من نفس الجذر "أرقع. ا ٠‏ 

(؟) رقاع: إدمان الخمر. يستعمل الصوفيون قياس الانتشاء فى الإشارة إلى 
تجارب باطنية معينة. 

(؟) أرتقع: لامبال. يبدو الصوقى غير مبال بما حوله من أشياء قد تبدى غاية فى 
الأهمية بالنسبة إلى الشخص العادىء ولكنها قد تنطوى؛ من الناحية الموضوعية؛ على 
مغزى آخر. 

(4) رقع: السماء السابعة. إشارة إلى السماء أى الصفة المقدسة للصوفية. . 

(0) رقعة: رقعة الشطرنج. التبادل بين الأبيض والأسود, يُعد جزءًا من نمط 
المريعات لأرضية مطارح معينة لاجتماعات الدراويش. 

(1) مرقّعة: الثوب المرقع. وهذه هى الكلمة الوحيدة من هذه المجموعة, بخلاف . 
يلخُص كلا من الجذر وكل المعانى الصوفية. 

(؟) رقم: يرقم جلبابا أن يخطو بسرعة كييرة, م له هنا 
مهم كل هذه مشتقات من تقس الجذر: 
الموجود للمعرفة الإشمائية عقو البشرية يد ا 

تمثّلت إحدى مهام "الهجويرئ' فى النقل» كتابة؛ وبصورة مستترة فى الشفرة 
الصوفية للعناصر الأساسية التى كانت مدارس الدراويش لتستعملها فى أوقات لاحقة. 
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كان توجه "الحجويرئ' إلى الهند خطوة متمشية مع تكنيك السفر الذى مورس 
على نطاق واسع فى كل طريقة من الطرق الصوفية. وكان معلمه قد طلب منه أن يذهب 
إلى هناك ويقيم فى مدينة "لاهور". وكان ذلك بمثابة آخر الأشياء التى يرغب فى القيام 
بها على وجه الإطلاق» ى لكن لما كان خاضعًا خضوعا كامنًا النظام القائم بين التلميذ 
والمعلم: فلقد انطلق من فوره إلى الهند. وعند اللحظة التى وصل فيها إلى "لاهو" وقعت 
عيناه على جثمان الشيخ 'حسن زنجانى. وهم يشيعونه إلى مثواه الأخير. وقد تبوأ 
"الهجونرى” المنصب الذى كان يشغله خلفًا له. وهنا تحقق من أن معلمه أرسله إلى 
هناك خصيصًا لهذا السبب. مثل هذه الأمثلة من استبدال المعلمين الصوفيين الذين 
يقتريون من قضائهم المحتوم» وحلول آخر مرسل من مطزح بعيد ليست نادرة الحدوث 
فى حوليات الدراويش. ْ : 

لم يؤسس "الهجويرى" أى طريقة؛ ولكنه استمر معلمًا يغترف من علمه الجميع. 
أما اسمه فيصعد إلى قائمة المعلمين القلائل الذين تمتد "يركتهم” إلى كل كبير وصغير 
فى مجتمع الدراويش, يضرف النظر عن العصر الذى يعيشون فيه. ويسود الاعتقاد أن 
سلطان "الهجويرى" استمر حيا بعد وفاته على سطح الأرضء لأنه يلغ درجة من الكمال 
يعجز الموت معها عن إنهاء وجوده. 

قد تأخذ الطرق(جمع طريقة) الصوفية شكلاً رهبانيا. ومن جانب آخر قد يضم الدير 
أو المدرسة الصوفية رجال اتصال وأنشطة تستطيع أن تمتد إلى مساحة هائلة وفى نفس 
الوقت غير مرئية بالنسبة إلى البرانى. ومن هنا جد طرق - وعلى وجه الخصوص فروع 
طرق - تغنم أعضاء فى الهند وأخرين فى أفريقياء وبعضًا آخر فى إندونيسيا. وأكنهم 
يشكلون فى مجموعهم جسم المذرسة. وما كان الصوفيون يعتقدون فى إمكانية التواصل 
الواحد مع الآخر دون حضور جسدىء فإن مثل هذا المفهوم الخاص ب"الطريقة المنتشرة 
على نطاق واسع سوف يكون أسهل قبولاً من جانب الصوفى عن الأشخاص العاديين . 
الذين يألقون الآراء الأكشش تقليدية عن المجتمع والهدف الإنسانيين. 

وتوجد فروع الطرق الصوفية فى الطوائف الحرفية واتحادات الطلبة وفى 
التشكيلات العسكرية. وفى العصور الأكثس حداثة أصبح.نوع الوحدة التى تمذّها 
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الأديرة التقليدية بمثابة الاستثناء. ويُعد الدير الصوفى الذى يشبه من الناحية البرانية 
فى كثير من الزوايا الدير المسيحى والهندوسى والبوذى؛ فى حقيقة الأمر نتاجا لظروفٍ 
سياسية واقتصادية, بما لا يقتضى أى ضرورة باطنية. على أن الدير فى نظر 
الصوفيين ليس سوى '"قلوب الناس". وهى الأمر الذى بتخاشي مع مقهوم الدراويش عن 
الصوفية فى هويتها المتطورة, ولا تستطيع أن تظل نسقًا لإعادة إنتاج الأشكال؛ مهما 
كانت جذاية. 

فى المناطق التى لا يزال النمط الإقطاعى للحياة قائمًا فيهاء تستمر الأديرة 
الصوفية, التى ترتبط بإنتاج الأرض الزراعية؛ فى الازدهار. أما فى الحياة الحضرية, 
فإن المراكز الصوفية تكون أكثر خفدوعا لإيقاع الحياة فى المدن» وتستمد دخولها من 
الدكاكين الممنوحة لالمجتمع الصوفى؛ أو من الضرائب التى تفرض على دخول أعضاء 
الطريقة. 

تمل الطريقة المصوفية. إذن. مجموعة من الناس الذين يتخصصون فى قبول 

واستعمال ونقل مبادئ الصوفية. وليس هناك شكل تقليدى للصوفية. ويعتمد مظهرها 

. الخارجى على الظروف والضرورات المحلية ل "العمل". 

فهناك دار نشر باللغة العربية وفى نفس الوقت تجدها عبارة عن منظمة صوفية. 

وفى بعض المناطق نجد أن كل العمال الزراعيين والصناعيين صوفيون. ويسيطر 
الصوقيون على مهن معينة فى بعض البلدان. ومثل هذه التجمعات قد ترى فى نفسها - 
"طرئنًا [حجمع طريقة] أى أديرة؛ ومنخرطة فى مهمة خاصة من القبول والحفاظ على/ .. 
والنقل للمبادئ الصوفية. وبطبيعة الحالء يتمثل العامل الرئيسى للطريقة فى إنتاج 
القدة بقامهه»ه البيشرية للتعليم» ؛ كعمل متمِيز عن الترويج للطريقة أو أى تسويق 
ميكانيكى لها فى ضوء المرتبة التى يُمكن.التعرف عليها بشكل مسبق. فليس للصوفيين 
أساقفة. ١‏ 0 

وليس معنى ذلك بحال أن البنية الهرمية للصوفيين غير محددة غاية فى التحديد, 
ولكن الصوفى يتعرف عليه الصوفى إلى ذلك الحد الذى يتعلق بالمرتبة» وذلك خلال 
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وسائل أخرى بخلاف إبراز شعار خاص. فهناك درجة معينة لتطور الفرد» لايد أن 
يقرها مع ذلك المعلم» يعتقد الصوفيون فى وجودها :إلى حد يستطيع إدراكها الآخرون 
ممن حققوا مكتسبات من نوع مشابه. 1 

فى نطاق مدرسة الطريقة يحدث القبول والتطور الأوليين للمرشح للاتنضمام إلى 
' عضويتها. وعلى النقيض من أنساق أخرى من التعليم, لا تعتمد الطريقة على طابع 
التشريط:وهاةه:6©0001» إن يتعيّن على الطامح إلى عضوية الطريقة أن يرتبط بمبادئ 
الطريقة و بشخص المعلم, ولكن قبل أن يدخل ذلك حيّز الإمكان, يتطلب الأمر إخضاع 
هذا المرشح للاختبار, الذى يهدف إلى استبعاد الذين لا يصلحون. وهؤلاء المرفوضون 
هم الذين يستشعرون الرغبة فى ربط أنفسهم بمنظمة أى فرد بسيبب ضعفهم الخاص. 
كما يجرى استنصال أولتك الذين اجتذبهم الصيت الذى حازه الصوفيون والرغبة فى . 
اكتساب قوى إعجازية أو كرامات. وتتميّز المهام الأولى التى يكلف بها العضى المرشح 
بوظيفتين: الأولى تحديد صلاحيته من عدمها والثانية أن تتضح له ضرورة أن يرغب فى 
الصوفية لذاتها. ْ 0 ١‏ 

وغاليًا ما يبذل المعلم الذي يُوضع المرشح تحت إشرافه كل ما فى وسعه كى يثنيه 
عن الاستمرار فى الترشيح: ليس عن طريقٍ الإقناع, يِل عن طريق القيام بدور قد يلحق 
بشخصه الخزى. لكن الصوفيين يعتقدون أن مثل'هذه الوسائل هى التى تكفل لهم أن 
ينقلوا إلى الجوهر الذى يتتظر من يوقظه, الحقيقة التى تقول إن الباعث الصوفى 
متودّر. على أن التواصل الاسمى مع الجانب البرانى لشخصية المرشح غير مهم 

بصورة نسدبية. وعندما لا يكون ذهن المرشح قادرًا بعد على استيعاب الصوفية بصورة 

مترابطة, فإن الصوقى لن يحاول إقناعه بشىء فى هذا الصدد. إذ يتعين عليه أن . 
يتواصل مع مستويات أعمق. وأناس من هذا النوع؛ ممن لا يستطيع أحد أن يقنعهم 
عن طريق الوسائل التقليدية التى تحوز أهمية كبيرة بالنسبة إلى الصوفية؛ لن يصيروا 
أتباعا أصلاء. ٠‏ ” ش 
تنيع كثير من التقارير عن سلوك الصنوفيين الذى يتسم بالغرابة ولا يستطيع أحد 
: أن يقيله منهم, من سوه فهم مثل هذه الخطط. 0 
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حازت كثير من الطرق الرئيسية القاب خامة فق الرفاعنة: يطلقون عليها 
'الدراويش المولولون" و"القلاندرية" اسم 'حليقى الذقون” والشيشتى'لاوا1© 

"الزمارين" والمولوية” اسم "الرقاصين" والنقشبندية" "الساكتين". ‏ - 

غير أن هذه الطرق تسمى بصفة عامة على أسماء مؤسسي التخصص الذى 
تمئّه. ف "جلال الدين الرومى” على سبيل المثال» نظّم 'رقصاته" تمشيا مع ما يرى فيه 
أفضل السيل لفرس وتطوير التجارب الصوفية فى تلاميذه. . وحدث ذلك فيما تُخبرنا 
السجلات القديمة, وفقًا لعقلية وطبائع أهل "قبونيا". وحاول المقلّدون أن يصدروا هذا 
. .النسق خارج هزه المنطقة الثقافية, وهو الأمر الذى أدى بهم إلى أن وجدوا بين أيديهم 
وحسب ما يرقى إلى نوع من أنواع البانتومايم؛ فى الوقت الذى اختفت فيه الروح 
الأضلية لتلك الحركات الإيمائية فع آثارها. 
تلجأ كثير من الفرق الصوفية إلى استخدام المتوكانة تدز والايعاعية ان شين 
الإيقاعية يصفة.مستمرة ردا على احتياجات الأفراد أى الجماعات. ويالتالى فلا 0 
فرض القولبة على الحركات الصوفية, كما لا يُمكن أن ن تُشَكل ما يُمكن أن يسمى فى 
حالات أخرى رقصنًا أو "جمباز" أوما أشبه. فاستخدام الحركات يتبع نمطا مؤسسا 
على بعض الاكتشافات وعد من المعارف التى لا يستطيع أحد تطبيقها إلا أن يكون 
وليا ومعلّمًا فئ طريقة أى أخرى من طرق الدراويش. ' 

7 دو يمت أن الرقصات الدينية المعروفة فى المسيحية والموسوية وحتى فى 
ديانات القبائل البدائية» ليست سوى , شكل من أشكال الائتكاس لهذه المعرفة» وقد 
أجبرت: فى نهاية المطاف, على الانخراط فى خدمة مشاهد سطحية سحرية من 
“المايم[هى الحركات الإيمائية الصامتة أى "البانتومايم' ولكن "المايم' تضحبه الأصوات 
غير اللغوية كالصراخ والتباح والتشيج ... إلخ. المترجم] 

انقو 2 الذى يعد أحد كبار الشعراء ء الصوفيين المشهورين: 'لن يمر وقت 
0 لول ديل أن تدص البدية فى ظل نوها السخى أنه رأس"(مقام الربيع. أو 
“بهرستان) . ْ 
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قد ينظر البعض إلى طريقة الذراويش على أنها تنظيم لا يتمتع إلا بالحد الأدنى 
من التنظيم. ولكن هذه الطريقة؛ تكف عن العمل مثلما يحدث مع أى مجموعة أخرى 
:من الناس الذين يترابطون فى سبيل تجقيق هدف ماء عندما يتحقق لهم هذا الهدف. 
تساعد الرسومات البيانية التخطيطية التى تستخدمها هذه الفرق: فى حمل هذه 
الفكرة. وتكشف الدائرة المسلسلة من الطرق كيف أن التجميعات تنبع من المدارس التى 
تحيط بعدد معين من المعلمين الكلاسيكيين» وهذه المدارس تستلهم تعاليمها من 
الاجتماعات الخاصة التى كان النبئ "محمد(صلى الله عليه وسلم) يعقدها هى والدائرة 
ش الصغيرة من الصحابة المتحلّقين حوله. ومن هناء فقى مثل هذه الخارطة الهندسية, 
يكشف لنا المركز وجود "أبى بكر الصديق" و'على" و”غيد العزيز المكى'[هل يقصد عمر 
7 بن العزيز؟ ولكن تاريخ مولد خامس الخلفاء الراشدين أو "عمر' الثانى فى سنة 
ا معنم . لا يؤيد هذا الاحتمال.المترجم] وحول هذه الدائرة تجد سبع دوائر 
أضغر تضم» كل منها تضم اسم ولى كبير. . وإلى هؤلاء الأفراد الأفذاذ ترجم 
الطرق(جمع طريقة) الصوفية الرئيسية السبع؛ أعنى تخصصات التعاليم انبثقت منهم. 
تقول جميع طرق الدراويش بقدرتها على نقل "البركة", يصورة روحية من واحد أو 
أكثر من هؤلاء الأولياء. ولا ينبغى أن يغيب عنا طالما لم تكن الصوفية إستاتيكية, 
فالاعتقاد بأن مجمل بركة مؤسسى الطرق الصوفية تتخلفل بشكل متداخل في 6د 
5 1 
وشدر التكوية الدائرى والترابظ الداخلى للدوائر إلى الاعتماد القنادل الحرقة 
ات ار , أكد شعراء كبار ك “الرومى” الأمر بقوله: "عندما تقع عيناك على 
اثنين من الصوفيين» فإنك ترى شنخصين اثنين وفى نفس الوقت عشرين ألقَا منهمء' 
يتفق كل الأوليا ء على أن هدف التنظيمات الوقتية, , تلك التى يسمونها 'طرق” 
يتلخّص فى توفين الظروف التى نستطيع خلالها العضى أن يبلغ الاستقرار لوجوده 
“الجوانى؛ بصورة يُمكن مقارنتها ومساواتها مع تلك التى بلغها المعلمون الأوائل الذين 
تكفلوا بنقل التعاليم الصوفية إلى أتباعهم. 
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ولعل الدافع لتأسيس طريقة ما تتحلق حول “كدية' من الكلمات؛ المختارة كى 
تصوّر أنشطة معينة أو خصائص الطريقة: غاية فى الوضوح. فكل الأعضاء يعرفون أن 
الصيفة ليست باطنية بل جزافية. وبالتالى فهم عاجزون؛ عن ريط جانبهم العاطفى 
بشعارات الطريقة. وبناء عليه فالتركيز هنا ينعقد على سلسلة النقل(الأفراد الذين يقوم 
اتصال مع جوهرهم). وعود على بدء؛ طالما يسود الاعتقاد أن "الإنسان الكامل" هى فرد 
طبيعى وقى نفس الوقت جزء متكامل فى الوحدة الأساسية: فليس من الممكن بالنسية 
للصوفى أن يربط نفسه بالشخصية وحدها؛ إذ إنه يعرف منذ البدء أن قواه الجوانية 
اتنقاد من هدف ؛ للهدف التالى. ومن هنا فقى نطاق الطرق الدراويشية التي تدهم 
بالورع والتقشف, نجد أن هناك تتابعًا محددا من التقدم خلال فرد واحد #وتتس شن 
التلميذ أن يرتيطء بادئ ذى بدءء بالمعلم. وعندما يبلغ أقصى درجات التطور الممكنة. 
فإن المعلم ينقله إلى حقيقة مؤسس الطريقة. ومن هذه النقطة ينقل وعيه إلى المادة: تأقدم 
النبى "محمد" (صلى الله عليه وسلم) الذى انيثق منه المبدأ الذى أخذ شكلاً معاصراء 
ومن هذه المساحة ينتقل إلى حقيقة "الذات العلية". هناك: يطبيعة الحال» مناهج أخرى 
يتوقف تطبيقها على طايع المدرسة وعلى وجه الخصوص على صفات الشخصية التى 
تخضع للتناول. وفى بعض التمارين يطلب من التلميذ أن يغمس نفسه فى وعى المعلمين 
العديدين الآخرينء بمن فيهم "السيد المسيح وآخرين ممن يعتبرهم الصوفيون من 
أصحاب دلريقتهم. ا 0 
يتمثّل أحد الأهداف التى يرمى إليها الحج إلى أضرحة المعلمين أو الأماكن التى 
سكنوا فنها خلال حياتهم: فى إقامة صلة ما مع هذه الحقيقة أى هذه المادة. ونستطيع 
أن نقول يلغة محايدة, إن الصوفيين يعتقدون بأن النشاط الصصوفى فى تخليق 'الإنسان 
ش الكامل؛ يراكم قوة(مادة) تستطيع بحد ذاتها أن تضفى طابعا سيميائيا على أى فرد 
أقل. ولا يجوز هنا الخلط هنا بين هذه الفكرة وفكرة القوة السحرية, وذلك لأن القوة 
التى ستٌسلط على "السالك”©!866 سوف تعمل ؤحسب, إلى ذلك الحد الذى تكون 
عنده دوافعة خالصة ومطبرة من الأنانية. وعلاوة على ذلك إن هذه القوة سوف تعمل 
بطريقتها الخاصة؛ وليس بالطريقة التى يستطيع "السالك” :56016 أن يُخضعها للتنيؤ. 
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ولن يكون فى وسع أحد سوى معلمه الذى يكون قد قطع هذا الطريق من قبل أن يحكم 
على المدى الذى سيكون مثل ذلك العرض قد بلغه. ش 

| داخل نطاق الطرق(جمع طريقة) عندما يكون التلميذ قد قبل فى دورة تدريبية 1 

تحت إشراف معلم, , يصير ازامًا عليه أن يكون مستعد! للتجارب التى لا يسهل على 
ذهنه الذى لا يقبل التغير» , أن يستوعبها.!') وهذه العملية؛ ' التى تأتى فى أعقاب تبدد 
"التشريط” وهادهأ امع أى التفكير الأتوماتيكى» تسمى:" تفعيل اللطائف كف1ه مملأهناناعة 
وعناء ااانا 156 . ْ 1 

تفتة تفتقر اللغة الإتجليزية إلى كلمة توازئ فى معناها كلمة "لطيفة” العربية بمعتاها 
المصطلحى» وتّجمع الكلمة على "لطائف”" فى اللغة العربية. . وقد ترجمها البعض 
باعتبارها 'نقطة النقاء' أو "مكان التنوير” و'قلب الحقيقة". وفى سبيل تفعيل هذا 
العنصر يُعطى موققًا فيزيقيا نظريا فى البدن: : تعتير يصفة عامة المركز الذى يعد 
المكان الذى يقام فيه أقوى دليل على قوة أى بركة هذا العنصر. و اللطيفة' تعتبر من 
الناحية النظرية عبارة عن "عضو بدائى للادراك الروحى . ١‏ هظ 


لجنم فى الغة اعربية ثلاث هية ل لف ومن هذا الجذر اشتقد متم فين الله 


ففى العاية التى تقول "الجنس اللطيف” تميل كلمة "اللطيف” نحى تأدية معنى "الرقيق". 
يكون لزامًا .على التلميذ لو يوق ذاخله خس 'لطائف"؛ حتى يستقيل الاستنارة 
0 : ويتمثّل المنهج» , الذى يُشرف عليه المعلم 
أى "الشيخا» 00 
ل "لطيفة" يأتى وحسب. خاال التمارين» فإن وعى التلميذ يتغير» . 
حتى يستوعب الإمكانيات الأكبر للذقن. . فهى يخترق العمى تك 
العادى تدرا للحياة, وتصبح الحياة كما هى بادية عليه بالنسية للعاديين 
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بالتالي فإن تفعيل المراكز, بأكثر من معنى واحدء لا يقل ولا يزيد عن إيجاد إنسانٍ 
جديد قفون من أن يريط القارئ», بصورة لا واعية بين هذا النسق وأنساقٍ أخرى قد 
تتشابه معه وحسبء يتعيّن علينا أن ننتبه إلى أن تفعيل "اللطائف" ليس إلا جزمًا من 
تطور غاية فى الشمولء ولا يُمكن تنفيذه كدراسة منعزلة. ْ 
والمراكز الخمسة هى: القلب والروح والسر والغامض والباطن. وهناك مركن آخر, 
ولى أنه ليس بالتحديد 'لطيفة" على الإطلاق» وهى '"الذات', وهى يتكون من تركيبة من 
. 'الذوات". وهذا هو مجمل ما يعتيره الإنسان العادى(الخام) شخصيته. وهذه تتميز 
بسلسلة متغيرة من الحالات وقل الشخصيات التى تُعطى سرعة حركتها للفرد انطباعا ٠‏ 
بأن وعيه ثابت أى يشكل وحدة بحد ذاته. مع أن الحقيقة خلاف ذلك. 
أما “اللطيفة" السابعة فلا توصل إليها سوى أولئك الذين يكونون قد رعوا ونموا 
'اللطائف" الأخرىء كما أنها تنتمى إلى الحكيم بمعنى الكلمة؛ مستودع وناقل التعاليم. 
وقد تحدث الاستنارة أى تفعيل واحد أى أكثر من المراكز بصفة جزئية أى عرضية. 
وعندما يحدث هذا الأمر» فقد يكسب المرء لوقت ما عمقًا فى المعرفة الحدسية التى 
تتناظر .مع . "اللطيفة" المعنيا. . لكن إذا لم يأت ذلك كجزم من تطور شامل» فإن | لذهمن 
سوف يُحاول» » سدى» أن يتوازّن حول هذا التضخم المفرط: وهذه مهمة مستحيلة. وهنا 
تكون العواقب بالغة الخطورة, وتنطوى - مها فى ذلك مثل جميع يم الظواهر الذهنية 
أحادية الجانب - على أفكار تتسم بالمغالاة عن أهمية الذات: وطفى إلى - 
لصفات غير مرغوب فيها أو تدهور للوعى يعقب اكتساب القدرة. 
ونفس الأمر ينطبق كذلك ك على تمارين التنفس أى حركات الرقض التى تجرى وفق . 
تتاب منتظع.... ْ 05 ْ 
0 "أأما ب 000 
الديانة الموسوية هى شخص غير عادى يتكفل بتفسبير رئى الأنبياء التى يكتنفها 
الغموض. المترجم] أو حكماء: ويفضل القوة الجوانية ل "اللطيفة". فإن مثل هذا 
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الشخص قد يبدى للعالم الواسع أنه جدير بالسير فى أعقابه. وفى التشخيص الصوفى؛ 
تفسر لنا مثل هذه الشخصية وجود عدد كبير من المعلمين الميتافيزيقيين المزيفين» 
وبطبيعة الحال قد يكونون هم أنفسهم مقتنعين بأنهم أفذاذ, وهذا راجع إلى أن عادة 
خداع الذات أى خداع الآخرين لا تزال حية تسعى. وعوضًا عن الاختفاء تعززت 
وتضخمت, عن طريق إيقاظ عضو جديد وإن لم يزل يفتقر إلى التوجيه: اللطيفة ٠‏ 

والمناطق التى تدخل فى عملية تفعيل "اللطائف” هى: الذات؛ تحت السرة» القلبء 
فى مكان القلب الطبيعى؛ والروح على الجانب الأيمن الجسم فى مواجهة موضع القلب. 
و“اللطيفة" السرية؛ وتقع بالضبط بين موضعى القلب والروح. والقامض فى الجبين» 
والباطن فى المغ٠‏ . : 

وتعتير المعانى الفعلية لهذه المواقع أشياء تأتى كتحقق خاص للصوفى عندما تكون 
"اللطيفة" المعنية رهن التفعيل» ولا يحدث إلا عند بدء الدراسة أن يُكشف عن أسماء هذه 
المواقع. ْ | 

يقوم فى مدارس الدرأويش تبادل خاص للآراء بين المعلم والمتعلم ؤهى تبادل ” 
يمكن أن يجرى ما لم يكن عندنا معلم بمعنى الكلمة حاضر! بين تلاميذه وتكون باقى 
الظروف الأخرى جاهزة لإجراء هذا التبادل. وفى هذاء تختلف الصوفية بطبيعة الحالء 
عن الفلسفة أى أى.مهنة مما يُمكن تعلمه عن طريق طرف ثان. ظ 

ويشتمل التبادل الخاص على ذلك التكنيك الذى يُسمى "التجلى'» الذى يؤثر فى 
الجميع؛ مع أن قليلين هم الذين يدركونه. فهناك شخص قد يجد نقسه؛ على سبيل 
المثاله محظوظًا أى "أحسن صنعا" أو أنه لا يستطيع أن ينقل خطوة واحدة فى الاتجاه 
الخطأ. وقد يكون ذلك نديجة ل "تجل' عارض. وذون أن يتحقق المرء من مصدر 
الظاهرة: فإنه قد يتسب الأمر إلى شىء آخرء دعنا نقول: النصيب. فمعنوياته مرتقعة 
لان شخصًا ما تمنى له حظا سعَيدًا أى لأنه حصل على علاوة فى راتبه. هذه فى 
الأسبابء أى إضفاء العقلانية على الوقائع. ولكنه أيضنًا الشكل المبدد ل "التجلى"» وذلك 
لأن عمليته تحوز مضمونًا يتجاوز إلى حد بعيد» فى الأهمية وحتى فى النفع» الزايا 
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الثانوية التى تتلج قلب المستقبل غير الواعى. وما كان غير وا بالآليات. مع ذلك؛ فلن 
يكون فى وسعه المضى قدمًا نحو مزيدٍ من اكتساب مزايا "التجلى". 

أما حالة الانتشاء التى يشعر فيها المرء باتحاده مع لحظة الخلق الأولى أى خالقًاء 
فهى لحظة طربء تشبه لحظة السكرء عندما يشعر أنه دخل الجنة, وهنا .تتبادل الحواس 
الواحدة مع الآخرى أو تصبح حاسة واحدة: وهذه يمكن أن تكون عدم القدرة على 
استقبال التجلى والمشاركة فيه. وما يرى فيه الفرد نعمة يكون فى الحقيقة إغراقًا 
للإمكانيات. إذ يبدى الأمر وكأنه فيض من الضوء يسطع فى أعين أحد الأشخاص الذى 
كان قد استمر حتى وقت قريب فاقد اليبصر. وهنا ينطوى الأمر على بهاء وسحر. ولكن, 
دون جدوئ حيث إنه يبهر والأدق 'يُغشلق" البصر. 

هناك مرحلة تالية, عندما يزول العمى» وتكون الشخصية مستيقظة ومتحركة با 
يكفى لاستقبالها حالة “التجلى". وعندئذ يكون وهم “التجلى". الذى يأخذ أحيانًا شكل 
التوقّع وأحيانًا أخرى شكل التأمل» الذى يضلح فى الإبداع القنى وحسب أ الانغماس 
فى الملذات» ولكنها بالنسبة إلى الصوفى حالة مصطنعة. ويمكننا أن نفطن بسهولة إلى 
ذلك لاق قترانها بنوع من اكتساب المعرفة. فهى تزيف-الحالة الصادقة بإعطاء مجرد 
| "إحساس” بالمعرفة أو التحقق. وفى هذا الصددء. تشبه خلمًا تتحقق فيه رغية: وبالتالى . 
تمكّن النائم المضطرب من الاستمرار فى النوم. فلو لم يطرح ذهنه نهاية سعيدة 
لشكلته؛ لكان قد "انفلج' من النوم, وهو الأمر الذى كان ليعظّل وظيفة الخلود للراحة. 

وقد يُوفر “التجلى' المزيّف الذى يستشعره أولئك الذين لا يمضون بارتقائهم 
الخاص علئ طريق متوازن؛ الفرصة لتبلور اعتقاد مفاده أن ذلك حالة باطنية صادقة, 
وتخضوضا عندما تبدى ,الملكات فوق- العادية ى قد طالها التفعيل فى هذا الصدد. يفوق 
الصوفيون بين هذه التجرية و تلك الصادقة بطريقتين: : الأولى يتعرّف المعلم من فوره 
على الحالة المزيفة. الثانية؛ يكون فى المستطاع باستمرارء و على سبيل استنطاق 
الذات» أن نقطن إلى أن مكاسب الإدراك لا تنطوى على قيمة محددة. فقد يكون هناك» 
على سبيل المثال؛ بلوغٌ للحدس. إذ إن شتخضا ما قد يعرف شُنينًا عن شخص ما: قراءة 
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بصفة عانة: "عندما تكتسب معرفة إلهية» فإنك تمتزج 


الأقكار؛ على سبيل المثالء إلا أن الوظيفة الفعلية, أى قيمة القدرة على قراءة الأفكار لا 
تتجاوز الصفر. واسوف يكون الشخص الذى يُعانى من “التجلى' المزيّف قادرا على نقل 


فى الحدود التى يفرضها الزمان والمكان. واختبار "التجلى' لأى شخص لا يستطيع 


الاعتراف فورًا بأته فريد يتمثّل فيما إذا كان الإدراك "الغيبى' اهسا0:0مناه تقترن به 
زيادة دائمة “فى المعرقة الحدسبية: رؤية الأشياء ككل, أى الوقوف على الصيرورة التى 
سيئخذها الارتقاء الذاتى؛ أو صيرورة الارتقاء الذاتى لشخص آخر. أو الإتيان 
8 "الكرامات". ويقسر “عبد القادر الجيلانى' الأمر بأن تلك الكرا انات": التى كثيرًا ما 
تروى عن الصوقيين لا ترجع إلى أى نوع من أنواع القوى الخاصة. كما يسود الامتقاد 
بقصد "الذات العلية"... فلا 
يكرك جوهرك الجوانى بأى شىء آخر:...وعندئذ ينسب الناس إليك "الكرامات » إذ 
ببدى أنها تنيع من ذاتك؛ ولكن التبع[<-الأصل] والقصد.ء هما نيع وقصد 'الذات 
العلية".(المقالة السادسة فى 'فتوح القييب). 000000 

وعلى غرار الفروع الأخرى من الممارسة الصوفية؛ عبر كثيرون عن وجهات نظرر 
مختلفة قولاً وكتابة بشأن "تجلى" اللطائف(جمع “لطيفة"). و لكن وجهات النظر هذه قد 
تناح وحسبء كدلائل, كما قد تكون خاطئة تمامًا إذا طبقناها دون النظر إلى الظروف 
السائدة. فبالنسبة للصوفى» كل موقف ينطوى على تفرده واستقلاله. ي ليس هناك كت 


' . دراسية على نحو ما يعتقد كثيرون: . 


مع هذا العيب الذى قد يحول دون كثير من.الناس وما يرون فيه فحصصًا للإشراق 


منشودا. والمعلم الحقيقى هو ذلك الذى يستطيع أن يرعى تلاميذه؛ بطريقة توقظ 


: “لطائفهم” بالتضافر والاتفاق مع ما يستطيع المرء أن يحتمل. ويقول المثل السائر: 


8 ات ا لب ١‏ 9 4 7 
الحلزى تعدة قط فريهاء ! : 00 1 
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' الصوفى: فإ عملية تفعيل "اللطائف" تغدى أساسية إذا كان التقدم بمعنى الكلمة : 


وفى مرحلة تفعيل "اللطائف". يتعين على التلميذ بادئ ذى بدء أن يتعرف على 
الأنا ر التى تنتركها "الذات" يوجوهها الهائلة التعدد على شخصينة. وهذا ما موضحه له 
معلمة. وعندئذ ذ فإنه يجد تقعيل 'لطائفه' الذى تُشجعه جهود معلمه. يسير بشكل موازر 
١‏ تقريبًا وإن كان على يعد غير بعيد من هذا الارتقاء. وهذا ما لا يستطيع التلميذ أن 
يشرع فيه بمفرده إذا كان له أن يصيب النجاح: 
ولسوف ترتبط أولى تجاربه الصوفية بإشراق "اللطيفة". قبل بلوغ هذه المرحلة, 
سوف يجد لاما عليه أن "يشتغل” على نفسه.فى منطقة “الذاتية' 8610004 . وإذا ركز 
أكثر مما ينبغى وأطول مما يلزم على مشكلة الذاتية فلسوف يجد معلّمه صعوية أكبر ٠‏ 
فى تنشيط إشراق "اللطيفة". وفى المجتمعات التى لا يقابل هذا العامل يفهم صحيح, 
يصبح الصراع ضد "الذات" على وجه التقريب» جهدًا من نوع كل شىء ونهاية كل شىء 8 
اله-0مه 00ت الم-وط . وهنا يظل الارتباط بالمعلم مستمراء كما لا يستطاع التوصل إلى . 
وفى هذا ان انعا عرزو الا ا ل تعتقد فى القوى 
الخفية والمدارس غين المتكاملة, إلى جانب التجارب المعزولة, تضل طريقهاء وفى نهاية 
المطاف تاخذ فى التضاؤل حتى تختفى أى تصبح مهد أنساق ذاتية التوالد للصراع 
الذاتى» دون النفع العائد من تجربة “التجلى", التى تدلهم على أنهم قادرون على الارتقاء 
الذى ينشدونه. وعندما يقبّل المعلم تلميذّاء فإنه أى المعلم حريصا دائمًا على أن يتأكد 
من أن التلميذ يملك القدرة على التطور من التركيزبالذاتى إلى التحرر الذى توفره 
"اللطيفة". ْ ش ا 
يدرس التلاميذ فى مدارس الطرق الدراويشية؛ بصفة عامة, المبادئ الصوفية كما 
يمارسونها جنبًا إلى جنب. وهذا يعنى ضضرورة وجود توازن بين التقدم الذهنى وفهم 
المبادئ من ناحية وبين تطبيقها من ناحية أخرى. علاوة على ذلك يتعين أن يكون هناك 
توازن بين كل “كدية" من الأفكار والكدية' الأخرئى. على أن التركيز كوسيلة للقيام 
بتمرين ما يُعد أمرًا مهماء ولكن يتعين موازنته باستخدام الامتصاص اللامتصارع 
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الفنيفات: كين قم هذا الأمر موضع التنقيذ؟ هذا ما يُشكُل جزنا من المنهجية 
البالغة التأثير ير والحميمة لطرق الدراويش. ش 

تتخصص بعض الفرق فى نوعيات معينة من التكنيك. . فعندما يمضى المعلم 
بالتلميذ إلى أقصى ما يستطيع معه فى مدرسة إحدى الفرق؛ فقد يرسلة إلى مدرسة 
أخرى كى يحصل على العناصر التى تعد سمات التخصص فى هذه المدرسة الجديدة: 
وهذا. ما ينبغى عمله, عوه على بدءء بحرص شديد» و ذلك لأن الأمر ليس أمر ارتقام 
أحادى الجائب. وإذا اذا كان لبعض الملكات أن ترتقى؛ فلقد تعيّن أن يأتى ذلك بطريقة 
تسمح بترك المجال مقتوحا أمام ارتقاء ء سليم ومتوان فى تارينٍ لاحق أى مدرسة أخرى. 

بإ تتميمتات المرارتن تجن تمرين 'قف” عندما يصيح المعلم بهذا الأمر وعندئذ, 
تحتجمد مّد كل حركة بين التلاميذ إلى أن يسمح لهم.بالراحة . ويقوم بهذا التمرين أولياء 
الطريقة النقشبندية وهى يعد يمثابة القاعدة السرية التاسعة للطريقة؛ نظرا لما كشف 
التمرين من فعالية فى اختراق عش العنكبوت الذى يمثّل عملية التفكير بالتداعى وتوفير 
إمكانية نقل "اليركة . | 

يمكننا أن نستشعر نوما ما من هذا الجى فى مدرسة الطريقة الدرويشية من خلال 
هذه العبارة. وهى مقتطف بالحرف الواحد من كلمة تحضيرية ألقاها الشيخ 
"النقشبندى" أمام عدد من المرشجين للدخول فى الطريقة "الأعظمية" فى الآونة الأخيرة: 
| 'يتلخّص هدف الصوفيين فى تطهير أنفسهم إلى ذلك الحد الذى يمكّنهم من بلوغ 
مرحلة "الأتوار” لما نطلق عليه صفات "الذات العلية' المتعددة أى "أسماء الله الحسنى'. 
حقا ليس فى وسع أى صوفى أن يرتقى حتى يصير جزمًا من "نسج الذات العلية' عن 
طريق مثل هذا التطهر الأقصى. و مع ذلك فإن التخلص من حمأته المادية هى وحده 
الذى يكفل له إنعاش جوهره الحقيقى, الذى تستطيع أن نسميه "الروح ٠‏ 

لعل انتباهك يكون قد اجبتّذب إلى الحكاية التى يرويها الحكيم 'سنائى |5908 
فى كتابه "جنينة الحق المسورة”. ففى هذه الحكاية يكشف أن الإدراك السطحى للدين 
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ليس دقيقًاء حتى إننى عندما أتحدث عن "الذات العلية" والروح وهكذاء سيتعين عليك أن 
تتذكر أن كل تلك الأشياء. وكما يؤكد "ابن عربي”؛ تلك التى لا تملك موازيًا صحيحا 
بالنسبة لك, ويتعيّن عليها أن تخضع للإدراك. ولا يكتفى بإطلاق هذه الاسم أى ذاك 
عليها والريط بينها ويين النزعة العاطفية. 

يقول الحكيم 'سنائى" :5802 

سال رجل على جائب كبير من الفراسة شخصنًا لا يتمتع بشىء من القطنة, يعد 
أن قدر أن الرجل قايل لتصديق التعليلات السبهلة: 

فأجاب: 

- نعم رأيته بل أكلت منه مثات المرات(فى أزز متبل بالزعفزان) وأكثر من ذلك. 


وهنا قال الحكيم: 

- براوة غليك! أيها التعيس الحظ! فل تعرف أن الزعفران ينمى من جذر على 
شكل بصلة. هل تستطيع الاستمرار فى الحديث على هذا المنوال؟ هل يستطيع من 
'يجهل نفسه أن يعرف جوهر شىء آخر؟ ذاك الذى لا يعرف سوى اليد والقدم أن يعرف 
"الذات العلية"؟... عندما تجرب فلسوف تعرف معنى الاعتقاد...الدارسون مضللون 
بشك ل كامل" 00 

كنا مسيكا ف لسرن . إلى ذلك الحد الوه 
الجوانية أى “روح "السالك", ويالتالى تحول دونه ودون تقدمه نحو الكمال. وفى سبيل 
موازنة هذه التراكمات تعين القيام ببعض التمارين ن. كما توجب أن تأتى تمشيًا مع 
احتياجات "السالك". وتعتسد كيفية القيام بهذه التمارين» بالضبط؛ على سلوك ومعرفة . 
مرشد خصوصى(مرشد أن بير" بالفارسى أن 'الحكيم'). وقد تملك البعض انطباع بأن 
هذه الاستنارة يُمكن ل "السالك* أن يبلقها عن طريق قراءة الكتب التى تتناول الصوفية 
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من ناحية وعن طريق قيامه بتمارين من تلقاء نفسه. وهذا ليس صحيحا سواء على 
المستوى النظرى أو التجريبي؛ بصرف النظر تمامًا عن معرفتنا الجواتية بما ينطوى 
عليه من زيف. فللمرشد أهمية مطلقة. اا 0 

" هناك بعض المصطلحات التى يتعيّن علينا ملاحظتها. ف "النفس” فى المصطلح 
الصوفى تعنى كلاً من "الذات" و"النفّس" الذى يخرج من الصدر. والكيفية التى تُستخدم 
يها الكلمة على جانب كبير من الأهمية, وهى تأتى خلال الانتباه إلى استعمالها فى 
الواقع الفعلى؛ وليس فى القواميس وحسب . وغالبًا ما يقال بضرورة إخضاع النفس 
الأمارة", وهى الأمر الى قد يعنى أن هناك توقانًا معيئًا ومواقف بدنية وذهنية يتعين 
رؤيتها على ما هى عليه والتعامل معها وفمًا لذلك. فى هذا الاستخدام, تعنى الكلمة 
"الذات" أو "الأنا". ففى التمرين المعروف باسم "حبس الدم” الذى يعنى فى الحقيقة 
أعنان النفس" تحت الإشراف الصارم ل "مرشد" يستخدم هذا التمرين لفرض محدد 
ومحدود. 00 
٠ 1‏ تعتى كلمة "بيات" أخذ العهد أى عقد الاتفاق وتدل على المناسبة التى يضع 
. “السالك" فيها يديه فى يدى أولتك المرشدين الروحانيين للتعاهد بين الطرفين. فياخزم 
أحدهماء من جانبه, بأنِ يسلك "الطريق" الذى يشير عليه به المرشدء أما الطرف الآخرء 
فيتولى من نجانبه, إرشاد "السالك” على “الدرب". وتلك تكون لحظة مفعمة بالمعاني 
' وجادة وخاصة. فهناك تفاعل متبادل مزدوج فى هذا العهدء فهى ينشئ علاقة تعاقدية 
يصورة رسمية. فعند هذا المفصل قد يسمح للسالك انس تقنية "مزيدا”. 


200 يُغطى مصطلح "مراقية" عددا كبيرًا من أشكال التركيزن. فخلالها يجاهد التلميذ 


<< كى يزيح عن ذهنه أفكارا معينة ويصبب تركيزه على أشياء ستمكنه من بلوغ استنارته 


وضع الأساس لاستمراره. كما يتناظر المصطلح أيضمًا مع الجلوس منكس الرأس, 
والذقن لصق الركبة, وهى الوضع الصوفى الصحيح. 

وكلمة “ذكر” تعنى حرفيا باللغة العربية التكرار والترتيل» وهى تشير إلى #كداد 
9 د الذئ يطلب مئة المرشد أن يكرره» وهو ما 5 بعبارة أخرى ورد". 


400 


يرتبط المصطلح التقنى "تجل" وكلمة 'تور'(الجمع أنوار) كلاهما بعملية التفعيل 
التى تجرى على الطريق نحو الحقيقة المستقلة خلال القوة الكامنة فى طاقة الحب. وفى 
هذا المجال تعمل مع الأسماء الحسنى, التى تعد بصفة عامة تسعة وتسعين اسمّاء وهو 
نفس عدد حيات مسبحة الصوفى, ويعبارة أخرى عدد لا محدود. ولى أن العدد محدود 
فى إطار العمل اليومى فى أول الأمن بالنسبة للأسماء والمفاهيم التى تحتاج إليها 
للمعاونة فى تفعيل الأجهزة الخاصة بالإدراك والتوصيل. 

ولا معنى هناك على وجه الإطلاق لتفعيل أجهزة جديدة خاصة للادراك والتوصيل 
ما لم يكن الفرد المعنى قادر فى نفس الوقت على الارتفاع إلى مستوى تحقق تحقق ما بكرف 
توصيله؛ لمن ولماذا . وأفضل تحسين للتوصيل فى حد ذاته يجب' أن يكون مقصورا على 
المجالات التى تخصه: بين المثقفين الذين يفترضون أن بحوزتهم شيئًا جديرًا بالتوصيل. 
أما بالنسبة للباقى مناء فالأساليب الراهنة تكفى للأغراض العادية. 

تعد كلمة "قلب” تحديدا مكانيا للجهاز أى العضى الذى يتعين إيقاظه. وتشقكم 
تحديد موضعه حيث يصدر نبض القلب الطبيعى» عادة» فى الجانبي الأيسر من الصدر. 
ويُعتبر هذا العضى, عد الصوفئ: نظزيا وعمليا ,مقر الإدراك الجوانى الاصلى 
الرئيسى الذى يدخل ضمن "البحث” “العمل 

" يسبق الاستنارة الشاملة لهذا لفطب وعتيد آخر من الأعضاء ما يعرف 
ب “الولاية الكبرى”: وهى الولاية التى تّعد الهدف الذى ينشده الصوفىء وهى تتناظرء 
فى أنساق أخرى, مع الاستنارة أى الإشراق. وغند هذه المرحلة تكون هناك قوى معينة 
متاحة, قوى تبدى كأنها تتحكم فى الظواهر الطبيعية. ويتعين علينا ألا ننسى أن القوى 
الخارقة تزتبط يمجال تفصح خلاله عن تماسك ووضوح فى المعانى, ولا يُمكن قحصها 
من وجهة نظر تاجر العواطف. شْ 
'يُطلق على التوحد الذى يبلغه الصوفى اسم "الفناء'. ى هذا ليس 
. معناه أن قتل النفس مباح, فالحفاظ على صحة البدن من الأمور 
الأساسية". ش 
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"قبل البدء فى التمارين؛ يتعيّن على المرشح أن يحقق التوازن الأكبر أو ذاك 
الأصغرء ويرتبط هذا التوازن بالحقيقة التى تقول إن البشر العاديين لا يستطيعون؛ 
الهم إلا لبر قصيرة للغاية, أن يركزوا على الإطلاق. ويؤكد “جلال الدين الرومى" هذا 
المعنى فى كتابه "فيه ما فيه" فالمعنى يُعد على جائب من الأممية القصوى فى أى 
موقف تعليمى: 0 
“قد تملك تغيّرات مزاجية غديدة» و لا يكون فى طوعك أن تسيطر 
٠‏ عليهاء ما لم تعرف أصلهاء فعندئذ يكون فى وسعك أن تحكم 
قبضتك عليها. و إذا لم تستطع أن تحدد مطرح تفيراتك» فكيف 
تستطيع أن تحدد مطرح تلك التى شكلتك؟" 
"يشير جزءٌ كبير من الشعن الصوفى. بالإضافة إلى مضمونه الأساسى إلى 
درجات الكلية أو المقدرة على تركيز الذمن وهى الأمر الذى يترثّب عليه الاهتداء إلى 
الطريق الذى يقود إلى حيث لا تتجرًا الحقيقة. وعندما يتحدث 'شبسترى” أ'هاداطة!5 
فى “الجنينة المسورة" عن شرارة تدوم فى الجو ولا تُعطى سوى وهم بتشكيل دائرة من 
الضوء؛ فإن حديثه هنا يقصد تجرية صوفية؛ معروقة لكل الدراويش» الذين يمرون 
بمرحلة معينة من "التجميع”. << 0 
| تتمثل عقيدة الدراويش» على نحو ما تأكدء خلال ممارسات الطرق [حجمع طريقة] 
العاملة فى المجالء( وهذه متميزة عن الطرق التى تتفانى بصورة مكرورة وعلى سبيل 
التخصص فى تبجيل الأولياء) فى أن هناك حالة خاصة يتعين تفعيلها. وهذه الحالة 
ليست وجدانية» ويكل تأكيد ليست ذهنية, كما يجريها العاديون من البشر. وترتبط 
بالأمر تلك الإشارات المتكررة إلى التكرير [-التنقية] والتطهير والتمييز. فالدرويش ينقى 
وعيه حتى يتمكن من الإلمام بالحالات الذهنية وشروط الحقيقة؛ وهو ما لا يستطيع 
الذهن العادى أن يلم به إلا بشكل فج. وقد يقال إن الناس يعون الذهن, فى المعتادء 
بصفة كمية, وبالعاطفة ككمية. أما الكيفية: التى تعد بمثابة الجانب الأرق» مع ضرورتها 
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القأس عنهاء أولئك الذين يعتمدون على تقديراتهم التقربيية؛ على ما هى عليه من 
خشونة 5 بالغة, لمجمل قدراتهم. 

وإدراك مثل هذه الأمور اللاتهائية ليس ممكنا للقرد النادى. وعلئ غران التمديذ 
الذى يحتاج الطفل إليه بين الأشياء فى ضوء الخشن والمصقول. يكون الإدراك 
الإنسانى غير المتجدد أى الجامد محتاجا إلى المران فى هذا الصدد. ْ 

لا تعمل الدينامية الكاملة ل "عضى التطور" إلا عتدما يبلغ المرء درجة قريبة من 
الانقصال. وهذا يحدث وحسبء عندما يكتسب قدرا معيثًا من الاستعدادات التدريبية. 
وقبل مرحلة الارتقاء الواعى» تشهد تجارب لا جدال فيها عديدة على مراحل معينة من 
التقدم. وهذه التجارب تُعطى الفرد البرهان على تقدمه وفى نفس الوقت القوة على 
مواصلة الطريق إلى المرحلة التالية. وما لم يتلق هذه الإشراقات أى الاستنارات فى 
تعاقب سليم؛ فلسوف يستمر عند مرحلة من الوعى الجزئى أو قوة التركيز العرضية. 
وتتمثّل إحدى أقل النتائج مرغوبية لمثل هذا الارتقاء الخارج - السياق فى ألا ينقطم 
المرشح عن معلمه. . | 

وعندما يتطور ما أسميناه جهاز أو عضو التطور ويعملء فإن وظائف الغريزة 
والعاطفة والذهن تتحول وتعمل بأسلوبٍ جديد. ويجد الدرويش سلسلة من التجارب 
الجديدة والدائمة - الاتساع مفتوحة أمامه. 

وعندئذ تلوح إمكانيات لا محدودة ة وآليات متشابكة فى الأشياء التى كانت تبدو 
فيما مضىئ خامدة أو محدودة النفع. ونجد مثالاً درويشيا على ذلك فى المرجعية 
التعليمية بشأن السماح بالاستماع إلى الموسيقى. ويقول "الشبلى' العظيم: 'يبدى أن 
الاستماع إلى الموسيقى من الناحية البرانية عمل ممزق, وإكنه من الناحية الجوانية 
تحذير. فعندما تشيم المعرفة ب "العلامة', فإن مثل هذا الشخص قد ينصت أى يسمع 
التحذير. وما لم يملك "العلامة'(إيقاظ عضى التطور) فإنه يسلم نفسه لإمكانية التمرض 
للخطر.' وهنا نجد إشارة إلى الطبيعة الحسية للموسيقىء إلى جانب القيمة العاطفية 
والذهنية المحدودة لها. و هذه مخاطر نظرًا لأنها قد تقود إلى نزعة حسية من تاحية 
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ونظرًا لإنتاجها توقًا نمى الانغماس الثانوى(نظرا لآن المرء يستمتع بالموسيقى)» وهو 
الأمر الذى يحجب النفع الحقيقى الذى نجنيه من وراء الموسيقى, التى يعتمد عليها فى 
الارتقاء بالوعى. ٠‏ 
يعد هذا أحد معانى الموسيقى التى يجهلها الغربء وإكنه منكورء بحماس زائدء 
أيضمًا قى الشرق من جائب كثير من الناس. ونظرًً الخصوصيات الموسيقى, نجد أن 
بعض الطرق الدرويشية, وخصوصًا الطريقة "النقشبندية تلك التى تتمتع بالقوة 
بوالقابلية العالية للتكيف ترفض اللجوء إليها. 


هتاك أيضًا تخصص لدارس الدراويش وهو كامن فى القيمة الحقيقية للشعر, 


الذى يُستخدم كتمرين باطنى. إذ تملك جميع الأشعار وظائف متعددة. ووفقًا ل 'حقيقته 
يكون معناه بالنسبة للصوفى. وكافة الفرق تسمح. على أسس لاهوتية أى عقائدية 
بالاستماع إلى الشعر , نظرًا لأن النبى "محمد "(صلى الله.عليه وسلم) أعطى موافقة 
صريحة فى هذا الصذد. فهى القائل: فيما معناه "بعض الشعر ينطوى على حكمة" 
و“الحكمة أشبه بناقة شار دة من التقى, وأينما وجدهاء فإن حقه فيها لا نزاع فيه(*). 
ولقد استخدم الرسول بالفعل بينًا شعريا عربيا كى يؤكد ما هو موضوع صوفى حول 
الحقيقة الكاملة التى هى "الذات العلية": "أصدق عبارة عربية على وجه الإطلاق تكمن 
فئ قول "لبيد": كل الأشياءء فيما عدا "الذات العلية” لاضرورة لهاء لأن الحوادث 
ا ١‏ ش 
:عنما :سكل التي "محمد" (صلى الله عليه وسلم) عن الشعر رد: “ما هو صالح 
منه فهى ص الح وما هو فاشد مته فهى فاسد. وهذا هى القانون الذى يسير عليه 
الأقطاب الصوفيون فيما يتعلق بالسماح بسماع وقراءة ى تاليف الشعر. 
0 : 
(ه) هذه هى ترجمة امؤلف للحديث التبوى : " الحكمة ضالة المؤمن * . (المترجم ) 
(»») هذه هى ترجمة المؤلف لبيت ' لبيد ' المشهور : 3 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل . : ا 
00 << وكل نعيم لا محالة زائل . ( المترجم ) 
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واكن يتعيّ على الشعرء حسب دأى المعلم الكبير الوتجويرق” »أن يكون فن 
جوهره» ه. حقيقيا وصادقًا .وإذا ما انطوى على زيف أو كذبء فلسوف يثقل العدوى 
بهاتين الخطيئتين» إلى كل من المستمع والقارئ والكاتب معا. 1 
تنطوى الطريقة التى يسمع بها الشعر وقدرة المستمع على الاستفادة منه. على 
. جانب كبير من الأهمية بالنسبة للصوفى. وان يسمح معلمى الدراويش بأن يقوم أولتك . 
ْ الذين لا يملكؤن استعدادًا هنا الفهم الصحيح للجوهر الحقيقى الشعز بتقييمه, :ومع 
ذلك قالفرد العادئ قد يعتقدٍ أن بوسعه أن يستخلص كثيرا : من الاستماع إلى قصيدة. 
8 8 ش 
| ولقد نقل 'الهجويرى” قولاً مأثورًا من مدارس الدراويش بأن أولتك الذين يثيرهم 
سماع الموسيقى الحسية هم الذين يستمعون بمعنى ليس سليمًا. فالاستماع السليم 
' للشعرء كالاستماع السليم للموسيقى؛ ينطوى على قيمة الارتقاء. وإعطاء نطاق من 
التجارب أعلى فى التنوع وعلى درجة نفيسة أكبر من التجارب الجسدية أو تلك التى 
تنطوى على هزة النشوة. وهذاء ما نستطيع أن نضعه فى السياق الراهن كتأكيد. إلا 
أنه تأكيد لا يحتاج إلى أى تحقق من صحته خارج دائرة صوفية. 
بالنسبة إلى الصوفى هناك أربع رحلات. أولها : هى بلوغ الحالة التى تُعرف ب 
"الفناء". وهذه هى مرحلة توحيد الوعى» وهو التوحيد الذى يتسق فيه الصوفى مع 
الحقيقة الموضوعية؛ وإنتاج هذه الحالة هو الهدف الذى تعمل فى سبيله طرق الدراويش. 
يحد هذه المرحلة تأتى ثلاث مراحل أخرى. و"النفرى" الذى بعد أحد أعظم المعلّمين الذين 
فهم القرن العاشر. يصف تلك الرحلات الأريع فى كتابه 'المواقف" الذى كتبه فى 
ا التقريب. | 
بعد أن يبلغ الصوفى مرحلة “الفناء* يدخل إلى الرحلة الثانية, وفيها يُصبح 
"الإنسان الكأمل" عن طريق ترسيخ معرفته الموضؤعية, وهذه هى مرحلة "البقاء”. وهو 
عندئذ لا يكون "إنسانًا شملته نشوة القداسة" بل معلمًا فى.حد ذاته وصار يحمل لقب 
"قطب", ذلك المركز المغناطيسىء "النقطة التى يستدير إليها الكل.' 
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فى الرحلة الثالثة يُصبح المعلم مرشدًا روحيا لكل شخص من الأشخاص وفقًا 
لنوعية شخصيته. بينما كان النوع السابق من المعلمين(فى الرحلة الثانية) قادرا على : 
أن يُعلّم وحسب داخل نطاق ثقافته المباشرة أى ديانته المحلية. أما المعلم من النوع 
الثالث فقد تبدى له صور مختلفة بعدد الأشخاص الذين يتصل يهم . ومثل هذا المعلم 
يعمل على مستويات كثيرة. فليس له "صور مختلفة يعدد الأشخاص الذين يتصل بهم 
ياعتياره جزْءًا من سياسة مرسومة..ومن ناحية أخرى يستطيع أن يفيد كل شخص . 
وفقًا لإمكانياته أى إمكانيات ذلك الشخص. وعلى النقيض من ذلك نجد معلم الرحلة 
الثانية قادرًا على العمل مع أفراد:مختارين وحسب. 

وفى الرحلة الرابعة والأخيرة» يقود “الإنسان الكامل" الآخرين خلال عبورهم مما 
يعد يصفة عامة مويًا جسدياء إلى مرحلة متقدمة من الارتقاءء الذى لا يستطيع 
الشخص العادى أن يراة: وبالتالى فبالنسبة إلى الدرويش؛ يكون الانقطاع الظاهر 
الذى يحدث عند الموت الجسدى لا وجود له. ومعنى ذلك أن التواصل والتبادل الدائمين 
يستمران بينه ويين الشكل الآخر من الحياة. 

فى مجتمع الدراويش: مما هو الحال فى الحياة العادية» قد لا تبدى المكاسب 
الروحية التى يُحققها الفرد الصوفى: إلا لأولئك ل ا ْ 
انبثاق نظام أعلى يكون مميرًاء بصدقء للدراويش 

إلى هذه المراحل يشير "الفزالي" فى كتابه العمدة "إحياء علوم الدين'. وتراه 
يتكفل بوصفها من زاوية اتصالها الواحدة بالأخرى ووظيفتها فى العالم الخارجى. 
فيقول هناك أربع مراحل: نستطيع تشبيهها يثمرة الجوز. وقد وقع الأححوان يناه "على 
فكرة"[حبهذه المناسبة] على هذه الثمرة بالذات لأن الجوز [حعين الجمل] يُسمَّى باللغة 
الفارسية "الرباعى-النواة", وهو ما نستطيع أن نترجمه أيضنا إلى الرناع-الجوقر أي 
الزياعية اللخ . 

ومعروف أن "الجوزة ' تتكون من قشرة صلبة وجلدة رقيقة داخلية ونواة مملوءة 


بالزيت. وتقوم القشرة, وفى مرة ة المذاق يدور الغطاء ء لمدة من الوقت» ثم يلقى بها بعيدا 
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بعد نزع النواة من داخلها . ولكن للجلدة فائدة أكبر من القشرة , إلا أننا لا نستطيع أن 

نقارنها مع ذلك, بالنواة نقفسها ٠‏ وإذا عزم المرء على استخلاص رد بت الجوز فلسوف 
يكون عليه أن يمضى إلى التواة. وحتى هنا نجد أن هذا اللب يحتوى على مادة[حثفل] 
ترفضه المعصرة خلال استخلاص الزيت.' ش 1 

مع أن كتاب "النقرى” معروف جيدا للدارسين ويحظى بدرس مكدّف من جانيهم. 

فإن التطبيق العملى لمنهجه؛ والاستعمال الحقيقى لهذا المصطلح الفنى ال 'وقفة", الذى 
يستعملة, لا يجوز أن نتلقّط معناه من القراءة وحدها . مع أن مفهوم "الوقفة” مرشيط يت 
"التوقف المقدس' وتمرين "الوقف” الى بسكن الروض اجتتراق ركان والمكان» ود 
: عامل غانة.فى التركيب الذى لا تكاد ننه تشير إليه. بصورة عامة, الكلمة المستعملة. فعلى 
. سبيل المثال» يملك هذا المصظلح أيضنًا صفة التنوير التى تزيح الظلمة التى تنجم عن 
التعددية, التى ترجع إلى قبول الظواهر الثانوية على اعتبار أنها ظواهر أولية» أو التميز 
على أنه تمايز. وفى المراحل الأولى من تدريب الدراويش؛ يجرى توضيح. عن طريق 
الأمثلة والتمارين ٠‏ أن المرء عندما يكون منهمكًا فى خضم العمل» » على سبيل المثال على 
مفهوم "الفاكهة” . لا ينبغى له أن ينشغل بالتنوع الهائل للفواكه, يل بمفهوم الجوهر. 


تعد ا 00 سوا خصادقاة راتت ا أى فى أحد اي 
بج 0 'التفري” وفقًا لخصوصيات التلميدذ 
واحتياجات المناخ الاجتماعى الذى يعمل فيه. 
وهذا هى السبب الذى يجعل الارتقاء الصوفى يضرب بجذوره بطريقة ما فى 
مات كمد ان الل 0 0 
للعمل, بصورة فعالة, ة فى الغرب. عن وسح هذه المتامج أن لكاستب جنسية دده 
ولكن بطريقتها الخاصة. وإقد حجب لقرون طويلة سحر الشرق الغامض والمزركش 
الألوان عن الذهن الغربى حقيقة أن الارتقاء الإنسانى هى الهدف المنشود» وليس البهرج 
الخادع. ا 


467 


| الفصل الثانى والعشرون 
السالك بحئًا عن الحقيقة. 


أخشى ألا تصل مكة» 

أيها 'البدوى! وذلك لأن الطريق ٠‏ 
الذى تسلكه يقود إلى تركمانستان! 
الشيخ سعدى الشيرازى 


كنت جالسا ذات يوم فى دائرة حول معلم صوفي فى شمال الهندء عندما دخل 
علينا شاب أجنبى. قيّل بد الشيخ المعلم ويدأ حديثه. قال إنه استمر يدرس الأديان 2 . 
والباطنية وعلوم الغيب لمدة ثلاث سنوات ونصف, فى الكتب» فى المانيا وفرتسا ‏ 
ويريطانيا. وقد تنقل من مجتمع إلى آخرء باحنًا عما يقود خطاه إلى الطريق المصحيح 
وذلك بعد أن نفر من الدين الشكلى. فلقد جمع كل ما يمكن ليده أن تصل إليه. كى . 
يرتحل فى بلاد الشرق؛ وقد تجول من الإسكندرية إلى القاهرة ومن دمشق إلى طهران» 
. وطاف خلال أففانستان والهند وياكستان. كما زار كلا من “بورما" و'سيلان” فضلاً عن . 
الملايو[تماليزيا]. وفى كل هذه الأماكن تحدث إلى المعلمين الدينيين والروحيين. وأخذ . 
عنهم مذكرات غزيرة. 

وما من شك هناك فى أن هذا الشاب كان قد قطع مسافات شاسعة: بدنيا يا وخلاف 
ذلك. ورغب فى الانضمام إلى الشيخ لأنه كان قد استقر على ضرورة أن يقوم بخطوة 
. عملية, بالتركيز على الأفكار كى يرفع شأن نفسه. وقد أبدى كل دليل على أنه أكثر من 
مستعد لإخضاع نفسه للنظام المعمول به فى طريقة الدراويش. 
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وكان أن سأله الشيخ عن الأسباب التى دعته إلى رفض كل التعاليم الأخزى. فرد 
الشاب بأن هناك العديد من الأسباب» وكانت مختلفة فى كل حالة عن الأخرى على وجه 
التقريب. فقال الشيخ: "خبرنى عن بعضها.” 

فقال الشاب: الديانات الكبرى لم تضرب فى العمق إلى درجة كافية, إذ إنها تركز 
0 العقائد 085:وه0., تلك العقائد وهى بطبيعتها جامدة: التى بتعدن قبولها يحذافيرها 

عتبة الدخول. فال "زينية"288[- إحدى أهم المدارس البوذية التى نشأت فى الصين 
فى القن السااس معم . وفى القرن الشاتى عشر انتقلت إلى اليابان. . والكلمة تعنى . 
ال “تامل" وتقوم على إمكانية نقل/استقبال روح أو جوهر البوذية؛ الكامنة فى المرور 
بالاستنارة التى بلغها “جوتاما بوذا. المترجم] فاقدة لأى اتصال لها مع الواقع؛ كما 
قابلها فى "الشرق". و"اليوجا" تحتاج إلى نظام صارم كيلا نقول إنها 'بدعة مؤقتة . أما 
العبادات التى تتركز حول شخصية واحدة فكانت تركز على شخصه وحسب. . ولم يقبل 
الشاب بالمبداً الذى يقول إن مجرد الطقس أو الرمزية أى ما يطلق عليه هى اسم 
'"محاكاة" الحقائق الروحية فلا تنطوى بالمرة على أى حقيقة صادقة. 

بين مثل أولئك الصوفيين الذين استطاع أن يتصل بهم؛ نمط مشابه يبدو أنه 
توصل إليه. بعضهم قضى تلمذة صادقة؛ بعض آخر استخدم الحركات الإيقاعية التى 
تبدى أشيه بمحاكاة شىء ما بالنسية له. وآخرون جاء تعليمهم خلال تراتيل لا شميز فى 
شىء عن المواعظ الدينية . وهناك بعض الصوفيين الذين يشدون أنفسهم برباط وثيقر 
بالتركيز على مواضيع لاهوتية. 


هل يستطيع الشيخ أن وساعده؟ 
قال الشيخ: " أكثر مما تعرف. الإنسان.ماض فى طريق الارتقاء. سواء كان 
يدرى أو لا يدرى. . فالحياة واحدة: مع أنها قد تبدى فى بعض أشكالها خامدة. طالما 
بقيت على قيد الحياة فأتت تتعلم» . إلا أن أوائك الذين يبذلون جهدا عمديا كى يتعلموا 
يُتقصون من تعليمهم الذى يسقط عليهم فى الخالة العادية دون غناء. . وغاليًا ما يبلغ 
الأشخاص غير المآعلمين درجة مأ من الحكبة نظرا أسماحهم لأنفسهم بالتعرض 
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لؤثرات الحياة ذاتها. فعندما تنزل إلى الشارع وتسير فيه و تتطلع إلى الأاشخاص 
والأشياء. فإنك تتعلم من الانطباعات التى تأخذها عنهم. أما إذا حاولت أن تتعلم منهم 
بصورة متعمدة فلسوف تتعلم أشياء معينة ولكنه سيكون تعلما معدن ميلقا . قد تتطلع 
إلى وجه شخص ماء . وطالما ظللت تتطلع إليه فإن الأسئلة ترف على رأسك. . هل هو 
أسمر اللون؟ أم فاتح اللون؟ أى قوع من الرجال هوا هناك أيضًا تبادل دائم بين ذلك 
الشخص و بينك. ش 

تتحكم ذاتيتك فى هذا التيادل. وأعنى بذلك أنك توى ما تريد أن تراه وليس ما هو 
موجود فى الواقع. وأصبح هذا بمثاية عمل أتوماتيكى: فتصبح مثل الماكينة, وفى نقس 
الوقت إنسان وكل ما فى الأمر أتك تكون قد تلقيت تعليمًا سطحيا. تتطلع إلى بيت من 
البيوت, وتئخذ الخصائص الخاصة والعامة فى الانشطار إلى عناصر أصغر ثم تقيّمها 
فى رأسك: ولكن ليس بصورة موضوعية؛ إلا يما د يتفق مع تجاريك الماضية. . وتشمل هذه 
التجارب بالنسبة للشخص المعاصر ما تردد على سمعه. ويالتالى فإن البيت سوف 
| يكون كبيرا أى صغيراء جميلاً أو ليس جميلاً تماماء مثل بيتك أو لا يشبهه. وبتنفصيل 
أكثر سوف يكون مسقوثًا مثل البيوت الأخرى. بشجابيك غير عادية. وهنا تكون الماكينة 
قد بدأت تدور فى دوائر انها لا تفعل سوى الإضافة إلى المعرفة الشكلية." 

بدا المستجد مذهولاً. | 

وهنا قال الشيخ, بعد أن رق قلبه: “كل ما أريد يد أن أقول هو أنك تقيّم الأشياء وفقا 
لأفكارك المسبقة. وهذا أمرّ محتؤم, على وجه التقريبء بالنسبة لأى شخص متعلم. فأنت 
لا تحب الرمزية فى الدين» هكذا قررت. حسنًا سوف تسعى وراء ديانة بلا رمزية.” ثم 
توقف وسأل: هل هذا ما د تريد قوله؟ ١‏ 

فقال الشاب: 

- أظن أننى أعنى أن استخدام جهات متنوعة للرمزية لم يحظ مني بالرضى 
بصفته عملاً أصيلا أو ضروريا. : 


فمضى المعلم يسأل: 
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- هل ذك يعني أك ستعرف إذ ما اهتديت إلى شكل من استخدام الرموز 
تس #امتحيدةة 

آجاب المرشح تلميذًا: 

ديا الرمزية ولا الشعائر أساسية اشن لى: وما أسعى وراءه هى الأساسيات. 

- هل تستطيع التعرف على بما هو أساسى إذا مر أمام عينيدة 

"أظن ذلك" 


ا 0 00 0 5 مجرد 0 
والتفكير والصمت والتركيز والتذمل: دستة من الأشياء الأخرى. 


أو تقاليد» أو 


وعندئذٍ توقّف الشيخ. 

وتكلّم الزائر: | ١‏ 

- هل نظن أن استبعادية [حنفى الآخر.المترجم]'اليهودية[الأولى المهسوية 
فالديانات والفلسقات تنسب لمؤسسيها. المترجم] وطقوس المسيحية والصوم فى الديانة 
المحمدية, وحلق الرأس عند البوذيين من الأساسيات؟ وهنا كان ضيفنا قد بدأ يميل 
نحو الموضوع الذهنى المتميز, ' 7 

قال الشيخ: *يقول القول الصوفى المأثور: "الظاهر قنطرة إلى الباطن. وهذا 
يعنى» فى الحالة الراهنة, أن كل هذه الأشياء تنطوى على معنى. وقد نفقد هذا المعنى» 
. ؤيغدى الأدا: . ليس أكثر من محاكاة ساخرة؛ تمثيل مواطفى أو سيّئ الفهم لطرف من .. 
الأطراف. ولكن استخدامًا سليما لها(أى للأشيا ) تغيو على اتصالٍ بالحقيقة الصادقة 
بالمعنى الدائم : 

2 ينكان باامل أن كل الشعائر تخمل معناهاء نبل قنادرة على ترك تأثير 
ضرورى؟ : 
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- كل الشعائر والرمزد :بات وما أشبه؛ تعدء بصفة أساسية انعكاسا لحقيقة ما. 
لكنها قد تُختلق أو تُكيّف أو تُحرّف لأغراض أخرى. إلا أنها تمكّل حقيقة ما: الحقيقة 
الجوانية لما نسميه نحن “الطريق الصوفئ”. ش 

- لكن المؤدين لا يدرون شبيئًا عما تعنى؟ 

ا و ا ع مر م 
الال د فو عد 

فقال التلميذ: ٠‏ 

ب إذن» كيف يتأتى لنا أن نعرف من ذا الذنى يستتخنم العلامات البزانية 
استخدامًا سَليَما أى من أجل الارتقاء. ومن ذا الذى لا يقعل؟ ويوسعى أن أقبل أن 
لهذه الإشارات السطحية قيمة محتملة, إلى ذلك الحد الذى تستطيع عنده أن تقود إلى 

شيم آخر. ولكننى» ل ل ذاك الذى ينيغفى 
على أن أتبع. 

قال الشيخ: 

رس ماشه سه المت الا .وها أنا استطعت أن أشيع 
عندك الارتباك إلى الدرجة التى اعترفت فيها بأنك عاجرٌ عن الحكم. حسئاء ذاك هو 
. الجوهر. أنت عاجز عن الحكم, ولا تستطيع استخدام أدوات النجار فى صناعة الساعات. 
اقد حددت لنفسك مهمة: أن تصل إلى الحقيقة الروحية. . لكنكا سلكت فى بحثك عن هذه 
لهذه الحالة؟ هناك بديل آخر أمامك. فى وضعك الراهن التركيز المفرط على الموضوع 
والقلق والعاطفة الجياشة التى تتواد ذاخلك, سوف تتراكم فى نهاية المطاف إلى حد يجعلك 
| تسعى إلى التخلص منها ٠‏ وعندثذ ذ ماذا سيحدث؟ سوف تكتسح العاطفة العقل» ولسوف 
: تكره الدين أو وهذا هو الأرجح سوف تتحول إلى اعتناق عبادة تتكثّل بحمل المسئواية 
عن كتفيك. وأسوف تقر عيناك مع تضورك أنك بلغت مرادكه . 


2473 


- “أليس هناك بديل آخر. حتى مع افتراض أننى أقبل رؤيتك التى تقول إن 
عاطفتى سوف تكتسح عقنى؟ المران الذهنى لا يأخذ على محمل حسن أى إشارة إلى 
أن الذهن ليس شاملاً, ولا القول يأن بوسعم العاطفة أن تكتسحه. فأقل غلظة فى النهجة 
تكشف أن المفكر كان يؤكد ذاته. ولم يكن ذاك ليخفى على الشيخ. 

- يتلخّص البديل؛ الذى ستسلكه فى الانفصال. فلعلك تعرفء أننا عندما نتفصل؛ 
فإننا لا ذفحل ذلك بنفس الطريقة التى تنفصل بها أنت. والذهن يعلّمك أن تنفصل عن 
الأشياء كي ى تتطلع إلبها خلال النعن>وها ينعين علينا أن نفعله هى أن ننفصل عن كل 

من العقل والعاطفة مها . فكيف تستطيع الوصول إلى | أى شىء» إذا كنت تستعمل عقلك 
فى الحكم عليه مشكلته تتمثل فى أن مأ تدعوه *عدّلاً ' لبس فى الحقيقة سوى سلسلة 
من الأفكار الثى تتملك وعيك بالتناوب. وذلك فنحن لا نكتفى بالعقل. فالعقل بالنسبة لنا . 
عبارة هن تركيبة من مواقف متوافقة إلى هذا الحد أو ذاك» وهى المواقف التى تكون قد 
منت على النظر إليها بصفتها كلا واحدا لا يتجزً. ويرى التفكير الصوفى أن هناك 
مستوى تحت هذا المستوى؛ قد يكون معزؤلاً و ضئيلاً. ولكنه مستوى حيوى. بل هو 
العقل الحقيقى. وهذا العقل الحقيقى هى عضى الفهم؛ الذى يحمله كل إنسان. ومن حين 
لآخر تراه يقوم باختراق بعيد المدى» وهو الأمر الذى ينتج ظواهر غريبة لا تستطيع 
الوسائل العادية أن تقدم لها تفسيرًا. وهذه الظواهر تُسمى أحيانا الظواهر الباطنية, 
وأحيانًا تمر على اعتبار أنها متجاوزة لعلاقة الزمان والمكان. وهذا هى العنصر الكامن 
فى الإنسان المسئول عن ارتقائه إلى شكل أعلى. 

- 'ويتعين على أن أقبل هذا دون نقاش؟” 

- لاء ليس بوسعك أن تقبله دون نقاش» حتى ولو أردت ذلك. قلى أخذته دون 
نقاش. فلن يمر عليك وقتُ طويل قيل أن تنبذه. فحتى لو كنت مقتنعا على المستوى 
العقلى بأنه ضرورى كفرضية, فلسوف يسقط من ذاكرتك. لاء يتعين عليك أن تجريه, 
وهى الأمر الذى يعنى» بطبيعة الحال؛ أنه يجب عليك أن تشعر به؛ على نحو لا تشعر 
معه بشىء سواه. فياتى إلى وعيك بصفته حقيقة مختتلفة كيفيا عن كل الأشياء التى 
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تعودت أن تعتيرها حقائق. ومن خلال اختلافها ذاته تتعرف على أتها تنتمى إلى المنطقة 
التى نطلق عليها "الآخر.” 

وجد زائرنا من الصعب عليه أن يستؤعب ما يقال فعاد إلى طريقه المستقر من 
التفكير.“هل تريد أن تلقى بداخلى الإيمان يان هناك شيئًا أعمق» وأننى أشعر به؟ فلى 
لم يكن الأمر كذلك لما رأيت أى فائدة هناك فى إنفاق كل هذا الوقت فى هذا النقاش.” 


فقال الشيخ بود: 

- قد تظن أننى كنت فظا معك. إننى على ثقة من ذلك؛ ولكننى مضطر إلى أن 
أقول لك إن الأشياء ليست على النحى الذى يبدى لك. لعلك تعرف أنك قدمت إلى هنا 
وأفضيت يما فى نفسك. ولقد بادلتك حديئًا بحديث. ونتيجة لذلك الحديث وذلك الفكر 
حدثت أشياء. وفى حدود اهتمامك, كل ما حدث هو أننا تبادلنا الحديث» وقد تشعر أنك 
قد اقتنعت أو لم تقتنع. . ولكن مغزى الحادثة, بالنسية لنا أعمق كثيرا. . هناك شىء ما 
يحدث من جراء هذا الحديث الذى دار بيننا . وشى بحدثء كما بحق لك أن تتخيّل فى 
أذهان كل الحاضرين هنا . ولكن شيئًا آخر يحدث أيضنًا لك وى لى - وفى أماكن أخرى. 
ارو و . خذه مثلاً على مستوى غاية فى البساطة من العلة والمعلول 
وى السيب والنتيجةء كما يُفهم الأمر فى العادة. . دخل أحد الأشخاص إلى أحد الدكاكين 

قطعة صابون ؛ ومن جراء شرائه لهذه القطعة من الصابون يمكن لأشياء 
يرة أن تحدث: يزيد بد ما فى جيب صاحب الدكان بذلك القدر الذى دفعه الشارى: قد 
يُردى ذلك بصاحب الدكان إلى طلب المزيد من الصابون » وهكذا. وللكلمات التى 
يتبادلها الجميع فى إطار عملية البيع والشراء. وهى الأمر الذى يعتمد على الحالة 
الذهنية لطرقى العملية. . وعندما يغادر المشترى الدكان يطرح عامل إضافى نفسه فى 
حياته لم يكن موجودً! من قيل: الصابون. كثيرة هى الأشياء التى يُمكن أن تحدث 
نتيجة لذلك. و لكن بالنسبة للشخصيتين الرئيسيتين» كل ما حدث فى الحقيقة هو أن 
قطعة من الصابون قد بيعت وأن مشتريها قد دنع .ب . .والكنهما ليسا على وعىر 
بالتبعات التى تتشعب عن ذلك أ أنهما لا يستشعران إلا أهمية ثانوية تمامًا لذلك. ولم 
يعد بوسعهما إمعان النظر فى الأمر مرة أخرى إلا عندما يحدث شىء يستحق ذلك من 


٠‏ واششرى 
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وجهة نظريهما. وعندثد توت يفولا "تخيل ذلك الرجل.الذى اشترى ترى منى صابونا 
اتضح أنه قاتل” » أى ربما.كان ملكاء أى ريما ترك لى عملة مزيّفة. ولكل فعلء مثل كل 
كلمة, تأثير ومطرح. وهذا هو الأساس الذى ينهض عليه النسق دون نسق الذى يسير 
وققه الصوفيون. وكما ستعرف من واقع قراءاتك لقصص كثيرة بلا عددء فالصوفى 
:ينتقل بيخ تركيبة من الأعمال و لاخدا فى بحالة من الوعى الجوانى بمعائيها. 


قال الزائر: 

- أستطيع أن أفهم ما تريد قوله. ولكن لين بوسعى أن أخيره. . فلى كان صحيحًا؛ 
فلشيوف قسن ل بطبيعة الحال. عددًا كبيرا من الأشياء: بعض الأحداث الخفية 
وبعض التجارب التنبؤية وعجز الكلء اللهم فيما عدا قلة قليلة ؛ عن حل الألغاز التى 
تتطوى.عليها الحياة بإمعان التفكير وحده قيها. كما قد تعنى أيضًا أن شخصا ما 
يكن عا بالتطوراى للركية حواه يستطي أن يتوافق معها إلى حد يستحيل على 
الآخرين أن يحذوا حذوه. ولكن الثمن الذى يدفعه نظير ذلك يوازى ثمن نبذ المعرفة التى 
' كانت فى حوزته من قبل. وليس فى قدرتى أن.أفعل ذلك. 
٠‏ ولم يكن الشيخ حريصًا على حرا د مهلو لفطل ولريكق هذا فى مييق 
0 الخناق كى يضرب ضربته القاضية 9268 06 هناه؟ , يا صديقى! طالما أصاب المره 
جله؛ فلسوف يجد نفسه مضطر إلى السير على عكان. وهذا العكاز يساعده على 


7 للشى كما يعينه فى أغراضر أخرئ. وتراه يُعلم جميع أفراد أسرته كيف يستعملون 


٠‏ العكاكيزء ويذلك تُصبح العكاكيز جزبًا من الحياة الطبيعية. . وهنا يصبح جزءًا من طموح 
كل شخص أن يمتلك عكارًا. بعض هذه العكاكيز تكون مطعمة بالعاج» ويعضها الآخر 
يكون مرصعًا بالذهب الخالص. وافتتحت مدازس خاصة لتمرين الراغبين على 
استعمالهاء وخُصصت كراس جامعية تتناول السمات العليا لهذا العلم. ؤيدأ قليلون بل 
قليلون للغاية يسيرون دون عكاكين. وهو ما كان يعد فضيحة بكل المقاييس وغريبًا. 
بالإضافة إلى أن هناك استعمالات كثيرة للغاية للعكاكيز. على هذا النحو رد البعض 
ولذلك عوقبوا . وقد حاولى أن يبينوا أن. العكاكيز يمكن أن تُستعمل أحيانًا متى تنشأ 
'حاجة إليها . أى أن كثيرا ‏ من هذه الاستعمالات للعكاز يُمكن أن تحدث بطرق أخرى. 
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أنصت قليلون. فى سبيل التغلب على التحيزات بدأ بعض الأشخاص الذين كان 
بوسعهم أن يمشوا دون سندء فى التصرف بطريقة مختلفة تمامًا عما يعرف المجتمع 
المستقر. ومع ذلك ظلوا على ما هم عليه: قلة قليلة: 

وعندما اكتُّشفء بعد استمرار العكاكيز رهن الاستعمال لمدة أجيال طويلة» أن قلة 
لاتكاد تُدكرء هى التى تستطيع المشى دون عكازء وأن الأغلبية 'برهنت" على أن . ش 
. العكاكيز لا غنى عنها . وقالوا: هذا شخص. حاولوا معه أن يمشى دون عكانء وانظروا؟ 
لا يستطيع. واكن الذين يمشون بصورة عادية ذكّروهم: نحن نمشى دون عكاكيز. فرد 
. عليهم المعوقون, الذين أصابهم العمى إلى جانب الكُساح: 

- هذا ليس صحيحًا. فهى مجرد وهم يسيطر عليكم. 

وكانوا عميانًا لعجزهم عن أن يروا . 

قال الشاب: 

- القياس هنا غير منطبق تمام الانطياق. 
1 وهنا رد الشيخ: 
- وهل هناك قياس ينطبق تام الانطباق؟ 
- ألا ترى أنه لى كان بوسعى أن أفسر كل شىء بصورة سهلة وكاملة؛ عن طريق 

3 اقصة واجذة: قلا جدوى من هذا الحديث؛ أليس كذلك؟ القياس لا يُفسّر سوى حقائق 
جزئية . وعلى سبيل المثال» .استظم أن أعطيك نموذجا كاملاً لقرص دائرى: ويوسعك أن 
تقطع آلف الدوائر منه. . وقد تكون كل دآئرة نسخة مماثلة من النسخة الأخرى. ولكن, 
وكما نعرف كلنا ؛ الدائرة ليست دائرة إلا بشكل نسبى. رد أبعادها بصورة متناسية 
1 عدة مئات من المرات» فلن تجدها دائرة حقيقية بعد ذلك. 

- هذه إحدى حقائق ق علم الفيزياء. وأنا أعرف أن كل القوانين العلمية تحوز صحة 
نسبية. وهذا كل ما يقول به العلم. 
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- ومع ذلك فأنت لا تزال تبحث عن الحقيقة الكاملة خلال مناهج نسبية؟ : 
- نعمء وهذا ما تفعله أنت كذلكء فلقد قلت إن الرموز وما إليها ما هى إلا 'قناطر 
. إلى الحقيقى'. مع أنها ليست كاملة. 

- الفرق هو أنك اخترت منهجًا واحدًا للاقتراب من الحقيقة. ال ا 2 
تستعمل مناهج مختلفة كثيرة ونعترف أن هناك حقيقة لا يُدركها سوى جهاز جوانى. 
وأنت تحاول غلى الماء, ولكنك لا تعرف كيف. . نحن تغلى الماء بالجمع بين عناصر معينة: 
الثار والغلاى والماء. 

- ولكن ماذا عن ذهنى؟ 

- هذا ما ينبغى أن يخضع للمنظور السليم؛ ابحث عن مستواه الخاصء عندما 
يعتدل اللاتوازن أى الخلل فى الشخصية. 

بعد أن غادر الزائر» سأل أحدهم: 

- هل لك أن تعلق لنا على هذه المقايلة؟ 

قال الشيخ: 

- لى علقت عليها لفقدت كمالها! 

لقد تعلمنا كلنا ؛ كل حسب وضعه. 
ع ا ا 1 
يتحرر من التفكير غير السليم قبل البدء فى التعلم .. وكان يتعين على المرشح الغربى 
تلمذة أن يتعلم أنه ليس فى وسعه أن ينقل فرضياته حول قدرته على التعلم إلى مجالر 
0 2 0 
98 0 ء الاستياء. بالإاضافة سل للدا الذى 
شخّصه دون أن يسأل نفسه بادئ ذى بدء حول قدرأته التشخيصية. 


228 


وقع اختيارنا على حادثة فعلية يطلها أحد الغربيين, غير أن هذا النمط من التفكير 
ليس مقصورً) على الغرب. وعلى نفس المنوال نجد النقيض الأقصى: الشخص الذى 
يريد أن يُخضع نفسه تمامًا لإرادة سيد ماء وهى ما يقال أنه طبع من طبائع العقل 
الشرقى, لا جدوى من ورائه. ويتعيّن على "السالك” أن يحرز بادئ ذى بدء درجة ما من 
التوازن بين هذه المتطرفات قبل أن يتمكن من امتلاك المقدرة على التعلم. 

كلا النوعين يعلمان شيئًا حول مقدرتهما على التعلم من ملاحظة المعلم الصوفى 
بالدرجة الأولى وطريقته فى التصرف. فبصفته - أى المعلم - قدوة بشرية» نجد أن 
أفعاله وأقواله تمثّل القنطرة التى تربط بين العجز النسبى للتلميذ ريين كونه صوفيا. 
فأقل من شخص واحد فى المائة سوف يحوزون؛ بصورة طبيعية:؛ أى مفهوم لأى من 
هذين الاحتياجين. وإذا لمح التلميذ» عن طريق الدرس المتأتى للأدب الصوفىء المبدأ 
الذى تعمل وفقه التلمذة: فلسوف يكون أكثر من محظوظ. 

يستطيع التلميذ أن يجد ذلك فى المواد الصوفية. طالما 1 لأن يقرأها 
ويعيد قراعتهاء وأن يُعلم نفسه أن يتجنب الارتباطات الأتوماتيكية القن :تضصنف أق 
تخَن[تضع فى خن أو أخنان. المترجم] الفكر الصوفى (وكل فكر آخر) له. ويصفة عامة 
يكون أكثر ميلاً للانجذاب بصورة مؤقة قتة إلى مدرسة أكثر إقتاًا فى الظاهر ترسى 
مبادئ صارمة يستطيع أن يستند إليها. 


الفصل الثالث والعشرون: . 
عقيدة ال حب 


توجه أحدهم إلى ياب 5000 وطرقه. 
رد صوت من الداخل: 

- من بالياب ؟ 

فرد صاحبنا: 

- أنا. 

فقال الصوت من الداخل: 

- البيت لا يسعنى ' ويسعك . 

0 وأغلق الياب. 

إبعداسة مق العزلة والحرمان: غاد صاحبنا إلى الباب وطرقه . 

ااا سأل الصوت فى الداخل: 

50 ا ا ارك - من بالباب؟ 
ْ رد الرجل: 

- أنت 

وهنا انفتح الياب له على مصراعيه. 

جلال الدين الرومى 


طالما حازت الصوفية اسم عقيدة الحب. فكل الصوفيين. يصرف النظر عن المظهر 
اليرانى لمدأرسهم: اتخذوا من .الحب موْخوعًا على جانب كبير من الأهمية. وفى غالب 
الأحيان قام مفسرون آخرون من خارج دائرة الصوفيين بتفسير ذلك التناظر بين الحب 
الإنسانى بصفته انعكاسًا الحقيقة الصادقة؛ الذى كثيرًا ما يجد تعبيره فى الشعر 
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الصوفى. وعندما يقول "الرومي”: “أينما تكون وأيا كانت حالتك. حاول باستمرار أن 
تكون مهبا", فهو لا يتحذث هنا عن الحب كفاية فى حد ذاته ولا عن الحب الإنسانى 
كإمكانية نهائية فى الطاقة الكامنة فى الإنسان. ش 

بدأ تدهور الحب-المثال الصوفى فى الغرب» كما يبدو. إلى حد ما عقب فقدان 

الفهم اللغوى لمشتقات الكلمة التى تبناها المعلمون الصوفيون لنقل الحقيقة التى تقول 
أن تصورهم عن الحب كان أكثر من رؤية خيالية شاعرية. فخلال انتشار 'عقيدة الحب” 
من إسبانيا وجنوب فرنسا إلى أوروبا الغربية. دخل تغير لغوى على العبارة سلبها من 
فوته الفعال: وفقدت كثيرًا من خصائصها الأساسية. وفى سبيل إعادة ما سلبه 
الاستعمال, بالنسبة للمتلقى الغربى؛ أى الطبيعة الشاملة لهذا التخصص الصوفى, 
يتعيّنَ علينا أن ننظر فى نشأة "الترويادون”. ٠‏ 0 

<< تمل أحد مظاهر شعر الحب(شعر الغزل) فى إسبانيا العربية, فى إعلاء شأن 
الأنوثة؛ وهى الأمر الذى سرعان ما حولته الكنيسة, كما لاحظ المؤرخون, باتجاه تبجيل 
“مريم العذراء". ويتضح هذا التطور فى مجموعة الأشعار التى كتيها 'الفونسى الحكيم 

استلهامًا لمصادر إسبانية عربية. وقد جمد لنا حجة فئ هذا الموضوع وهو تريندا 
فصع 7هذه اللحظة بالإشار ة إلى "مدائح القديسة ماريا” وأعدانا مامد هل 63841035 تلك. 
ويد الموشيوع زه متدنح السيدة العذراء"؛ تطثر منطقى لتبجيل سيدة المزرعة [فى . . 
النظام الإقطاعى فى العصور الوسيطة. المترجم] وبينما كانت قصائد “الترويادور” على 
مستوئ المادة والشكل والأسلوب مرتبطة أشد الارتباط بالمثالية العربية والشعر العربى 
الذى أيدعه أصحابه فى الأندلس. ُْ كلم 
000 يرى البروفيسور 'حتى: وآخرون باقتناع كامل أن أشعار 'الترويادور راج إلى 

جذور عربية: 'يشبه "الترويادور" المغنين العربء ليس فى العواطف والطابع وحسب بل 
أيضًا فى الأشكال ذاتها الخاصة بالإنشاد الشعرى. وقد أعطى مغنو "البروفينسال" 
عناوين معينة لأغنياتهم ليست سوى ترجمات لعناوين عربية. 
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بعد اشتقاق كلمة 'ترويادور" من كلمة رومانسية تعنى “الباحث” اشتقافًا ثانويا. 
فلقد كان "الترويادور" باحمًا بمعنى أن هذا كان "التجنيس” الأقرب انطباقًا على 
المصطلح الأصلى؛ وهى عبارة عن كلمة غربية» وهى تحمل بحد ذاتها جناسًا مع كلمة 
أخرى. الكلمة الأولى "رياب [كمان عرفته العصور الوسيطة. المترجم] كان يستخدمه 
المداحون الصوفيون فى العصور الوسيطة وقد انتفع به كل من “الخيام” و“الرومى"» على 
تحو ما أشار البروفيسور 'نيكلسون. الكلمة الثانية 'طرب". وهناك ثالثة ترتبط صوتيا 
بهما "رب التى تعنى حرفيا عند إضافة 'تاء' التأنيث "سيدة؛ ربة معيودة.* 

وعلى نحو ما يوضح هذا الكتاب المرة تلى المرة» فالأسماء الصوفية تُختار 
باستمرار بأشد عناية فائقة للجماعات المتخصصة, واعتبار الجحماليات الشعرية التى 
تخص الموقف. وينبغى علينا أن نتذكر أن المقطع الأخير فى الكلمة ,800-” ليس سوى 
لاحقة فاعلية(من فاعل أى عامل) فى اللغة الإسبانية, وليست من صلب المفهوم الأصلى. 

وإذا نتيعنا الاشتقاقات اللغوية فى القاموس للجذرين أرب" وطرب". فى حالة 
استعمالهما فى وصف أنشطة جماعة من البشرء فإننا نجد عشرة اشتقاقات نوردها 
فيما يلى: . 

0 1 8 م 

-١١‏ تريب - عطرء ربى طفلا. 

؟خارب:الممع و بعكم الناسن)تسية: 

9 تريب > أدعى الريوبية وى السيادة 0 

3ذأ وى كسد اله . 

م6- ربة - سيدة» صنم نسوى 6 

1- رباب > عهد, ميثاقءزكاة العشر(عند المسيحيين القدماء) . 

/ا- مرب - مكان.الاجتماع: موطن؛ جامع . 


. 8- مريب > حفظء عهد, ميثاق . 
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١ 

9- مطرب - موسيقى؛ نصير للصوفية؛ معلم» مرشد ٠.‏ 

. رياب > فيولينة؛ صفة للمغنى المنوفى استعملها “الرومي” وتالخيام”‎ -٠١ 
-  ".امهريغو‎ 

.وبالتالى فإثنا فى ضوء الاستعمال التعرف: لا نتناول ظاهرة المنشدين العرب, 
ولكتنا نعرض لمجموعة من المعلمين الصوفيين» كان موضوع الحب بالنسبة لهم جزءًا من 
لي 0 مع ذلك مظاهر 

تضم تعاليم المدارس الصوفية كل العناصر التى تجمعت فى الاسم الخاص 
لل ترويادور” . يتجمع الصوفيون فى مطرح الاجتماع. بعضهم يقيم فى أديرة[حرباط]» 
وهى الاسم الذى لا يزال حيبا فى أسماء أماكن إسبانية مثل -أطهصم 
ا م م حتى اليوم. وقو تسم وق اتقكمهه لي الأكتري 
"العشاق” و"الأقطاب” أى "الأولياء'. ومع كونهم “أقطابًا". فإنهم أيْضاء وكما يؤكدون ‏ 
مرارًا و تكرارًا "عباد الحب” وتراهم يعزفون الفيولينة» ويستخدمون “كلمة سر" معينة ‏ 
تنطوى على سجع معكوس 0 له [سمة بديغية فى اللغات الأوروبية تقوم على ' 
توافق حروف بدايات الكلمات, وليس نهاياتها مثال: بدوى-يهاء يلور ... إلخ. 
" الشرجم] لالمربى" و“المحبوب" وذلك لتخليد أى التأكيد على أن لاسم المجموعة ذاك 
عديدًا من المعانى المتميزة و مع ذلك فهى متجانسة: : ويمكننا أن نترجم العبارةء بشكلٍ 
عا معان 4 النحو: كن حبويًا ومرر المريى' . وتراهم يتحدثون.عن "الألوهية" بصقة 
أنثوية كسيدة ومعبودة. وقد استخدم "ابن عريى ' أعظم أقطاب الصوفيين؛ وهئ . 
إسبانى.[ وإن كتب باللغة العربية. المترجم] هذا المجاز الشعرى إلى الحد الذى اتهمه 
الأصوليون بالكفر. ش 
ا يعد شعراء ا ا اه 
حول اسمهم» الذى التصق بهم يعد دخول كثيز من ملامحها غياهب النسيان, حقا حكم 
العرن اانه من مطالع القرن الشامن م.ع.م. ولكن لوحظ أن المدارس الصوفية 
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أخذت تزدهر مع القرن التاسع. وكتب شعراء التو قيضل أهعموناهم8 الأوائل مع 
نهاية القرن الحادى عشر. وقد لاحظ حتى أناسء لا يحوزون معرفة متخصصة فى 
الاتصالات الجواتية. ذلك التناظر بين أحاسيس "الترويادور”: التى أصبحت شكلاً: 
امحفقاء من التيار الصوفى ويين المواد الصوفية الأصلية. ف 'إميرسون 57080500 
( رالف والدوه١مايى/ربشنس؟8.7١-؟أبريل/يرمودة887١‏ شاعر أمريكى بارز) 
يساوى بين شاعر الحب العظيم "حافظ الشيرازى' وبين شعراء "الترويادور", ويقول 
عنهم جميعًا إنهم كشفوا عن الجوهر الحقيقى للشعر: "اقرأ "الشيرازى” والترويادور": 
"دواوين الحقيقة التى يقدرها جميع العباقرة بصفتها موادًا خاما وفى نفس الوقت 
.ترياقًا لكل من “الرغى" والشعر الزائف.” 

لاحظ "رويرت جريفن” 63065 :208 أن هناك ما هى أعمق من المظهر السطحى 
بشأن شعراء "الترويادور"' فى كتايه الإلهة البيضاء .5هع6000 ها اللا 186 قلقد 
اكتشف, مع أنه لم يكن قد تعمق إلى أى درجة فى الصوفية؛ أن هناك عملية كانت 

تجرى على قدم وساق فى الشعرء وهو الأمر الذى غير معناه الاصّلى واتجاهه: 

"لعب الخيال دورًا هزيلاً فى تطور الأساطير اليونانية أى الرومانية أو الأساطير 

السلتية حتى صاغها "الدب ادون الفرنسيون-النورمانديون 5©:فناناه77 فى روايات حب 
جريئة 3 قوامها الفروسية ٠‏ وهذه تعد سجلات على جانب كيير من الأهمية لأحداث وأعراف 
دينية قديمة, ويمكننا 'اعتمادها إلى حد كاف كتاريخ, طالما كانت لفغتها مفهومة: ولا تحتوى , 
| على نسبة أكبر مما يُسمح به من الأخطاء فى النقل. وسوء الفهم أى الشعائر التى عفى 
عليها الزمن؛ والتغيرات المقصودة التى تدخل لأسباب أخلاقية أو سياسية.” (*) 
وفى سبيل توجيه أنفسنا نحى تذوق مناخ تلك الأيام التى كان الصوفيون فيها 
' يستخدمون الشعر والموسيقى فى نقل خميرة إلى الفكر الغربى الذى لا يزال معناء فإننا 
نستطيع أن نستدير إلى '. "ميشيليه" :1/1616 (')الفرنسى التحمتي فى العصور 
الوسيطة. يقول: 
'حل ضوءه الحياة الإسلامية «ع53:36 ودفؤها زغم غروب قوتها 
العسكرية محل ظلام المسيحية.المدرسية 5116ةاه505 " 06 
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تكشف الصورة التى يرسمها لنا بكل وضوح تأثير الفكر الصوفىء لا الفكر 

“العربى". وقد تكون هذه الفقرة على وجه التقريب. مصممة من أجل هذا الهدف ذاته. 

على أن مجرد كتابته إنما تق كد المعنى الحدسى الذى قصد إليه "ميشيليه' للعملية 

الكامنة, تمامًا إلى الحد الذى شعز عنده "إيمرسون" وجريفن”, الشاعران, بتأثير 
. الزخم الصوفى فى أشعار كل من “الشيرازى" و"الترويادور". 

وتراه يبلغناء على سبيل المثال. أن "دانتى" والقديس “توماس الأكوينى” نظرا إلى 

الشيطان بطريقتين:. الأولى المسيحية: “غريب وفظ...على نحو ما كان عليه فى أيامه 

الأولى عندما كان فى وسع المسيح أن يدفعه إلى الدخول إلى حظيرة الخنازير". أما 

الثانية فكانت الطريقة الصوفية التى تنظر إليه بصفته: 'معللاً يازيًا ولاهوتيا مدرسيًا 

9 وحقوقيا تجيد انتقاء الكلمات." وهذا هى الرأى الذى أصر عليه الصوفيون المرة تلى 

امو م ا ل 

فلق شعرة الرأس تصفين: لأنهما نقيضان للحقيقة | 

<< التيار الثانى الذى يركز عليه "ميشيليه" بصبفته تركة إسلامية القرب: تصور جديد . 

للحب والنضج والفن واللون والحمية؛ وهى ما يبدو ملاحظًا بقوة فى أفكار الضوفيين 

وأنشطتهخ وليس مسلمنى إسبانيا المدرسيين المتزمتين الذين أحرقوا فى سنة 1١1‏ .١ك‏ 

د : علنًا كتب “الغزالى” أحد أعظم الأقطاب الصوفيين: : 1 

| "من آسياء من بين أوائك الآسيويين الذين ظنوا أنهم أنزلوا بهم 

7 قدر الفناء والمحؤ, أشرق ق فجن جديد من البهاء لا نظير له, بهاء 

ضريت أشعته بعيدًا ,بغاية البعد, حتى اخترقت الشبورة الثقيلة 

. التى تلف الغرب. وهذا تجد دنيا الطبيعة والفن اللذين استنزل 

: عليهما الجهل البليد "اللعن" من السماء. ولكنها أى الدنيا بدأت 

الآن تمضى إلى قهر قاهريهاء فى حرب من حروب الحب السلمية 

من جانب والسحر الأمؤى من جانب آخر. وأستسام الجميع 

٠‏ ارقيتها[حتعويذتها]. فلقد أفتقن بها الكلء ولم يُعد يرون شيئًا إلأ 

أن يكون أسيويا . وهطات كثوز الشرق عليناء من الأققمشة 
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ضررية للكل» ومستحصية دون قدوة بشرية 
غير أن المرشد الصوفىء فى شكله المشوه الذى يلفه الغموض ويبكاد يقترب من الوهم, 
استمر على قيد البقاء فى أماكن غريبة. ولقد ظل طوال المدة الاطول زمثا شخصنا 


والشيلان والسجاد الذى يتميّز بالنعومة الفائقة والألوان التى 
تداخلت بطريقة بارعة من أنوال الشرق؛ والأنصال الدمشقية 
الحادة المصنوعة من الحديد اللامع, ٠‏ وهى الأمر الذى أقنعنا بأثنا 
ش . لانقل بريرية عمن نطلق عليهم هذه الصفة المحطة بالشأن... هل 
هناك شخص واحد يتمتع بعقل يملك قدرا كافيًا من السلامة, 
وهذا من الأمور الشديدة الندرة» ما يجعله يتلقى كل ذلك دون أن 
يُصيبه الدوار, دون نوع من النشوة... هل هناك مخ واحد لا 
. يفترسه التحجرء ذلك التحجر الذى تيلور فى الأحكام العقائدية 
[حالدوجمائية]؛ لا يزالء عوضا عن ذلك؛ حرا فى استقبال حيوية 
الحياة ونسقها المفى؟ و كان أن نهض ثلاثة سحرة أو عرافين 
بالمهمة: 'البيرتوس ماجنوس” ‏ 5نامو812 4567115 وروجر 
بيكون" 82000 «ووهقلىأرنولد أف فلانوف'-013ه/ا أه 0أ0ممم 
عاباهه؛ فاستنان! إلى القوة الفطرية التى يملكها الذهن البشرى 
شقوا طريقهم إلى الطبيعة لطبيعة كمصدرء ولكن مع أن ما تميّزت به ش 
مم قرياتهم من ١‏ لجمتارة وإقدام | إلا أنها لم تكن تملك؛ وما كان 
بوسعها أن تملك؛ القدرة على التكيف, أى قوة الروح الشعبية.” 


حيل جزئيًا ابين التيار الصوفى وبين التدفق. فلقد قبل الغرب الأسس التى تقوم 
عليها الرقاهة الزائدة و شعر الحب والاستمتاع بالحياة. ولكن عناصر معينة, كانت 
من الطريق الصوفى,» ظلت مجهولة أى تكاد. 


يسمع عنه الناس دون أن يلتقى به أحد. 


وعد مزوق قزون اوبعل العودة إلى الوراء نحو منابع عبادة الحبء تلك التى شكّلت 
تراثه الغريى ذاته, لم يكن أقل من البروفيسور انيكلسونٍ لء ألا الباحث العظيم 


الذى نظم شعرا صوفيا: 
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قل هى الحبء وألحب وحده هى الذى يستطيع قتل ما يبدو عليه الموت» 
الحية المتجمدة للهوى. ألحب وحدهء ذاك الذى يُغذيه الحنين الجارف 


والصلوات التى تدفع بالدموع إلى ماقى العيون, ٠‏ 
يكشف معرفة لم تعرف كل المدارس عنها شيئًا.7"© . 
تلك كانت حتوية الموضوع. الصوفى الجواتى لهذا الشعرء الذى وضع الأساس 
للشطر الأكبر من الأدب الغربى اللاحق. ويعبارة أحد الكتاب: ١‏ . ا 
" بدون المغنين "البروفينسال' و"الترويادور"؛ ما كنا اليوم انعرف 
فى موسيقانا المعاصرة كثيرًا مما ستحق هذا الاسم. حقا كان 
فى وسعنا أن نعرف مراثى وأغنيات فواكلورية: واكن الدعوة 
الملحة إلى شئء آخر» شىء ينتظرناء شىء يتعيّن علينا بصفتنا 
ننتمى للنوع البشرئ» أن نكمله, كان ليكون مفتقدا فى الأدب 
. والممسيقى معا 9 '. ' ْ 
يتعيّن اعتبار النقل عن الصوفية, وإن كان فى شكلٍ واهن. عنصرًا مكونا 
٠‏ أساسياء مع ذلك فى الحياة المعاصرة. وهذا لا يعنى أن أهدافها أصبحت مفهومة 
اليوم..نظرا لأن التقاليد؛ على نحوما هى معرؤفة عليه فى الغرب؛ ليست مكتملة 
بالضرورة. ويرى أعظم حجة فى عصرنا الرامن عن "العرب” وهو البروفيسور “حتى » 
أن هذا: النقل البروفينسالى والترويادورى. كان بمثابة علامة على بدء حضارة جديدة فى 
الغرب. . 0 0 ْ 
"ظهر أوائل شعراء "البروفينسال".فى جنوب فرنسا مكتملى 
. الريش(كاملى النمو) قرب نهاية القرن الحادى عشر بمشاعر 
حب نابضة عبروا عنها بثروة من المجازات الخيالية البديعة. وقد 
ند شعراء "التروبادور" ("طرب-موسيقى؛ غنوة) الذين ظهروا 
فى القرن الثانى عشر معاصريهم الجنوبيين» من مغنى "الزجل' 
ادزدد. وسيرًا على نهج عريى قديم تفجرت عبادة المرأة بصورة 
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مفاجئة فى جنوب غرب أورويا. وتّعد "أغنية رولان"06 601 
5 »ء وهى أنيل صرح عرفه الأدب الأوروبى القديم قيل سنة 
م.عبمء وهى القصيدة التى تقف كعلامة على بدء حضارة 
جديدة ‏ أقصد حضارة أورويا الغربية ‏ تمامًا مثلما تقف 
القصائد/الملاحم الهومرية كإشارة على بدء اليونان التاريخية, 
. تدين بوجودها للاتصال العسكرى مع إسباتيا المسلمة.' (9) 
والموسيقى الأوروبية» وكما نعرفها اليوم؛ عرفت تحولاً ملحوظً خلال هذا التطور . 
من المصادر الصوفية:(١٠)‏ 
يتخلل الارتناط بين الحب والشعر ويين الشاعر والموسيقى ويين هذين وبين 
السحارء بأوسعٌ معانى الكلمات خلال التقاليد الصوفية مثلما يتخلل التقاليد الغربية, 
تلك التى اتصلت دون جدال بها وعززتها. والأمن هنا أشنيه بتيارين توأم من التعاليم 
القديمة تمازجاء كل مع الآخرء على هذا البعدء البعيد تماما عن الذهن البارد الذى 
إلى فرض تعليلاته الجافة. غير أن الهدف الذى يهدف إليه الشاعر-العاشق- 
السحار؛ ليس فى الصوفية, مجرد الذوبان فى ألق الحقيقة التى يتعلمها. فهى يتغير عن 
طريقهاء ونتيجة لذلك فإنها تملك وظيفة اجتماعية: أن تحقن مرة أخرى فى تيار الحياة 
الاتجاه الذى يحتاج إليه البشر فى سبيل تحقيق ذواتهم. وهذا هو دور تجرية “الجنينة 
السرية" التى يأتى فيما وراعها فهم مهممة الشاعر. وقد أحكمت 'قلورانس 
ليدرر :606:6 6566:ه16 القبض على هذا المعنى بقوة, عند تعليقها على قصيدة 
'شابيستارى' الرائعة والمسماة "الجنينة السرية' : 63:068 اع,هع5 786 يتعين على المرء 
أل يستقر فى هذا الاتحاد المقدس مع الإله؛ إن يلزمه أن يعود إلى هذه الدتيا التى 
تتأسس على اللاحقيقة: وفى رحلته من السماوات العليا هابطًا إلى أرضنا يجب عليه 
أن يمتثل للقواتين العادية وعقائد اليشر )١١1("‏ 
يؤكد "أتورى "تاصق مثلما يفعل الشعراء السحارون الغربيون القدماء. أن 
الشاعر والعاشق يتداخلان الواحد فى الآخر: : 
. لوكان العاشق شاعراء فأتا إذن» شاعر. ' /_ 
لى كان الشاعر سحارًاء فأناء إذن» سحار, 
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لو كان السحار شرير التفكير» فإن بوسعى أن أكون كذلك. 
ولى كان التفكير الشرير يعنى أن تجافيك زينات الحياة الدنياء 
فإننى راض بأن أنغمس فى هذا النوع من التفكير. 
. فمجافاة زينات الحياة الدنيا يعنى أن تكون عاشقًا للحقيقة, 
غالبًا أفضل من لا شي». . 
إننى لأوكد أننى عاشق! 
يقول شاعر صوفى من القرن السابع عشر فى كتابه “مفتاح الأفغان: 
“كما يحتاج السهم إلى قواسء يحتاج الشعر إلى سحار. ويتعين 
عليه أل يغيب عن باله للحظلة واحدة؛ مقاييس الأوزان: مفاضلاً 
بين المقاطع طويلها وقصيرها. وتغدى الحقيقة سيّدته. ممتطية 
صهوة فرس سوداء, تخفى وجهها وراء حجاب من المجازات 
الخيالية البارعة. من'تحت أهذابها تطلق مئات النظرات الخاطفة 
التى لا تخطئ هدفها أبد!. وعندئذ يأخذ الشاعر فى تزيين 
أصابعها يما لا يُعد ولا يُحصى من الجواهر الثمينة؛ و يعطرها 
بالروائح الزكية واستعارات الزعفران. وأسوف يرن السجع 
7 المعكوس رنين الخلاخيل: واسوف ينكشف سر القافية الخفية على , 
صدرها المكتنز بالغسوض. وإلى جانب أسرار المفنى الجوانى؛ 
سوف تجعل العيون التى تُخْفَى تحت أهدابها كثيرا من الأسرارء 
من جسمها قدا مقدود من الكمال المفعم بالغموض:0"") 
ولكن ما الذى فُقد فى الطريق عند انتقال “تيمة” الحب من الشرق إلى الغرب؟ 
على مغزى أوسع للحبء وحيثما يتصل بعناصر أخرى فى الحياة. وذاك الذى يساوى 
بين الحب.وحسب والقداسة الألوهية ليس سوى بريرى من وجهة نظر ذاك الذى اهتدى 
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إلى الصلة مع علة الحياة. ثانيًا: التشابكات: والعمق داخل العمق؛ وهى ما تضمه 
الأعمال الفنية» من إنتاج المتضلعين الصوفيين. فالبريرى يمتص ما يستطيع من غذاء 
من أى.شىء يراه أى يصل إلى يده. والشخص المصاب بعمى الألوان قد يرى كل . 
الألوان فى ظلال الأبيض والرمادى والأسود. وقد يكون هذا مناسيا لاحتياجاته. وتعقد 
الفن» وأكثره شرقى مع غير الشرقىء ليس مجرد عرض لتعدد المواهب أو المهارات. فهو 
تناظر للتتابعات اللانهائية للمعانى التى يمكن نقلها عن طريق نفس الشىء المحدد. 
أضف إلى ذلك أن أولئك الذين اختلسوا نظرة عابرة إلى التجارب الصوفية يدركون 
تمامًا أن المعانى المتعددة التى يتطوى عليها .مثل ذلك العمل الفنى مؤجودة هناكء إلى 
ذلك الحد الذى يهم الإنسان كى تقود خطاه إلى إدراك حقيقى لم تكون عليه الحقيقة 
الجوانية. وإدراك هذه الحقيقة الجوانية هى الذى يمكّنه من أن يدقع نفسه إلى الأمام 
إلى تطور أكبر. وهى ما يعتبر المصير الذى ينتظر الإنسان. 

واسوف يرى معظم الناس فى سلسلة الصناديق الصينية[حصندوق أكبر داخله: 
صندوق أصغر فأصغر.المترجم ] الواحد داخل الآخر. مجرد حيلة فنية بارعة أى مأثرة 
شبه حرفية. كما سوف يدرك الصوفى: وقد عشر على المفتاح إلى "التعاقب 
الدائم 5066855108 أقممعاة أن هذا الإنتاج ليس سوى تناظر. » وليس شيئًا يحير أقى 
يبهج البربرى. وهذا نفس ما يسير على موضوع الحب بأكمله بالتسبة للصوفى. وعن 
طريق تناظر موضوع الحب والاستفادة الأدبية التى يعتصرها منه؛ يتمكن من الإسهام 
فى عبور فجوة الفهم بالنسبة للآخرين الذين لا يزالون عند مرحلة أولى من الطريق. 

يعد الحب قاسمًا مشتركا بين النوع البشرى. ولما كان الصوفى قد اخترق أسراره 
إلى حد تذوق طعم الحقيقة الصادقة التى تقع فئ الوراء. فإنه يعود إلى العالم فى سبيل ' 
نقل بعض الخطى على "الطريق". أمنا أولئك الذين لا يزالون أسرى الانتشاء يجاتب 
الطريق» فلا يشكون جزءًا من همومه. وأولئك الذين يريدون أن يمضوا بعيدًا يتعين 
عليهم أن يدرسوه أى ذلك الصوفىء ويدرسوا أعماله. 
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الفصل الرابع والعشرون 


الكرامات والسحر 


. شعائر ذاك الذى رأى الشاه(-الحق) 
تعلو فوق الغضب والعطف ‏ 
والكفر والإيمان... 
٠المثنوى» ٠‏ الجزء الرابع 


كتب مؤلف يُسمى "عبد الهادى” قبل ستة قرون أن والده أبلغه يومًا: "لقد جئت إلى 
الدنيا استجاية لدعوة دعاها من أحلى الشيخ الجليل "يهاء الدين النقشبندى” من 
'بخارى”, ذلك الشيخ الذى فاقت كراماته الحصر." ولذلك فلقد اختمرت فى رأسه الرغية 
فى رؤية ذلك القطب الصوفى الجليل. وما إن تمكّن من السمو على مشاغله حتى ارتحل 
من سوريا إلى آسيا الصغرىء وفى نهاية المطاف التقى ب “بهاء الدين'(توفى 85؟1). ' 
ووجده جالسا وسط تلاميذه فأيلفه أنه حضر إليه؛ لحب الاستطلاع الذى تملكه بشان 
كراماته. ْ ش ١‏ 


: رد 'بهاء الدين: 
- هناك طعام بخلاف الطعام العادى: وهى طعام الانطباعات التى تخترق المرء 
دون توقف من كثير من جهات البيئة التى تحيط به من كل جانب. والمختارون وحدهم 
هم الذين يعرفون ما معنى هذه الانطباعات, ويالتالى يكون فى وسعهم أن يوجهوها 
الوجهة السليمة؛: هل تفهمنى؟ 
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- "يعد هذا المعنى أحد أسرار الصوقيين. فالولى يطهى الطعاء» وهى ما يعتير 
غزاء "مختلفًا" وهى متاح وحسب لمن يتوق إليه, وهى الغذاء الذى يساعد فى ارتقائه, 
وهو الأمر الذى يقع خارج نطاق قوانين الأحداث: التى يستطيع أى شخص أن يفهمها. 
والآن فبالنسية لما تسمه “كرامات", فكل الحاضرين هنا شاهدوا منها الكثير قبلك. لكن 
المهم هى وظيفة الكرامات. فريما يكون الهدف منها توفير جزء من الغذاءء, وهى الأمر 
الذى يُعد غذاءً إضافياء وقد يترك أثره على الذهن وحتى على البدن بطريقة معينة. 
وعندما يحدث ذلك فإن تجربة الكرامة سوف تؤدى وظيفتها المطلوية والسليمة على 
الذهن. وإذا أثرت.الكرامة على الخيال: كما يحدث مع الذهن الفج غير الناضج» 
فلسوف تبعث سرعة التسليم أو الإثارة العاطفية؛ أو التشوق إلى المزيد من الكرامات أو 
الرغية فى سبر أغوار الكرامات أ الارتباظ الأحادى-الجانب أى من طرف واحد ب/ أى 
حتى الرهية من الشبخص الذى تحققت الكرامة على يديه. 

وأضاف أن هذا ما جعل من الكرامة شينًا لا يُمكن لأحد أن يفسره على نحور 
مرض» من جراء السياقات العديدة والمختلفة من الأفكار التى تولّدهاء وهى مختلفة فى 
كل ذهن على حدة, وفى السلاسل العديدة من الآثار التى تتركهاء ومختلفة عند هذا 
الشخص أو ذاك. ش ْ 

ولم يكن سوى الصوفى الناضج الذى يستطيع إدراك التفسير الصحيح للكرامة, 
وهذا ينطبق على أى كرامة مستعصية على التقسير. ولكن إلى أى حد ينطبق ذلك على 
كرامة حدثتء دون أن تكون ملموسة؟ فهناك كرامات تحدث على هيئة عملية مستمرة؛ دون 
أن تدركها البشرية خلال الحواس لأنها ليست مثيرة. ونسوق مثالاً على ذلك يعملية, 
يكسب بموجيها شخصٌ ما أو يفقد ضد كل احتمالية أشياء معنوية أو مادية فى تتابع 
متواتر. أحيائا يسمى زلك مصادفات أو توافقات. فكل "الكرامات” كانت فى الحقيقة 
مصادفات: سلسلة من الأشداء التى تحدث فى علاقة معينة الواحدة مع الأخرى. 

يقول."نقشبند' : ش 

“ل “الكرامات” وظيفة, وهذه الوظيفة تعمل عملها سواء فهمها 
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الناس أى لم يفهموها. فل"الكرامات" وظيفة حقيقية[-موضوعية]. ٠‏ 
ومن هنا ف "الكرامات" تصيب بعض الناس بالتشوشء ويعضهم 
الآخر بالتشكك, كما تصيب أناسًا بالخوف وأناسًا آخرين 
بالتهيج وهكذا. فوظيفة "الكرامة' تتلخّص فى إثارة استجابات 
وتوفير الغذاء. وهى غذاء يختلف فى هذه الحالة حسب الشخصية 
التى يغذيها. وفى سائر الأحوال؛ تّعد “الكرامة' أداة للتأثير على 
الذين تستهدفهم وفى نفس الوقت تقبيمًا لهم," 
يرى الصوفيون أن كل "الكرامات” تملكء بالتالى مثل ذلك التأثير المتنوع الأهداف 
على الإنسانية, إلى الحد الذى لا يستطيعون: 
)١(‏ أن يؤدوها إلا عندما تنشأً حاجة إليهاء ولا يأتونها بصفة عامة إلا كتحداث 
عرضية. ش 
(ب) ولا يشخّصونها أو يُحددونها إلا بناء على طبيعتها المركبة. فنحن لا نستطيع 
فصل طبيعة "الكرامة” عن الأثر الذى تحدثه؛ وذلك لأن "الكرامة" لن تنطوى على أى 
أهمية ما لم تضم عنصر بشريا. ظ 
ويفمثل تقزين نموذجى عن “كرامة" تنسب لما قد يُسمى حاجة قصيرة الأجل؛ فى 
مجموعة هائلة من المواد التى ترجع إلى الشيخ "عبد القادر الجيلاني", مؤسس الطريقة 
الصوفية المعروفة باسم "القادرية': 
يقرر كل من الشيخ “عمرى عثمان الصيرفينى” والشيخ "عبد الحق هرينى” ما يلى: 
"فى اليوم الثالث من شهر 'صفر" سنة 050 هجرية كنا موجودين 
فى حضرة وإينا "السيد عبد القادر' قى مدرسته. وكان أن نهض 
ولبس قبقايًا وأسبغ وضوه. ثم أدى ركعتين ويعد ذلك أرسل 
صيحة مدوية فى الفضاءء ثم قذف فردة قبقاب قى الهواء, 
وسرعان ما اختفت. ثم أرسل صيحة أخرى أعلى وقذف "الولى” 
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بالفردة الثانية وراء الأولى» وهذه اختفت هى الأخرى. لم يجرق 
أى شخص من الحاضرين على توجيه'أى سؤال إليه عما حدث," 


يعد هذه الحادثة بثلاثين يوماء وصلت قافلة إلى بغداد قادمة من 
الشرق. وذكر بعض الذين قدموا مع القافلة آنهم جاع) بعدة 
هدايا ل "الولى'. وأعطونا بعض الأقمشة الحريرية الملمس 
وأقمشة إخرى وقبقابًا لم يكن سوى نفس القبقاب الذى كان 
'الولى” قد قذفه عاليًا فردة إثر فردة. وجاءت روايتهما على النحو 
التالى: ١‏ 

"فى اليوم الثالث من شهر "صفر". وكان أحد أيام الآحادء كنا 
. نسير على الطريق مع قافلتنا عندما وقع هجوم مباغت قام به 
العرب تحت إمرة اثنين من زعمائهم. وتمكن المغيرون من قتل عددر 
من جماعتنا ونهبوا القافلة. ثم اختفوا من فورهم داخل أحد 
الأحراش كى يقتشموا غنائمهم. أعدتا تنظيم صفوفنا نحن الذين 
نجونا من الموت على حافة الحرش. وهنا طرأ على بالنا أن 
نتضزع إلى "السيد الولى' طلبًا لعونه فى محنتناء فلم يكن تحت 
أيدينا ما تلوذ به أى ما يساعدنا على المضى فى رحلتنا. وقررنا 
أن نهدى إليه ما تستطيع من هدايا على سبيل الشكر, فى حالة . 
وصولنا سلمين: إلى بفداد على الأقل: وكان ذلك فى حكم 
المستحيل على نحو ما بدا من وضعنا فى موققنا العصيب. 

وما إن توصلنا إلى هذا القرأر حتى انتبهنا إلى صيحة ثم صيحة 
أخرى» تردد صداها بين الأحراش. وهنا استنتجنا أن العصابة 
الأولى من العرب قد وقعت تحت هجوم الصيدة الثانية؛ وأن قتالً 
بينهم سوف يبدأ الآن. وسرعان ما حضرت زمرة من قطاع 


السو اريك باق امي 0 وتوسلوا إلينا أن نقبل 
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. منهم أن يعيدوا إلينا ما نهبوه فسلبوه منا. . فمضينا إلى المطرح 
الذى كان العرب قد كدسوا بضائعنا فيه فوجدتا زعيميهم 
يرقدان قتيلين» ويجوار رأسيّهما فربتى قبقاب!" 
"يبدو لنا الأشك هناك فئ أن *الفنيد الولى": بعد أن أدرك محنة أصحاب القافلة, 
وتحرك بدافع تقديم يد العون لهم قد تمكن من إطلاق فردتي القبقاب على ذلك التحو 
. الذى أصاب زعيمئ عصابة السطوء وكانا قى نهاية المطاف مذنبين؛ فقتلهما. 
< “وقد حفظنا هذا الأمر عن طريق تسجيله كتابة؛ ويشهد على ذلك 'الحق تغالى. 
الذى يقرق بين الحق من الباطل ويجازى عليهما . 1 
تقول التقاليد "التقشبندية" التى تك تشير إلى مثل هذه الأحداث إن "أحد الأصدقاء 
عندما نلاحظ أن خطأ ما ينبغى تصوبد يبه فلسوف يطلب من يرشده إلى الوسيلة ومن 
يعطيه الإذن فيما يتعلق بالسلوك السليم فى حالة التاملء ى عندئذ يأتى الأثر المطلوب 
فورًا وبشكل مستمر أى فى أعقاب ذلك ويصورة ملائمة. 
يقول "الأقغانى": “الكرامات” قد تجعلك تشعر بالاعتقاد فى شىء ما. وتأكد أن أيا 
ما كان ذاك الذى تجعلك "الكرامات" تشعز به؛ فإن ذلك ليس أثرها الفعلى؛ ولا الغاية 
المنشودة من وراء تأثيرها.” 
ويؤكد هذا الموقف الوظيفى تجاه "الكرامات” حتى بالنسبة للمراقب الخارجى؛ 
إمكانيات لأحداث لا تفسير لها .وإذا بدأنا من أدنى مستوى 'للكرامات": فلسوفب 
نتمكن من رؤية أن فعادٌ ما أو حادئًا ما مما يكون مالومًا و قابلاًللتفسير من جانبناء قد 
يكون دليلاً محيرًا أى "سبحريا " بشكل حأسم. بالنسبة لشخص أشد جهلاً. وى من هنا 
فإن إنسائًا متوحشًا قد يرى فى النار التى توقدها وسائل كيماوية مسد هن 
المعجزات. و عند هذه المرحلة من التطور, قد تنتج هذه الحادثة عنده درجة من الرهبة 
. الدينية: و هى الأمر الذى يحتاج إليه ذلك الشخص كى يبجّل المؤدى أى صانع النار أى 
. ينزل عند إطاعة أوامره. وعلى أى حال سوف ينشأ تأثير معنوى أى مادى عليه. وعتد 
الطرف الآخر من الميزان» نجد أن الأحداث التى يتعذر تفسيرها فى ضوء العلوم 
الفيزيائية الحالية لن يفلت من تأثير ها حتى أكثر المتعلمين المعاصبرين صقلاً. وفى حالة 
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“الكرامات" غير المنظوزة التى أشار إليها "نقشبند", فإن آلية مشابهة قد تكون فعالة. 
ولسوف يكون من المؤكد أن سلسلة طويلة من تعاقب الأحداث المتزامنة والمواتية(أى غير 
المواتية) التى ينخرط فيها هذا الشخص أو ذاكء سوف تترك عليه أثرًا ذهنيا أى مادياء 
حتى ولئ اقتصر الأثر الأخير (المادى) على أن يأكل أكثر مما كان يفعل لآن فى طوعه . 
أن يفعل ذلك خلال ارتقاع نجمه. 

تمضى هذه النظرية إلى أبعد من التفكير العادى بشأن الكرامات", وفى نقس 
. الوقت تختلف عن الاستجابات المعتادة » إلى الحد الذى تصر فيه وحسب على ألا وجود 
هناك لأى حدث عرضى أو معزول بمعنى الكلمة. 

وهذا عين ما تؤكده التعاليم الصوفية بأن "الأثر أهم بما لا يقاس من السببء لأن 
الأثر متنوع بينما السبب فى نهاية المطاف واحد". وحتى أشد الماديين أصولية لن 
يعترض على هذا القول» وخصوصًا إذا ما صغناه بعباراته الخاصة:؛ على نح أشبه 
بما يلى: كل فعل هو فى تهاية الطاف فعل مادى, والاختلافات الت تبدى فى الأثر 
الذى يُحدثه لا يُحددها سوى ذاك الذى يخضع لتأثير الفعل عليه.. وليس هناك صوفى 
واحد يُمكن أن يُثير زويعة فى ذلك. بصرف النظر عن القول بأن الشخص المادى 
الخالص التزعة لا يملك سوى رؤية محدودة للعلل والمعلولات, إذ يراها بطريقة أحادية أو 
ثنائية الأبعادء من جراء الجمود الذى يأخذ بخناق نظرته. 

ترتبط “الكرامات” بمشاكل التسبيب أى التعليل(العلة والمعلول) والتسبيب يرتبط, 
عند الصوفى, بمشاكل المكان والزمان. وكثير من "الكرامات" تُعتبر كذلك لأنها تتحدى» 
على ما يبدو. مواضعات المكان أى الزمان أو كليهما. والاقتحام نحى بعد إضافى يسلب 
نتيا طابعها غير المفهوم..لكن الصوفيين يقولون, طالما كان ل "الكرامات' ثمارها 
المادية» فثمرة "الكرامة" هذة, هى التى قد تكون بصفة عامة: جزءًا من الغذاءء الذى لا 
يُشبه أى غذاء آخرء وهو ما يُمكن أن ينطوى على بعض الأهمية. والواقع أن بحنًا فى 
طبيعة “الكرامات" لا يُمكن أن يُجرى إلأعلى مستوى فج. ٠‏ 

وبالتالى فإن "الكرامة" يُمكن أن يُقبل بهدوء فى المنظور الصوفى؛ بصفتها عمل 
آلية سوف تَؤْثّر على المرء. سواء أكان رجلاً أو امرأة, إلى الحد الذى يتناغم معها. 
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فالمتوحش المخبول الذى يريد أن يغمس نفسه قى العاطفة الساحقة لعملية صنع 
"الكرامات”: الظاهرة؛ ليس مرشحا للارتقاء الروحى/ مع أنه قد يبرهن بصورة جيدة 
على أنه عضى صالح ملتزم بالقوانين فى مجتمع متدين بالمعنى التقليدى للكلمة؛ نتيجة 

ذات مرة علّق معلمى على سؤال حول "الكرامات" قال: 
“تأمل العبارة: لماذا نلجأ لصوت العقل كى نكتشف أن هناك أسئلة لا يستطيع أن 

يضعها من لا يملك المقدرة على طرحهاء وكيا الم وي الاوك إذا 

سمع لها جوايًا". 

قد يكون ل "الكرامة” التى تنهض كبرهان فى الديانة التقليدية قيمة متعددة 
الوجوه. طبقًا للصوفيين. وهو الأمر الذى يعنى أنها قد تحمل انطباعًا واحدًا إلى 
شخص ,ما عند مرحلة من مراحل التطور, وشكلاً من أشكال الغذا لشخص آخر أكثر 
تطور”” 

بوسعنا حتى أن نكون هنا أكثر تحديدًا. فلقد استبد الذهول بالبروفيسور 
'سيليجمان" 56191088 عندما اكتشف أن الحزوز التى يصنعها دراويش معينين فى 
أبدانهم تكف عن النزف بسرعة غير مفهومة أي غير قابلة للتعليل. . كما لاحظ آخرون أن 
الدراويش الرفاعية يستطيعون أن يجعلوا الجروح تندمل دون أن تترك ندويًا وبسرعة 
غريية. وإلى أن كشف د.هنت 1 فى سئة ١‏ فى فيلم صوره عن الزفاعية 
الهئود» وهم يزاولون أعمالهم, وكان رد الفعل العادى هى التقليل من شأن الموضنوع 
كله أو نسبة ما حدث للاستهواء المغناطيسى. وقد شوهد دراويش الطريقة "القادرية" 
وهم يمشون على صفحة الماء وأولياء "الأعظمية” مشهورون بأنهم يظهرون» مثل كثير من 
الشيوخ القدماء» فى أماكن مختلفة فى نفس الوقت. لماذا تحدث هذه الأشياء؟ أو لماذا 
يبدى أن هذه الأشياء تحدث؟ 

للدرويش موقف مختلف تمامًا تجاهها عن موقف الشخص العادى؛ سواء أكان 
هذا الشخص بسيطًا سهل التصديق أو عاًا من علماء القرن الحالى(-العشرين). 
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ويتعين عليتا ألا ننسى أن الصوفى يرى أن الأشياء ليست على النحى الذى تبدى لنا 
عليه. وفى سبيل البرهنة على مقدرته على عمل ما لا يستطيع غيره أن يعمله, وهى ما 


. يبدو مناقضًا للقوانين الطبيعية المقبولة؛ والمألوفة للجميع» تراه يقرر حالته. وهذا عمل لا 


يقل فى مشروعيته كوسيلة للتعبير عن الشكل الأدبى, بل أعمق تأثيرا من معظم الأعمال 
الأدبية. إلا.أن الحقيقة التى تقول إن هذا الشكل من التقرير أسىء استخدامه؛ وأسىء 
فهمه؛ وتعرّض للتزييف, لا تبطل الأساس الذى ينهض عليه. | 

يُعد المراقب البرانى» وخصوصًا إذا كان من النوع الذى يُعتبر موضوعيا أو 
متضلمًا فى المعرفة» بصفة عامة» مشوشا بصورة مكثفة عند تناول هذه المشكلة. 
فالحاجة التى تلح على رأسه تتلخص فى تفسير الظواهر بلغة مفهومة بالنسبة له. .ولا 
يستشعر ضرورة مد مدركاته فى أعماق الظواهر التى يُخضعها للاختبار والفحص. 
ومع ذلك فمن وجهة نظر الدرويشء مثل هذا الشخص لا يحصل من الفذاء إلا ذلك 
الذى يسمح لنفسه أن يحصل عليه من "الكرامة". فعندما يخاف الطفل من "البعبع", فلا 
بد أن يجد تفسيرا؛ أى يهتدى إلى تفسير يكون مقبولاً. من الناحية الظاهرية. وعندما 
يمعن شخص غير حساس النظر فى أحداث غير مفهومة» ويدرك "أن هناك. بالضرورة 
تفسيرًا منطقيا", فإن هذا ل ا ابحم أنتي لا إدري كيت اواعت 
الذى سيضعه. 

فى الصوفية؛ يحافظ السر على نفسه. . كما تعمل التهيؤات» متلما يطلقون عليهاء 
فى الاتجاهين المضادين, وفقًا للتجربة الصوفية. . فقد يثلن شخص ما أنه يرى شيئًا لا 
وجود له فى الواقع. 'فكيف يراه وما يراه سوف يعتمد على قدرته الخاصة على الفهم. 
وحديثى الآن لا يقصد الخداع المتعمد أى حيل المشعوذين. وأن نفترض أنه لمجرد أننا 
نستطيع أن تقسر شيًا ما بمصطلحات ت منطقية, فإن ذلك هو التفسير الجائز الوحيد له 

لخطوة تنطوى على عبث فى ضوء التجرية العادية؛ بل يكون خطأ بين إذا كان الأمر 
ان بلسخي ها بع على مساوى ديك تفامتير عدي مخطظفا مام ازا لون ف 
الواقع الفعلى فى نطاق الإمكان, وفقًا لنوعية الفطن الذى سيستفيد منها. . غير أن العلم 
الحديث لم يكتسب يعد هذه الرهافة الخاصة من التمييز: لا تزال أبعادها غير كافية 
لأداء هذا القرض. 
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يقوم المنهج الصوفى التقليدى للإشارة إلى هذا الموقف على استخدام القياس. 
والصوفيون. يستخدمون بصورة تقليدية القياسات المالوفة للاشخاص الذين 
يخاطبونهم. ويعرف قراء هذا الكتاب من الغربيين القصة التى كتبها كاتب الأطفال 
الدانمركى الشهير "هائز كريستيان أندرسون"؛ وتسمى بشكل عام, "فرخ البط القبيح': 
ظن فرخ بط ذات يوم أنه قبيح؛ وهو ما كان عليه فى الحقيقة» من وجهة نظر أقرانه من 
أفراخ البط. وتنتهى القصة نهاية سعيدة فلقد اتضح أن فرخ البط ليس سوى بجعة. 
وبوسعنا أن نجد بذور هذه القصة فى "المثتوى' ل “جلال الدين الرومى' حيث يركز على 
نقظة فقدت فى الرواية الدانمركية, التى تتوجه إلى جمهور مختلف عن جمهور 
"الرومى”". ف “جلال الدين الرومى” يلّمْ قراءه أو قل مستمعيه أنهم "أفراخ بط قامت على 
تربيتهم الدجاجات. ويتعيّن عليهم أن يدركوا أن مألهم أن يسبحواء لا أن يحاولوا أن 

بينما ينظر “أندرسون" إلى موضوع السحر والكرامات" من وجهة نظر الدجاج 
بعيون فرخ بطء إلا أن آراءه» ليست دقيقة. فى أقل القليل. 

لقد منح كاتب الأطفال الإسكندنافى الحكاية نكهة محببة» ففرخ الي 
عن حت عليه الندو أما "جلال الدين الرومي وهى تطورى أى مؤمن بالتطورء على ... 
. طول الخط»؛ فيشير إلى أن الدجاجة مآلها أن تصيح بطة. ١‏ 

وعندئذ نرى أن “الكرامات” ليست سوى .جزم من نمط التطور فى الحياة البشرية. 
. وهذا الموقف يصرف عنها انشغال اللاهوتى[-الفقيه], إلذى يسعى إلى إيجاد مسوغ 
لها على المستوئ الأدنى؛ كما يبعدها عن متناول "الشكاك" الذى يسعى إلى تعليلها فى . 
ضوء النظرية العلمية. فل "الكرامات” بحد ذاتها وظيفة ذات:مغزى. ولا تزال ظاهرة 
"الكرامات” مستمرة فى أداء وظائفها فى المجتمعات التى يقال عنها إن "عصر 
المعجزات قد انقضى أجله". وقد يقول أحدهم. إنه رغم أن البركان لم يعد "تنيئًا” 
يتكرع[حيتجشما] نار فإن البركان لا يزال موجودا. ٠‏ 
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حفاظًا على استعارتنا الشعرية؛ نستطيع الآن أن نلمح معنى ما لعملية تجرى فى 
الظواهر الفيزيائية» مع أن الجانب الرمزى قد يتغير. وقد عرفت الجمعية السرية التركية 
فى جزيرة قبرص, تلك التى كرست جهودها فى سبيل توحيد وتعميق القوة الدينامية 
. اجالية فى مرحلة. التطور باسم "البركان" 0هاادلاء ويالتالى ترجم الاسم بدقة فائقة 
الإحساس بالقوة الجوانية أى السرية مما هو مادى» ونقله من قوة الطبيعة التى تبدو 
مستقلة إلى المجتمع الإنسانى. 

يعنى هذا النهج فى تثاول اورف الف ا 1 
.. العجائب التى يأتى بها أى شخصء فإن مثل هذه "البروفة"[-تجربة مسرحية] لن تكون 
لها نفس الوظيفة التى تقوم بها الحادثة الفعلية التى نسرد تفاصيلها. وفى هذا تفسير 
الحكمة الصوفية: (دع “الكرامة” تحدث أثرها). وهى الحكمة التى تنعكس بضفة جزئية 
فى.المثل الإسياتى السائر : قصمهطدثة وأدودطرهاودمأص اء دودلا : (دع "الكرامة' تحدث» 
حتى ولو جاعت على يدئ محمد) : َ 

وعندما يتدهور هذا المعنى فإننا نجده قد هبط إلى ميدأ "ميكيافيللى” "الغاية تبرر 
الوسيلة". 

ومع ذلك فالصوفيون لم يُغمضوا أعينهم عن رؤية المعتقد الناشئ شئ عن ذلكء وهى إذا 
كانت هناك جدوى من وزاء "الكرامة" أى تلك التى تبدى لنا أنها كذلك: فى تطوير جماعة 
ما (فى هذه الحالة الجماعة الصبوفية)» ٠‏ فإن الأرجح أن يخدث ذلك فى جماعة تسير على 
طريق التقدم؛ وذلك حتى تسرّع هذا التقدم أى تجعله أشد تماسكًا. يقول "كمال الدين: 
"الكرامة ليست سوى مؤشر على قوة الجماعة؛ التى تكون بصدد تخليق أجهزة قادرة 
على بلوخ منزلة “الكرامات". وهناك شيئان يتطوران بصورة متزامنة: الموقف الصحيح 
. تجاه "الكرامات” والتكاتف المتوافق فى التحمل بين "السسالك” والعامل 
"الكراماتى'[-الخوارقى]. وعون على بدء إذا ما نظرنا إلى الموضوع فى ضوء التطور, 
كَرَيما لا يُسرع الشخص الذى يغرق فى الدهشة الفجة بعجائب السيارة ؛ التى تنلوى 
على “كرامة" بارزة للعيان, إلى الانتفاع بوظيفتها الصحيحة, وتتمثّل فى استخدام هذه 
السيارة فى الانتقال. ‏ ' 


2302 


يقف هذا التاثير المحدد لمعنى التعجب والإعجاب بمثاية السبب الأول فى هجوم 
العلمين الصوفيين على 000 فى تجرية امه التجربة ليست كاري 
ل ا ل ار 
إلى الأمام تحى التحقق المنشود ودا ء الآفاق اليعيدة . ولذلك فإن الحديث يدور حول 
السعى وراء تجربة باطنية مؤقتة( أو حتى دائمة) بصفتها "حجايا". 

يسود الاعتقاد بأن ! لحقيقة الخالصة تقع فيما وراء النشوة أو الانجذاب: على نحو 
ما يخبرنا "الكلاباذى" 02081داة»! البخارى[نسبة إلى "بخارى' عاسيمة ا 
فى آسيا الوسطى: المترجم] فى كتابه "كتاب التعرف”" . ويقول “جند" البغدادى(توفى 
سنة ٠كم.‏ لعمء ميسن أوائل المؤلفين الكلاسيكيين) إن المرء يجد البهجة فى حالات 
النشوة. ولكن عندما تأتى الحقيقة فإنها تحل محل النشوة. ويذكر المرور خلال التجربة 
الصوفية المعتمدة من النشوة إلى الوعى بالنشوة» وهى ما 3 0 
1 001 الجواتى خلال الطلريق الصوفي: . فما كان من 
“نور الدين إلا أن قال: 

- أنت أتُحرجم '[حاول+أحجم. المترجم] حول تار مخيمنا يا أخانا! تخلٌ عن الولع 

النهم بالاستحواذ وامدد يدك إلى عشائناء وكن معنا لا علينا. فأنت تسير فى الطريق 
الخطأ من التفكير. فهذا الأمر يجب أن يأتى بعد ذاك. 

فقال الزائر: 

- فلتعطنى إذن فكرة فا عن نفسك وعن أصدقائك؛ قبل أن أقرر ما إذا كنت 
سأاضع يدى فى يدك ٠‏ ْ ش 

وهنا رد المعلم 0 
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- *إذا وزنتنا بميزان أفكارك الحالية فلسوف تكون أشبه بمن يتطلّع إلى الشمس 
خلال لوح مين من الزجاج؛ و هو الأمر الذى سيجعلك ترانا فى ضوء أفكارك 
الحالية, أى أفكار أصدقائك أى أعدائك. وإذا تعن أفكارًا غريبة عناء فإن جمعك 
سوف يحكمه منهج انتقنائى يختلف عن المنهج المستخدم فى جمع باقة مثلنا وم 
الأسف بالنسبة للغاية النهائية: فإن الباقة قد تبدى جميلة؛ لكنها لن تعطيك الرائحة 
الزكية التى تحتاج إليها.” 10 ام ش 

فى الوقت الذى لا 5 فيهالأمر إلى اعتبار الدارسين الجادين ذثايًا 
'يحرجمون” حول نار الصوفيين التئ تضىء مخيمهم, فإن الحيرة التى لا تنفصل عن 
بك درس ما يعد تحولاً جوانيا خلال وسائل برانية, تظل قائمة وفى الغالب تجد 


من هميا ترى 'المتضلمعون” الذين تقل إليهم "الفزاليى” هذه الأسرار 
المروعة؟...هل هناك فى الحقيقة ما ب تحن الذقل للأخرين؟ إذا كان ذلك كذلك: فما 


هى؟"(1) : 
يذكر "لين" الندم الى يستشعره المسلم الممستجد.60006:160 لاضطراره إلى 
التخلى عن تلك الشعائر الدينية. ومن الشيّق أن نذكر أن ذلك الشخص على وجه 
التحديد قال إنه كدرويش توأّدت عنده قوة تخاطر استثنائية ية:حتى إنه يعرف ماذا يجرى 
ْ على بعد مسافة كبيرة» بل يستطيع أن يسمع الكلمات التى تقال هناك. . ويضم الأدب ‏ 
الصوفى كثيرًا من مثل هذه الأقوال. ومن المؤكد أن المرء سمع عديدين ممن يحوزون 
مصدوقية لا شك فيها وهى يؤكدون وجود. قوى ملحوظة على نحو بارنء أيا كان تفسير 
ذلك" 9 , ٠‏ 
وقد قدم لتيل اج تبان ل دين اتج لني اللكهر قر 
م.ع.م.) الذى يشر ب “فراتسيس الأسيسى", عينة من المواهب الخارقة لشيوخ 
الصوفية على هذا النحى.' ١‏ 
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"لم يكن نفوذ هذا المؤسس لجماعة "إخوان الكبراوية' مقصور على البشر , بل 
امتد إلى الطير والحيوان. وظواهر مشابهة للغاية لهذه الظاهرة لا تزال تظهر حتى 
أيامنا هذه.... فأثناء وقوقه بباب “الخانقاة' وقعت نظرته على كلب كان يمر. وفى الحال 
تيدلت حالة الكلب وأبدى مثل ذلك السلوك الذى يتناظر مع سلوك رجل فقد 
نفسه(يالمعنى الباطنى). وحيثما توجه هذا الكلب كانت الكلاب تتحلق خوله وتلمس . 
مخلبه بمخالبها(دلالة على الولاء) ثم تنسحب من تلقاء نفسها كى تقف على يعد مسافة 
تشى بالاحترام حوله. 00 | 

فى زحلوفة أى أرجوحة المعتقد والآبب: السحريين منذ العجسور القديمة حتى 
العصور الوسيطة ومنذ ذلك الحين مرة أخرى حتى اليوم؛ تنطوى ملامح معينة من . 
الأداء السحرى على أهمية بالغة من وجهة النظر الصوفية. . فالسحر يكتنف الرمزية 
الشرقية من كل جانب بطريقة لم يفهمها أحد فى الخارجء والطريقة التى تُفهم بها 
داخل نطاق المجموعات الصوفية ليست متاحة.بصفة عامة فيما وراء أسوارهم. 

.معروف أن ل "السيمياء استعمالا رمزي زيا إلى جانب الاستعمال الحرّقى. كيف 
. تُستعمل بالضيطء وما تلك الرمون؟ هذه أسئلة لا يُمكن نقلها بصورة مرضية. . ولكن كلمة 
"سحر” وعبارة "اللسحر الحلال', يُغطيان فى ضوء التعريف القانوتى الإسلامي» موادا 
سوفن لعن نيا بعيدًا عن المتناول فى أى مكان آخر فى شكل مدون. إلا أننا 
نستطيع العثور على بعض التتف فى "الجواهر الخمسة", وهى عبارة عن جواهز دينية 
- سحرية. ومن هنا فإن السحرء فى هذا الاسنتعمالء يُعدَ وسيلة نقل التعاليم الرمزية. 
ولقد استعملت المضطلخات المسموح بها من مصطلحات السحر(ك "السيمياء' والقلسفة 
والعلم) فى نقل المواد الصضوفية. ولقد جب هذا التكنيك الذئ يقوم على استخدام 
مصطلحات أحد الأنساق فى تمثيل نسق آخر إلى القزب منذ فترة بعيدة نسبيا. وخط 
ذكر البروفيسبور "جوؤيوم” 2010 ااأنا6, كان المفكر الصوفى الإشراقى "اين تيد 
القرطبي؛ على سبيل المثال الأول الذى يجلب إلى الغرب, الاستعمال العمدى للكلمات 
الشائغة بصورة غامضة ومبهمة؛ وقد حذا حذوه معظم الكتاب: «الباطنيين اللاحقين."(1) 
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وقد استقى صاحب كتاب 5-00 مادة الكتاب بصفة جزئية من كتب 
السحر التى ألقها "البونى" ذلك الساحر الغربى بي العرب. يل إن كل تقاليد السكر: 
العليا لأورويا فى العصور الوسيطة متأثرة, بقوة, بالاقتباسات الحرفية من المدارس 
الإسبانية العربية: تلك المدارس التى اشتملت أنشطتها على وثائق السحر. وتمئل أحد 
الأسباب التى تقف وراء الغطا ء السحرى فى استمرار القيمة الراسخة لنصوص 
السحر حية على قيد البقاء؛ وهى النصوص التى تميّزت بخاصية فريدة: : ألا ينال 
التعديل أى كلمة من كلماتها. وبالتالى قد يكون من المقبول أن التمحيص الشخصى قد 
وضح أن كثيرًا من المدونات الصوفية؛ التى ما كان فى طوعها أن تمرء عن طيب خاطر 
تحت قناع لاهوتى قد انتقلت تحت قناع سحرى. 1 
ا الشحر نسقًا. تدرنييا » إلى جائب جواتبه الأخرى المتعددة. وقد يعتمد على 
التجربة أى تقاليد سماوية أى أى تقاليد أخرى أو على الديانة. فالسحر لا يرى وحسب 
أن فى طوعه أن يُحدث بعض الآثار عن طريق بعض التكنيكات؛ بل إنه يُدرب الفرد على 
إتقان هذه التكنيكات. ونحن نعرف اليوم أن السحر قد يكون معرضًا لجميع أشكال 
: التعقيل بمعنى إضفا ء طابع عقلى عليه. ؤهى يجِسنّدء إذا ما أخذناه بصفته كل 
جسمور ال مواد المجمّعة, والقمليات الصغرى. مثل التكنيكات الدقيقة للتنويم أو 
الاستهواء والمعتقدات التي تجاول عمل نشخ طبق الأصل للأحداث الطبيعية. 1 
0 , لكى: نعرف ما هى مكوناتها الرئيسية؛ نجد. 
ن تقاليد السحرء ولأنها كل مركب بصورة صانقة؛ فإن بإمكاننا فى الحقيقة أن 
0 على ذلك النحو. ونحن مشغولون بذلك الجزء. وهى جزء كبير للغاية من السحرء 
' الذى ينخرط فى المجهود الرامى ل ا 
للازتقاء الإنساتى. ٠‏ 0 ٍ' ْ 
ا " وإذا ما ّنا مثل هذا ان ا غ الإنسانى فى مزاولة ' 
دورش فا ينطوئ غالبا على شعائر دينية) يُمكن أن يبدو مرتبطًا بهذا المبحث. 
فالسحر لا يعتمد على الافتراض لذ ير إمكاتية عمل اشياء تتجاو د قدوات الإنسان ش 
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العادية بقدر ما يعتمد على الشعور الحدسى بأن "الإيمان يستطيع تحريك الجبال”؛ إذا 
قبلت هذا التعبير. وتلك الأنشطة السحرية: ال يحرئ تصميمها لممارسة إسقاط القكر 
أو الأفكار على بعد مسافة كبيرة أى كشف طوالع المستقبل أى إحراز الاتصال بمصدر 
من المصادر العليا للمعرفة, كل هذه الأنشطة تحمل أصدافها وعيًا إنسانيا مَعتمًا بأن - 
هناك إمكانية لمشاركة الإنسان بصورة واعية فى عملية التطورء والإحساس بوجود 
جهان متطور.مثير للادراك يقع فيما وراء تلك الحواس التى يعترف بها رسميا العلم 
الفيزيائي, كما تعرفه اليوم. 

بك لسرن إذن؛ على السحر وفقًا 570 الصوفية. هل يعمل على ارتقاء 
. الإنسان؟ وإذا كان ذلك صحيحًا فأين بيقف إزا ه العلاقة مع التيار الرئيسى لالصوفية؟ 
يعد السحر. من وجهة النظر الصوفية:؛ تدهورا بصفة عامة للنسق الصوفى. فلقد 
استمر معه منهج وصيت النسق ولكن الصلة الاساسية مع المآل الممستمر للنسق 
٠‏ الصوفى لحقها الضياع. والسحار الذى يسعى إلى تخليق قوئى معينة فى سبيل 
الاستفادة من بعض القوى البعد- فزيائية أنه ولام همه لا ينتهج إلا كذنا وحسب 
هن ليق ومن جزاء ذلك: فإن التحذيرات من الأخطار المرعبة الكامتة فى اللهى 
بالسحر أو الاتكباب عليه, ؛تتردد كثيرًا ويصورة لا تكاد تختلف فى كل مرة عن 1 
سبابقاتها: . ولقد ساد الافتراض فى أغلب الأوقات بأن محترفى السحر فرضوا حرا 
على مزاولة الهواة لهذا النشاط: ضمانًا لسطوة الاحتكار التى يفرضونها فى هذا 
المجال. وكما يبدو أكثر كثيراً من واضبح فإن المحترفين أنفسهم من واقع نظرة طويلة 
الأمد يقتقرون إلى معرفة كاملة بمجمل الظاهرة» التى يستعملون جزءا منها. . على أن 
"الأخطار المرغبة" للكهرياء ليست أخطارًا بحال من الأحوال للشخص الذى يعمل . 
باستمرار فى المجال الكهربائى» ويتمتع فيه بمعرفة تكنيكية لا بأس بها . 

يعمل السحر خلال فورة العواطف. ولا يمكن لأى ظواهر سحرية أن تحدت فم 
الجى الهادئ الذى تجرى فيه التجارب فى المعامل. وعندما تفور العاطفة إلى حد معين, 
. فان شرارة: كما هى عليه؛ تقفز الفجوة ومأ يبدى أنه أحداث فوق-عادية تنزل إلى محك 
التجرية. وتّعد ظواهر "البولترجايست” ادأء0 01167 [حعفريت يصرخ ويقذف بالأشياء 


507 


فى الهواء فى الأساطير الأمانية . والكلمة تتكون من مقطعين: بولتر+جايست أى ضجة+ 
روح.اللترجم] مثالاً مالوفًا لمعظم الناس فى هذا الصدد. ولكن هذه الظواهر لا تحدث 
٠‏ إلا فى حضور شبان مراهقين أو الذين يعانون من حالة من:التوتر (الشعورى) المستمر 
. بصورة نسبية. . فهؤلاء العفاريت:يقذفون بالحجارة» ويبدى أنهم يُلغون قانون الجاذبية 

الأرضية, وينقلون أشياء ثقيلة بشكل هائل. . وعندما يحاول الساحر لتقل؛ تحريك 
شخصر أى شىء ما ١‏ لكاي الي 0 فى اتجاه معين» يجد نفسه مضطرا إلى 
اعفاد إجراءات(معقد معقدة إلى هزا الحد أو ذاك أى مطولة إلى هذه الحد أى ذاك) لإثارة ْ 
.. وتكشيف قوة انفعالية . وبا.كانت بعض المشاعر يسهل إثارتها عن بعضهاً الآخر» فإن ' 
السحر ينحى نحو التركز حول القوة الشخصية والحب والكره. . فهذه الأحاسيس. عند: 
الشخص غيز الناضج::هى التى توفر الوقود الأسهل للمشاعرء أو “الكهرياء اللازمة 
الإطلاق الشرارة الثى ستعبر الفجوة للانضمام إلى تيار أكثر استمرارًا: وعندما. يتحدث 
الأتباع الحاليون تتقاليد السحرة فى أورويا عن تجوالهم الدائرى: فى سبيل السعى إلى 
"قمع ألة وة"» فإنهم يكونون مقتفين فئ ذلك هذا الجزء من تقاليد السحر. 

ّْ ' ولكن الرائى[فى تقاليد الديانة الموسوية بة ذلك الشخص الذى يستطيع شرح زؤى 
التبى الغامضة. المترجم] الذى يضع نفسه فى حالة منعينة فى سبيل الاختراق إلى ما 
ا ء حاجز الزمن كى ينال شيئًا 'معيئاء والسحار الذى يمر بسلسلة من الدروس 
التدريبية يختلف كلاهما عن الموفى. وتتلخّص مهمة الصوفى فى تنظيم نفسه إلى 
الحد الذى يُمكّن من اسبتمراز العملية المفيدة .التى يقوم بها جهاز الإدراك والعمل. غير 
أن هذه العملية ل تعيد توليد أو تشبكيل فى من الرانى أى السحار. بصودة كاملة؛ مثل 
1 كثيز من الباطنيين المسيحيين, , وقد يتغين "اليوجى” . ولكن دون أن يُضبح هذا التغير معة 
أعمق مغزى. . وقد يبلغ البوذى يتأمله ما كان ينشده؛ ولكن هذا البلوغ لا ارتباط بينه ْ 
وبين النفع أى الدينامية بمعنى النشاطء وخصوصًا من أجل المجتمع. 

. ينبغى على الجميع أن يقرأوا كتاب مس "أندرهيل” اانطع0ملا المعنون: . 

"الباطنية" «مدأء1فول18 : بل لربما كل من يهتم بالباطنية سوف نحده, بصفة عامة: قد : 
فعل ذلك. ففى هذا الكتاب + أشارت. “أتدرهيل إلى تشابه التفكير بين الدينى والسحرى» 
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ويين الباطنى والمجوسى. وبالنسبة للصوفىء فهذا التشبابه متضمن فى النهاية فى 
مفهوم "الوصول المتقدم” أو “الوصول قبل الوصول". وهذا هى أصل الحركة الإنسانية 
نحى. ضمن أشياء أخرى؛ الحضارة ونحى التقدم ونحى معرفة أعمق. وترى مس 
"أندرهيل" أن الباطتى يريد أن *يكون" والسحرئالذهنى يريد أن 'يعرف". أما موقف 
ش الصبوفى؛ دون شك» فهو موقف الكينونة", ولكنه, وعلى.التمط المألوف من البساطنى, 
بسك .ام "المعرفة" كذلك. فهو يميّز بين المعرفة العادية للحقائق ق والمعرفة الجوانية 
للحقيقة. ويريط نشاطه بين كل هذه العوامل ويوازن بينها: الفهم والكينونة والمعرفة.. ٠‏ 
كما تُننلم المنهجية الصوفية القوة الشعورية التى يحاول السحار أن يفجرها؛ على 
نحو يحوّلها إلى وقود مستمر بشكل سليم لتشغيل آليات الكينونة ى المعرفة. 
ويُضبح: كل من السحر العالى والباطنية العادية: بالنسبة للصوفىء فى هذا 
+ القوة , مجرد الصراع المستمر لمنهجية جزئية سوف تنتج ببساطة؛ نمطها الخاص. 
وما لم تتطور إلى حد يكفى لتمكينها من إنتاج أكثر مما ورثت» ما لم يكن هناك؛ فى 
الواقع, تكبيرا جينيا للحجم وقوة كافية لتكاثر ذلك الحجم, ؛ والأمر كله ليس أكثر من 
ا فوضى مزعجة وفى أفضل حالاتها لا تعدى أن تكون هرويًا من مصير الفرد والمجتمع.. 


هلل تعد الشعائر من ذلك النمط-السحرى حزما من التقاليد الصوفية الأصيلة؟ 
الجواب: لا أبدا . وبالنسبة للصوفى, تكتسب رمون معينة وظائف ترابطية 1106ها2950 
وأخرى دينامية؛ وهى الوظائف التى سيستخدمها أو يتأثر بها بصورة غريزية. / 
فالصوفى الراقئ لا يلجأ إلى الشعائر للتأثير على الصوفيين الراقيين ولكنها قد تأتى, 
للتركيز فى أفكار معينة تشتمل على مران على الازتياط الشعورى ويمكن أن تحدث 
دون تمرين مكافى: على الانفصال. فالصوفيون يرون فى الشعائر ومظاهر الأبهة التى 
نصادقها فى الحياة العامة.أى غير الصوفية(يما فى ذلك المواكب واحتفالات التتويج 
ورموز الملكية كالصولجان وسائرالأنشطة الرمزية) أعمالاً غير مستحبة؛ لأنها تزيد 
الارتباط بين الاهتمام بشىء ما دون تطوير العامل الموازن, الذى لم يسمع به مجرد 
سماع: معظم أولئك الذين يسنتمتعون بمظاهر الأبهة, كما أنهم لن يفهموه حق الفهم إذا 


حدثهم أحد عنه. 
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تشير نفسانية أو سيكلوجية الصوفى إلى آلية جوانية تسعى بشكلر - 
تلقائى(أتوماتيكى) إلى الموازتة بين المؤثرات التى تنشئ الانفعال الشعورى. وهذا يتأتى 
عندما يرد الناس على شىء تلقو عنه خبراء أو يُحاول مجتمع أو أى مجموعة أن 
تستزرعه فى أذهانهم. ولقد أدى ذلك فى الغرب المعاصر إلى الارتقاء إلى مستوى 
الوسيلة الأدبية التى تُعرف أحيانًا ب “كشف الزيف". وكاشف الزيف هذا لا يستطيع إلا 
أن يقوم بهذه الخطوة لأنها تمكّل حاجته الخاصة إلى التحقق عن طريق التوازن. ويقبل 
منه الجمهور ذلك بامتنان لأنها تغذى جوعا نجماعن تدفق شعورى لا يجد قنوات 
تصنو بف ملائمة أمامه. فالعقل لا يوازن العاطفة مطلقاء لأن العاطفة بهذا المعنى تُصور 
على تح أوضح بصفتها "صابورة[حثقل موازن فى السفن والطائرات. المترجم.] يتعين 
توزيعها بصورة سليمة؛ أى عبء يلزم وضعه فى مطرحه المناسب أى قوة يجب الحذر عند 
استخدامها. فهى ليست شيئًا يُمكن للعقل أن يكبتها أو يتجاوزها أو يُمكن للتفكير أن 
يُحرم الإفصاح عنهاء أو حتى إعادة توجيهها بشكل سليم عن طريق تفجيرها كى تبدأ 
من جديد. وعندما يستخدم النقسانيون الغربييون» فلنقل. “الكاثارسيس' 2)8:515© 
[مصطلح تقدى استخدمه "أرسطو فى كتابه المعروف "عن فن الشغر" فى وصف الأثر 
الذى تحدثه التراجيديا على جمهور المتلقين والمصطلح يعنى "التطهير" وقد استمده 
"أرسطو" من مجال الطب.المترجم] لتفجير العاطفة أى إطلاقهاء وقد يفشلون فيما يبدى. 
وإذا بدا أنهم نجحواء فلأ أحدٍ يستطيع أن يقول إنهم فعلوا مع المريض أكش من جعله 
أكثر مقيولية فى المجتمع المحيط. وإلى الحد الذى يستطيع أى شخص أن يحكم: لقد 
أصبح أقل إِزْعاجًا عما كان عليه من قبل؛ وهو الأمر الذى يناسب هذا الطور الذى يمر 
به المجتمع بدرجة كافية للغاية. ولكن ذلك ليس كافيًا بالنسبة للصوفى؛ الذى يرى فى 
الإنسان عنصرًا “متجها إلى مطرح ما", وليس عنصرًا محفوظًا فى/ أو مستعادا إلى/ . 
فوو كان أنواع الأعرافء يقي فقط بمعازير ملائمة بصورة أساسية أو منطقية . 
وحسب. 1 ا ش 
وكل ذلك لا يعنى أن الصوفيين يعادون السيكولوجيا[علم النفس] أى أنهم ليسوا 
نفسانيين. فعلى النقيض من ذلك؛ نجد أن علاجهم التنفس-جسمانى ينطوى على تلك ٠‏ 
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الدرجة المكثفة من الأهمية للعالم العادى إلى الحد الذى يصل إلى أن كلمة "صوفى' 
تعنى "طبيب" فى أماكن كثيرة وأنهم يُعدون بطبيعة الحاله سحرة نتيجة لذلك أو : 
باطنيين. ولكن الصوفى يهدف إلى غاية ماء ولا يعمل مع الأعرج أى المعوق كأى ممتهنٍ 
لمهنة ما. وحقيقة الأمر أن قدراته النفسانية أو العلاجية إنما تأتى من إعمال هدفه 
الأولى. فمعرفته بمثالب ما يُفترض أن يكون إنسانية سليمة هى مصدر قدرته على 
مساعدة الإنسانية التى يتضح أنها غير سليمة. وحتى فى الباطنية التقليدية العادية 
"العلنية" . لا يصل القديسون إلى هذه المتزلة من القداسة لأنهم كانوا ستاعدون المرضى 
على الشفاء. لكنهم يساعدون على الشقاء ء لأنهم أصبحوا قديسين, يستوى فى ذلك حتى 
أعظمهم . وهو الأمر الذى يعود بنا إلى السؤال الذى يدور حول الحدس الراقى: “عندما 
يمرض الأسد فإنه يأكل من شجيرة معينة ويتمائل للشقاء. والأسد يقيدم على هذة 
الخطوة لأن لمرضه صلة ما بنبات معيّن أى لعصارته. فالداء يعرف دائمًا دواعه. أطلق 
هذه المعلومة وعندئذ ستعرف أكثر من الطبيب الذى تقتصر معرفته على استرجاع 
الحقائق والمذكرات التى تبدى أنها قابلة للتطبيق. وهناك فرق بين الافتراضات المأمولة | 
والمعرفة الموضوعية. وكل حالة من حالات المرض مختلفة, .ولو اختلاهًا طفيقًا عن الحالة ‏ 
. الأخرىء كما جاء فى "طب العارف" ت"عيد الولى السالك". . 


وقد شكّل "إخوان الصفا" الذين يُعرقون فى اللغة الإنجليزية باسم ل 
5176:1 مجموعة سرية م ة برسائلها الائثتتين والخمسين. التى شرت 

فى "اليصرة حوالى سنة م اعم تل أحد أهداف مدرسة هؤلاء الإخوان فى 
7 الجور الكاسل جيرف الاجاكى ذلك العسدر. . وقد غطى مجالها كلاً من 
الفلسفة والديانة والعلم وكل فروع العلوم الأخرى. ولقد تعرض هؤلاء الإخوان للاتهام 
بأنهم سحرة. . وعلى غرار "الروزيكريسيين" الأوروبيين الذين قد يكونون متأثرين بهم» 
فإنهم تكتمواء : فيما يذهب الافتراض على معرفة جوانية. وكانت الخطوة الأولى نحو 
تحقيق ذلك؛ مع ذلك: وكما زأوها هم تأسيس وبميلة لنشر تعليم أكثر تبسيطً . 1 
هويتهم الفردية لم تأسس أبدًا على أساس أتهم مؤلفون» فإن صلتهم بالصوفيين 
فوق أى شك. بل إن اسمهم ذاته 'صفقفا ' متجانس صوتيّا مع أحد 0 
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"صوفى”؛ فضلاً عن أن مفهوم الإخلاص فى الحب والصداقة مفهوم صوفى بحت. ويبدو 
أنهم تبنوا اسمهم هذا من مجموعة من الحيوانات التى ورد ذكرها فى مجموعة 
القصص الرمزية المعروقة باسم. :كليلة ودمنة", وهى مجموعة الحيوانات التى نجحت 
. خلال صمودها فى حماية نفسها من الصيادين. 

وقد اعترف القطب الكبير “الغزالى” بدينه لهم فى اإس اا الس 
المعلمين الصوفيين الآخرين نجد “المعرى" الذى كان سلفًا ل "عمر الخيام"؛ كان معروفًا 
عنه جضوره لاجتماعاتهم. وقد حمل كل من "المجريطي” 710زه/1 ا الفلكى الشهير الذى 
عاش فى مدريد د أو لضيدة 'الكرمانى" أمددعها ا القرطبى ئ'اين سينا " هذه التعاليم 
إلى الغرب: بما فى ذلك النظريات الموسيقية التى تركت أثرًا عميقًا على الموسيقى 
والفلسفة الأخلاقية التى وضعها الصوفيون, تلك التى ترتبط بالإشراق. 


وبتصح 'جلال الدين الرومى”" بالتوافق مع 'إخوان الصفا كاشِفًا الطايع 2 


الصوفى لهؤلاء الموسوعيين الغامضين: 
أمعنوا الفكر يا إخوة الصفا' . 
حتى ولى قابلوكم بخشونة, . . 
وذلك لأنه متى سيطرت ... . 
الريبة الشريرة عليكم: نه ستقلع لتك يماك الأسقاء 
ولى أغلظ لك القول صديق حميم: 
فلسوف يكون من غير المعقول أن تسىء فيه الطن:(") 


وق ران مستا دريو اضر وال مين 1 1 


*الولى” إلى اختبار جأد تلميذه أى يلجأ إلى تدابير صارمة فى سبيل إرساء الأسس 
لتجرية صوفية. 
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فى وقت ما قبل سنة ٠١11‏ م.عنم. أحضر المجريطى” .وشو من أل "مدريد” أق 
تلميذه "الكرمانئ" موسوعة "إخوان الصفا" التى تتكون من اثنين وخمسين جزمًا إلى 
إسبانيا من الشرق الأدنى. وقد قام "أذيلارد أف بياث" 88 أه 360اء80: وهى أول 

0 عالم إنجليزى قبل "روجر بيكون”.(١)‏ 

ا تعتبر أهمية "أديلارد” فى الدراسات الغربية كبيرة للغاية فى حقيقة الأمرء لأنه 
9 وفر قناة مبكرة لتقل الافكار الصوفية خلال غاورها الكلاسيكى. ولا كان قد درس فى 
. كل من إسبانيا وسورياء فلابد أنه اتصبل بالمراكز:الصوفية فى هاتين البقعتين» 0 

كانا يعملان على نشر التعليم عن طريق الكتب الدراسية إلى جانب التعليم الجواني؛ " 

ومن حرا ء تظرته الخاصة: اعثير 'أديلارد” أفلاطونياء مع أن الأفلاطونية تُعد من 

وجهة النظر الصوفية تنويعة على التيار الذى اإكتسب فى وقت لاحق اسم الصوفية. 

ويكشف أحجد الملتخضصين المعاصرين فى القرون الوسيطة؟) كيف أنه قام بعرض 
وجهات النظر الصوقية. وكجزء من مساهماته الكيير 5 فى "مركز الدراسات الإنسانية 

والأفلاطونية* للارسة الموائيق ق 6884668 01 أموطء5 : قى آراء "أديلارد' إلى جعل ما 

هى فردى كونياء وليس هناك سوى.الحواس قوت أذهاننا بما هى فردى... ولقد 

كان أول مفكر فى تلك الفترة الذئ يتقصى الصلة المباشرة بين الأفكار المقدسة والوجود 
الفعلى. وكان هذا راجعا إلى حد كبير إلى إتقانه علوم اليونانيين والعرب." ' :. 

3 ولكن الأثر الذى تركته مجموعة "إخوان الصفا "كان حتى أكثر مدعاة للاتدهاش 

على أشكال أخرى من الباطنية والتفكير "الترا اتسندينتالى '(المتعالى عن/والمتسبامى عن 
الواقع) فى الغرب. | ْ 

تملك يعض أعظم الأذهان فى الشرق والغرب اعتبارًا من القرن الحادى عشر 

-انيهانٌ بالنسق المعروف ياسم ال كابالا:هاه686: وهى مقهوم باطنى موسوى[حيهودى] 

حول "الميكروكوزم' [حالكون الأصغر ] و"الماكروكوزم”[-الكون الأكبر] بفروعه النظرية 

والعملية. وعن طريق هذا 'الكابالا' يستطيع المرء أن يفهم نفسه ويحوز قوة هائلة ويأتى 
بالعجائب ويفعل؛ بل يكون أى شىء يريد. وانكب الموسويون[-اليهود] والمسيحيون على 
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جد سواء على دراسته ووضعه موضع الممارسة. ويرى كثيرون أن “الكابالا كامن فى 
جوهنالمذهب العبرانى زاته, وه المذهب الذى يعد فى الحقيقة مذهبًا جوانيا سريا 
(ليس فئ الأمر مدرسة خفية ولا سخرى لا خلاف ذلك فى الغرب) والكلمة ذاتها عابقة - 
بالغموض والقوة. فما جذور ال “كابالا"؟ ‏ 0 ظ 
ادن الدراسة الأكاديمية الموسوية[-اليهودية] باقتران النزاهة والانفصال فى 
. اليحث عن الحقيقة. ومن هنا فلا مدعاة للدهشة فى أن:نجد “الموسوعة اليهودية'8وا«ل 
وافهومه1ء 50 تركز على الدور المحم [-الخاسم] ل "إخوان الصفا" فى تخليق . 
النسق “الكابالى” الغظيم. يُقول:انبثقت العناصر الثمانية التى تشكل 'الذات العلية . 
ش على أيدى “إخوان البصرة" أى أإخوان الصبفا". وهى العناصر التى زادها فيلسوف 
موسوى[حيهودى] فى القرن الحادى:عشر إلى عشرة:9 "١‏ اد 
٠‏ نجاءت “الكابالا” من البقعة التى.عرفت "إخوان الصفا" إلى بقعتين فى أورويا هما: 
| إيطاليا وإسباتيا. وقذ يكون نسقها فئ بعالجة الكلمات مشتقًا من آخر موا وقديم عن 
الموسزيين[-اليهود] زلكنه مؤسسءفئ نهاية المطاف على نحى اللغة العربية. وهناك صلة . 
خلابة الغاية بين التيار الصوفى والووسنويين[-اليهود] فئ هذا الصددء وهى الصلة التى 
آنت بالمعامين المسوفيين أن يركزو) علي الهوية الكامنة بين هذه وتلك. وإليكم بعض. . 
. الحقائق التى ترط بين الصوفبين والباطنيين الموسو-مسيحيين(اليهو مسيحيهة.. 


كان "ابن مسرة. الإشنياتى مبشيزا باسليمان بن جبيرول"اه#أناه© ما ممكه1501 , ٠.١‏ 


الذى نشز أفكاره. وتقول “الموسوعة.اليهودية' إن هذه الأركان الصوفية أثرت على 


تطور “الكابالا” أكثر منْ أى نسق فلسشّفى آخر." وبطبيعة الحالء كان ل “ابن جبيرول”؛ " 


| الذى يعد تابعًا من الأتباع المهسويين [-اليهود] للصوفى العربى.تأثير طاغ ومعترف به. 
من جائب الكثيرين على الفكر الغربى: وقذ أطلق المعلم اليهودئ "عزريل' فى نسخته من | 
“الكابالا' اسم "إن- صوف” عوة لاع أئ "اللاتهائى يصون 5 مطلقة". وهو الذى تكفّل 
بشرح “الكابالا' للفاسفة يعد ظهوره! في أورويا. ولا جدال فى أن درس.النحو العربى ٠‏ 
. ومعانى الكلمات كانا بمثابة الأساس.لإستعمال الكلمات فى “الكابألا: لأغراض باطنية. 
. . وكان التحى العريى تموذجا للتحى العيرى. فكان أول من وضع كتابًا فى النحوى العبرى: 
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هو 'سعدى" المهسوى[-اليهودى] (توفى سنة 587) وكان مثل الكتب التى سبقته باللغة 
العربية وقد حمل عنوانًا بهذه اللغة هى "كتاب اللغة". وتقول عنه "الموسوعة اليهودية" إنه 
مكتوب : 'باللغة العربية وتحت تأثير فقه اللغة العربية. '-عهمماءلاءم6 وابيول) 
. (313,/01.6,5.69 وظل الأمر كذلك حتى منتصف القرن الثانى عشر عندما بدأ 
العبرانيون يدرسون النحى العبرى باللغة العبرية. ش 


أنتج الصوفيون وإخوان الصقا' ما يعتيروته أعظم أقدم التعاليم القديمة, فهى ٠‏ 
| الحكمة السرية للتحقق والقوة, ونقلوها إلى اليهود[-الموسويين] المتعربين. ولقد تبنى 
الكاباليون الموسويؤن[-اليهود] هذه التعاليم فى التفكير اليهودى[الموسوى] المعاصر 
وأصبحت "كابالا” العرب هى “كابالا” العبرانيين وقى وقت لاحق “كابالا” المسيحيين. 
ولكن المدارس الباطنية للصوفية, التى لم بتظر مطلقًا إلى المعرفة المنظمة المستقاة من 
. الكتب كمصدر كاف, استمرت فى جمع أداء الشعائر الصوفية مع أساسيات التعاليم 
"الكابالية" القديمة, وخلال هذا الشكل دون سواه جاء تأثر الباطنية الموسوية؛ وليس 
بالدرجة الأولى ب “الكابالا" اليهودية. 
وتقول “الموسوعة اليهودية" تأكيدا على هذه التقاليد الصوفية: 


"يرجع انتشار الصوفية فى القرن الثامن على وجه الاحتمال إلى إحياء الباطنية 
الموسوية [-اليهودية] فى البلدان المحمدية أى التى تدين بالديانة المحمبية فى تلك 
الفترة. ولقد نهضت تحت التأثير المباشر للصوفيين الفرقة الموسوية[-اليهودية] المعروفة 
ياسم “اليودغانية" (579.م,1:.اه/ا..ل) كما كان تأثير النسق الصوفى على طائفة 
"ركاب المركبة الباطنية الموسوية[-اليهودية] عميقًا إلى حد أن بعض الظواهر(انتقال 
الألوان ثم إلى التحول إلى اللالون على سبيل المثال) التى نشات فى الإطار الباطنى 
متماثلة مع تلك التى تعرفها الصوفية. ولا تعد الهاسيدية 14891018 وهى حركة باطنية 
تدعى للتقوى فى الواقع العملى؛ نشاأت فى بولندا فى القرن الثامن عشر بمثاية 
"الاستمرار الصحيح ل "الكايالا' وحسنبء يل لا بد أنها اعتمدت على الصوفية أى على 
جزء من "الكابالا” التى تتمائل معها أى مع الصوفية." ويلاحظ نفس المصبر”-التناظر 
الصارخ" بين ممارسات النسقين و"النقط العديدة المشتركة مع الصوفية, كما عرفتها 
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الحركة الهاسيدية". بما فى ذلك العلاقة بين التلميذ و"الولى" أى المعلم. وقد كُتب أول. 
كتاب حول الكتابات الأخلاقية فى الفترة العربية-العبرانية[#اليهودية] على النموذج 
الصوفى. ومن هذا فإن الصوفية تستحق اهتمامًا خاصا من جانب الدارسين ‏ 
العبرانيين[-اليهود] لتاثيرها على الكتابات الباطنيةى الأخلاقية فى الفترة 
العبرية[-اليهودية]-العربية.' | +70 م 5ه 
ولا أرانا بحاجة إلى أن نضيف أن الكلمتين "العربية" و"العبرية"[اليهودية] لا. 

تعنيان الكثير, إذا كانتا تعنيان شنا بالنسبة للصوفيين. وهذا يُعد أحد الأسباب وراء 
5 ذلك "الوفاق" وامهامه بين الإسبان الذين اتبعوا الطريق الصصوفى ونقلوا كثيرا من 
التعاليم الصوفية إلى الغرب المسيحى.  . ١‏ اه 
١‏ << كائت "الكابالا", بطبيعة الخال؛ صياغة, وإظار! لبلوغ أهداف معينة. ومثل معظم 
الأنساق الأخرى - إطار الطرق الصوفية شىء آخر ‏ من هذا النوع؛ تلكأ مثلما يقعل 
. الغسنق يعد انتهاء فترة تحلله أى النسق وإعادة تكييفه. 00 0 ْ 
للسحر و"الكرامات” عند الصوقىء وظيفة فعالة مماثلة. وهما ينطبقان على الزمان ٠‏ . 
والمكان وسائر الظروف الأخرى. ونا كان كلاهما نتاجا للزمان ووسيلة من وسائل 
الارتقاء. فلابد أن نعتبرهما متجمدين من جاتب ومستمرين من جانب آخر. وبينما يصر 
الكثيرون على محاولة فحصهما بمعأيير أخرى. فلسوف يستمران يحملان مظهر! لا نفع 
مله وريب الاطواري* 0 0 
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القثل الخامش والعشيوق.. 
المعلم والتعليم والمتعلم ‏ 


007 م ل ار 
إذا كان في وبنعل أن تذوق أقل قدر 
من مساختك , 


فلسوف تأنف منها. 


«نظامى؛ ؛ ٠‏ مخزن الأسرار,: 


.الا ما يقال إن عقل الشرقى من ذلك التوع الذى يجعله مستعد لوضع تقس ١‏ 
تحت إمرة معلم ما » وأسوف يتبع تعليماته بصورة يندر أن نعشر عليها فى الغرب. ولكن 
هذا الرأى يعد بالنسية ' شخص اتصل بالشرق اتصالاً حقيقياء ينطوى على خطأ ' 
يوازى ذلك التعميم الفربى الآخرء بأن كل اليلدان الشرقية متشابهة الواحدة مع 
الأخرى إلى هذا الحد أو ذاك. إلا أن معظم ما ستطيع قوله بشأن.المواقف الشرقية 
تجاه الطمين الروحيوة لا يزيد عن أن هناك معلمين أكثر متوافرون وهنالن أيضنًا أدلة 
أكثر على أن لهم بعض الفضل غيز المتكون.ٍ ا 0 | 

يُربى كل البشرء ,على وجه التقريب على درجة ما من الاعتماد على النفس, الأى . 
يغدى مجادة من عادات" التفكير.: وخلال الافتقان إلى التعليل السليم, » وهى اقتقار طبيعى 
تفاما ؛ فإن فكرة قبول الإرشاد تصبح مشوشة فى ظل فقدان الحرية. ولا يدرك معظم 

. الثناس - فى الشرق والغرب على حد سواء- أن وضع المرء لتفسه فى أيدى خبير لا. ش 
يدتدى على ا انتقاطل بين الآمميةالتخصدة. :ولما يتناقض مع موقفهم ذاك أن . : 


7و 


سمحوا لجراح ما أن يستاصل زائدتهم الدودية؛ لكنهم ينازعون المعلّم فى معرفته 
العليا أو تجربته العميقة فى مجال لا يقلون جهلاً به عن جهلهم بالجراحة. 
0 كان ااه يعترفون بالتبشير بصوفيتتهم ولا معاوارن اجتذاب 4 


0 الأقوال التى يرسلها. مووي 01 


على التعليم أنفسهم. يقول أحدهم: "تذهب إلى القسنس بحكم العادة أى يفعل العقيدة, 
١‏ أى لأ القسيس يبدد الشكوك في مقولات معيتة. . وتنوجه إلى الطبيب لأن البعض أشار 
. عليك بذلك؛ أى لأن وسواسًا أى شعورا بالياس يسيطر عليك. وتتردد على فرقة من 
السحرة لشعورك بيضعف جوانى , وتمر بصانع السيوف لاستشعارك قوة برانية, 
وتحوّد على صانع الأحذية لأنك تأفلت صبناعته وتريد يد أن تصيب لنفسك منها شيئًا. ولا 
تتوجه إلى الصوفى إلا إذا كنت بنحاجة إليه, وإلا فإنه سوف يصرفك عنه متى تيدأ 
النزاع .أى الجدال الحاد: امعه.. 

ند المقزدة التوفية هن كلما 98ب00 0 
| بصفة أساسية, إلى العرفان الحدسى. , والأسباب التى يسوقها المرشح للانضمام إلى 
9 الصوفيين لا تزين عن كونها ثانوية: إسباغ صقة عقلية على الأمر. . يقول أحد الصوفيين 
: "كنت أعرف عن "الولى" الدج بن السجة. ليه المشرة لبان اوجن 

وجية: يلعفت ادرحت فى الل الها اه 
حجخجه وطيبة عشسر > تبلفان مرقية أعلى كثييا * من القبرة التى كنت أحوزها فى البداية 
على الاستيعاب . 

:يميل الشعور بالحرية ونقيضه, .“كلاهما انان ييا شعورًا ذاتيا عند الشخص 
العادى. ولقد نين أحد الصوفيين فى مذكراته أن 'معلمه حرره من العبودية التى كان 
٠ ْ‏ يرسف فى أغلااها تلك العبودية التى كان يظن أنه فى قيودها هه فنى حي أنه كان 
7 حقيقة الامر يدون داخل نمط أشبه بالسجن”" . ْ ش 
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' تستطيع تصوير النقل غير النقدى لمعنى الاعتماد على النفس إلى مجالات, لا 
٠‏ . يصلح للعمل فيهاء فئ حقيقة الأمزء بهذه القصاصة التى ترجع السيرة الذاتية التى 
. 'كتبها أحد الصوفيين: ' كنت قد عقدت النية على وجوب طرق الطريق الباطنى بمفردى, . . 
. وظللت أكاقح فى هذا السبيل حتى أحسست يصوت جوانى يهمس لى:. 'توجه إلى .. 
ساللاخطريق حتى يريك الطريق عبر البرية, وإلا فلسوف تفضل مواصلة البحث عن ْ 
طريقك وتدمر نفسك خلال ذلك. ولا" ٠‏ 
فى الوقت الذى قد تتطور فيه بعض.الملكات الصوفية بصورة تلقائية, فإن ' 


3 . الشخصية الصوفية لا تستطيع أن تنضج فى إطار العزلة؛ وذلك لأن "السالك" يعرف 


على وجه اليقين أى طريق يطرق ويأى طريقة سوف تأتى تجاربه. فهؤ خاضع فى 2 
بداناته الأولى لنقط ضعفه التى تترك أثرها عليه, ٠‏ وايحصنه معلمه ضدهقا . ولهذا السبب 
قال الشيخ أبى الفسن صلبي: :”من الأفضل للتلميذ أن يكون تحت إمرة قط من أن. 
يكون تحت إمرة نقساه". ومثلما تكون دوافع القط متراوحة ولا يمكن السيطرة عليهاء 
:. : كذلك تكون دوافع "السالك" أو المرشح لأن يصير ضوفيا عند مرحلة مبكرة. ١‏ 
هذا الموزى للشخص غير المهتدى» كحيوان إلى حد كبير» موهوب يملكات ليس 
فى وسعه أن يستخدمها بعد يترد كثيرا فى -التعاليم الصوفية: كلما كان الإنسان ٠‏ 


3 أقرب إلى الجيوان» كان فهمه أقل من التعليم” . بالنسبة له قد يبدى 'المرشد” ونال" 


القناص» الذى يممل علئ إدخاله الققص. ف ويقرر. أعلى- بيد : كنت مثل ذلك الشخص. 5 


يستعيد وهولا يُدذرك أن سيد الصابوز سوف يعطيه حياة أطول وأكمل. عتدما يجثم 2 


بأجرية على معصم جبلالة لملك. دون أن يشغل باله بالطعامْ وأسبباب الخوف: : ويتمثّل 
الفرق الوحيد هنا بين:الطائر والإنسان فى أن الطائر يبخشى الجميع. أما الإنسان 


فيدغى أنه يقيّم مدى تحمله للاعتماد.عليه. وما. يفعله: في حقيقة الأمر لا يزيد عن خنق . 5 


ش علدا العويس الاراية يتمتع بها ا وميله إلى وضع نفيسه فى إيدىذك الذى يعزفا ... 


ورد 


النحو: "أمعن النظر عوضمًا عن ذلك فى السبب الذى يجعل الشخص العادى يعانى من 
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وه على بدء هناك تقاعل بين المعلم وطالب العلم؛ وهى تفاعل يستحيل أن ينشاً فى 


حالة غياب الطرف الأول. ويِتَطلّب النمط اللضوفى الكلمات والأفعال والتعناون ثلاثة 
٠‏ عناصر: المعلم والمتعلم والمجتمع أو المدرسة. ولقد كان :جلال الدين الرومى" يشير إلى 


ذلك النشاط المركب عندما قال: ٠‏ . 


0 “تتعلم العلم عن طريق الكلمات والفن بالممارسة والتزاهة بمصاحية الأصدقاء." 


: ونا كان من الضرورى تعلم طريقة.إلة لتعليم, فإن "الرومى' يقول فى موضم آخر: 
“ما يبدى للشخص العادى قطعة من الحجن؛ قد تكون لؤاؤة لمن يعرف.” 

. تتلخّص وظيفة المعلم فى تفتيح ذهن "السالك"[-الباحث] حتى يصبح قابلاً للتعرف 
على مضيره. وفى سبيل إتمام هذا العمل؛ يتعيّن على المرء أن يدرك كيف أن تقكيره 


المعتاذ مشلول بالافتراضات. وإلى أن نصل إلى هذه النقطة؛ يكون الفهم الصحيح 
مستحيلاً. ولا يكون المرشح صالحاء إلا للانضمام لمنظمة أى أخرى من تلك المنفلمات 


الأكثر اعتيادية كى تدريه على التفكير وفق خطوط فكرية معينة. يقول "الرومى : افتح 


باب ذهنك لنفحة من التفكيرء لأنك فقير وهى غنى.' 


مش النظر. إلى الصوفية باعتبارها نضالاً. بمعنى من المعانى» ضد استعمال 
الكلمات فى سبيل تشييد أنماط من التفكير تبقى البشرية بموجبها أسيرة لمرحلة معينة 


امن الحمق والسخفه أو تساق ف اتجاه خدمة هياكل تنظيمية لا تحمل فى نهاياً 
المطاف (ى قيمة بمعيان القطور: .1 02000 ل 


ّْ . سل أحد الصوفيين ذات مرة عن السيب إلذى يجعل الصوفيين ب تجملقة 
| بعيدًا عن منعناها المعتاد. وجاء جوابه على هذا 


طغيان الكلمات التى جفدتها العادات حتي أصبحت تُستخدم كأبوات وحسب.' 


د ليس فى وسغنا أن تستوعب العلاقة بين المعلم والشخصص الذى يتعلم» فى إطار 


الصوفية؛ بعيدًا عن نوع التعليم زاته: خصوصا وأن هتاك جزمًا من التعليم يقف خارج . 
الزمان والمكان. وهذا يتناظر مع ذلك العتصر الموجتود فى كل من المعلم والمتعلم الذى 


0 


يحوز وضع مماثلاً. وهناك جِزء من التعليم كامنٌ فى داخل كل المظاهر الكثيرة التى ' 
. يجرّئ إليها الوعى الإنسانى العادى كلاً من التجرية والحياة وعالم الأشكال. وتفاعل من 
نوع معيّن كفيل بإنتاج تحول ما . وبالتالى قهذه العلاقة تتجاون بما لا يُقاس:؛ على ': 
مستوئ المعنى النهائى, النطاق المعتاد لكل من التعليم والتعلم. فالمعلم الصوفى أكبر 

مح لد ا ا 00 ا م ا انه اك ا 


تخيوة مدخرة. : .كمأ أنه يلم ما هو أكث من مني لكي و موت رمن الحية بل أكث 


يتطرق ل ادو التشيكى "اريك يلار" > الها 6:10 فى مقدمته لكتاب ألّفه, 
وسرعان ما أصيح كتايًا كلاسيكيا أى من أمهات الكتب فى ميدان التعليم فى أواسط 
القرن العشرينء لمشكلة درس الأدب. وى خصوصا تعليمه. ويقول إن المعلم "يتكفل بمهمة 
تبدو مستحيلة بمستويات المختبر العلمى: أن يُعلم, على وجه التحديد؛ ما لا يمكن ' 
تعليمه؛ بل ما يُمكن "التقاطه". على سبيل العاطفة أو الرذيلة أو الفضيلة." "الذهن 
المحايد" (02008,1952ا. ص81 لعأعع,عام أوا0 16) 

00 على أن وظيفة المعلم الصوفى تنطوى على تعقيد أكبر من ذلك. فخلاقًا لمعلم 
الأدبء مع ذلك ليس هناك مهمة يئخذها على عاتقه بالمعنى المعتاد للعبارة. إذ إن مهمته 
تتلخص فى أن يكون هى نفسه. وخلال التوظيف السليم لتلك الكينونة يبرز معناه. . 
وبالتالى فليس هناك تفريق بين الشخصية العامة وتلك الخاصة للمعلم الصوفى. فهى . 
المعلم الذى يحتفظ بوجه واحد سواء فى حجرة الدرس أو البيت؛ أما من يتخذ طلعة . 
ا 0 فليس صوفيا يها الاتساق موجود داخل 
فوع : 1 
يستحيل على الممثل الذى “يرتدئ سمت الدور” اسه صوفيا. والرجل - 
أو المرة ‏ الذى يسندير معه وجهةه الرسمى أينما نوجه إلى الحد الذى تجرفه شخصية 
كان قد ارتدافا بشكل مؤقت؛ لا يصلح معلمًا صوفيا. والمرء ليس محتاجا أن يكون . 
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متقدمًا كحالة مثل شخصية “وواتر ويتى“8/1610/1]7الاء وهى من إبداع الروائى جيمس 

5 ثيرير امح حي د د يه ايخلةة الا تكين ممكنة إل 
2 ايت يد اخ يك را لت شخصية ةبه ماد كل نك 
التمكن مَؤْقّنًا. 


ومع ذلك فإن اعتياد تغيير الشخصية, متأصل بقوة فى طبيعة الشخص العادىء 


إلى الحد الذى أصبح معه مقبولاً أن “يلعب المرء دور" . وفى نسبة عالية للغاية من 


الحالات من هذا التدبير الاجتماعى القناسى, هناك ترحيل للشخصية المركبة أو 
: المناوية. 13 : . : 
٠‏ ا 0-0 
الصوفى. ش , 
هذا التوحيد الوا قحسي ؛ الذى. يقصح عن نفسه خلال العديد من الطرق» 
يعنى أن المعلم الصوفئ لا يشبه الشخضية البرانية التى تأخذ سمت المثالية» على نحو 
ما يقعل المعلم الحرفى. . فلئيس فى وسع ذلك الذى يرتدى شخصية رزينة لا تعرف. 
١‏ التغيرء ذلك الشخض المتعالى الذي لا يشير سوى الرهبة وحدها» شك ب 
شخصية لا تتغين" لا يمكن أن يصير 'وليا' صوفيا ذلك الناسك الذى بلغ مرحلة 
ْ التشدإل عن الال ميات ف بالثالى أصيعنموتقسه تجسينا برانيًا لما يبدى 
| الشخص البراتى أن يكون منفصلًَا عن العالم ليس “وليا" صوقيا. و السبب فى ذلك 
0 ليس بعيدا عن متناول الباحث. ..ق ها | فى ساكن(إستاتيكي) يصبح دون نفع بالمعنى 
العضوئ: أما الشخص الذى يكون وقورا و رابط الجأش بصفة دائمة يكون قد تدرب 
على أداء هذه الوظيفة؛ أى وظيفة الانفصال. و هى "لا يكشف بالمرة عن أى اتفعال 
جاذاء عن طريق بخرمان نفسه من إحدى الوظائف العضوية إلى جائب ايحا 
'الذهنية» يكون قد ضيق نطاق ق نشاطه. فذاك الذى يتلقى تدريبًا. أزيد من اللازم يصبح 
. محكوما بعضلاته. ْ 
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ليم ل افطدان ف فر ادرف و و در قطي تغير متبادل, 
فالصوفية تعمل بئسلوب التناوب. وانقصال الذهن مفيد فى حالة ما إذا 5 شاع 
أن يُقدم على فعل شىء ما كنتيجة له. فالاتفصال لا يُمكن أن يكون غاية فى حد ذاته 
فى أى نسق يتطرق للتحقق-الذاتى للإنسانية. ش 

ويطبيعة الحال أصبحت الوسيلة, فى الأنساق الميتافيزيقية سواء الجزئية أو 
لبور غانة: وبلوغ الانفصال أى السكون أو الشفقة( وهذه كلها عبارة عن أجزاء 
من أى ارتقاء للفرد) 5 تمتبر غاية فى الغرابة أو مرغوية بحد ذاتها ٠‏ ويكون من النادر 
بلوغها إلى الحد الذى يقبلهاء من فوره, مؤديها. 

يأتى تطور أى ارتقاء آخر عندما يتوفر التعليل المنطقى؛ » بهدف إقامة الدليل على أن 
يلوغ الانفصال أى "التنسك" أى أى ارتقاء جزئى؛ وهو ارتقاء يحوز نوعًا ما من أتواع 
المعانى اللانهائية أى الجليلة. "فلان الفلانى بلغ مرحلة الانفصال الكامل. ونتيجة لذلك 
حقق درجة عليا من الإشراق والاستنارة.. وأكثر من ذلك يُصبح خراقة. ويطبيعة الحال 
هذا لا يأتى عقب ذاكء ولكن يبدى أن ذلك يحدث إلى هذا الحد أو ذاك. وفى أورويا 
الغربية تسمع .من أناس على درجة معقولة تماما من الفهم, لولا هذا الموقف, مثل هذا 
القول:'فلان الفلانى ما أروعه! يستطيع أن يتحكّم فى دقات قليه. دائمًا أتوجه إليه طلبًا 
لمشورته بشأن مشاكلى الخصوصبية:واكنك إذا قلت لنقس الشخص: "فلان الفلانى ما 
أروعه! إنه يستطيع أن ينسخ تسعين كلمة فى الدقيقة على النساخة[-الآلة الكاتية]. 

٠‏ فلتتوجه بمشاكلك إليه," قإن رد فعله الفورى لن يكون أقل من الاستياء. 

لا يستطيع المرء أن يُعَلّمْ فى مجال الميتافيزيقيا؛ إلا ما يعتقد طالب العلم فعلاً فى 
صحته. فإذا كان له أن يعلمك أن وقوفك على رأسك سوف يصل يك إلى تحقيق هدفمٍ 
باطنى من نوع ماء لزمه أن يستثير داخلك. درجة من الاعتقاد بأن أشخاصًا آخرين 
نجحوا فى تحقيق ذلك عن طريق هذا السبيل. وهذا ما قد نطلق عليه التاكيد الإيجابى, 
وهى التاكيد الذى قد يُصادف القبول أى الرفض. ويشمل التعليم الصوفى نطاقًا أكبر. 
فخلال جذب الانتباه إلى وجهات نظر أخرى:مختلفة عن تلك التقليدية» وعن طريق القيام 
بن كدية" من الأنشبطة, مُسمى مصطلحيا فى مجموعها “الصوفية", يكون المعلم قد حاول 
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جاهدا أن يوك للمتعلم. المواد التى سترتقى بوعيه. وقد تبدى التدابين التى يلجأ إليها 
حتى مدمرة؛ على حد تعبير السيرٌ “ريتشارد.بيرنون”. وإكنها 'بصفة أساسية بناءة من 
جديد”. ويشير “جلال الدين الرومى” إلى هذا العامل عندما يتحدث عن هدم بيت فى 
سبيل كشف كنز تحت أسناساته. فصاحب البيثت لا يريد لبيته أن يتعرض للهدم حتى 
ولو كان الكنز أكثر نفعًا من هذا المبنى (لأغراض هذا التصوير للأمر قد نفترض ذلك)» 
. وهى مبنى قد لا يستأثر بإعجابه. على أن الكنن: وكما يقول "الرومى", “هو المكافأة التى 
سيحصل عليها نتيجة لهدم البيت:” قالأمر ليس أمر الاضطرار إلى كسر البيض قبل 
عمل “العجة". ولكن أمر إقدام البيضة على كسر نفسها ينفسها فى سبيل توفير 
الفرصة للطموح إلى صنع العجة. . ظ 
يُؤدى "المرشد والقياسوف والصديق" أى المعلم الصوفى, إذن» ما يُمكن أن يعد 
.وظائف متعددة. فبصفته مرشدا يكشف "الطريق": إلا أن “السالك” أو الطالب هى الذى 
يتعين عليه أن يقوم بالمشئ. وياعتباره فيلسوفًا يجب عليه أن يحب الحكمة؛ بامعنى 
الأصلى الكلمة. غير أن الحب بالنشبة إليه ينطوى على العمل وليس مجرد الاستمقاع , 
أى معتى اليس المشهور عن الحب من طرف واحد, وكصديقء فهو رفيق ومستشاره يوفّر 


. طمانة ووجهة نظر متأثرة بإدراكه لاحتياجات الآخرين. 


00 يُعتب المعلم الضوفى همزة الوصل بين التلميذ والهدف المنشود. فهى يجسند ويرمز 
. فى نفس الوقتء كلا من "العمل" نفسه الذى يُعد هو نتاجا له. وكذلك استمرار النسق - 
أى “.الة النقل". وعلى نحو ما يرمز: ضابط الجيش, لأغراض عملية؛ للدولة ولأهداقها بالنسبة 
٠‏ إلى العسكرى الثقر“كذلك الأمر يرمز الصوفى ل “الطريقة" أو للهوية الصوفية ككل 
ليس.فى طوع المعلم الصؤفي أن يكون شخصية تهز مشيتها الأرض؛ وتجتذب . 
ملايين المريدين ويطبق صيته مشارق الأرض ومغاريها. فمرحلته الإشراقية لا يدى 
الجزء الأكبر منها سو المستنين. وعلى غرار جهان الاستقبال اللاساكى» لا يستديع 
الإنسان أن يلتق سوى تلك الصفات الميتافزيقية ى الفيزيقية التى تقع داخل مداه: وينأ* ‏ 
عليه فالرجل(أو المرأة).الذى تدير زأسه شخصية معلم ما ويقف منها موقف الانبهارء 
موف يكين الشخص الذى.لا يكفى وعيه لتلقى التأثير أى الاستفادة منه. وقد لا ينفجر 
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سلك الاتصالء ولكن العنصر يُصبح متوهجا عدون ندمو اخدن قعالة: لمن فى 
وسع نصل من ورق الحشيش أن يخترق جبلاً. وإذا اقتر قتربت الشمس التى تضىء العالم» . 
فلسوف يُصبح العالم فى خبر كان (جلال الدين الرومى" "المثنوى”. السفر الأول 
ترجمة: وينفيلد 510©!4/لا ) وليس بوسع أحد سوى الشخص المتطور أن يلمح صفات 
. المرحلة التى تعلو المرحلة التى لا يال هو عندها. ولعله من الواضحء حتى على مستوى 
القياس المادى, أن الناس فى القالب الأعم لا يستطيعون حتى إدراك الصفات الحقيقية 
للحكيمء أى ذلك الشخص الذى بلغ المرحلة الرابعة من الارتقاء الصوفى» عتدمنا مكون 
هو لا يزال متوقفًا عند المرحلة الأولى أو الثانية. 

والمقارنة التى يلجأ إليها الصوفيون فى هذا الصدد هى: يكفى ضوء خافت. 
. للوطواط[-الخفاش]» وبالتالى فإن سطوع الشمس لا يفيده فى شىء؛ حتى ولى بلغ معه 

مرحلة النشوة. 

03 يضع الذهن المسمى بالحر أى العقلانى أشد الافتراضات إثارة للحيرة؛ عند تتاول 
مسائل التدريس. والشخص الذى يقول:'سوف أتبع شخصا يقنعنى بأنه أصيل لا 
يزيد عن أن يقول» كما يقول الإنسان الوحشى: "إذا ظهر لى أن شخصا ما يحوز قوى 
غريبة أى يقهر بأى أساليب أخرى آلية التقييم عندى, فلسوف أكون على استعداد 
للخضوع لأوامره.” مثل هذا الشخض مفيد لذلك الطبيب- السحار الذى يعيش فى 
الغابة, فلقد استورد التو أسهم الماغنيسيوم "العجائبية" من ألمانياء دون أن يكون له نفع 
كبير لنفسه. وهو أقل نفعًا للقضية الصوفيةء لأنه ليس جاهرًا لتلقى الحقيقة بصرف ' 
النظر عن مدى استعداده للاندهاش؛ إذ يتعين عليه أن يعتلك الققدرة الحدسية على 
إدراك الحقيقة. ش ْ 00 
7 افام كل إلن آبنن ثانا وهو معام صوفى كبير. 2 عنت جاننت . مدي 
ودار بينهما هذا الحديث: ش 

2 ريق أن أتعلم, قهل تعلمنى؟ 

- عندى إحساس داخلى بأتك لا تعرف كيف تتعلم” 
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- هل لك أن تعلمنى كيف أتعلم؟ 
-هل تتعلم كيف تتركنى أعأمك؟ 

يعد التنوع فى نوع المعلمين الصوفيين هائلاًء وذلك راجع جزئيا إلى أنهم يعتبرون . 
أنفسهم جزءًا من عملية عضوية. وهذا يعنى أن تأثيرهم على البشرية قد يحدث دون أى 
وعى من جانب البشرية يهذه العلاقة. ولنضرب على ذلك مثالاً واحدًا: صوفى العصور 
الوسيطة قد ينتقل من مطرح لآخر مرتديًا ثويًا مرقعًا ويعلم عن طريق الإشارات؛ وقد لا 
يتكلم أبدا أى يتفوه بكلمات سرية ستعصى فهمها. ولم يؤسس ذلك الضوفى مدرسة 
رسمية لنفسه ولكنه تأكد أن رسالة الصوفية قد وصلت إلى الناس فى البلدان التى مر 
بها خلال تجواله. مثل هذه الشخصية الغريبة ذاع صيتها فى إسبانيا وسائر أتحاء 
افركناوالاسه الذى أطلقوه على هذا المعلم الصامت الذى يأتى بحركات غريبة فى 
.بعض الأحيان هو "أغلق'(والجمع "أغلقين” ونُطقت بحرق "الراء" الحلقى ىالكاف' 
الأيرويى أى: مأناوداءدرموهءلوائة ) وهذا عيارة عن لعب لفظى باللغة العربية فالكلمة 
تعنى “الباب الكبير" كما تعنى “الكلام المشوش". وليس هناك شك كبير فى أن ظهوره 
لغير المتمرس امتد فيما يُعرف حاليًا فى أورويا ب " #انوهاة!! " أى "المهرج ٠‏ 

قد يرتدى الصوفى المتضلع ه80 الآن معطفًا مرقعًا أى ملايس عادية. و قد 
يكون شابا أى عجورًا. و يشير 'الحجويرى' إلى مقايلة مع معلم شاب من هذا النوع. 
كان هناك رجل يريد أن يعرف شيئًا عن الصوفية و كان أن رأى شابا يأبس زى 
المتضلعين, و لكن مع زجاجة حبر على جاتبه. فظن أن ذلك أمرٌ غير عادى» فالصوفيون 
. ليسوا كتبة. و كان أن اقترب من “المختال" الذى حسبه أحد الكتبة مستعينا فى حكمه 
على الثوب المرقع الذى يرتديه و ساله عن معنى الصوفية. قجاءه الرد: "الصوفية ليست 
فى أن تظن أن المرء ليس صوفيا لمجرد حمله لدواة حبر ش 

فى الوقت الذى قد يستطيع فيه الصوفى أن يبلغ مرتبة الإشراق أى الاستنارة 

فى فترة تطول أى تقصرء فليس فى طوعه أن يبدأ فعلاً فى التعليم حتى يتلقى من 
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أستاذه "ثوب الإذن" فى اسبتقبال تلاميذ وتسجيلهم؛ فليس كل الصوفيين. مرشحين 
لعملية التدريس. ويُلخّص التفسير الباطنى ادعابة معروفة الأمر على النمى التالى: 
. يعد نصف الطبيب خطرًا على الحياة» 
أما نصف الشيخ فخطرٌ على الإيمان. 

ويهذا المعنى قد يكون نصف الصوفى شخصا تحرر من الحاجة إلى أن يتتلمذ 
على يدى معلم, ؛ ولكن يتعين عليه أن يواصل السير على امتداد "الطريق" بتقحمنة حدئ 
ييلغ الغاية النهائية. وطالما كان مشغولاً بالارتقاء شخصيا فليس بوسعه أن يعلم. 

يُشار إلى المعلم باعتباره "العارف" 5390 والمرشد هكان6 و"الكبير" 51 والشيخ. 
وهناك كم كبير آخر من الكلمات التى تستخدم ' بظلال مخظفة من المعانى التى تبين 
الطبيعة المحددة للعلاقة بين أعضا ءجماعة معينة ومعلمهم. 2 ' ْ 

. هناك ثلاثة دروب يستطيع المعلم أن يشين يها علئ الطالب. وفى معظم الأنساق 
الصوفية, يمضى خلال مدة تمرين تمتد ألف يوم وواحدء يجرى خلالها تقييم. وتعزيز 
قدرته على تلقى التعليمات. وإذا لم يفلح خلال هذه الفترة التى قد تكون رمزية (وقد 
تمتد أيامًا أخرى), فلسبوف يجد تفسه مضطر إلى مغادرة المدرسة. والدرب الثانئ 
عندما يقيِل المعلم طاليًا مباشرة» دون أن يلزمه بحضور الاجتماغات العامة للمجموعة 
أن "الحلقة” أو 'الدائرة", ويُعطيه تمارين مخصوصة كى يؤديها بالتناغم مع ذاته | 
ويصورة مستقلة. أمبا الطريق.الثالث فعندماء يقبل المعلم التلميذء رسميا بعد تقييم ‏ 
:قدراته ولكنه يرسله ؛ إلى معلم آخر يكون متخصصنا فى تدريس التمارين التى ستقدم له 
فائدة أكبن بضورة مباشرة. فمعلمى بعض. المدراس» وحسبء هم الذين يطبقون كافة 
التمارين التى:قد يرد ذكرها: ويصفة ا مدارس آسيا الوسطى وخضبوضًا العنصر 
النقشبتدى الذى سب "الأعظمية" الذى ل اع تعليمية جديدة فى شكل تدبير 
متراكب م016:15. ٠‏ 


٠‏ المثل هؤلاء اله م سك مقن ارك اكليف .وهى ما نستطيع أن 
تسميه مصطلحيا “المركز" أى "المقر". كبا يشار إلى مجلس الصوفيين الذين يؤدون مثل 
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هذه التمارين أيضنًا ب “المركز"؛ مع أنهم قد. يسمون "مجلس" عندما لا يكونون منخرطين 
فعلاً فى أداء تلك التمارين. ش 
كل التعاليم الصوفية: تميل نحو تعدد المعاتى؛ اعتمادًا على أى مدى وما هو 
المستوى الذى يستطيع الفرد عنده أن يستوعبهاء فهناك كثير من الأوهام فى الأدب 
' 'حول دور المعلم وهى الأوهام التى تترجم بصورة حرفية. يقول :الرومى" على سبيل 
المثال: "العامل مخبوء فى ورشته[حممله]'. وهى المجاز الذى يفهم منه الإشارة إلى 
الحلول الإلهى. وهذا صحيح تمامًا بالمعئى اللاهوتى؛ وهو ما يُعدء على غرار جميع 
التعاليم الصوفية: حاملاً لحقيقة موضوعية, وهذا معناه أنه صحيح فى كل تفسيرر 
ممكن. وإلى الحد الذى ينطبق فيبه على التدريس» مع ذلك فهويعتى أن المرشد 
الصوفى جِنءٌ من "العمل" تماما كالمعلم: كل العملية من المعلم إلى التعليم إلى المتعلم؛ 
ليست سوى ظاهرة واحدة منفردة. 0 
تعتبر العاقبة الضمنية بأن التدريس لا يُمكن تعلمه بصورة منعزلة حيثما قلق 
الأمر بالصوفيين بمثابة حقيقة مركزية على أهمية تدشينية عالية. فقد لا يكون المرشع ‏ 
للتلمذة الصوفية قادرًا أى ميالاً لاستيعابهاء وإكن ما لم يستوعبها الصوفى فلن يكون 
صوقيا حقيقيا أبدا:. ا 
'' ولهذا السبب فإن وظيفة و شخصية المعلم الصوفى يُسمح لهما دائما بالنمى فيما 
يتعلّق بالإدراك عن طريق مثل تلك المواد التى حُشدت أعلاهء إلى جانب الأداء الفعلى 
لشعائر الصوفية. 0 ظ ٠‏ 
ويكشف البروفيسور أيه.جى.أربرى يمووطئة.ل.ة: من جامعة "كيمبردج ؛ الذى 
تناول الصوفية من منظور أكاديمى متعاطف بصورة ثابتة» عن الصعويات التى يتعين 
على العامل الثقافى والبرانى مواجهتهاء أى 'غموض مبداً يعتمد إلى حد كبير على 
التجارب بطبيعتها الخاصة التى تكاد تستعصى على التوصيل للآخرين.!") ظ 
: .كنت حاضرًا ذات يوم عندما راح طالب أحِنِبى يدرس الياطنية يسال شيخًا ١‏ 
صوفيا فى الشرق الأدنى بشكلٍ مكثف, وكان الطالب مستميثًا فى سبيل معرفة الكيفيا ‏ 
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التى يستطيع خلالها أن يتعرف على المعلم الصوفي", وما إذا كان الصوفيون يملكون 
أساطير مسيحانية[نسبة إلى "مسيح” ينتظره المؤمنون فى التقاليد الموسوية يظهر كى 
مقلم متى أشوائيل من العبوففة وركرن هن شيل تداؤو” الللنكالقين: هذا "مسيم" 
يوازى “المهدى المنتظر" الذى يظهر فى آخر الزمان لنشر العدل فى تقاليد الديانة . 
المحمدية وخصوصا عند الشيعة. المترجم ] تشى بإمكانية ظهور مرشد يستطيع أن 
يعيد الناس مرة أخرى إلى الوعى الميتافزيقى. فقال الشيخ: "أنت نفسك مقدنٌ لك أن 
تكون رائْدًا من هذا النوع. ولسوف يكون للباطتيين الشرقيين دور بارز فى حياتك. 
حافظ على الإيمان فى صدرك. ثم استدار إلى تلاميذه وقال: 
: - هذا هوما جاء إلى هنا من أجله. فمن ذا الذى يحرم طفلاً من حلواه ومن ذا 

الذى يقول للمجنون إنه معتوه؟ ولنس من وظاتفنا أن نؤهل غير القابلين للتأهيل. وعندما 
يشألك شخص ما: ما رأيك فى معطفى هذا الجديد؟ فيتعين عليك ألا تقول له: إنه فظيع 
. مالم تكن قادرًا على إعطائه معطفا أحسن مما يرتدى» أى تعلمه ذوقًا أفضل عند 
اختيار الملايس. ولكن بعض الناس. يستعصون على التعليم. 

يقول 'جلال الدين الرومى: | ظ 

- “ليس فى وسعك أن تُعلّم عن طريق عدم الاتفاق,' 


9 


الفصل ادن والعشرون 
الشرق الأقصى 


تؤجه سرب من الأسماك إلى 
حكيم السمك» وهو يتساءلون, 
عما يكون عليه الماء. فقال لهم 
حكيم السمك إن الماء يحيط بهم 
ومع ذلك لا يزالون أسرى 

الظن بأنهم عطشى . 

النسفى 


كان تأثير الصوفية على الحياة الباطنية الهندية عظيما إلى الحد الذى كشف فيه / 
الدراسون عن أن العديد من المدارس التى كانت تُعد نتاجًا للديانة الهندوسية القديمة, ' 
إنما ترجع إلى أصول صوفية.:وتنطوى هذه الحقيقة التاريخية بالنسبة إلى الصوفى 
على أهمية أقل من تلك التى تقول بأن التيار الباطنى مع منابعه, هى بصفة أساسية . 
واحد. ولو أن المظاهر البرانية المختلفة للباطنية فى الشرق الأقصى أدت» بصفة عامة 
بها - أى بهذه الباطنية - إلى قبول الافتراضض بأن هذه الشعائر جاءت كنتاجاتٍ 
مستقلة لهذه الثقافة أو تلك التى تنغرس فيها بجذورهاء إلا أن مثل هذا الرأى الحياتى 

يُعد ضريًا من ضزوب المحال بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن الحق واحدء وأن الذين 
يعرفونه يتعين عليهم أن يشيعوه بين غيرهم ولا يبقونه داخل مقاصير مغلقة. 

قبل ما يزيد على ألف سنة مضت انغرست فى الهند البذرة التى كان لها أن 
.تزدهر إلى تنويعة من المدارس التأملية التى يظهر أنها ترجع إلى أصول هندية. ومثالاً 
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على ذلك نجد الباطنية القائمة على الحب من النوع ال "بهاكتى" 0/41 أى "التبجيل", 
وهنا لاحظ د. “تار ١‏ شاند" 58هله :7 فى كتابه المعنون "التاريخ الثقافي 
للهند" دأفما أه رمه غداط أدكن اانا : 

'تشير خصائص أخرى معينة للقكر الهندى الجنوبى الذى يرجع 
للفتر 5 من القرن التاسع م.ع.م. وصاعداء مع ذلك بصورة قوية 
إلى تأثير إسلامى. وتتمدّل هذه الخصائص فى التركيز المتنامى 
على الوحدائية والعبادة المفعمة بجيشان المواطف والخضوع 
الذاتى (:80دم:دم) وتبجيل المعلم (نامادطط نامناو) وبالإضافة إلى تلك 
الخصائص والتهاون بالالتزام بالقواعد الصارمة لتظام 
الطوائف-الاجتماعية ع اكاة 608516 وعدم الاكتراث بأداء 
الشعائر كفاية بحد ذاتها... والذوبان فى "الذات العلية", خلال 
الولاء لمعلم من المعلمين... ف المفهوم الصوفى عن تقديس ا معلم 
أدمج فى صميم هندوسية العصور الوسيطة. 
ويذلك يكون د. "شاند”. قد عجنء مع أنه دارس عظيم؛ عن ملاحظة أن النقطٍ التى 
تنطوى على مغزى؛ تلك التى عددها هناء سواء فى تجميغها وتصنيفها وتركيزها, 
صوفية أكثر منها إسلامية بشكل مباشر وبالمعنئ العادى؛ أى بالمعنى الذى يفهمه منها . 
رجال الدين أ اللاهوتيون المسلمون. وفى معظم العبادات الهندية انصرف دور المعلم . 
المقدس عن طبيعته الأصلية» ودخل :عليه تعديل أعطى المدارس الهندوسية فى وقت لاحق 
مسحة غير- صوفية. وتلك هى فى الغالب الأعم العبادات التى تبهر الطلاب الغربيين» 
الذين يشغلهم كثيرًا أن يعثروا على الروحانية؛ وهى :شغالة(حرهن العمل) فى الشرق' 
أولئك الذين يميلون إلى التقلص إلى الولع بمشتقات المدارس الصوفية؛ نلك التى 
تستخدم بهرجات الديانة الهندوسية. 00 0 لاه 
مع أن المعلمين الصوفيين وجدوا شيئًاء دون جدالء يبنون عليه إل أتهم كانوا 
مسئولين إلى حد كبير عن تأسيس ما أصبح يُعرف بالمدراس الهندوسية الكبرى 


0 


للباطنية. ويرى "أوجست بارت" 83:15 نولم فى كتايه "ديانات الهند'أه 5ودهأوذاء5 
لملامليا 0 00 لوا اكرات 0 ل كد 


سحيقة: 


من الثابت فى هذه الأنحاء؛ فى الفترة من القرن التاسع حتى الثانى عشرء أن تلك . 
الحركات الدينية الكبرى بدأت نهضتبهاء ؤهى الحركات التى ترتبط بأسماء 
*ساتكار ا"مماموة (0) وآراماتويا ' 83068013 واأناندا" 8030038 وأتيرثا 8م11 
و“باسافا" 855305 تلك الحركات التى خرجت منها أغلبية الطوائف التاريخية وفى نفس ' 
الوقت لم تقدم الهندوسية أى نظير حتى فترة طويلة لاحقة. 

توفر عامل شل قدرة الطلاب على مراجعة الأقوال التى نسبت الحركات الباطنية . 
بين الهندؤس.إلى الأزمنة السحيقة. وتمثّل هذا العامل» على ما قد يبدى عليه من غرابة 
بالنسبة لمعظم القراءء فى أن الأدب الهندوسى الدينى القديم لم يصادف التدوين» إل إلا 
فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء بناء على اقتراح دارسين 
. بريطانيين من أمثال السير وايم جونز ولد 

ولذلك يندر أن تعثر على وثائق ق قديمة. ويُعتقد أن أقدم وثيقة هندية قديمة هى نتفة 
بوذية مكتوية على لحاء شجرة من أشجاز السندر ترجع إلى أواخر القرن الخامس 
ماعنم. . من منطقة "تاكسيلا" 8 ولكن الوثيقة المعروفة باسم 'باكشنالى'؛ وهى من. ‏ 
نفس المواد البوذية تبدو أنها ثانى أقدم وثيقة تنتمى للعصور القديمة؛ مع أن هذه 
الوثيقة لا ترجع إلى أبعد من القرن الثانى عشر 7 

والحركات الإصلاحية وبينها “بهاكتى”:فى الهندوسية: هذه التى منحتنا تلك 
الأسماء الكبير 5 مقل "مادهقا" دلاط1130 و أرأ اماناندا" 2253088008 وأكبين؟أةا . 
تعتمد إلى حد كبير على الفكر والتطبيق الصوفيين اللذين دخلا الهند بعد الفتج 
الإسلامى. ولقد "قضى أكبير" وقمًا طويلاً مع الصوفيين المسلمين.' أما "دادى فيكشف 
'حتى عن معرفة أوسع بالصوفية من سابقيه. ...ريما نتيجة لأن الصوفيين فى غرب الهند 
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تركوا تأثيرًا أكبر على أذهان الباحثين غن "الذات العلية", سواء أكانوا من الهندوس أو 
المسلمين مما تركه مسلمى شرق الهند. ' على حد تعبير ‏ "تارا شاند" الذى لم يكن هى 
نفسه صوفيا. 
أما الديانة السيخية؛ فهى حقيقة تاريخية: ومؤسسها المتصوف "جورو ناتاك" 
131 انا والذى يعترف طوعا بدينه الذى يدين به للصوفية. ويقول عنه صاحب 
كتاب 8 الثقافى للهند": 1 1 
من الواضح أنه تشرب الحكمة الصوفية, وحقيقة الأمر أنه من أصعب الأمور أن 
ل ل أن يسحب نفسه بعيدا عن الكتب الهندوسية 
المقدسة. ولقد أدت إشاراته التادرة إليها يأحدهم أن يتَغيل أن "ناتاك" لم يعرف الأدب 
"القيدى” ماللاو البوراني عنمدساط إلا معرفة سطحية . 
وحتى اسم "السيخ” نفسه يعنى 'السالك'[-الباحث], وهو نفس الاسم الذى 
يستعمله الصوفيون للصوفى المتجول. ‏ 0 ' 
ومن المعروف أن "ماهارشى ديقيندر انات تاجرر"6:هوة؟ طأهمدملء 0 أطدوممطدالا 
) 11.6-1416 ) - والد الشاعر المعروف 'رايندرتات تاجور" - قضى سنتين فى جيال 
"الهيمالايا". وخلال هذه الفترة لم يكن منكيا على درس الكتب المقدسةلموروثه 
الهندوسى؛ واكن قصيدة للقطب الصوقى الكبير "حافظ الشيرازئ": ونتيجة لذلك تلقى 
رؤية تجلت فيها "الذات العلية, وفقًا لفقيد هندوسى آخرء هو البروفيسور "هانومانتا 
راو" 836 قطاصةهنامقا! ٠‏ 
كما ترك المعلمون الصوفيون المتأخرون. ومعظمهم جاءعا فى أعقاب الغزاة الفرس 
والأفغان والترك. على المجتمع» تثثيرا غير مسبوق. وتمثلت إحدى نتائج وصول هؤلاء 
إلى الهند أن الهندوس استعاروا فعلاً الكلمة العربية للصوفى المتفانى: فقيرء وحملوها 
هم أتفسهم. 1 
أريقت أحبار كثيرة عن الأعمال المذهلة و"الكرامات" المنسوية لهولاء الرجال» وإلى 
البععم لا يزال ملايين الناس من ن كل التواره يتجمعون سواء لتقديس أى التماس عونهم 
بصقتهم "أولياء. ' ْ : 


ا 


وقد أرسل 'معين الدين شيشتى" مؤسس الطريقة "الشيشتية" فى الهند إلى 
"أجمار” :53 فى أواسط القرن الثانى عشرء كى ينقل دروسه إلى "الهندوس". ويقال 
إن "الراجا برتفى راج ز8 الاطالءط 82[3, الذى كره وصولهء جمع الجتود والسحرة كى 
يمنعوه من دخول المدينة . ولكن الجنود أصيبوا بالعمى؛ إثر حفنة الحصى التى قذفها . 
هذا "الولى' نحوهم, اقتداءٌ بالرسول الكريم فى واقعة مماظة. . ويخيرنا شهود العيان أن : 
انظرة واحدة من عينى 'معين الدين", تشل أفواه ثلاثمانة 'يوجيا ' وتحكيما” فيعجزون عن 
فتجهاء وصاروا من تلاميذه. لكن الحكاية الأكثر إبهارًا هى حكاية المعركة السنماوية بين 
ل" أقملاول الساحر الهندوسى المشهور والصوفى الفقير. 

أحضر "جيبل' معه عدة آلاف من تلاميذه الذين يدرسون "اليوجا" على يديه,: 
حسب ما ترويه الأسطورة "الشيشتية 5 ثم قطع إمدادات الماء عن بحيرة "أنازاجار . 
فلقد أخذ كل عضو جديد فى الطريقة "الشيشتية" ملء دلى من ماء البحيرة؛ وعلى ذلك ' 
جفت الجداول والآبار فى المنطقة. 

كما أرسل "جيبل”" بمتات الاشباح .با فيها أسودا او تكن يهاجهوا *الولى" 
وأتباعه. ولكن الدمار كان فى انتظارهم فى اللحظة التى لمسوا فيها الدائرة السحرية 
التى رسنمها حوله وأتباعه كى تحميهم. وبعد سلسلة من الهزائم استسلم 'جيبل” 
وأصبح أشهر تلميذ ل ” شيشتى" وحمل لقب “عبد الله البرى", وذلك لأن المظنون أنه 
سوف يظل يجوس حتى الأيد على مقرية من الضريح الكبير فى 'أجمار . 
هناك على تحوما فى ملحوظ تماماء ثلاثة مستؤيات من الاتصال بين الصوفيين 

. والهتدوس أو الباطتيين "السيخ". وسوء الفهم الذى يكتنف هذا الأمر هى المسئول عن 
كثير من التشوش. فى السياق التاريخى والثقافى؛ وكذلك فى السياق الميتافزيقى 
السليم يشترك جميع الأطراف فى الإحساس بوحدة الأهداف فيما يتعلق يدور 
الباطنية فى الارتقاء بالإنسان. كما أنهم أيضًا على وفاق فيما يتعلق باتساقهم 
الأساسى. فميدان الشعائر الجامدة والمتكررة والعقائدية [-الدوجما] المتتفجرة وعبادة 
الفردء هو الميدان الذى. تصادف فيه وحسب الانشقاقات الحادة. 
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والمسلم الضيق ده سنك بالقسطات شور دوعي ة الذى يتبع نهمًا صوفيا 
سطحديا هو الذى سيصظدم بصفة تكاد تكون مستمرة بالفرقة المعارضة: ويذلك يقترن 
الناسك الهندوسى المحترف بالتقاليد المتدهورة: ؛: 

. ولا كان هؤلاء الأتشخاص الأخيرون أى المسلمون الضيّقى الأفق د 
الهندوسيون هم الذين يصدرون أعلى جلبة ويظهرون أكير استعراضء فالغرباء يتخذون 
منهم: فى الغالب الأعم؛ ممثلين أصلاء للتيار الباطنى. فباطنيتهم المدروسة ومواهبهم 
فى الاستحواذ على زينة الحياة الك أكثر لفنًا ا دنا ا 


المصورين لتاتقينه وتجنيدٍ التلامية من الخارج. لما كر اينهم على أوسع 
الأصيلة, رلواك أ طمن ١‏ 

كما لا تميل إلى الاستماع إلى النصح الذى يسديه إليها المعلم الأكبر الشيخ: 
"عبد الله الأتصارى” .و هو النصح الذى ترجمه ترجمة موفقة “السيقن” وة ش 
السير 'يوجندرا سينج 51098 00000012 : 

. “الصوم ما هى إلا توقير للطعام. والصلاة الشكلية للعجائز من الرجال والنساء. 
| أما الحج فهى متعة من متع الدنيا الغرورة. اقهر القلب: السيطرة عليه تعادل قهره فى 
الحقيقة. فالقانون الصوفى يحتاج إلى ما يلى: 
العمطف على الصغير. 00 
الكرم مع الفقير. 
ضبط الثفس مع الأعدام: 7 
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إهمال الحمقى. 
الاحترام للمتعلمين,' 

0 هناك تفامل جدير بالامتمام بين الفكر الهندوسى والتعاليم‎ ٠ 
نضرب عليه مثالاً بالتعليق على "السلوكات'[<المقرد "سلوكة ] 51 التى تضم كما‎ 
هائلاً من الحكمة الشعبية الهندوسية المنظومة على هيئة سلسلة.من الأقوال التى تدعى‎ 

بهذا الاسم؛ وهذه الأقوال الحكيمة تتتقل من جيل لآخر أى من معلم لتلميذه. . ويذهب 
ش 0 عبجمى / أصدزم إلى أذ المارعات دا يريجها 
9 550 ا مره65م2 أو حكايات ايتفدق الشيراذى" : تان أن تقرأها ع 

. أنها مجرد نصائح جيدة تصلح لأن نربى عليها أطفالنا, أى نقرأ فيها معانى جوانية. 0 

0 و د أعجمى ا و ا 0 
ا اتبعه الأب “دبوا” ادادة فى كتَابه المعروف "الأخلاقيات والعادات لكات عند 
١‏ لوتفيق" ) 560 أ 474.مم,906 ,71050 0) 6 تاه ممع 26 051015ا ,1300615 الما 


ا والمحن التى نصادفها فى حمياتناء من ينه 

لح ادرس ما إذا كنت تعرف / ماذا السك . ويقتضى ذلك وجود الاستنارة 
عند من يعرف.(السلوكة الخامسة) 

ل ا 

ادر الشرير موجود فى سائر أنحاء بدنه. .(السلوكة الحادية عشرة) 

ع أمعن القكر فى خير الشخص الخيرء فهى موزع أيضنا بالتساوى. ٠‏ 

* قد يكون فى استطاعتتا أن نقارن بين الشخص الفاضل بشجرة ورقاء عظيمة» 
فهى تتعرض لصهد الشمس» فيما توقر “الطراوة" ا اط ؛: 
ظللها .(السلوكة الثامنة عشرة) 
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** فضيلة الشخص الخيّر سوف تساعد ماني ولكتها منوق ت5ُتمتق الكسولن: 
الظل راحة من العمل. ْ 


37 #القتريب من الإزدزاء..كبما يخشئ الغنى جمشع الوك .والرقة تخشى العنف, 


والجمال يخشى العجزء والتائب. يخشى: تفوذ الحواسء والبدن يخشى ال “ياما"' أى إله 
٠‏ الموت» ولكن البخيل والحسود لا يخشيان شيئًا .([السلوكة الحادية والأريعون) 


٠ |‏ + كن حكينا » لآن الحكيم ينستوعب طبيغة الخوف. . ويالتالى يغدي سيدا للخوف. 
8 م ألفٍ سنة.على التبادل بين الضوفيين والباطنيين الهننوس قبل أن تجتذب 


.0 الباطنية الهندية اهتمام الدازسين الغرييين:. أجرى الأمين “دارا شيلوه' «وائم5 هه 


الذى يفحدر:من السلالة المفولية تقييمًا دقيقًا للأدب 'القيدى" عألعلا, ومقارنة بين 
' طريقتى التفكير المحمدية والهندوسية..وعلى غرار ما فعل المعلمون الصوفيون قبله, 


: توصل إلئ نتيجة تقول بأن الكتب الهندوسية المقدسة ليست سوى بقايا تقاليد باطنية . 


ل للديانة المحمدية, وباكثر معانيها الجوانية هكد هى شن 
1 3 1 الكثي القيسة الموسريين واللسنيحين: تلك التى درسها 
3 من وجهة نظر تقول إنها تُمثل إضفا ء الطابع البرانى على ارتقاء محتوم للوعى 
ْ 00 ذلك الوعى الذى يتركز من وقتٍ الآخر داخل مجموعة معينة من البشنز. ش 
أسيسًا على أعماله: تلك الأعمال التى تبن موقف الدارسين على عهدٍ "هارون 
الرشيد: فى بغداك, أعتمد اقدر كبين من المقارنات الباطنية اللاحقة وحتى الحديثة. 
٠ 1‏ تعد أعمال “دارا شيلوه: 'لافتة.للنظر: يمي كنفد لآنمن فم بها أميد مصلم من 
أسرة تحكم بلادا يسكنها غير مسلمين» , تعبيرا واحندًا لاغير للاتصال الذى:قام به 


50 'الصوفيون فى جميع أرجاء الهند ألعدة قرون: وفئى هذا الصدد يُمكننا أن نرى العملية. 


0 على اعتبار أنها مرو ات ححا ري العصور الوسيطة, عندما 
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عجز وجود كنيسة تتمتع بالقوة والسطوة عن أن يحول دون نمى وترعرع مجاميع مثل 
تلك المجاميع الصوفية-التنظيم, تلك التى كشفنا عنها فى الفصول السابقة. 
ومع ذلك فلا ينبغى لنا أن ننظر إلى دور الصوفية على أنه من النوع الذى يطرح 
النتائج التى أسسفرت عنها دراسات الأديان المقارنة والتركيز على النظرية القسوت 
فلسفية" ادهاام56050) للوحدة الأساسية التى تجمع : كل التجليات الدينية. فلم يعرف 
التاريخ لحظة واحدة لم ير فيها | الصوقيون أنفسهم منغرطين فى أداء مهمة إعلاء شان 
الأشكال الخارجية و تأبيد الحقيقة الدينية, واكتساب المعرفة عن الديانة عن طريقها هى 
ذاتها .ى بينما قد يكون من الصعب أن نشرح بمصطلحات أكثر خشونة للديانة الشكلية '. 
بأن هناك وحدة فى التجرية: وأن ' هذه الوحدة كانت موجودة. مع ذلك» فى كل وقت من 
الأوقات. وأقرب ما يستطيع المرء أن يصوغه بمصطلحات مالوفة عن هذه الحقيقة هى. 
أن يقول: بالنسبة للصوفى وسائر الباطنيين الذين ينتمون للتيار الصوفى كان هذا محل .: 
دراسة نفسانية/سيكلوجية, وليست أكاديمية. وتمثّل هدف الدراسة, وقد استخدمت». 
عودًا على بده العبارات:المحدودة المتاحة لنا هناء أن تجعل المره مستعدًا للإنصات 


للباعث ت الجوانى: د يحاول تخليق ٠‏ مؤكد عق ن الارتقاد كن الوعى الإتساتي وبالتالى 


النوع البشرى؛ كما يتبدى فى دافع ذهنى. ش 
<< ينطوى التشابه بين الفكر والتطبيق الصوفيين من ناحية والعبادة البوذية الطابع 
فيما يقال: "الزن" مء2» تلك العيادة الغري ييآء على تحو ما / ما يؤدى ار ها اليابانيون» من 
المعتمدة, بعين ر القدوة الفردية ا ومن الناحية ري ليست ا فى أغوار 
ا الماضىء كما أن معتنقيها لا يرنطون بينها وبين أى حادثة معينة فى حياة "بوذا". . 
فى اليابان وقد جلبت إليها من الصين فى سنة ١5١١م.ع.م.‏ ْ 
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تتناظر الفترة التى شهدت وصول "الزن" إلى-اليابان من الهند مع النمى الحديث 
للمدارس الهندية تحت ظل الحافز الصوفى. ومطرح المنشا: جتوب الصين؛ هو نفس 
| الموضع الذئ ظل العرب والمسلمون الآخرون يقيمون فيه مستوطناتهم لقرون طويلة. 
على أن البوذية نقسها ترجع وحسب إلى سبنة 170, ووصلت إلى اليابان فى الفترة بين 
النصف الثانى من القرن السابع ومطلع القرن التاسع. وكان التقلفل المحمدى 


ش والضوفى وَعَدى الأترحة البوذية التقليدية فى آسيا الوسطى يجرى تمامًا على قدم 


٠‏ وساق فى تلك الآونةء فلقد دخلت عبادة "بوذا" إلى "التبت" قادمة من المعاقل البوذية 
الكبرى فئ أفغانستان؛ عقب الغزى الإسلامى. 3 
٠‏ هناك أساطير تربط بين عبادة "الزن" الصينية ويين الهندء والتقاليد الصوفية تَؤْكٌ 
أن أوائل الصوفيين الكلاسيكيين, الذين أقاموا اتصالات روحية مع أتباع "البد'5000 
٠‏ بمجرد أن عثروا على خيط مشترا ترك يجمغهم مع باطنيى الهندوس. ْ 
<3 يعد التشابه بين ديانة "الزن" والصوفية, على مستوى المصطلهات والحكايات 
وأنشطة “الأولناء", ملحوظظًا. فمن وجهة النظر الصوفية يتشابه أداء شعائر هذه الديانة. ' 
كما نعرفه فى الآنب الشعبئ» بصورة لا جدال فيها عمل جز من تكنيك التأثير دا'هة 
لمك انمق لم تهات د السو * الى تداك ارون ل "الزن" فى 
اعتبارها مجلوية إلى الذهنية فى الشرق الأقضىء إلا أن الأفكار ى القصص الرمزية 
والأمثلة التى تضمها التعاليم الصوقية كانت:مستقرة تمامًا قبل قرون من الخطاب الذى 
كتبه معلم "الزن" "ينج'هومعل: (1115-1037١يالتقريب)‏ وجرى الاستشهاد به عند 
' الإجابة عن هذا السؤال: “ما هى “الزن؟ وأولتك الذين توفّروا على قراءة الفصول ' 
السايقة من هذا الكتاب سيكونون على دراية كاملة يمثل تلك التعابير» إذا توفر السماح 
1 ل الخو و الف الاي ا 
| 'تقدم (أى ديانة '"الزن') بحق تحث عينيك فى هذه اللحظة تكون قد تسلَّمت 
النسق كله. إذ يكفى الصديق النجيب كلمبة واحدة كى يقتنع بالحقيقة التى تنطوى 
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عليهاء واكن حتى عند هذه اللحظة فإن الخطأ يكون قد زحف. . وأكثر من ذلك عندما تودع 

الحبر والورق أى تُسِلّم للبرهنة بالكلمات أو المماحكة المنطقية فإنها تواصل انسلالها منك. 
فحقيقة "الزن" الكبرى.ملك للجميع. انظر داخل نفسك ولا تنحث عنها خلال الآخرين. 

. فذمنك فوق كافة الأشكال. وهى حر و رزين ومغنيك, وهى يطبع نفسه بطايع أبوئ على ' 
خواسك الست و عناصر ك الأربعة. وفيه يُمتص النور. وتخرس ازدواجية الذات والموضوع. 
فلتنسر "كلا منهما , واعل على الذهن وافصل نقسك من الفهم واخترق بعمق مباشر داخلٍ 
هوية عقل-"يوذا” . فخارج هذا العقل لا وجود هناك لأى حقائق."(؛) 

قد يكون من السهل أن تحاول أن نينى على هذه الحقائق ق اللافتة للنظن نقل 

الصوفية أى الاشتقاق النهائى لم يُسمى الآن ب "الزن" من ذلك المصدر. واكن وفقًا 

للعقيدة الصوفية لا بد أن تكون العقيدة باستمرار هناكء أى تعمل فى الذهن الإنسانى. ' 

وأئ اتصال صوفى كان ليساعد على إعادة إشعال الوعى الجوانى بالحقيقة الصادقة 

4 الو 7 0 م ش 

ولقد كشف صوفى صينى يدعى تش إل.ما 81-13 خلال حديثه 4 أمام اجتماع, 

ل “الرابطة الميتافيزيقية فى هونج كونج” قبل عشر سنوات: كيف أن طريقة صو 

الأفكار يُمكن أن تختلف مع البيئة الثقافية: 0 


"فيما يتعلق بكل "السالكين: أو الناسكي عن المقيقة: الول اين ٠‏ 
٠‏ الصعب التغريف بالصوفية. لماذا؟ ذلك لآن المستمعين الجدد يتوقعون الكشف عن نسق ‏ 
يتبع نمطهم المقبول من الفكر. . وهم لا يدرون أن هذا النمط من الفكر هى الخطأ الذى 
يحملونه فى جوانجهم. والصوفى كامن داخلك بالفعل. وأنت تستشعره لكنك'لا تعرف 
ماهى. فعندمنا تستشعر مشاغر معينة كالعطف والحب والصدق والرغبة فى أن تجود 
بكل كيانك فى عمل شىء ما فهذا هى الصوفى. أما إذا كنت تفكر أولاً فى نفسك, 
فعندئذ لا تكون صوفيا . وإذا وجدت نفسك مفعمًا بتعاطف قوى مع الحكيم النبيل فهذا 
هن السوقي .. سألوا أحد "الأقطاب” عما يكون عليه الصوفى؛ فما كان منه إلا أن خبط 
السائل أى طارح السؤال. وكان يعنى بذلك: "أرنى موضع الألم فأشير إليك نحى . 
ظ الصوفى. وتقول للقطب: أمن أين ياتى النور؟” راو يط لسعم الى اوري 


و : 


ويعنى يذلك: “قل لى أين ذهب. كى أقول لك من أين جاء.' فالمرء لا يستطيع أن يُعيُر 
بالكلمات غما تسال عنه بالكلمات...' 00 
قد يبد هذا مُغرقًا فى شرقيته بالنسبة للقارئ الغربى, ولكن التصويرات 
. المستعملة(كالآلم والشمعة) ليست نظائر تنتمى بصورة كلية للشرق الأقصى بأى حالٍ 
من الأحوال. فلقد انحدرت مباشرة من تغاليم "القطب الشرقى' المعروف 'جلال الدين ‏ 
. الرومى". إلا أن منهج طرح الأفكار تعلى تحور سريع وشلجمى '[-تشبيهى بشكل عام 
ومثلى.المترجم] يبدو صينيا أصيلاً فى صينيته. ومع ذاك يحتفظ بروح الصوفي١‏ 
وهذه هى طريقة الكولونيل “كلارك" فى صوغ انطباعاته عن الصوفيينء تلك التى 
أعطت الذهن الأكثر غربية فرصة لاستيعاب ماذا يكون عليه توجه المدارس» وخلق 
| مناحًا ضروريًا للذهن الغريى: ١‏ 2 ا 0" 
"شعر الحب الجليل الذى كتبه “الأولياء' الصوفيون والطبيعة العملية بش ك كامل 
لتعاليمهم والحمية المرتبطة بالإحساس العميق برفغة شأن الرسالة ويلوغ الغايات . 
الروحية والمادية والإيمان بالرسالة وبمستقبل النوع البشرى: هذه بعض الإسهامات 
البارزة للهيئة الرائعة: القبول الذى يحمل إلى أعضائها الإحساس الملتزم والراسخ 
بالانضمام إلى عضوية منتخب قديم.”(*) ْ ْ | 
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ا تذييل رقم )١(‏ : 
التفسير الباطنى للقرآن 


يعد القرآن, بالتسبة لصوقيى الفترة الكلاسيكية, الوثيقة المشقّرة التى تحتوئ توئ. / 
التعاليم الصوفية. واللاهوتيون [-الفقهاء] يميلون إلى افتراض أن القرآن ليس قابلاً إلا 
. للتفسير بالطريقة الدينية التقليدية؛ والمؤرخون يميلون إلى البحث وراءه عن كل المصادر . 
سواء الدينية أى الأدبية» والآخرون عن أدلة علئ الأحداث المعاصرة التى تنعكس على ١‏ 
صفحاته. أما بالنسبة إلى الصوفى, فالقرآن وثيقة تتمتع بمستويات كثيرة من الإرسال . 
الكتاب الذى يمسر التفاهم بين الناس الذين كانواء ينتمون, بالاسم؛ إلى خلفياتٍ 
مسيحية أى وثنية أى موسوية؛ وهذا شعور لا يستطيع الأرثوذوكسى [-الأصولى الذى 
. يؤمن أن قراعته لديانته هى القراءة.الوحيدة القويمة. المترجم] أن يستوعبه. ويالتالىنس . 
لل ا 1 1 
تقف السورة 1ل ١١7‏ فى القرآن مثالاً رائعًا على هذه القدرة التركيبية للكتاب. 
أو المبورة تعدير وااعدع دن لير اسان 
٠‏ "قل هو الله أحد. الله الصمد :لم يلد ولم يواد.ولم يكن له كفو أحد 
0 يأشسية للمسلع التقيدي الورع يد هذا هو الإعلان الأساسى للايمان. 97 
٠‏ 0000038 فل هده المزرج فنيوم امناكنةا . ش 
على مبداً ألوهية السيد المسيح, وتصدوا لها بعنف شرس. وهى تعد واحدة من أكثر 
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لسو الى يُستهد يها من لقان فلن أن لين السلمي يستخدت فى 
أداء صلواتهم كل يوم. ش 
300 إذا تأملنا سورة "التوحيد" 2500 الأساسء فإنها تبدى لنا وكأتها ترسم 
خط فاصلاً بين المؤمنين و بين سواهم من بشر. .وفى طوع المسلم التقى أن يستخدمها ' 
ضد المسيحى الذى يعتبره مجدفًا من زاوية التقاليد الوحدانية. وعندك3 يرد المسيحى 
بأنها تشكل إهانة لمعتقداته الرئيسية. مثل هذا الموقفه يبلغ» حيثما يتوفر مناحٌ نقسى 
:' معين, , مع ذلك حد نشوب صراع بين الطرفين؛ على نحى ما اصطرعت جماعتان من 
جماعات القوة خلال العصور الوسيطة فى سزيل السلطة والقوة بالأساليب التى عرفتها 
تلك العصور. | 

إذا قبلنا هذه الانتراضات, فإننا نضع أنفسنا فى خضم هذا الضراع الذى 
ييتحيل عليه الوجود» بالنسية.للصوفى: إلا بين أولئك الذين يختارون التصارع داخل 
نطاق هذه الحالة النفسية. , : 

مثل هذا التفسير لمعذى سنورة 117 لم يكن موضع قبول بالمرة من جانب 
المبوفية: و إذا ما كين جانبًا القول.الصبوفى بأنهم قادرون على إدراك المعنى 
الحقيقى للسورة, 5, فبوسعنا أن نجد جسرً) بين التفكير العادى وبين القصد الذى قد 
يرمى ! إليه النص بالإشإرة إلي رأى الصوفى العظيم "الغزالى" فى الأمر: 

يقول "الغزالئ" إن هذه السورة ة مثلها فى .ذلك مثل سائر سور القرآنء الذى لا 
يجوز تقليصه بتشبيهه بأى كتابٍ آخر عن طريق الافتراضي بأنه لإ يملك سوى معنى 
بسيط منفرد من النوع المالوف للمفكر العادى. . فليس للتوحيد هدف منقرد بسيط»: ولا 
مجزد فعتى سطحى. د ا 0 
الشعرى. . 

يشير “الفزالى: إلى السنياق ال لرحيد تيال اشر 550 ' 

على شخصرمسيحي أ أى متدينه وأكن على زمرة من العرب ابد الذين طرحوا على 
الثبى "محمد ري الله عليه وسلم) هذا السؤال: بثى شيء نستطيع أن.نقارن الله؟ 
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| فكان الجواب أن الله لا ا بأى شىء. وايس وتان بتار 10 
اف "الله" هو اللفظ الذى يُستخدج للدلالة على الموضوعية النهائية ية والتفردء وهذاً 1 598 
بأى علاقة بالتعدد أى أى شىء فى الإطار الزمنى أى أى شيىء يولد بالمعنى المألوف 
وعلى هذا المستوى» :ولبس حتى على المستوى التأهيلى أى الياطنى, يكون الأساس 
المشترك بين المسلمين و المسيحيين قد أرسى, وياستيعابنا لهذا الأمر, تستطيع أن 
تستوعب بصورة 5 اسيل كرا كيف استطاعت الصوفية أن تعبر الفجوة بين التفسيرين 
الرسميين لكل من المسيحية والمحمدنة وبين احتياجات الإنسان المفكر. 
وهذا المعنى الإلهى الأقترن بالإيقاع الشعرى فى النص الأصلى يُمكن لنا أن 
نترجم معائيه, بصورة ة أكثر رشاقة خلال هذا النوع من البناء الجديد: 
ش 1 يناك 
إعم0 أناط كأرطةأاهرة! ا" :521 
> رمنوعط عون لعلته بعطأأع0 دبزة0 01 


6 500101 قرأ0ت ووأمعطاةة 


إممه 201 تراط ما مانا 5أ عمه20 للم 


وهذه هى البو وهذا القول بالؤهدة الأساسية لويد الإلهية. وهى ما قد أشير 
إليه كى 'مبدأ شرى." 
| وما لم يلقل هذا الاحسناى تجاه القرآن بصورة سليمة: فإن النتائي المحتومة حول 
الصراع المحدود بين مسيحية الكنيسة والإسلام الشكلى تصنح بمثابة الإطار المرجعى 
للدارس. وقد تؤدى إلى ترجمات من التوخ التالى, هذه الترجمات المجردة من أى ظلال ٠‏ 
أى تضمينات صوفية: 0 00 : : 


".ف عاوناو دنا رصع 1م وعط ونا, ومتأأموع ط ونال »6 066 عطا ذأ طقاام” 
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تذييل رقم 0( 


السرعة 


ليست هناك سمة للصوفية أكثر جاذبية للشخص المتعجل من هذه السمة. و لقد 
توك اهتمام ملحوظ و حماس كبير منذ أدخل الشيخ "شطار" هذا "التكنيك السريع 
للارتقاء الصوفى إلى الهند. ْ 

نبثقت "السرعة" (المنهج الشطارى) بصفة تقليدية من الطريقة النقشبندية 
للصوفيينء تلك التى تنتشر على وجه الخصوصء فى أفغانستان وتركستان وغيرهما من 
أنحاء آسيا الوسطى وتركيا العثمانية. وكانت هذه المرحلة من التعاليم الصوفية قد 
أخذت اسمها من “بهاء الدين النقشبندى” الذى تُوفى سنة ١746‏ اوترجع مدلسلة 
"نسبه" إلى الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) ورقيقه "أبى يكر” وسلمان الفارسى 
وعائلة “السادة" والأئمة وأخرين» بمن فيهم بايزيد بد البسطامي" (توفى ه417) وهى أحد 
الأقطاب الكبار, ْ 

وقد زار الشيخ "عبد الله الشطار" الهند فى القرن الخامس عشرء حيث تجول من 
دير إلى آخر وأشاع المعرفة بمنهجه. . واعتمدت خطته على الدنى من قطب الجماعة 
الصوفية ويقول:”علمنى منهجك: ا نك أدعوك إلى مشاركتى 
فى منهجى . 

رحل الشيخ "الشطار" عن دنيانا عن ار امن لتر الخامس عشر فى 
الهندء و أثر خلفاؤه تأثيرًا عميقًا على أباطرة عديدين من أياطرة المغول. أحد هؤلاء هو 
"شاه جواث" 6:10 5830 ؛ تعرض للاضطهاد على أيدى السلطات الدينية الرسمية, 


7 


. ولكنه نجح فى نهاية المطاف فى إدراج الناطق باسم هذه السلطات كتلميذ فى طريقته. 
وقد كفت الطريقة الشطارية عن حيازة أى أهمية وسط الجمهور بمطلع القرن التاسع 


02 35-7 


بمثاية المدرسة الأم. 
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الشروحات 


الانتشار العربى فى أورويا 


تعد التقاليد الغربية للتعليم بحجم التقاليد "السراسينية"668ة,85:[-العرب- 
المسلمين الإسبان] دون زيادة أى نقصان. إذا كان لنا أن نقهم هذا المصطلح: نقطة 
التركيز فى إسبانيا وجزيرة 'صقلية" وأى مكان آخرء للكثير من الدوافع التى تُشكل 
حاننا كبيرًا مما هذ جَمُوا) فائقًا للثقافتين اليونانية واللاتينية:. 

'تزامنت الفترة التى قبضت فيها فرنسا ل د لماك الأدب من الازدهار 
والارتقاء العالى لمدرسة التعليم العربى فى مدينة:” مونبيلييه" الجنوييةء وهى المدرسة 
التى نشات على أيدى العبرانيين[>الموسويين] المتغريين فى إسبانيا. وكانت 'مونبيلييه'' 
قد اجتذبت, نتيجة 1رةمها الجغرافى القريب من إقليم "أندالوسيا"[-الأندلس] من ناحية 
وجزيرة صقلية وشبه الجزيرة الإيطالية من ناحية أخرى؛ عددا. من الطلاب من الغرب 
-2-0 وهم الطلاب الذين انتشرواء مرة أخرى فى سائر أنحاء أوروياء يعد أن كانوا 

تشربوا مصادر المتعريين المتوافرة قى ذلك الوقت» وبالتالى طعموا مجمل الثقافة 
ا أوسطية بحواشئى العلوم العربية. ويعتبر, ؛ التعليم اللاحق الذى تلقاه تلامذة 
'مونبيلييه'' الذين فرضوا نفودًا مُسَيطِرً) لهم على الآدب الطبى فى القارة القديمة 
[-أورويا] وفى الجزيرة البريطانية: إحدى الحقائ ئق التاريخية البارزة. ولقد جعلت 
التنويعات الجديدة النشأة من روايات الغرامء التى ارتبطت بالتدفق المستمر للأعمال 
العربية من جنوب إسبانيا , تلك الأعمال التى تّرجِمت بصفة أساسية إلى لغة لاتينية 
"سبهللى' [حمتساهلة من ناحية القواعد النحوية والصرفية.المترجم] من كل من اللغات 
والعلوم البحتة (بما فى ذلك الطب) بصفة خاصة عرضة للتأثيرات العربية. ْ 
(196-97.مط,5,1926 017500 ا رارع ماع أقع 81 مقأطقءم, اأعطمتورة0:.2.6) 
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صعود 
هناك أربعة "شروط” كبرى للإنسان. كل فرد من أفراد البشر خاضع لشرط أو 
آخر من هذه الشروط. واتفاقًا مع هذه الشروط يضطر القرد أن يرسم تقدمه وازتقاءه. 
فيتصرف بأسلوب مختلق وقد يظهر على هيئة شخص مختلفء ويأخذ قراراته وفقًا 
للشرط الذى يكون:قد بلغه ودرجة ذلك الشرط التى يكون قد وصل إليها. فليس فى 
طوع كل شخص أن يبلغ كل مرحلة من كل "شرط". حسبما يقرر المبدأ الصوفى: 
ويعتمد الاختلاف فى الصياغة الصوفية على وجود شروط من هذا النوع؛ واكتمالها 
'. وعلاقتها بمجمل النوع البشرى. ويُقصح “شاه محمد غوث اهنا لصم هطهاة طهم5 
فى كتابه "أسرار الطريقة التقشبندية* ادم [لمقططكوةل! 18 آه 5اء5661 عن هذه 
"الشروط" بمصطلحات ديتية على النحى التالى: 
)١( .‏ البشرية(الناسوت) . 
0( "الطريقة": التى تساوى "الملائكة" بالمعنى الكونى. 
(؟) القوةء التى تساوى ما يُسمى ب "الجبروت" أى القدرة الحقيقية. 
يهتم الصوفى الفرد بالمرور من 'شرط" إلى آخر. والمعلم مسئول عن جعل هذا 
المرور ميسور خلال التدريب الذى يوفره. والمرشد مسئول عن ريط تقدم القرد بمجمل 
احتياجات البشرية. وهناك تكنيكات وأنشطة بلا حصر للصوفيين تتصل فى نهاية 
المطاف بتطبيق هذا المقهوم: ش : 
ْ بركة: (الجذر والاشتقاقات) : 


(8) الذويان "اللاهوت" الذى يشير إلى حالة "الألوهية" فى مجال آخر. 


يرك . 
برك على ٠‏ ' 
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برك: هتاإلهجة سورية) . 


برك على .' 


0 وقد استهاءت ال كاريونارى” التى كانت فى الأصل عيارة عن جمعية باطنية من 

التوافق بين الكلمة العربية بْرّكة" والكلمة الطليانية: دفده:هط التى تعنى "ماو بلا 
. | حيطان, وثكنة ومخزن ومهمة ومشروع” فلقد استخدمته كمصطلح: للدلالة على "البيت 
1 “مدي وفى يوليو/أبيب 15017 نشن” "جون هاميلتون” فى "هبرت جورتال” 71و 10ب 


51:ناول ورقة بحث اقترح فيها استخدام كلمة “بركة' فى اللغة الإنجليزية للدلالة على | " 


صفات معينة تحملها الناس أو الآشنياء بثل القوة التى يطلقها السبيد المسيع وسائر: ' 

. كيار الذين يبرئون من الأمراض. .و قد طالب البروفيسور “رويرت جريفن" من جانبه 
بنفس الأمر فى مخاضرة مهمة له فى أمريكا . والكلمة مالوفة لكثيرين ممن عاشوا فى 
الشرق» ولكن لها معنى أوسع من استعمالها المعتاد. وقد اسنتعملها الرئيس القرنسى 
"ديجول' فى هذه العبارة: "أنا عندئ بركة" كى يعنى الحصانة الشخصية التى أصبحت 
ضرورة نظرا للإحساس بالحاجة إلى استكمال مهمة ما أو وظيفة معينة. 
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بيديل 


هو ميرزا "عبد القادر بيديل' 1أله86 د0-اءلطة و01:2! الذى عاش على عهد 
'أورَتَجَرِين” آخن أباطرة المغول الذين حكموا الهند (حكم فى الفترة من 108 ١إلى‏ 
) وهى أحد المعلمين الصوفيين الذين يحظون بإعجاب عميق فى الهند وآسيا 
. الوسطى. وقد نشرت فى سنة 1137 لجنة العلماء فى أفغانستان ديوانًا له يضم 7١‏ 


ألف قصيدة نظمها بأصالة منقطعة النظير. 


الأسود والحكيم . 


حجب الاستعمال الاصطلاحى لكلمة “"الأسود" فى أورويا للدلالة على شىء كريه 
رعتاها الخاص والتكتيكى خلال العصور الوسيطة. والإشارة قد تكون إلى فكرة 
"الأسود" المستور فى الدلالة على شىء مُخبوء قد يُشكل قنطرة نحى إعادة تأسيس 
معنى هذا المفهوم فى علاقته مع الحكمة المكنونة» وأيضًا عن طريق مد الأمور على 
استقامتها؛ علاقتها مع القيادة. و"الكعبة" فى “مكة" مكسوة بالسوادء وهى الأمر الذى 
' يجون تفسيره من المنظور الياطنى باعتباره لعب على الألفاظ نظرا لان الجذر فهم/فحم 
يعن '"أسود" أى 'حكيم”". وكلمة "سيد" تتصل بجذر آخر هى 'س ود" بمعنى "أسود . 

. وكانت راية الرسول الكريم الأصليّة سوداء. بما يمثّل الحكمة و السيادة على وجه 
الإجمال. و بطبيعة الحال ليس فى طوع التترجيم(إلى أى لغة أجنبية.لمترجم) أن يحفها 


< .. لنا الترابط بين الأقكار فى هذه العبارة. الصوفية: “دار طريقى؛ طريقة". وفحوى 


المريعات السوداءالبيضياء فى لوحة لعبة "الداما", أن النور بمعنى الفهم يأتى من 

الظلام: وهى ما يقال إن الصوفيين تسلّموه من العصور السحيقة ويرمز إلى هذه 
الثنائية النور والظلام. 0 | 

وعبر أساليب كثيرة تداوم.الاجتماعات الصوفية شعائريا على التناوب بين النور 


والظلام, أى السواد والبياض. ويتأتى ذلك عبر فرش قطعة منْ القماش على أرضية 
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1 الاجتماع, يتيادل عليها اللونان الأسود والأبيض. كما يحدث أحيائًا نا أخرى عن طريق 
تناوب إطفاء الفميم وإضاعتها. ١‏ 


المعلمون الكلاسيكيون 
هناك ثلاثة "أجيال" أو ثلاث “موجات" من المعلنين خلال الفترة الكلاسيكية. وكل 
الصوفيين يعتبرون أنفسهم متلقين ل "البركة" التى راكمها هؤلاء لمعلمون, الذين يُعدون 
على ذلك أسلافهم الروحيين. 
يضم الجيل الأول: "أيى يكن" وتعمر وعلى” وبلال" و "ابن رباح'[؟] و أبى عيد 
الله" و"سلمان الفارسى" وهم السبعة العظام. 2 , 
ويضم الجيل الثانى: "أويس القرنى” وحيران بن حيا وكين التكترة : وشم 
المرشدون الأريعة [؟] (التيجان) . 
9 أما الثالث فيضم: “حبيب عجمى' ومالك بن دينار" والإمام أبى حنيفة وتداود 
الي فذق النون المصسرى" وإبراهيم سن م ا دي السقطي" وأبو 
هؤاء هم لقاب انين ركنا تاليسيز ونقوها بمثل تلك الطريقة التى وفرت 
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تمامًا مثلما.لاحظ دارسى الأديان المقارنة تشايهات فى السمات البرانية والمبادئ 
العامة لكثير من المعتقدات. ففى الباطنية أكدت الصوفية باستمرار على الهوية 
الأساسية لتيار النقل للمعرفة الجوانية. وفى الشرق كتب الأمير المغولى “دارا شيلوه” 
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. كتايا: بعنوان “ملتقى البحرين", حيث ركز على اللقاء بين الصوفية والباطنية الهندوسية 
القديمة. وفى الغرب ب تينى "الزهرنون-الصليبيون" [-الروزيكروسيون] ع 801 
معظم تعاليم الصوفيين الإشراقيين الإسبان بصورة حرفية: بالقول بسلسلة التعاقب 

غير المتقطعة, وهى سلسلة التعاقب التى أدخلوا تمسمنها "هرمز". ويضم الإشراقيون 
الغرييون النبى "محمد" (صلى الله عليه وسلم) فى سلسلة ناقليهم. ولقد كتب الكونت 
"ميخائيل ميثير" ,8816 أعدطاه 1/11 01ناه© فى سنة يدك كتاًا بعنوان 68:ناه 13أ0ط"الا5 
| ممت تول؟ «راعولمن0 عمعمةل! )- دسناففات الأمم الاثنتى عشر 5 فى المائدة الذهبية), 

وفيه كشف عن أن التقاليد الصوفية عن تتابع المعلمين كانت لا تزال موضع المراعاة. 

وبين المعلمين السيميائيين كان هناك عديدون ممن يعترف بهم الصوفيون أيضا ٠‏ بينهم 

غربيون درسوا المدونات "السراسينية" بما فيها من علوم وحكم. وهؤلاء هم 'هرمز 
المصرى و“مارى العبري” و"ديموكريتوس اليوناني و”موربيتنوس روما" واين سنينا 
العريى' والبرتوس ماجنوس” الألمانى وأرنى دى فينونيف” من فرئسا وتوماس 
' الأكوينى' من إيطاليا وترايموند لالى' من إسبانيا وروجر بيكون من إنجلتترا 
وميلشيور سيبينسيس” من ن المجز ى"أنوتيموس سمارت (ميخائيل سينديفوجيوس) من 

بولندا. ويطبيعة الغال يرجع جميع | السيميائيين الغربيين إلى "جابر بن حيان الصوفى 


ش العريق. 


وعى 
للإتصال بين الأذهان الذى تؤسسه الصوفية مظاهر عديدة. وعن طريق تمارين 
"التصوف” التى “تطهّر" الفرد المتفرد, ينشنا تفاعل بين الأذهان» وهى التفاعل الذى 
يستخدمه الصوفيون لأغراض الإيراء من الأمراضء وخلال هذا التكنيك تحدث معظم 
العلاجات الناجعة غير المفهومة التى نتم على أيديهم؛ إلى جائب تطبيق تكنيكاتٍ 
أبسط.(انظر: 
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لزه © لقأكةق أقتأوعء© 3 أ 1 ع اناعم 0823ل" رأزذالدا .ل 
(1962,ععطماء0 ,كاده مملزل! أمأمعوراءممعرع 0 أمعأوااك ذه اممعنامل اأمستتهئعاما ",اا 
أما نظرية "اللاوعى الجمعى” التى قال بها 'يونج [-كارل جوستاف يونم" 
١‏ ؟يناير/طوية 1-1817 يونيو/يئونة ١1971١نفسانى‏ سويسرى أسس نظريات 
السيكولوجيا التحليئية التى جاءت فى بعض جرانيها ردا على نهج التحليل النقسى 
الذى وضعه العالم الكبيير 'سيجموند فرويد”. المترجم] فلقد سبق ل "اين رشد" ٠‏ 
الإسيانى أن أفصح عنها(198-1177١)‏ كما أشار إليها مرارًا وتكرارًا “جلال الدين 
الرومى" وكانت بمعناها وفحواها موضع. دراسة فى التخصصات الصوفية. وقد لاحظ 
"الرومى” أن هذه الظاهرة ليست إلا ظاهرة عليا من ظواهر الوعى الإنسانى: 'للحيوانية 
انقسام فى الروح أما الإنسانية فلها زوح واحدة وهذه يُشار إليها بضفة عامة 
ك الروح العظيمة . 


موت وميلاد من جديد 

القول الذى يرى أن 'الإنسان يموت قبل الموت" أو أن الإنسان يجب أن بولد مرة 
أخرى فى حياته الراهنة يمكن أن نعثر عليه فى كثير من أشكال الشعائر التدشينية أى 
التأهيلية . ومع ذلك فقى معظم الحالات: تؤحذ 0 لى تحيى ذكراها 
يحافظون على المعنى الأصلى لهذه التعاليم ب يسمون الرتب الثلاثة الرئيسية للتدشين 
بعملية "الموت". ويهذاء يكون على المرشح أن يمر خلال تجارب خصوصية معينة(تكنيكيا 
تُسمى “ميتات468405) وتقوم شعيرة التدشين الفعلية بمجرد تخليد ذكرى هذا الحدث. 
ولا تكتفى بمسرحته كرمز. وهذم "الميتات" الثلاثة هى: 

١-الموت‏ الأبيض . 

"-الموت الأخضر . 

؟'- الموت الأسود . 


ددد 


ويتمثل ما يؤدى إلى التجارب الروحية المشار إليها ك "ميتات” فى سلسلة من 
التمارين النفسانية وتمارين أخرى تتضمن ثلاثة عوامل بارزة: 

١-التقشف‏ والسيطرة على الؤظائف البدنية. 

؟-“"الفقر"» يما يتضمن الابتعاد عن الأشياء المادية. 

؟-التحرر العاطفى: خلال تمارين مثل التقلب على العقبات التى يُمكن تجنبهاء 
ولعب دور" فى سبيل مراقبة ردود أفعال الآخرين. 

تأتى التلمذة على أيدى معلم عقب نمط خاص تتوفّر بموجبه ل "السالك"(-الباحث) 
الفرص اللازمة لتمرين وعيه فى هذه المراحل الثلاثة. ونا كانت الصوفية عبارة عن 
استخدام التنظيم المعتاد ل "العالم' كميدان تدريب» فإن هذه “الميتات” الثلاث تنطوى 
باستمرار على أعمال محددة ينهض بها فى المجتمع الإنسانى: وهى الأمر الذى يقود 
إلى التجارب الروحية الموسومة ب 'الميتات” الثلاث و"الميلاد من جديد” بشكل متتابع أو 
التحول الذى يتجم عنها. 


ثةٌ 1 


ل “النقطة" عند الصدوقيين قيمة على جانب من الأهمية فى نقل التعاليم. ففى جائبٍ 
يرتبط الأمر يالجانب الرياضى الصوفية. والكلمة العريية الموازية ل * مواءأءاههمءو " أى 
" أعواأاء:3 ' هى "المهندس". ونتكون من هذه الحروف: م+1ه+نخد+1س» هذه الحروف 
التى تساوى الأرقام: (.4, ه, .5:0 ٠‏ ) على التوالى, أى بإجمالى 1١5‏ . وإذا أعدنا 


تقسيم هذه الأرقام: كما هى متبع؛ إلى عشرات ومئّات وآحادء فإننا نجد عندنا: 


زفزطة 


وهذه الحروف السواكن إذا ضممناها الواحد مع الآخر فإنها تعطينا الجذر 
'نقط", وهى الذى يعنى "نقطة" : 

بالمفهوم الصوفى. ونجد فى استعمالات شعائرية معينة, بالتالى؛ أن المعلم يلجأ 
إليها لنقل معنى الكلمة المخفية التى تُعد أصلها: "المهندس” أى "البثّاء الأول". وهناك 
عدد كبير آخر من العناصر فى هذا التجميع للأرقام. ومثالاً على ذلك نجد ما يلى: 1 
الحرفان الأولان(القاف+النون) يعنيان فى العربية "التأمل العميق"' وهذه إحدى العبارات 
الأثيرة عند الصوفيين. أما الحرف الثالث أى “الطاء' فيمثّل فى قائمة "السحر" العربى 
“المعرفة الجوانية". ومن هذا ففى مواقف معينة يلجأ المتحاورون إلى حوارات خصوصية. 
رحد عار زو نت بيقع لع ا 0 

السائل: ماذا تعنى بكلمة "المهندوس”؟ 

الطالب: نستطيع تمثيلها ب “نقطة". 

س: كيف تتهجاها؟ 

ط؛ كالنقطة. 

س: ماذا يحدث بعد التأمل (ق+ن) 

ط: المعرفة الجوانية(حرف "التاء*) 

س:هل لك أن تحكى لى عنها؟ 

ط: .ليبس عندى سوى الثلثين. 
س:الجزء الثالث عندى “التاء". ذاك الذى يرمز ل “الباطن". 
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عناصر الصوفية 

تشير العناصر العشرة للصوفية إلى إطار المجهود الفردى الذى يفوز فى إطاره 
"السالك” بإمكانية أن يُصبح يقظًا أى حيا بأبعاد أكبر تقع خارج نطاق التجرية المألوفة. 
وقد عدد "القارسى” هذه الأيعاد على هذا النحى: 

١-فصل‏ التوحيد . 

؟-إدراك فضيلة الإنصات. 

'-الرفقة والارتباط. 

:-الاختيار السليم.' . 

ه-التخلى عن الرغبات. 

-الاكتساب السريع ل 'حالة” معينة. 

/-اختراق الفكر واختبار-الذات. 

8-الارتحال والحركة. 

9-التخلى عن المكتسيات. 

. ا-نيذ حب الاقتناء أو الحشد. 

تعتمد التمرينات والتدريبات الصوفية على هذه العناصر العشرة. ووفقًا لاحتياج 
التلميذ, يختار له المعلم برامج للدرس والتطبيق, وهى الأمر الذى يُعطيه فرصة ممارسة 
الوظائف التى تُلخّصها هذه العناصر. وبالتالى تقوم هذه العوامل مقام الأساس لتحضير 
الفرد للارتقاء الذى لا يستطيع بدونها تحملها أى حتى إدراكهاء ودع عنكء بلوغها . 
حافظ الشيرازى 

توفى "خاجا شمس الدين حافظ (ولقبه سيّد شمس الإيمان, النصير, ذاك الذى 
يحفظ القرآن عن ظهر قلب) فى سنة 21745 وهى أحد أعظم الشعراء الإيرانيين جميعاء 
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وأعماله معروفة باسم "شرح الأسنرار" واحديث غير المنظور". ويبٍطن ديوانه الشعرى 
كثيرًاً من التجارب الصوفية؛ فى ثنايا أشعار تبدى على السطح؛ حسية. وتُستخدم هذه 
الأشعار كنصوص مدرسية؛ كما يستخدمها العامة فى الفال أى فى التفاؤل والتشاؤم: 
بفتح صفحات الديوان كيفما اتفق. وترجع عائلته إلى مدينة "أصفهان" إيران؛ لكنها 
نزحت إلى "شيران" بجنوب غرب البلاد. وتاريخ ميلاده مكنون فى إحدى قصائده؛ وفى 
القصيدة التى نقشت على مقبرته؛ والقصيدة تُعطى مفتاحًا للحقيقة التى تقول إن هذا 
التاريخ تخفيه الشفرة الرقمية التى يستخدمها الصوفيون: إذا لم تكن تعرف متى طلبه 
ترابه؛ فلتبحث فى عبارة تراب "مصلى” ااةوناقة . "تراب مصلى' تعنى بالفارسية 
"خاكى-مصلى” التى تنحل شفرتها إلى الرقم 4١‏ وهى الرقم الذى يوازى فى التقويم 
. الهجرى 15864 ولقد كان “الشيرازى" معلمًا للملوك وفى نفس الؤقت محبويًا من النابس 
العاديين. ولا يزال تأثيره حتى الآن هي التئثير الأول فى الأدب الفارسى. 


الحالدج 


اسمه الكامل هى "حسين بن متنصور ر الحلا" ٠‏ وظق يعند أعظم:-شهداء الصوفيين. 

وعلى غرار ما فعل كثير من الأقطاب, اكتسب لقبه من مهنته: الحلج, وتشمل نف 
الصوف وتمشيط القطن, وهى الأمر الذى دفع معظم المعلقين إلى افتراض أن تلك كانت 

مهنته أى مهنة عائلته. ويُعتبر حجب الجماعات الصوفية واجتماغاتهم داخل تنظيم حرفى 

أحد الأسباب التى تقف وراء اختيار هذا اللقب. ويعد "الغزالى" من “الغزل" والعطان” 

من "العطارة" أو “الكيمياء' أمثلة أخرى على مثل ذلك اللقب. ولكن الصوفيين يختارون 

باستمرار أسماءهم التى تنسبهم لمهنهم, و ترتبط فى نفس الوقت ( عن طريق المعنى 
المزدوج) بالتزامهم الصوفى. فاسم “الحلاج' اختير نظرا لارتباطه بمهنة معينة؛ وكذلك 

كمعتى بديل للجذر العريى ح لج الذى يعنى أن "يسير على مهل" أ أن "يبرق ٠.‏ 
يعرف العامة "الحلاج' ياسم “منصور", إلا أن هذا هى اسم والده الذى كان فى 


وقتر من الأوقات» مجوسيا. 
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وقد أعدم "الحلاج” فى سنة 457 لقوله أشياء من هذا القبيل: "أذا الحق » ورفضه 
العدول عما قالء ويذلك يكون قد نطقء فى نظر قضاته بالكفر الصريح. ويُقال إنه كان 
سيميائياء مثل كثير من الصوفيين» ويُصوزه الأدب المناهض الذى وصل إلى أيديناء 


كمدع مراوغ. أما بالنسبة إلى الصوفيين» فبعض أعظمهم كانوا أصدقاء ورفافًا مقربين 
منه؛ فلقد كان أحد أعظم "الأولياء' الصوفيين. ش 

دأب "الحلاج" على عقد لقاءات فى بيته. وأصبح فعالاً وواسع التأثير خلال التعاليم 
التى أذاعها و"الكرامات" التى جرت على يديه. وياختصار شكّل تهديدا سياسيا. فكان 
يقول فى دروسه التى يلقيها على تلاميذه أن الصوفية ليست سوى الحقيقة الجوانية لكل 
الديانات الصادقة, ونظرا لتأكيده على أهمية أن يكون "السيد المسيح" معلمًا صوفياء 
فلقد اتهمه المتعصبون بأنه مسيحى يخفى مسيحيته. وكانت إحدى التهم الموجهة إليه 
أنه كان يحتفظ بعدد من الكتب, بل كانت مزينة ومزخرفة بصور رائعة. كما رماه 
الخصوم بالضلال» لا محالة, لتاكيده أن الحج يصح أن يجرى إلى أى مكان آخر 
بخلاف "مكة", مع تقريب نذور مناسبة واتخاذ تدابير 'معينة. 

وقد دافع "المجويرى" عن "الحلاج" دفاع الثقات فى كتابه 'كشف المحجوب ٠‏ على 
أساس أن كل ما يصدر عن الصوفيين سواء قولاً أو فعلاً. لا ينيغى إخضاعه لمعايير 
دنيا. ويقول إن محاولة التعبير عن “الحقيقة" بمصطلحات شائعة؛ هو ضرب من ضروب 
المستحيل. وعلى نفس المنوال فهذه المحاولة لن تسفرعن أى معنى. 

وفى بوم الثلاثاء خطا "الحلاج” نحو المطرح الذى كان سيعدم فيه بعد أن أدانته 
محكمة "التفتيش" التابعة الخليفة "المقتدر". وقيل إعدام الرجل عذبوه وقطعوا أطرافه, 
إلا أنه لم يبد أى رهبة. وكانت هذه هى آخر الصلوات التى رفعها إلى السماء قبل أن 
يفقد القدرة على الكلام : ' 

:"يا ريى! هب لى أن أحمد لك البركة التى مكنتنى أن أعرف ما لا 

تعرف الآأخرون. فالأسرار التى حرمت على الآخرين صارت» 
يذلك: حلالاً لى. أسالك ريى أن تغففر وأن ترحم هؤلاء الذين 
احتشدوا هنا كى يقتلونى, لأنك لى كنت قد كشفت لهم ما كشفته 
لى, فما كانوا ليقدمون على ما يعتزمون الإقدام عليه." ش 


١ 
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 فانحأ‎ 


يرى الصوفيون فى فقدان الخيط الصوفى فى كثير من المدارس الميتافزيقية؛ يما 
أدئ إلى فشل هذه المدارس فى توفير تحقق حقيقى لأتباعهاء أحد الأسباب التى تقف 
وراء المسعى. أو البحث عن 'المعلم؛ الذى سيطر على أذهان شعوب كثيرة فى العصور 
القديمة. وقد وصف صحابة النبى 'محمد'(صلى الله عليه نسل هذا المسعى بأنه 
ينطيق عليهم. أحدهم كان "سلمان الفارسى". ويقص كيف أن ضيقه بمجرد إقامة 
الشعائر "الزرادشتية" دفعه إلى الانطلاق فى اتجاه الجنوب سعيًا وراء إيمان وشعائر 
الحنفاء أو الأحناف. وقد ارتبط أول الأمر يمعلخ مسيحى ثم آخر. وقبل أن يلفظ المعلم 
الآخير أتفاسه الأخيرة طلب من "سلمان” أن يواصل رحلته جنويًا بحئًا عن شارح 
للحكمة الحنفية. ويعد أن أسره البدى العرب وياعوه كعبد فى سوق التخاسة؛ وجد نفسه 
فى الدائرة الضيقة التى تحيط بالنبى "محمد" (صلى الله عليه وسلم) من التلاميذ فى 
"يثرب" أو "المدينة". ترى ماذا كانت شعائر الأحناف التى ساوى الصوفيون بينها وبين 
الصوفية؟ ١‏ 

يعتقد الصوفيون أن اختيار هذه الكلمة؛ مثلما هى الحال مع كثير من الكلمات 
التى تمد محاولات نحو نقل معنى مختلف'عن المعنى النابع من جذر واحدء من الأمور 
الثى تفسّر نفسها بنفسها. يرتبط الجذر الثلاثى "ح ن ف" بصفة أساسية بمفهوم "الميل 
على أحد الجنبينة .وهو ما يشير إلى الحركات الإيقاعية . وهناك فعل مشتق من هذا 
الجذر وهو فقوتن أى 'تصرف كما يتصرف الأحناف » وهناك فعل آخر وهو اديت 
فئ" أى عمل عملا ناتاه" . وهنا نجد عندتا كلمة هى تصوير لشعائر يُؤديها الصوفيون 
وفقًّا لخطة مرسومة:؛ و لكنها تكون أيضمًا على جنب واحد على وجه الاحتمال؛ بطريقة 
غريبة وإن كانت إيقاعية. وهناك أيضًا كلمة"حنف". وهى عبارة عن "اسم من نفس 
الجذرء وتعنى الاستقامة. مثل هذا التنوع فى المعانى قد يبدو مريكًاء ما لم ندرك أن 
مثل هذه الأفكار مثل "عمل عملاً بإتقان' و'يميل على أحد الجنبين' يمكن أن تتساوى 
داخل تطاق نسق معيّن مثل نسق الصوفيين. وهذا لا يعنى» بطبيعة الحالء القول بأن 
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الصوفيين هم الذين ابتكروا هذا الشكل لهذا الجذر؛ أى حتى أن الكلمات لا تحمل فى 
الاستعمال اليومى معانى أخرى صريحة. وما تجدر ملاحظته أن الصوفيين» يختارون 
كلماتٍ نع لتوصضنف 'كدية" من الأفكار التى تتفق مع عدد من الأفكار والشعائر 
الصوفية كى يبنوا عليهاء ؛ استنادًا ؛ إلى تمحيص مكتّفء صورة كلامية؛ بمعنى صورة 
مرسومة بالكلمات. 

والأمر أشبه بأن نئخذ كلمة من اللغة الإنجليزية: من تلك الكلمات التى نتمتع بأداء 
عدد .من المعاثى» ونستخدمها لأن بين.هذه المعانى نجد بعضهاء إذا ما ضممناها المعنى 
إلى الآخرء فإنها تؤدى رسالة معينة أى طزحا مركيًا لأساسيات محددة. وهذه الخطوة 
تُعد أكثر تحديدا من اللجوء إلى الجناس أى القافية المجردة. فهى تمد أبعاد المعني: على ٠‏ 
نحو ما هو عليه؛ خلال الكلمة ومشتقاتها. 


هناك عديد من الأشكال للأولياء غير المنظورين[<الأصدقاء ء]. الأمر الذى يتتاظر 
مع الاحتياج الإنسانى العام لتصوير معين للنشاط الروحى أو النفسى فى المجتمع ' 
ككل, وفقًا للتعاليم الصوفية. . يقول "الهجويرى '[- فى كتابه "كشف المحجوب” ترجمة 
'نيكلسون" ص "731١١‏ بين الصوفيين نجد أريعة 5 آلاف شخص يتبعون مبدأ "التقية” أى 
لا يكشفون علئًا عن صوفيتهم؛ ولا يعرف الواحد. مثهم الآخر بل لا يدركون مدى رقى 
وضعهم, ولكنهم فى سائر الأحوال مخفيون عن أنفسهم والبشر أجمعين. وقد اتحدرت 
التقاليد إلينا بهذا المعنى وأقوال "الأولياء' تعلن: الحقيقة خلالهاء أى خلال هذه التقاليد, 
وأنا نفسى ‏ ولله الحمد مررت بتجرية عيانية من هذا النوع." ش 

ويسرد "إى. إتش.. وينقيلد "1ه اأنمدعدم,8,1887ه00ها رألستعصطتهالة) ملءالمتطللاااع ١‏ 
560 هذا المقفهوم بصورة أكثر قريًا .من الأفكار السارية ية حول من يكون أو ماذا يقعل 


مثل أولئتك الناس: 
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"هناك مبدأ جدير بالاعتبار و يتعلق ب "الأولياء' غير المعترف يهم. ويُقال بوجود 
أريعة آلاف شخص على ظهر الكرة الأرضية من الأولياء 'أولياء', إذا جار التعبير؛ دون 
أن يعرفوا ذلك. وهؤلاء هم الذين فطروا على الطيبة؛ التى ترفعهم؛ دون عناء. إلى نقطة 
يجاهد كثيرون دون جدوى فى سبيل الوصول إليهاء وتسعى فى إثرها الأرواح التى 
تتمتع بالإخلاص والرقة والبعد عن الأنانية, تلك الأرواح التى تملك حدسًا فطريا بالخير 
وميلاً طبيعيا نحوه؛ والاستقرار والارتياح لأولئك الذين يتمتعون بمباركة مجتمعهم, 
وعندما يرحلون عن عالمناء فلريما يحلون كراما فى قلب واحد أو اثنين ممن أحبوهم فى 
حياتهم. وليس فى طوعنا إخضاع طيبة تلقائية من هذا النوع للقواعد أ الأشكال, 
فالنزوع الجوانى وليس الستن أى الشرائع البرانية؛ هو المنبع الذى تتدفق منه هذه 
الطيبة. ف "إزاء مثل هذا ينتفى وجود أى قانون" وأولتك لهم مقابيس ينفرد بها فكرهم 
وتتميز بها شخصيتهم دون سواهم؛ وهى مقاييس مستقلة تمام الاستقلال عن مدح أو 
قدح أولتك البرانيين". ْ 

تولى التعاليم الصوفية مثل هؤلاء الناس مكانا ياررًا فى مجمل نمط التطور للنوع 
البشرى. 


جامى 


هى الملا نور الدين عبد الرحمن جامى. ولد فى 'خراسان يغرب إيران فى سنة 
5 و لفظ أنفاسه الأخيرة فى ١597‏ وكان "جامى قد ارتفع فى مدارج الروحانية 
إثر نظرة ألقاها القطب الكبير "محمد بارسا" 88753 الذى مر:بمسقط رأسه عندما كان 
“جامى” الشاعر لا يزال صبياء حسب الاعتقاد الذى تملكه شخصيا. وكان معلمًا فى 
الطريقة النقشبندية. وتعاليمه الصوفية تظهر أحيانًا وتستتر أحيانًا أخرى فى أعماله 
الشعرية الفائقة الروعة وسائر أعماله الأخرى. وبين هذه الأعمال نجد "سلامان وأبسال” - 
وملحمة 'يوسف وزليخة". وهاتان حكايتان رمزيتان تقفان بين أعظم الأعمال الأدبية 
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الإيرانية فى تاريخه بأسره. ويضم 'منزل الربيع' أعظم المواد أهمية فى مجال 
التدشين/التاهيل. كما كان “جامى" رحالاً كبيرا ولاهوتيا وباحدًا فى المقدسات وتحويا 
وعروضيا (معلمًا لعلم أوزان الشعر) وكان كذلك منظرًا موسيقيا. وقد بلغت قدراته 
الذهنية حد اعتراف الدكتور "روم ©" الكبيرء فور دراسته أى “جامى' على أيدى 
القطب المشهور “على السمرقندى" أنه يفوقه علمًا. ولقد قال مخاطبًا اجتماعًا ضخما: 
“لا كان بناء هذه المدينة لا نظير له وصيتها عبرء على أيدى هذا الشسابء تهر 
"الاكسوس"[يعرف أيضمًا باسم "أمو- داريا" وهى ينبع من هضبة 'بامير ويصب فى 
بحيرة "أرال فى آسيا الوسطى. المترجم]» فلقد اختار مطرح إقامته هذا كاسم 
مستعار, وهى ما نستطيع تشفيره رقميا ب 5ه وإذا أعدنا حل شفرته أى حشقفرته فإننا ' 
تحصل على هذين الحرفين: ن+د ى هو ما يعنى فى اللغة العربية عددًا من الأفكار: 
الصنم المناهض, الجارىء الرائحة المركبة؛ وكافة المفاهيم الشعرية الصوفية ترتبهه 
ب "حالة" أى "حركة" الصوفى. 


لغفات 


رقض كثير من الحكماء الصوفيين استعمال اللفة العريية» رغم إتقانهم لهاء اللهم 
إلا عندما يريدون توظيفها فى غرض محدد. وقد تشبثوا بهذه التقاليد بصورة متوائرة» 
حتى فى الدوائر التى تعتبر معرفة العربية داخلها ضرورة للشخص الضليع. وترئب 
على ذلكء أن بعض أعظم الأقطاب أنفسهم أخذوا يبدون فى نظر المراقبين الأدبيين 
أسباب عدم استعمال اللغة العربية فتلخّص فيما يلى: ش 

(1) إذا كان الصوفى يتبع فى ذلك الوقت "طريق الملامة" فلسوف يجد أنه 
سيستثير عند مستمعيه, بالضرورة؛ مشاعر مناوئة. وأفضل ما يستطيع المرء أن يفعله, 


فى سقطرة أناس يصل حرصهم على لغتهم عنان السماء. كالعرب؛ هى ألا يتحدث , 


لغتهم ولى أنه يُعد من وجهة تظرهم عيبًا خطيرا . 
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(؟) نظرًا للفكرة الراسخة بتفوق اللغة العربية, فلقد وجد الصوفى نفسه مضطرا 
إلى فصل الفرد عن الزعم بأن كل الرجال العظام لابد أن يتحدثوا اللغة العربية. 

(؟) ليس فى طوع الصوفى أن يرغم نفسه على تبنى نمط ثقافى مدرسى صنعه 
آخرون: دون تقويض تعاليمه هو. ش ش 

(؛) تقوم ظروف معينة لا يكون الاتصال خلالها على أساس لفظىء؛ عن طريق 
الوسائل المألوفة, أمرا محتومًا. وتتكفل “حالة" الصوفى بإبلاغه بما هى هذه الظروف. 
فقن حالة الشخص العادى؛ مثل هذا الترقى فى الإدراك ليس ممكنًاء وبالتالى تجده 
يجاهد؛ دون ترى فى توصيل المعلومات والأفكارء على أساس الافتراض بأن الناس 
عندما يلتقون فإن هويتهم اللغوية تكون مفيدة وضرورية. ش 

لم يكن الصوفى الكبير الشيخ الخراسانى "أبوحفص الحدادى” يعرف اللغة 
العربية: فيما يُقال(') وكان يتحدث إلى مستمعيه خلال مترجمين فوريين. وعندما توجه 
إلى بغداد كى يزور عمالقة من أمثال “جنيد', تحدث بلغة عربية سليمة بفصاحة لا نظير 
لها. وهذه قصة نموذجية. فالصوفى الذى تعلو عنده الصوفية فى الأهمية أى شىء ‏ 
خرء سوف يجِسّد فى ارتقائه الذاتى تكنيكًا من هذا النوع, ويريط بينه ويين الأثر الذى 
يتركه على الآخرين. فليس هدفًا من أهدافه أن يرفع اسمه فى الأوساط الأكاديمية. 
وأولئك الذين رأوا فى الصوفية عبادة فارسية يضمر أتباعها البغض للعرب ويسعون 
إلى التهوين من شان اللغة العربية يسيئون تماما فهم دور اللغة فى الصوفية. وتتردد 
تكنيكات ممائلة عند استعمال لغات أخرى عدن العزيية. 


لطائف 


يعد تنشيط الأجهزة الخاصة بالإدراك(اللطائف) جزءًا من المنهجية الصوفية» وهو 
الأمر الذى يتناظر مع/ غالب ما يخلط كثيرون بينه ويين» نظام "الشكرة" معكاةط © فى 
"اليوجا" .إلا أن هناك اختلافاتٍ مهمة بين ' الاثنين. ف "اليوجا” ترى أن ال"الشكرات' أى 
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"اليادمات” 5 مراكز مجسدة موجودة فى الجسم, ترتيط بأعصابٍ أى قنوات غير 
منظورة. و"اليوجيون' لا يعرفون, بصفة عامة, أن هذه المراكز ليست سوى نقط تركيز. 
مقاصد ملائمة يُشكّل تنشيطها جزءًا من فرضية نظرية صالحة للتجريب. وكل من 
الصوفية والمسيحية التى تنتمى للنوع الباطنى تحتفظ بنظرية مشابهة؛ وتضفرها مع 
شعائر معينة. وفى طوعنا أن نرى فى تتابع الألوان الذى يرى فيه السيميائى فى الأدب 
الغربى إشارة إلى التركيز على مواضع بدنية معينة إذا ما قارناه بالأدب الفبوفى عق 
الشعائر. ونستطيع | إقامة الدليل على ذلك: بسهولة: وهذا أضً مدهش بحد ذاتهء مع ما 
بيدو من أنه ما من أحد استطاع الالتفات إلى الصلة بين الجانيين. وفى الصوفية نجد 
أن موضع "اللطائف” ع ذا النحو: القؤاد: اللون الأصفرء فى الجنب الأيسر من 
الجسم. “الروح: اللون الأحمر فى الجنب الأيمن من الجسم. الوعى: أى "السر": اللون 
الأبيض ويقع فى "الضفيرة الشمسية '[تجمع عصبى موجود وراء المعدة .المترجم]ء 
والحدس أى “الخافى": اللون الأسود ويقع فى الجبين. والإدراك العميق 
للوعى/السر(الإخفاء) اللون الأخضر: ويقع فى الصدر. وفى السيمياء الغربية ينطوى 
. "تجلى تتابع الألوان' على أهمية كبيرة. ونين السيميائيين المسيحيين يشيع تتابع هذه 
الألوان: : الاسود-الأبيض- الأصفر- الأحمر. وسرعان ما ستلاحظ أن هذا التتايع: بعد 
نقله إلا مكافئاتٍ مادية؛ يشكّل علامة الصليب. ومن هنا فإن التمارين السيميائية تهدف 
إلى تنشيط الألوان ن [المواضع-اللطائف] على هيئة رسم علامة الصليب باليد اليمنى 
على الصدر والجبين. فهذا لا يزيد عن أن يكون تكييقًا للمنهج الصوفى الذى يأخذء فى 
سبيل التنشيط: هذا الترتيب: الأصفر-الأحمر-الأبيض-الاسود-الأخضر. وعود على 
بدء. نجد فى السيمياء أن هذا التتابع يأتى أحيانًا على هذا النحى: الأسود [الثانوى 
رماديا > ارتقاء جِرْئيا لملكة الأسود أئ الجبين] الأبيض (الضقيرة الشمسية: الإشارة 
الثانية فى رسم علامة الصليب)-الأخضر( وهذا عبارة عن بديل صوفى للجنب الأيمن 
للصدر)-الليمونى(الجنب. الأسبر للصدر أى::القلب)-الأحمر(الجنب الأيمن للصدر). 
وأحيانًا يبدوء كما فى المرحلة الثانية؛ "الطاووس"(ألوان مرقشة أى متعددة) فى الوعى أى 
السر. وهذه العلامة التى تعد على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للسيميائيين» يعرفها 
الصوفيون بشرط خاصء ومتغير يطرأ على الذهن» عندما يكتسح الذهن فيضان تغير 
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الألوان. وتلك مرحلة تقع قبل استقرار الوعى» ويمكن أن تُقارن من بعض الزوايا مع 
خداع الألوان الذى ينتج عن المهلوسات أى مسييات الهلوسة. ويرتدى الصوفيون 
ملاب س(وخصوصًا العمائم) من لون يتناظر مع ارتقائهم داخل نظامهم الخاص: ويجد ' 
طلاب الأدب الذين يدرسون السيمياءء وهى يتلجلجون أمام سر, ليس معقدًا إلى ذلك 
الحد, لى يُقَهم معناه على النحى الصحيح. . 


د 


يات النور 

تقرر آيات النور التى وردت فى سورة "النور"(10-54) أن الأمر ينطوى على قصة 
رمزية ويتعيّن علينا أن نفهم معناها الجواني بصفته معنى مجازيا. 
ومشتقاته؛ من هذه الآية. فالأمر يدور حول نقل المعنى المجازى للمصباح. وهى المعتى 
الذى يشكل جزءا من الارتقاء الباطنى» نظرًا لان" "المصباح” لايد أن نمر به كتجربة 
حية, حالما يكون وعى المرء قادرًا على إدراكه. ١‏ 


وإليكم آيات «النون 
٠‏ اللو وات والأرض مل بُوره مشكاة يها بباح المصبَاح في وُجَابجَةٍ 
الزجاجة كَأنُهَا كوكب دري يوفد من شجرةٍ ة مباركة زيدونة ل شرقيّة ولا غربية يْة يكاد زيتهًا 
يضيء ؛ ولو لم تمسسه تار ثور على نور : 
تنطوى هذه الفقرة الباطنية على جوهر الصوفية,؛ وتخفى طبيعة إدراك الأبعاد 
الإضافية للوعى الإنسانى؛ وهى الإدراك التى يقع فيما وراء الذهن. وكان هذا هو موضوع 
كتاب الصوفى الكبير “الغزالى": "مشكاة الأنواد ' الذى يعد ضمن كلاسيكيات الصوفية. 
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ميرامو لين «اامصسدءألا 


نطق الإسبان والافارقة اللقب العريى "أمير المؤمنين' وخ اتتمزر الرمليطة طن 
هذا النحو: “ميرامولين”. وهذا النطق عبارة عن محاولة لإنتاج أصوات العبارة العربية 
الأصلية. وعلى نحو خشن, فالكلمة التى أصبحتها العبارة العربية تبدى من وجهة نظر 
الأذن الإسبانية, كما لى كانت تتكون من جذرين الأول هو 511:8 بمعنى 'نظر” والثانى 110 
مدنا ع "طاحونة" . ونقل هذه الفكرة أى فكرة "الطاحونة' ' إلى اللغة العربية تكفّل بشرحها 
لى أحد أحفاد العرب الإسبان الذين طُربوا فى تسعدنيات القرن الخامس عشرء فقال إننا 
نجد كلمة "رحى”: فماذا تعنى الكلمة أيضا إلى جاتب معناها الظاهر هنا؟ 


رحى: رئيس قبيلة؛ قافلة من الجمال. 

مرا + شرك قت 

ولقد كانت الطاحونة التى هاجمها “دون كيشوت", خلال القياس والتوافق اللغويين» 
طاحونة حقاء لكنها كانت أيضنًا تعنى "معمعان معركة' "رئيس قبيلة" ..., إلخ ٠‏ 

يستحيل أن ننقل الارتباطات أو ظلال المعانى إلى اللغة الإنجليزية. لأن الفكاهة 
تعتمد على تجانس الأصوات. ونا لم تعد اللغة العربية معرؤفة الآن على نطاق واسع فى 
إسبانياء فإن هذا الجزء من التبادل بين الأدبين الإسباتى والعربى يكون قد كف عن 
الحدوث مرة وإلى الأبد, وإن ظل متشبفًا بالبقاء بين حفنة من الناس فى 
مراكش[-المغرب] ٠‏ 

وكان “ميرامولين” الأفريقى, الذى نمثل العنصر المتعصب فى الديانة المحمدية؛ غير 
مقبول(كيلا نلجأ إلى أوصاف أثقل) بين العرب-الإسبان أى الصوفيين . 


احتفالات غامضة 


كانت الاحتفالات القامضة تقام يوم الثانى من فبراير/أمشير والأول من مايو/ 
بشنس والأول.من أغسطس/مسبرى ونوفمبر/باية. وهذه الأوقات لا تتوافق مع القصول 
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أو منازل الشمس, وذلك فى ضوء ما تمكّن المعلقون من التوصل إليه. ويناء عليه استنتج 
كثيرون أن هذه الاحتفالات تعتمد على تقويم قديم ما برع أصحابه فى تربية الحيوانات. 

حقيقة الأمر أن هذه التواريخ التى يحتفل بها أبناء قبيلة "عنيزة"(وغيرها من . 
القبائل العربية)ء هى التى ا القصول التى كان يراعيها سكان 
منطقة الخليج ولا يزالون حت حتى الآن. هذه التواريخ تتوافق بالتحديد مع: 


الربيع . 


الخريف . 

الشتاء 7 

تتشابه عادة "السحرة" بالطواف قى عكس عقارب الساعة؛ وهى ما-يُعدء بصفة 
عامة؛ نقضًا شريرا للحركة الدينية المعتادة بالدوران مع عقارب الساعة؛ مع الطواف" 
حول "الكعبة" والصوفيون و وسائر المسلمين هم الجماعة الدينية الوحيدة التى تقذ تنفرد بأداء 
البعض مشثومة. 
نك 1 ىَ 
تعد "النقشبتدية" إحدئ أوسع الطرق الصوفية انتشار. والاسم يعنى حرفيا. 
"النقاشين”: قياس على الروابط أى الطوائف -الحرفية للصوفيين الأوائلء مثل "البنائين 
أو "المافونيين” . والطريقة فرعان أحدهما جوانى والآخر برانى. ويستعمل معظم . 
الشعراء الفرس(رسمًا بيانيا أى نقشا أى خريطة :.. إلخ) للدلالة على العلاقة بين هؤلاء 
'الصوفيين ويين مجمل "خطة" التقدم الإنسانى» الذى تعتقد 3 تعتقد الصوفية 7 تساهم فيه. 
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ولقد دأب “جلال الدين الزومى' على استعمال كلمة “نقش' قبل وقت.طويل من إلقاء 
المفسس المقترض للطريقة: وهو 'بهاء'الدين نقشبندى' لمحاضراته فى 'يخارى". يقول: 
“أنا صاتع الأشكال[حنقّاش], ففى كل لحظة أصوغ وثنًا (الديوان). كما استخدم 
"الخياه” نفس الاستعارة: "دا كرة السالم هذه أشبه بخاتم. ويكل تأكيد نحن 
. "الختم [-النقش] على "البخش'(الشنير الذى يُحيط بالقفص). ويرجع النقشبنديون 
شجرة أنسابهم إلى النبى "محمد (صلىٍ الله عليه وسلم)؛ وهى الأمر الذى يتفق عليه 
معظم التسابين الكلاسيكيين الأوائل. وتعتبر الطريقة نفسها بمثابة تأثير صوفى. لم 
يفصح عن نفسه. إلا بضفة جمؤئية عبن شكله البرانى كمدرسة للدراويش يملك طابعًا 
نافيا نفو لتر الذى يساعد فى الحفاظ على الهونة الثقافية للبيئة المحيطة. ولقد 
استمرت هذه المدرسة على قوتها فى تزكيا حتى قيام الثورة الجمهورية, وكانت قد 
سيطرت على البلاطين العثمانى والمغولى بين الحين والآخر. ويشير "الرومى" إلى الطابع ' 
المؤقت للمدارس الصوفية؛ ويتساط عن السبب الذى أدى إلى إعادة تشكيلها وتباين 
. مظاهرها قى ميادين عديدة, عندما يقول:: "لست من الماء وألست من الثار» ولا من الريح 

العاصف. وأست عن الصلصال المضغوط المنقوش, ولقد سخرت من كل ذلك.'(الديوان) ‏ ' 


هم غير معقول 
: يجد الفرد الذى تربى فى متا ثقافى غرنى نفْسه فى الغالب الأمم. فى ظرقر ' 
معوق عندما يواجه بمشكلة التعلم, انرا .لأن ذهنه مشغول بشكل مسبق بالسؤال حول 
ما إذا كان "سيسيطر آم سيخضع للسيطرة. وهو السؤال الذى.يوليه تاكيدًا حادا لا 
يعرف التمييز . ويكون على وعى فى الغالب ب 'المشكلة" فى شكلها الخام وحسنب: 

"أسيطر أى أخضع للسيطرة” ولا تمكنه جنوره الفلسبقية والأدبية من امتلاك القدرة . 
الكاملة على إدراك أن المشكلة تتركز حول الافتراض يعدم وجود أى إمكانية. أكثر ٠‏ 
تخلخلاً من: "إما أن تُكافح أى يكافح ضذك” . ولقد تنبه يعض المراقبين الغربيين إلى هذه 

الأزمة, فتحت عنوان هم غير,معقولة يشير المحررون لندون"! أقيمت فى الآونة الأخيرة ٠‏ 

إلى هذه الخاصية الفطرية:؟. 0 شْ 0 
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"...عجز المرء عن تمكين الآخرين من تحقيق رغباته؛ والعكس: الخوف من الوقوع 
تحت سيطرة الآخرين, مع ما يترتب على ذلك من فقدان الاستقلال الذاتى, الذى يعتبر ' 
أمرًا أساسيا يعتمد عليه مفهوم المرء عن نفسه. هذه التعارضات تتضخم بصورة 
متناقضة فى التفكير البارانوى [استخدم اليونانيون القدماء كلمة “بارانويا” لأداء نفس 
المعنى المعروف شعبيا اليوم للكلمة وهو "الجنون". ويستعمل النفسانيون المعاصرون 
الكلمة التى تحوات إلى مُصطلح محدد الدلالة بصرف النظر عن اشتقاقه الأصلى كى. 
يدل بصفة عامة على جميع الحالات النادرة والشديدة من التوهم العالية الانتظام 
والمثبتة والمزمنة. المترجم ]» .وهو الأمر الذى يعد من أكثر الأعراض الذهنية شيوعا عند . 
الفتكمن الغرين” ١‏ 
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تشضر 
نشرحكشف ووسّع . 
نشر-الخشب, بعثر؛ روج . 
نشر>-أن يخضر(العود) عقب هطول المطرء وأن يمتد(أوراق النبات) ٠‏ 
نشر>أعاد إلى الحياة من الموت. ش 
نشرحتفرق ليلاً فى مرعى. 
نئئرححياة؛ رائحة طيبة» حشيش منتعش عقب سقوط المطر. 
يوم النشورحيوم البعث . 
نشارةت تراب المنشار. 
منشار-آلة من آلات التجار. 
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والاسم الشعرى ل "ابن عريى' مشدقّ من نفس الجذر ووقع عليه الاختيار لتوافقه 
مع الاستعمال الصوفى. وتضفر مهمته الصوفية؛ وكما سبق أن رأينا من واقع قائمة 
الاشنقاقات القاموسية للجذر الأصلى “نشر"..تشّر الصوفية وإحياء المعرفة وإنعاش 
تأشير المجدد للمطر(البركة) على الأو اق والحشائش. كما أن 'نشر الخشب: يمكن 
أيضمًا حمله على أنه يشير إلى الجهد الذى يتحمله الصوفى فى حياته؛ إلى جانب إنتاج 
شىء جديد(النشارة) من مادة خضعت للعمل(الخشب)» وهو الأمر الذى يعكس تنوعًا 
فى قياس "التحويل" أى "التشكيل" مما يلجأ الصوفيون إليه فى الغالب. ولقد كان فى 
السيمياء تحول كيماوى, وقى الجذر “قلب” هناك معنى "التشكيل' وفى الجذر 'نشر ٠‏ 
وتدور القصنة الرمزية هنا بطبيعة الحال حول التفيّر الإنسانى» بينما حافظ الصوفيون 
59 مرونة المفهوم وفى مجتمعات أخر. ى: أصبح أحد المظاهر المعزولة(مثل السيمياء 
والتحويل) ثابتة والأولى مثبتة ومكرسة بشكل كامل للمفهوم المحدود الذى يستند إلى 
التخويل السيميائي.. لير 0 “6 دإ 


أهداف الصوفية 


بدا على معظم طلاب العلم الغربئين للصصوفية؛ وخصوصًا الأكاديميين منهم» فى 
ظل ارتباكهم أمام الغموض البرانى للحياة الشرقية أى انخراطهم فى 'شريكات" الأدب 
الذى تشرب الرمزية التاريخية وأللاهوتية؛ أنهم يتوقفون عند مرحلة أقدم لقاصد . 
التجربة الصوفية من المراحل التى كانت لتفيدهم. وفى الآونة الأخيرة (191737) عاد 
حال طوّف فى شمال أفريقياء وقضى وقنًا ما بين الصوفيين إلى بلاده» من تونس 
بإحساس بهدف الصوفيينء وهى الإحساس الذى قد يبدو غريبا على الدارس التقليدى: 

'تعيّن على التلاميذ أن يقوموا بالحفظ عن ظهر قلب وعمل تمارين 

تأملية, بهدف تطوير.قدراتهم فى التركيز والتفكير: أما التلاميذ 

الآخرون, فكانوا يداومون» قيما. يبدوه على نوع من التدريب» التى 

يشكّل فيها كل من الفكر والعمل؛ إلى جانب شعائر .ك "الذكر » 
0 الى 00 
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2012 


0 عدة ة أيام قليلة, حل محل جو الفموض والغرابة الذى 
استشعر: ته فى البذاية إحساس بأن هذه الشعائر على غير ما قد 
تبدى عليه فى نظر الغرياء من خروج على المالوف, إلا أن الذين 
يؤدونها لا يرون.فيها خوارق للطبيعة, كما قد يحلو لنا أن 
تستخدم هذا امصطلح معهم: وكما قال الشيخ 'عارف" ذات مرة: 
. ' نحن نؤدى شيئًا نراه طبيعيا يجو نانع عن البلدذ والتدرن لين 
: مستقبل ارتقاء النوع البشرى, فنحن ننتج إنسائًا جديدا. ونحن 
نقفعل ذلك دون أن نرجى من ورائه أى مغتم. هذا إلا هد 
موقفهم. "-وةانا د "لو يدان و81 ",ه681 (مهلة أصنا]”رعمامبده رارف" ٠‏ 
(135 56 2000 ار .0ر221 


وجهة نظر 
التعليمية تختلف باختلاف الشروط الثقانية. ولكن فى أنساقر لكر تجد أن وجهة 0 
المدرسة الفلسفية هى التى تمر بالتغير. وينطوى هذا على.أهمية كبرى فى إقامة الدليل 
.على الجذور القديمة.ل 'الطريق الصوفى" : بينما. تغييرت المذاهب الفلسفية مغ تغير 
الظروف المحيحلة, ٠‏ .خلال تقدم التاريخ؛ فإن المثاليات الصوفية ظلت مدموغة بالشكل 
الأصلى فيما يتعلّق بالالتزام بمفهوم محدد: شمولية دون حدود .” أله اهطها! هفما5 506) 
(10.م,1933,صم0ممارصدائت 5‏ عتسقاقارطهم5 ش 1 

ولا كان من المعتاد النظر إلى الفلسفة باعتيارها بديلاً مؤقثّاء والتماسًا للطريق 
نحو الحقيقة, وتغير يتناظر: مع اكتساب معلومات مجردة» فإن فئة محدودة من الناس . 
اليوم هى التى تستطيع مجرد استيعاب القول الفصل بوجود حقيقة نهائية. نستطيع أن ٠‏ 
نقيس عليها الأشياء جميعاء وهذه الحقيقة واقعة فى متناول الإنسان. 
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عبادة ملاك الطاووس 


يُعد اليزيديون العراقيون انذين يروج عنهم أنهم يعبدون الشيطان, طائفةٌ تعتنق 
عبادة سرية حيّرت رمزيتها التى تستند إلى الطاووس والحيئة السوداء؛ طلاب العلم 
لمثات السنين. ومع ذلك فلست أرى مدعاة لهذه الحيرة؛ طالما عرفنا أن هذه المجموعة 
تأسست على أيدى صوفى مشهور» ؛ واستوعينا الكيفية التى يعمل وفقها التشييه 
الشعرى الصوفى. فعلى:غرار الصوفيين البنائين[-الماسونيين] أى الجوالين/المسافرين . 
أو التحادي: لويكن "اليزيديون” فى الاضل أكثر من جماعة من الضوفيين» تتركز 
شعائرهم حول الاستخدام القياسى والمألوف للرمزية ئبة الصوفية. 
لا تعنى عبارة “ملك الطاووس" أكثر من 'ملك" وهو اللقب الذى يحمله الصوفى 
بصفة تقليدية, وكلمة “طاووس" التئ تعنى» على سبيل التجانس التامء "الأرض اليانعة 
الخضرة". وعندما لوحظ أن "ملك" أى “ملاك" وردت بالمعنى الذى استعملها به "الغزالى 
فى تبارتة المشهورة: “الملائكة هم الملكات العليا للإنسان", فإتنا نستطيع أن نرى أن 
الوثن المفترض ل "اليزيديين” ليس أكثر من رمن لكلمتى السر الصوفيتين اللتين تعنيان 
معًا : توسيع "أرض" العقل خلال إغمال الملكات الإنسانية العليا. وهاتان الكلمتان 
شائعتان فى الاستعمال الصوفى حتى الآن» خارج نطاق العبادة اليزيدية. وينقسم 
اليزيديون فى المراتب إلى ثلاث درجات, يُطلقون عليها ألقاب الصوفيين 
التدشينية/التأهيلية مثل "بير" أى "الأكبر" » و“الفقين" ومعناه واضح. وباب أى 


وتقول “ليدى دروور” :عنااه:2 لإدهاء التى درست شعب الطاووس فى العراق عن 
كنب» » عن مؤسس الجماعة: الشيخ "عدى بن مساقر '. والاسم الأخير عبارة عن لقب 
صوفى معروف: "ليس هناك مما يُخَرف عنه ذى شىء يشى بأن الرجل لم يكن إلأ حسن 
الإسلام» وصوقيا فى تفس الوقت» والمذاهب السرية الصوفية ظلت يصقة مستمرة 
عرضة ة للاتهام بالحلولية «:015615هم ويأن الطوائف الصوفية إنما ع معتقداتٍ 
قديمة. '(152 م 00,1941 ا رأعوعق عاءمعوة5) 
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وعلاوة على شعار الطاووس؛ يستخدم '"اليزيديون' ضؤرة حية يسودونها 
' بالسناج[-الهباب]. وينطوى هذا التسويد على المعنى الرمزى الكامن فى كلمة 'فحم. 
أما الحية نفسهاء. فيعيدًا عن رمزيتها للش أى حكمة التجديد الذى يحمله سلخها 
اجلدها كل فترة من الزمن» كما يحلى للبعض أن يعتقدء فمختارة لنفس الأسباب التى 
اختير من أجلها الطاووس. وكلمة "الحية" فى اللغة العربية مشتقة من نفس الجذر الذى 
اشتقت منه كلمة "الحياة". ويناء عليه يكون معنى "الحية السوداء" هو "حكمة الحياقا. . 
ا وكنا هى الحال مع التنظيمات الصوفية الأشرى؛ تجهد أن التنظيم اليزيدى قد 
ش ارتحل بعيدًا فيما ورا ء سياقه الثقافى؛ حتى-أصيح فى بعض الأماكن مجرد “مايم” أى . 
| “تمشيل ضامت. وتقول إحدى الروايات إن أحد الفروع المزدهرة للعبادة, وقد انبثق فى . 
حقيقة الأمن لتبجيل: "الطاوومر: الملإئكى” قد نشا:فى العاصمة البريطانية 'لندن" فى .. 
1 ش سنة 6 6و 962١‏ ا ا ليد الوه ء) 1 
ولعل تردى الرمزية على هذا النصى قد كن أ فى كثير من الروابط الغريية 5 
التى نشبات فى الغرب: فهدف التطور الحقيق أصبح تابعًا للشكل. وهو الشكل الذى 
لجخم ينورءز تي إنجاع اسن لعامة: ندل محل التجرية إلجو ايا 


معنى كلمة “قلب” فى اللغة العزبية ليسن:مقِصورا على شكل القلب [مضخة ماصة- 
< كابسة. المترجم] , الذى يعد أحد أشكال الكلفة.ففئ الصوفية نجد لك 'قلب" المعانى 
0 التالية التى تعتبر جميعها اشتقاقات قاموسية مياشرة من هذا الجذر الثلاثي: ‏ . 

ش قلٍّ: وضع شينًا بالعكس. وهذه إشارة إلى الول الصصوقى اماثير: "الدنيا مقلوية 
رأسا ر 0 1 : َك 
اشارة ف مطوجاخر. رم صونيا د الركة” والمريع السحزى .1١‏ «اأذى يحتوقي» 
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١ :‏ 
موادًا صوفية, بعضها رياضى ويعضها الآخر رسوم بيانية وتخطيطية. ويستخدم 
“النخاع' بمعنى الجوهر والجزء الحيوى. 
قلب: احمر(تحول لونه إلى الاحمرار) فى إشارة إلى البلح الذى تطرحه النخلة, 

وهى الأمر الذى يعتبر رمرًا للعملية الصوفية؛ التى ارتبطت فى وقت لاحق بالفكرة 
السيميائية عن "الإكسير الأحمر' أى حجن الفلاسفة. 1 ش 

أقلب: حمّص على جانب واحد. والفعل يستعمل للخبز, ولكنه يُستعمل أيمنًا بمعني | 
صوفى خاصء للدلالة على جزء من عملية الارتقاء الكامنة فى التحويلء التى تناظر . 
تحويل شىء ما(العجين) إلى ما يبدى أنه شىء.آخر (الخبز). 

تقنّب: يكون قلقًا. يستعمل القعل للنائم الذى يُتقلّب فى فراشه. كما يرد فى 
الاستعمال الصوفى كمصطلح فنى[-تقنى] لوصف الارتباك الذى يستشعره الشخص . 
العادى: وهى الشخص الذى يُعد نائمًا فى التقاليد التى يستخدمها الصوفيون. 

قلب: العكس: الجانب المغلوط. وهذا يرتبط أيضمًا ب "الصوغ” و"القالب الأصلى" . 
جهاز التشكيل. ْ 0 

قلب: فؤادء ذهن» روح» فكر حميم» تخاع, كعات أحسن الأجزاء فى كل. كما 
تستعمل أيضًا فى العبارة التى تقول: "القلب المقدس”. وهى العبارة التى تعنى ذلك 
الجزء من البشرية الذى يشترك فى الجوهر المقدس. | 
<< وبالحساب الصوفى تجد أن الحروف الثلاثة.“القاف+اللام+الباء' تساوى 151 
وهو الرقم الذئ يكافئ أسم "محمد (ماح+م+مند) أىئ كلمة "محمد أو جوهر النبى 
مجموع الألوهية. أى ال 948 وهى الأسماء الحسنى. ٠‏ 


يُعد "القطب” الرئيس غير المنظور والمشهور لكل الصوفيين. والكلمة تعنى حرفيا 
القطب المغناطيسى والمحور ئتجم الشمال [الشعرى اليمانية.المثرجم] و"الرئيس'. وإذا 


0036 


حولتا حروق الكلمة إلى أرقام فإن مجموعها يصل إلى »١١1١١‏ أى الواحد مكررًا ثلاث 
مرات. أى التلكيد الثلاثى على الحقيقة ألاوهى التوحيد . وإذا شطرناها إلى 1٠١‏ 
1٠١‏ ثم استبدلتاهاء فإتنا نجد عندنا هذه الحروف “القاف" و"الياء' و”الألف". والكلمة 
التى نحصل عليها من هذه الحروف تعنى "أن يكون فارعًا وهو البيت الخالي أى لفغ 
أى المطهر الذى ستنزل فيه "البركة'(الوعى :الاتسانى). ١‏ ا 


أدين ل انير ين ت يرنه-ميل" من جامعة فون 0 تانل-وممط ارمطه ءالا 
:اقيم يتعلّق بالفقرة التنصوصية التى ترجع إلى كتاب *لالى" المعنون -,ونوهها8 0 
5 التى يقرر فنها أنه تبتى المنهج الذى يقوم على الولاء الديتى من "الصوفيين”» الذين - 
ينطلق عليهم صفة ايفن بين العن. ب الإس بان (68اهل المتاهة أ رتوم . 
ن انيتا 8 كالإئاننا 61 ممتافه وعأادوهاء 00090105 !5 وطةا ا ,28,26 كال ١‏ 


(2 
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(.وعد اه 10.م.3.اأولارقصمعنوصدا8 


كلمة ذكر” التى يخلقها غير الع لواإصريين المترجم] على هذا النحو: "زكر" 
(بالزاى وليس بالذال) تشير إلى تمارين معينة يقوم بها منذ البداية جماعة الدراويش. . 
والكلمة تعني بصفة أساسية 'التذكر" والمعنى يتسع كى يضم 'إحياء الكرى” 
والابتهال". كبا تخد 'التذكر" الآن كمصطلع أساسى للأنشطة الدينية للدراويش. 1 
وتتمثّل المرحلة الأولى فى تذكر النفس. ويعد ذلك تنتقل الوظيفة إلى وظيفة الاتساق مع . 
الوعى الأكبر. وهنا يتعيّن على التلميذ أن يتذكر أى يتعرف على نفسه بأساليب متتوعة, ' 
طارنحًا هذا التمرين فى هذا الشكل بُصبورة مبكرة للغاية» أو أنه يُصح أقضية غير 
كرحو وقد استنسخ هذا التكنيك بعض الذين قلّدوا المنوفية. عقب رؤيتهم 
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امات 50 ولكن الحكيم 06 أده يحذر من الإفراط فى التذكر. 
ش ويشير إلى مقبوليته فى المرحلة الأولى وحسب: : 

“نكر ل ييجد إل خالل الضراع: التذكر قو الكرار ل يكن العثر عليه فى 
١‏ انل اتا الات اسك 0-0 


' ان هرة » ل دريون-الصليبيون» ١‏ 
تقل المسيحيون المسبحة عن لعن ب-الإسيان. ويهذه الخطوة, يكونون قد ترجموا 
كلية "الوزدى" (حرفيا المرٌ):بكلمة أخرى». اتتشابه معها فى الصؤت الأصلى؛ وفى . 
الكلمة التى تعنى 'وردة/رزهرة” التى اشتقت شتقت. منها كلمة (لطههه:/0581) . وهذآ المصطلح 
ورد د" هو مصطلح فى خاص بتمارنن مخصوصة يقوم بها الصوفيون 0 
مد الترجمة اكاثويكية إلى اللغة للتينية إساءة تترجيم بقدر ما مى تبحتبنى 


0 كلمية .وين هن ف فكلمة "ورد "ديد ايشا استقمة السيذين استددات 
0 1 يعد ترجمة اشر اهدر "ورد " بالإضافة إلى 
كلمة65055", التى تعنى “صليب” باللغة العربية. والعبارة فى معناها الأصلى تعنى 


500 ورد" + صلب" انتزع النضاع. . ومن هنا فليس إلا:من باب الصدف أن "ص:ل ب"(التى 


.تعنى أيضمًا "صليب ب( ترذ: أفى ) عغنبارة زمهاءن8609165) . وانتهارًا لهذا التصادف أ 
التوافق أى التجاور الشعرى. ؛ فالصوفيؤن. يقولون: "نحن تملك نخاع الصليب: بينما لا ' 
يملك المسيحيون سوى الصليب” . وغير ذلك من أقوال مأثورة. .وأيس فى لوع الترجمة ٠‏ 

أن تحافظ على معانى تلك الأقوال. . وهناك طريقة.درويشية يشية كاملة؛ وهئ طريقة 'عيد 0 


القادر الجيلانى", , تتحلق :حول فكرة "الوردة" بهذا لمعنى التأهيلى. للك فوسسها د 


وردة بقداف :وتجامل هده الخلفية مسئول عن كثير من التكهنات نيا : 
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شيئًا 0 فى ثتايا الي ل ار القديمة افونيا 


٠ 


الارتقاء الموازئ الذى يُسمى "السيمياء', وهو ما أعلن أيضًا عنه الزاهب “بيكون” الذى 
| يقال إنه ينتمى إلى جماعة "الزهريون-الصليبيون” ,كما أنه سيميائئ وداعيةٌ للإشراق . 


والاستتارة. :وعد رجو جذور 5 كل هذه الجمعيات ات إلى الصوهية بمكانة الإجاية على 


ش الأمر. وكثير من الرموز الزهرية-الصليبية الأخرى صنوفية. ولقد استخدم "مارتن الور 


: رمز "الزهرة" والضليب والحلقة(وهذه كلمة صوفية يجتة) فى شغاراته. ولابد أن يكين‎ ٠ 
' : أجد الصوفيين المتأهلين قد زوده يها‎ 


اللغة المقدسة ْ 


“اللغة العربية الكلاسيكية هب اللهجة التى كانت تتحدثها قبيلة قريش» التى توارث 


أبناؤها سداتة معبد “الكعبة:, وهى القبيلة التى كان النيى "محمد" (صلى الله عليه 
وسلم) ينتمى إليها . وقبل وقت,طويل من تحول لهجة قريش هذه إلى لسانٍ مقدس» 
. نتيجة لحملها القرآن» كانت بمثابة لغة شريخبة نوتية فى "مكة" التى ضمت معبدا 
يرجع تاريخّه الدينى الأسطوزى إلى "آدم” وأحواء” . وتكشف اللغة العربية عن أنها اللغة . 
. الأدق والأقدم بين اللغات السامية. عن سمات تركيبية. فهى مبنية على مبادئ رياضية: 
ل 0 يكشف التحليل الصوفى لمجاميع 


ش على ذك سيكواوجية. تق بشكازجمامي حول ساق رأ جتر لقوى بلسلويرييدو 


إلى للغة إلسامية الأم, نر لأنها من الناجية الفيلواوجية أقد قدم بآلاف السنين من 1 
العبرية على سييل المثال. ولهذا السبب نجد أن النحى العيرى مبنى على تخليل للغة 
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ير ظل كل الظروف. وعندما يقصد الشاعن من ودائها أن تحقق قق وظليفة معينة 


العريية, وذنك يعد دراسة المعاتى العبرية الأصلية, , التى تعرضت للتحريف عبر 
الاستعمال ل الأدبى ال الطويل» وأعادها إلى أصلها الصميع العلماء العيراتيون. 
1 القديس أرفسطين: 
دن اج معظم المدافعين عن الديانة العبجةة فلل مسري ع الديانة. وخصوصًا 
ش مذهيهم: الخاص متهاء بصفته مرُكزى-الزمن» مشيرا إلى الوراء إلى حقيقة تاريخية 
:. معينة: التحول الإنسانى للمسيح. أما الروايات الأخرى القصة المسيحية فلقد دمغت 
.. بأتها هرطقات. ولقد قال القديين "أوغسطين", الذى وصم بأنه ملوث بفلسفات غير 
١‏ مسنيحية(حغير تقليدية): :"ما يسمى بالديانة المسيحية موجودة بين القدماء» بل موجودة 
ش منذ. بدء البشرية. *( 3بص اناا 513 مهاه )وامع) وجاء انحراف الديانة المسيحية عن باقى 
الديانة الإنسانية» بطبيعة الحالء نتاجًا لاختيار متعمد: : اتخان قرار باعتبار الأحداث 
د التى مرت بحياة المسيح وموته بصبفتها أحداكًا فريدة لا نظير لهاء ولا تُشكُّل جزءا فى 
. صيرورة متصلة . ومن الواضح أنه يتعين علينا أن نتذكّر أن الروايات المسيحية الأكثر 
توفراء بصفة عامة: للتلميذ المتوسط هى تلك الروايات التى سادت, لأنها الأكشش نجاحًا 
فى جذب الع بلع اريت قة من الناحية التاريخية أي سواها. 


الساقى 
هو حامل الكس. الذى نتوجه إليه معظم أشعان الستوكدين: د ويرى فيه نقاد الأدب» 
بشكل عامء شخصية خيالية. ومع ذلك ففى الممارسات الصوفية, ؛ نجد أن القصائد التى ' 
توجه إلى ساق إحساقى] أو يظهن فيها ساق قد تشبير تشير به إلى فرد يلعب دورًا تصويريا 


00 : فى التذايير الجارية على قد وساق» لأن هذه القصيدة أو تلك قد ا تحت , 
ساقيًا 
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السقاة 55 صوفى: م ْ : 7 


'. فى مبدينة “غزنة" الأفغانية عاش 'مجنون” يدعى 'لاى-خون".و و دأب على التفوه 
٠‏ بأفظع الغبارات وهو الأسلوب الصوفى فى.لفت الأنظار إلى شىء ما فى سبيل شرح 
فكرةما . وقبيل أواسط القرن الثانى عشنء كان الشاعر “سنائى” فى طريقه إلى بلاط 
السلطان "إبراهيم ؛ الذى كان عهدة وبالاً على الهندوس, كى يقدم ! إليه قصيدة من 
قصائد المديح عشية قيامه بحملة جديدة فى الهند الكافرة.. : ١‏ 
وكان أن طرق أن "ستائ* صوت غناء قادم من الجنينة. ولا أنصت إلى الغناء 

سمع ذلك المجنون يطلب من الساقى أن يُحضر إليه الخمر: لشرب نخب العمى الذى 
أصاب السلطان "إبراهيم". فما كان من الساقى إلا أن اعترض على هذا النخب. فهل 
"إبراهيم” لم يكن حاكما عظيما؟ ورد "المجنون": لكنه أعمى كى يترك هذه المدينة الرائعة 
فى سبيل الانخراط فى مهمة لا جدوى من ورائهاء خصوصا وأن الحاجة:إليه هنا 
0-0 0 ْ 
وكان النخب الثانى نخب 'سنائى” الذى اختلس السمع نفسه بمناسبة عماه. ومو : 
على بدء قال الساقى» لابد فى الأمر خطاً ماء ف 'سنائى” شاعر رائع» وعلى جانب عال من 
الثقافة والحكمة, ومع ذلك لا يدرى سبيًا وراء ء خلقه. وعندما توزن أعماله فلن يكون عنده 
سوى مدائحه للسلاظين والملوك. وهذا ما قدمه من أعمال طببة خلال حياته هذه.” 

تعد هذه الرواية التى تروج حول تحول "سنائى' إلى الصوفية: بطييعة الحاله . 
سردا لحوار يحمل طابعا صوفياء وقد قدُم بصيغة تلتزم بالشكليات. ولا كانت كلمات 
الساقئ لا ترد مطلًا فى أى شكل مكتوب القصائد. قيس عندنا شكل حوارى مسجل 
٠‏ . يخلّد مثل هذه اللقاءات والأولى المواجهات: وفيما يتعلق با بالأديب العادى؛ لا وجود لها 
في الأصل: . ش 1 
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ْ الاتصالات . بين ن العر, ب الإسبان. وبين الغرييين 


ش . كان التبادل بين الحكام. ان والوب اإسبان (المهرطقين فى نظر الم لمسيحيين) 
من مختلف المشاربء وثيقًا بصورة استثنائية فترة الحرب الاسمية بأكملها بين ْ 
طرفى الصراع. وقد حارب "شارلمان" بطل الديار ل .الحرب ذات 
مرة حليفا لأحد الحكام المسلمين. ولقد بعث "عند الرحمن" الثانى حاكم إسيانيا(١805-451)‏ 


سفيرً هى 'يحيى الغزالى” إلى بلاط ملك تورماندئ. ويقال أن 'ريتشارد قلب الأسد" 


ملك الإنجليز ارتئى ضرورة أن تتزوج شقيقته من أخى “صلاح الدين الأيويى" . وكانت 
هذه الأخت نفسها أرملة ملك جزيرة 'صقلية”' التى كان حكامها يستخدمون عباراتٍ 
صوفية فى أعمال علم الرنوك[فن تصميم شعارات النسبالمترجم] كما أرسل شقيق 
'ريتشارد قلب الأسد" واسمه "جون (صدر فى حقه قرار بالحرمان فى سنة )٠٠ ١‏ من 
انكر إلى قائد المؤمنين الإسبانى-المراكشى, عارضًا الدخول قى الدياتة المحمدية. 
وقد تزوج يتسارد نفسه فى 1١‏ 'برينجاريا أف نافار6:,هدلة أه دأندوهه:86, 
التى كان شقيقها أسانة تشو المحاربي”" ' حليفًا وثيقًا للعرب-الإسيان. وكان "جون” 
فى سنة ة ١11‏ يستعد لد يد العون العسكرى ل "الألبيجينيين" 5هدأدهءواطلة [ أعضاء 
جعلة مسيحية شاعت فى تيده لتر وى درق بقاري الات 1 
دمغت فى وقتر ل بأنها مهرطقة. المترجم] الذين كانوا مد :1 متشبعين» دون جدال» بالثقافة .. 
الصوفية. كما تزوجت إيز ابيلا أف كاستيل” 0356 أه 5 من "إدموند أف 
يورك" مهل اه اودجوف :وكانت ستليلة أمحمد ' الثانى حاكم "إشبيلية" .وقد شمل 
التأثير الذنى سطع من إسبانيا فئ ذلك الوقت و "موريس *' وماعمده وأمملة . 

ا "جون أف جونت" ليلككك مطمل .الذئ استقد م قيما فو رجح زَاغنًا 
ل “تشوسر" الذى استخدم موادا صوفية فى أشعاره. وكانت زوجة ' قد تشوسر" وأسمها 


"فيليبا" هممالا!م الزيجة الثالثة على وجه الاحتمال ل ' جونت “الذي تزيجها 


غرناطة المسلمين. 58 إن هناك اليهم خمسين ألف نفس إنجليزى متتصورين . من نسل 
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ش 1 أمية, عن طريق 'بدرى القاسى" ..!علة؟ 106 560:0 ويشيع أن “توناس آ 
بيكيت" (1119-1170) ع8 اذ كدورهط؟الذى شفغل مخصب أسعقف 

٠ 1‏ كانترييرئ” مط رعامةكت الذى ارتيطت حياته ي وفاته بتكنهات راجت حول التزامه ا 
الروك وهو الأمر الذى أسفر من نشوء نظريات كثيرة فى هذا الشأن: ويتردد أن أمه ٠‏ 
كانت عربية-إسبانية. (7 652,0016.ص,أأء .8؟,أ )وى شمس الدوحة* هو الاسم العريبى : 


0 لأميرة إنجليزية أى إسكتلندية: تزوجت من حاكم مراكشى يسِمٌى "أبى الحسبن ٠(‏ 1-0 


3') وقد دفنا فى مقبرتين تقعان الآن فى أطلال "شيللا ااا قرب مدينة "الرياط”. 

٠‏ وقد أعطى الإمبراطور اليونانى "حون كانتاكيوزيتوس" 0ك اول أبنته 
كزوجة للحاكم التركى "أورخان" 011137 فى سنة 1147 » وأورخان" هذا هو الذى 
أسس "الإنكشارية'» وهى عبارة عن تنظيم عسكرى يدين بالولاء لمعلم. صوفى هو 
"حاجى بكتاش" .عقاماء8 أززة1! ومن وجهة 5 النظر الإسلامية لا توجد هناك أى إمكانية 

للسماح للنساء المسلمات بالزواج من غير المسلمين؛ وأن مثل تلك الزيجات تمت أى دار 
الحديث بشأنها بالتوافق مع التقاليد الشرقية بقيام تفاهم أولى بين مسلمى العصر وبين 
أولئك المس ح ين بالاسم, الذين ينتمون إلئ تلك العائلات التى قام معهم. تقارب أو 
تحالف على ذلك النحى الوثيق. إلا أن الحذر الذى كان قائمًا وقت ذاه العمل الدعائية 

:الحينية اللتحقة مستا كل إقران طني بهذا. الذى حدث. ' ١‏ 


الرجال: (-النفوس) السبعة:. 

ش يتطلب الاتقاء الصوفى من "السالك[الساعى/الباحث] أن يمر يسنيع مراحل 
من التحضيرء قبل أن تستعد فرديته لأداء وظيفتها الكاملة: هذه المراحل التى تُسمى 
هناما التقوية عبارة عن درجات فى تحول الؤعىء والمصطلح الفنى لذلك هى " تقر 
ومختبصر القول أن مراحل الارتقاءء كل متها تمكّن من دخول مزيد ' من الغنى.على | 
الذات تحت قيادة معلم حسن التدريب» هى التالية: 
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٠النقس‏ الأمارة ' 
6 التفس اللوامة, . 
؟-النفس الملهوّمة . . 
؛-النقس المطمئنة . . 
ب النفس الراضية: : 
'. ؟-النفس المرضية.. 
/االنقس الصافية والكاملة. | 
ويفترض أن ان تنو يتليات بكو ليها "الموت والميلاد من جديد". والعملية 
الأولىء 0 "دق ع و و 9 
“النفس” الثانية: وتشي كنات ستاهذا القبيل: "صافيةة 5-5 وإلخ إلى:الأثر الذى 
يت إلى الفد وكذك إلى اجنام والوتمع بصفة عامة وهند وظتف ل يتقصها 
. الوضوح, بحال من الأحوال» فى كل مرحلة. “ 
٠‏ وتشمل الواهر لمهمة للمراحل التى يلاحظها لمرء خلال التمارين الصصوقية ما يلى: 
-١‏ يعتقذ المرء من باب التحكم فى الذات, أنه يملك شخصنية متماسكة؛ ويأخذ فى ٠‏ 
لتعلم, , أنه. مثل كل الأفراد غير إلناضجينء ؛ يملك شخصية متطورة ومتعددة الأبعاد. 
-١‏ يسطع فجر الوعى الذاتى: الذى تظهر فيه الأفكار التلقائية. كما هى عليه: 
أ- بدء التكامل الذهنى الصادق: عندما يصنبح الذهن قادرًا على العمل على 
ْ مسنثوى أعلى من عاداته السابقة التى لأجدوى منها. . 9 1 
ظ ؛-الوصول إلى الاتزان الصافى و توازن. الشخصية الفردية. 
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قوة التحقق: آماد جديدة للتجرية: ليست قابلة للتوصيف بعيدا عن القفياس 
1-.نشاطٌ ووظيفة جديدان؛ يشملان أيعادً! إضافية للشخصية الفردية. 
/-استكمال مهمة إعادة البناء, وإمكانية ا الآخريذ ين» والقدرة على فهم الأمور 
قهما موضموعيا. , 


سيمورع 


السيمورغ:(الطيور الثلاثين) عبارة عن كلمة مشمّرة تعنى ارتقاء اهن خلال 
"الصين"؛وكلمة "الصين" توازى هناء فى كل من اللفتين الفارسية والعربية, المفهوم 
الخفى للتأمل والنهج الصوفى. ولقد اليس "العطار" العطيم هذا المفهوم فى ثوب قصة 
رمزية(): 
"ذات مرة» أطل "السيمورغ” من الظلام الحاك, بره فى الصين. وكان أن وقعت 
إحدى ريشاته إلى الأرض ٠‏ فما كان من المصورين إلا أن صوروها ولا تزال صورتها 
معروضة فى المعرض الصينى حتئ اليؤم. ولعل هذا هى السبب فى إرسال هذا القول 
المأثؤر:"اطليوا الحكمة ولو فى الصين” ول لم تظهر هذه الريشة المسحورة فى الضين 0 
و يدن إلى ضيوع تاد حيل جود لياو شونا هنان. با 


الخلوط المريضة لك الريشة يشة. أما مسالة وضفها ليس لها ل داية و هاي 5 

كاده لأسف سنو ريه مستترة للقول: " يملك الذهن الإنسانئ إمكانية فريدة. . 
وهذه الإمكانية قد تُنشّط؛ عندما تنش حاجة:ماسة إلى ذلك: فى هذا الوقت أو ذاك 
. خلال نوع معين من التركيز العميق» ثم يجرى تحفيزها. ويدون ذلك لا نجد أى إمكانية 


0 
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دار وكل مثا يملك هذه اإمكاني لاتق فى حالا جنينية. فهى تتصل بالأبدية. 
تعال. انطلق على “الطريق". ' 


البوج و لوفو" 


' عون السونية نيا سان اليا رشيف امه ل( عاك الدينية > و 
ليس سوى جوهر يحمل ضفاتٍو خصائص مادية محددة كك "جسم لطيف: وهذا . 
الجوهرء كما يشيع التصوزء لا يُعد خالدا أى أبديا. مع أن وجوده بدأ قبل منح الإنسان 

' جسده أى قبل خلقه (الحجويزى؛ "كشف المحجوب). ويعد الموت الجسدى أى البدنى 
تستمر فى الوجود الروح الجوهرية بأحد أشكال عشرة» يتناظر كل منها مع التكوين 

الذى بلغته خلال حياتها العادية على سطح الأرض. ويهذا المعنى هناك عشر مراحل: 

الأولى هى “الإخلاص" أما العاشرة فهى تلك التى يبلقها الصوفى الذى يكون قد تحول 

على مسستوى طبيعته عن طاريق الارتقاء الدنيوى. ففى طوع 'الروح" أن تظهر للعيان 

أحيانًا. 


. المعلم الصوفى‎ ٠ 
داخل كل إنسان كنز" ؛ ويس فى طوعنا أن تعثر عليه إلا عن طريق البحث عنه.‎ 

فالكتز كان موحودا .كما كان عليه» داخل البيت (أى تمط-تفكير ثابت أى مشبت) وقد 
صار لزامًا علينا أن نهدمه أى البيت حتى نعثر على الكنز. . ويعلمنا "الرومى”" فى بيت 
"فيل فى الظلام » , لو كان هناك نور فى البيتء فإن التعددية كانت لتُعدء ؛ فى حابيقة 
الأمر, واحدية أى وحدانية. 'فالانسان لا يرى. إلا أجزاء. .من الأشياء لأن ذهته مثبت على 
نموذج مصمم بحيث يرى الأشياء بالقطاعى. 

وتخّص وظليفة الغلم فى تأسيسس هذه الحقيقة عند القلميذ. نه 
الوظيقة موضوعا لإحدى قصنائده: 0 


5386 7 . 


1 سهدم بيك ولسوف تعمكن بالكتزالذى يُخبعه ١‏ 
: أن تبنى آلاف البيوت . 00 
فالكتز مخبوء تته, ولاحيلة لنا فى ذلك». 


ولا تعردد فى تسويته بالأرضء ولا تتأخر! ٠‏ 
تلك الجائرة. هئ أجور الذين سيهدمون بيتك . . 


'الإنسان لا يحصل على شىء لم يعمل فى سبيل الوصول إليه. 
وعندئذ سوف تعض أصبع الندمء وأنت تقول : يااللأسف ! 
ذلك القمر كان مختفيًا وراء محابة. 70 5 0 

لم أصنع لصالخى ما طلبوا منى أن أصنعه . 

وهكذا ضاع البيت وكذلك الكنز 

اراضيعت ويداى فارغعان [حصفر اليدين]. 


تن الصفى الخال إلى طدية نع واكة معني ع من جرد طديق 
أى دوب: : 
طريقة: مسيزة . قاعدة حيائية. خطء تزمة و رئيس قبيلة. كما تعنى طريقة 
للدراويش. و أقرب الكلمات فى اللغة الإنجليزية إلى هذا المعنى هى: لادالا فنستطيع أن ' 
نقول: طريقة عمل شىء ما أو الطريق الذى أسير فيه أى طريق الفرد بالمعنى الباطنى: 


(زدلالا 116 قنه )١‏ 


020007 


أما مشتقات الجذر الثلاثئ "طرق" فتضم عناصر ترتبط بالصوفية والتقاليد 
الباطنية: ا 9 ْ 
طرق- طرق الباب . 
تطرق ل: تطرق إلى الموضوع الفلانى. 
أطرق: يسكت مع إغماضة جفن”. 
طرق ل: فتح الطريق أمام فلان: . 
طرق: يأتى شخصًا ما خلال الليل. ‏ ' 
0000 0 
طريقة: شجرة نخل باسقة: 1ش ْ 
. وتشرح لنا مدونات الدراويش استعمالات هذه الكلمة على النحى التالى: 
'الطريقة هى الدرب وكذلك قيادة الجماعة التى يستقر داخلها النقل. وهى قاعدة 
للحباة. وخيط رفيع داخل نسيج الحياة المعتادة» وأحيانًا تُصان وتُحفظ خلال ال 'نوتة' 
الموسيقية؛ ويعبرون عنها على الممستوى المرئى بالنخلة. وتقوم الطريقة نفسها بفتح 
"الدرب". وهى تتصل بالتامل والتفكير الصامت مثلما يجلس المرء عقب الصلاة خلال 
صمت الظلام الحالك. قهى الهدف والمنهج كلاهما .(كتاب الرموز ممقلا -ممطادألة) 


لروابط الصوفية الذى كتبه “أمين الدين الشاذل” "للتيّم ٠‏ 
الطاروت 

. دخلت "أوراق الطاروت" التى اشتقت منها أوراق اللعب الأوروبية, إلى الغرب فى 
سنة 3701/95 5277 إلى "فيليشياتو بوزى" أدبا8 ممدلمااعم وفى وقائعى أو كاتب وقائع 


أنه قال: "فى سسئة 194 جات إلى.مدينة “فيتريو' 0:هطال لجبة الأوراق(الكوتشينة) 
التى خرجت من "سراسينيا"هاهنه,ه:85 (أى إسبانيا العربية-الإسلامية), وكانوا 


00 


يسموتها “النايب" باللغة العربية» والمادة التى نسخت منها أوراق الطاروت' لا تزال 
موجودة حتى الآن..وهى “نايب أى “بديل', تشكل قصة رمزية من تعاليم قطب صوفى 
حول تأثيرا ت كونية معينة على البشرية . وهذه الأوراق مقسمة إلى أريع طرق(جمع 
طريقة)؛ وهى الكلمة التى اشتقت منهاء دون شك, كلمة "طاروت". والكلمة الإسبانية 
8 التى تعنى 'ورقة لعب" مت مشتقة دون شك من الكلمة العربية نأيب. 
والطاروت" :المغروفة الآن فى الغرب تأثرت بعملية 'كابالية" هناوأاهطة0 وتهويديةء هدفت 
. إلى جعلها تتماشى مع بعض المبادئ التى لا يتضمنها الأصل. وقد جرت محاولات 
. للربط بين هذه الأوراق وبين تلك التى يجرى استخدامها فى "فارس" أى الصينء لكنها لم 
تنجح. و ذلك لأن عنصر الشفرة الأساسية التى تنطوى عليها معانى أسما ء النقوش 

الأريعة فى أوزاق اللعب, كل أربع ورقات من شكل واحد؛ لا تزال جزءًا من الملكية 
الفكرية للصوفيين. على أن "الكوتشينة". بشكلها المعروف لنا الآن ليست صحيحة تماما 
والأولى ناقصة الصحة, وذلك يسيب تبديل معانى بعض النقوش فى مجموعة أوراق 


0 اللعب أى "الكوتشينة” . ونجم الخظأ عن إساءة.تترجيم بعض الكلمات من اللغة العربية» 


كنتيجة للنقل الحرفى من نسق ثقافى لنسق ثقافى آخر. وقد يكون هناك عامل آخر 
يُمكن أن يكون قد.لعب دورًا هنا هى استبدال صورة أى نقش بصورة أو نقش آخر. 
:وهذا موضوع لا أرائى بحاجة إلى التوقف عنده أكثر مما فعلت. . ولقد لقى العفاف 
تصويرا غير صحيح وتقسيزرا من نفس النوع؛ وعلى هذا النحى كان حظ ورقة 
"الكوتشينة" الخامسة عشرة, أما معنى الورقة السادسة عشرة فيعد حالة كلاسيكية من 
حالات سوء الفهم لمعنى إجدى الكلمات, والورقة العشرون يجرى التاكيد بشكلٍ خاطئ 
على معناها .رمع ذلك فالصوفيون لا يزالون يستعملون كثيرا من هذه المعانى التى تعد 
من الناحية 'الصرفية صفاتٍ أو نعوثا وت ارتباطاتها الأساسية بالنخصوص . 
الصوفية فى الغرب. 


علطتن نيد ؛ إشازة قوية. إلى أن "فرسان الهيكل: كانوا يفكرون فى ضوء 
النهج الصوفى, دون المعبد/الهيكل السليماتي' [نسبة إلى "سليمان” بن "داود" عليهما . 


ود 


السلام. المترجم] فى "أورشليم/القدس" وتشييده. والهياكل فى المعابد وقل الكنائس التى 
.أقاموها ‏ مثل تلك التى أقاموها فى العاصمة البريطاتية 'لندن"؛ اتخذت نموذجها من 
"المعيد"” الذى وجده الصليبيون والأولى الفرنجة فى المشرق وليس أى مبتى آخر قبل ذلك 
اللقاء بين الشرق والغرب. ولم يكن ذلك "المعيد" سوى مسجد 'قبة الصخرة المثمن 
الزواياء وهى المسجد الذى جاء تشنِيده فى القرن السابع م.ع.م. بتصميم معمارى | 
(رياضى) صوفىء, وخضبع للترميم قي سنة 117م.عمم. وتتفق الأسطورة الصوفية حول . 
بثاء “المعبد" أو المسجد مع الصيخة الجارية على السنة الماسونيين. وعلى سبيل المثال قد 
تلاحظ أن “سليمان" فئ الاسطورة'الصوقية الماسونية ئيس "سليمان” بن “داود' بل 
٠‏ 'الملك” الصوفى "معروف الكرخى"(توفى .)81١‏ وهى تلميذ “داود الطائى (توفى 141) . 
ومن هنا اعتبر خلال عادةً التلقيب الشائعة ليس إلاء "اين داود”. ودرجت الإشارة إليه. 
بهدف التسترء ياسم "سليمان”؛ الذى كان هى الآخر "ابن داود". وذكرى الاستشهاد . 
التى يحييها البناون الضوفيون ليست للرجل الذى تفترض التقاليد الماسونية قتله. 
فالشهيد عند البنائين الصوفيين فى 'منصور الحلا (177-404م.ع.م.) الذى أعدمه 
خصومه - شرمًا ‏ لكتماته السر الضوفى, وعدم الإفصاح عنه؛ إلا بطريقة مدغومة لا 
يفهمها العوام, وبالتالى مزقوا بدنه لكفره. وأغمدة المعبد أو الهيكل ليست مادية» فنجن 
هنا أمام عادة من عادات العرب: إطلاق لقب "الأعمدة" على كبار القوم. ويُطلق لقب . 
3 الفيضن" وأحيانًا أخرى "أبؤالعاص" على أحد "أعمدة" الصوفية. وهى الجد 
<< الأكبر(الثالث فى التعاقب بين أقطاب المعامين) ل “داود”[حمعروف الكرخى]. وهو ليس 


سوى "أيو الفيض نى النون المصرى'» مؤسس الطريقة الملاماتية 18313:8, وهى طريقة  ٠‏ 


صوفية طالما أشار الكثيرون إلى التشابه بينها وبين "المانمونيين الأخران". وقد توفى فى - 
استة 6٠‏ لم.ع.م. وهى معروف أيضا ب "املك" ومالك الأسرار المصرية. ا 
الا يملك الأوروييون ولا الأمريكيون تسقًا موحدًا أو معياريا لكتابة أى نسخ أى من ' 
اللغتين العريية أى الفارسية نس تسمًا صوتيا. وإقد فشلت محاولات عديدة فى كتابة أو 
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نسخ النطق فى اللغتين بحروف لاتينية. ولقد نتج عن تكييف الأبجدية اللاتينية لكتابة 
الكلمات العربية أو الفارسية أن أولئك الذين يعرفون الحروف العربية[يكتب الإيرانيون 
لغتهم بالحروف العربية بعد إضافة رمون خاصة لتمثيل الحروف التى لا تعرفها اللغة 
العربية. المترجم] كانوا قادرين على كتابة الحرف العربى الموانى فور رؤيتهم للحرف 
اللاتينى المعدل أما أولئك الذين لا يعرفون الحروف العريية فكان عجزهم واضحًاء نظرا 
لأن التعديل ما كان فى وسعه أن يفيدهم شيئًا عند النطق» ولا أهمية هناك فى 


٠. .‏ معرفتهم للفروق بين الحروفٍ طالما لم يكن فى طوعهم كتابتها أى قراعتها. وليس هناك 


إمكاتية كبيرة لتطبيق القواعد الصوتية أى الفونيتيكية على اللغة العربية لأن بعض 
.الأصنوات لا يستطيع أحد أن يتعلمها إلا عن طريق السبماعء أما نطقها فلا تتحقق 
صحته إلا عن طريق المران. ولكن يفى يأغراض هذا الكتاب أن نستخدم الأبجدية 
اللاتينية فى تقريب النطقء وهى أمر مفيد للقارئ العادى بصفته نسقًا اصطنعناه فى . 


2 هذا الصدد. ويستطيع العرب والفرس والهندوستانيين الذين يكتبون لغتهم بالحروف 


1 العربية (كالأردية) أن يعرقوا أى الحروف التى ينبغى استخدامها .فى كتابة هذه الكلمة ْ 
: أى تلك, لمعرفتهم باللفة أى على الأقل بأبجديتها ٠.‏ وقد حاول المستشرقون من أصول ْ 
. أخرى طوال سنواتٍ وسنواتٍ أن يستيدلوا. هذه المعرفة بأتواع مريكة من النسخ: 


.٠‏ الصوتي: وهى الأمر الذى أذ يهام بصفة رئيسية: فى هذه الحالة, إلى الاإعتماد 


على"التلتين"(فرض.الطابع اللاتينى18اهةاوناها) بدلاً من ذاكرتهم وهى الأمر الذى ش 
يتعَارض مع أداء اللغات التى يضطرون إلى التعامل معها. ولكن أى طفل عرف طريقه ٠‏ 
إلى المنرسة فى أى بلد من البلذان التى تكتب لفتها بالأبجدية العريية يعرف تهجئة 

. كلمة "عيد الصمد" . وينبغى أن يتمتع أى دارس أجنينى بنفس درجة الكفاءة فى هذا | 
المجال. وإذا لم يستطع بلوغ هذه الدرجة صار لزامًا عليه أن يكتفى بتقريب الكلمة 


بالأبجذية اللاتينية العادية, أى تلك التى لم تُعدل على نحو يستوعب الحروف العربية. 


وليس هنا 'طريق وسطء .مع أن البعض يسعى فى هذا السبيل . 
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. 3 


هوامش الفصل الثانى 


(1) انظر"الشروحات" لغات . 

0( عونا لصاحيه سراج الدين عباسى حلقة 
صلة باللاهوت من بين الأشياء جميمًا ا مب ع ا 

من المرء لاهوتيا"' (1910.0.63, .انا .511 ||1.56) و قد وجد صعوبة عند قراءة 

"الرومى” ويقول فى المرجع السابق صن 1010,8.69(:15) لعل التلاميذ الذين يتحلون بالصبر الجميل هم . 
وحدهم القادرون على التوصل إلى المعائى المستترة التى يقصدها الشاعر ١ ٠‏ 

(4) انظر الشروحات: وعى . ْ 

(ه) 1931,171,قملممارومتمهها! عتادلزقة أه دهلة[ردمدامطءألا.م.8 1 

(1) لاتصلح الكلمات فى الإشارة إلى الحقيقة الدينية؛ اللهم إلا إذا كان ذلك على سبيل التشبيه و حده .(حكيم 
ستائى. فى كتايه "جنينة الصدق المسورة”. 

0( 0 المراحل" فى الآدب الصوفى مع “النقوس" (جمع ننس)السيع للتحول انظر "الشروحات” : الرجال 


00 6 الشروحات”: القديس "أوغسطين”". 
(9) انظر "الشروحات”: الأحناف. 

)٠١(‏ انظر 'الشروحات: ملتقى 

. 161.مم.1914,مهلمما ,مادا أه معتادلزلة 156 ,ممداماء !فط‎ )١١( 
5.6 8 .424.م,1909,وأقبعم أه لإرماذأت! لإنهرعانا م ,مناه‎ )١6( 

(17) أى “طلاب الحق": : 1 

)١4(‏ 'كتاب العلماء.. 
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هوامش الفصل الثالث 


4 وقف علماء القرن العشرين حيارى عندما عرفوا أن النرويش "الحجويرى” كان يناقش طبيعة الزمان 
والمكان فى الأدب التقنئ للعلوم الصوفية, قيل 'ألبرت أنيبشتاين" بتحى ألف سنة.((كشف 
المحجوي' و الخلاصة فى كراماتهم) 0 . 1 

)0( تعد “أبن حنيفة” مؤسس أحد المذاهب الإسلامية السنية الكيرى. وبالتحديد المذهب الرابع. وكان "أبوحنيفة 
معلّمًا صوفيا تتلمذ على يديه “داود الطائى(توفى ١4/اه)‏ وقد نقل “داود" تعاليمه إلى تلميذه 'معروف 
الكرخى"(سليمان الملك ) مؤسس الاخوية أى الجمعية الصوقية المعروفة باسم 'البنائين'. 

(؟):"الصوفية فى الإسلام' بروفيسؤن آر.إيه. نيكلسون: لندن» ع اذا مو أأدزة مطكرممدوامطءألاه. .امم 

51,٠١14 : ١ :‏ أ6 

2( 1960 ,)0ل نبا ل!, 25001,1911 م0 اماه تلاكثزالاا ٍ 


(0) انظر "الشروحات”: “حافظ" . 0 
(60.1928,81)5 13112100010 ؟0 عمقلا قطا 0م12 ومع" ,أأ 03.٠.8‏ 


مم لاما 


(8) رافق الصوفيون الجيوش العربية التى غزت/فتحت إسبانيا فى سنة ٠ !/١١‏ 

ل( انظر "الشروحات": طاروت ١ 1 ٠‏ 0 

)2( -مخ 566 959,00.250-51,300 نت هأه طعيهه5 مأ مولا 0ل وصبال. 0.6 
: 2 0 *5 60150506" 100أ0013 

الله 306-7مم,0200,1959مارع وه !أرط وماديعاه 0 مط كه 6:2 و06 00 

(10) .9951-5705 ممعي الالارفهتاهم امنا أه متقاميهاة ... 
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هوامش الفصل الخامس” : 


1 )0 0 (8/15)مدتلهاقمما 8205 أذ ع0 دوم 110:0 وه قاع ماله ]016 81 15 ٠‏ 
+ (؟) يدمر الجهل ال“متعلمينة, كما 2ك هم التعليم. الذى' لا يصلح لهم (حضرة أحمد بن محسود الصوفى) ٠‏ 
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هوامش الفصل السابع 


)0( انظن الشتروكات: مادة 5 أسيمورغ 
٠‏ الحروف بالأرقابتة1, و هوما 5 ا مرة أخرى خلال الاستدالبالمريق الثلائة 0 


.أى "نور : (؟ المترجم) ' 


اليا 


هوامش الفصل الثامن 


: انظر “الشروحاتة: جيلاتى.‎ )١( 

(؟) "ترجمان العشاق' تترجيم "آر.إيه. نيكلسون” (000011,1911,5.7 ,0851788 01 ,1018701616) يجب 
ا آراء البروفيسور “نيكلسون” بتحفظ كبير. و مثالاً على ذلك تلك الملاحظة التى تثير الاندهاش التى 
تكاد ألا تكون مفهومة و قد أبداها عن الصوفيين: ' فى مسعاهم تحو تبجيل كائن كونى مجرد, تراهم 


يجعلون من الأشخاص الأفراد أهدافًا ادبادتهم بالمعنى الدقيق للكلمة(غمة/أ0 106 20ه! قموتاء5619 
(أي0د.م,898 600١1‏ ,هق اوداء ألا( ارعوطة 1 -أ-قم ه50 ا 


(؟) انظر “الشروحات”: نشر . 
(؟) اانهلاأرلمة 1ع 0ن 1.5 ا,نزلع صمت عماقم هفطا لمق ١‏ تصؤاذاروماءةل53 أأكم أولوالنا 
لسن ا نعف 


(5) اقتياس "ابن شاداكين". 


5049 


هوامش الفصل التابنع . 


8 


)0 أنظر "الشروحات”: آية النون” . 


0 )لم :0 0-2 ورهأوتاء ا اإعايات لعولا مكمه نيتنا وزلة مديزولآ 599860 , ٠‏ 


يا جا من .109.ض,1960,ومطها,المعة 6 


000 


هوامش الفصل العاشر 


)١( 7‏ انظر الشروحات: “الصوفيون كنوت 


601 


هوامش الفصل الحادى عشسر 


)١(‏ حدثت موجة الطرد الكيرى الأخيرة للمسلمين من إسيانيا فى سنة 1709, عندما جرى ترحيل مليون من 
'المور' أى العرب المسلمين الذين تمسكوا بمعتقداتهم. وعلى عهد "فرانسيس” الأول نشات على الأرجح 
روابط طريدة للصوفيين فى الغابات: كان يعلم فيها "الأقدمون". ش 

(5) يمكننا أن ننظر إلى المعائى الخفية وراء الشعائر والافكار التى رشحت من إسيانيا باعتبارها خالت ردن 
"التعليق” أو 'متكنّسة" فى كثير من الأتساق المعاصرة. مع فقدان المعانى الأصلية. ومن الشيّق أن نلاحظ 

.أنه حتى فى إسبانيا اليوم نجد أن بعض هذه المعانى معروفة بين الفلاحين البسطاء بصورة أوضح مما 
عند المتضلعين فى العلم من غير المستعربين فى شمال أورويا. ويذكر البروقيسور إيه.جى. براون أن هناك 
قلما عربيا ركيكا لل رهن الاستعمال فى كتابة رسائل الغرام بين الفلاحين الإسبان حتى مطلع الترن 
للش رين إلاأنقعلاادنا مقت ,قأة61 م أن بموضوأنا بمقرة اتارعديانه03.8. 2 

(9.م,ا.املا,55,1956ع2 

(1) يقال إن عهدئ "لويس" الثامن عشر وتشارل" الخامس كان هناك ما يزيد على 17 ألف ماسوني فى باريس 

أعضاء مستجدين أيضا فى “"الكاريوتارى ٠‏ 


002 


)١(‏ 286.م,أ.أمل/ارمماكنا8, مقصطمااك. م 

0( في العربية الدارجة نجد أن حرف "القاف" العربي ينطق غير العرب 'ج". بل تلاحظ أن هناك ميلاً متزايدًا 
في بعض البلدان التى تستعمل الكلمات العربية إلى نطق حرف 'القاف": “جيما» بل إنهم لا يعرفون حرف 
"القاف" الحلقى. . 

(؟) انظر "الشروحات": قلب 

() يقول 'ويتينفيد'11/919070610, نقلاً عن "الأزرقى" فى كتابه "المعمار الإسلامى القديم”» لتدن: ١404‏ ص 
١ن‏ المدماكين الآخرين هماء بطبيعة الحال. الأرض والسماء. وفقًا للرمزية الصوفية. 

(0) لمزيد من الاطلاع على تبادل خفى الدلالة. انظر التفسير : 'نقط". 


03 


. (1) كانت السيمياء تدعى الفن الصوفى فى العصور الوسيطة. ؛: 1 
0( ذكر “باراسياسوس” (05)1493-1541ا78136615] أن الزئيق هو النفس والكبريت هو الروح أما .املح 
قهى البدن . 0 ْ 
ريه 13 مما ,ومع اة2 «نكة. )0 
(١‏ 6 ,مم ارماك تسعط2 م1 !80,516 89 لتامل.1 8 
(5) وضع 'نورتون (القرن الخامس عشر) المبدأ الذى يقول بان معلّمًا اصطفته السماءو حسب, هو الذى 
يستطيع كشف أسرار “السيمياء" شفويًاء للمبتدئين الذين وقع عليهم الاختيار. و من بين 'مليون' لا نكاد 
تغشر على أكثر من ثلاثة و حسب مزهلين للغوص فى بحون السيمياء.:0980,08.61!.8.178].ل 
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هوامش الفصل الرابع عشر 


- 1م1939 ,لمم اءناا,5 5106 800 عأطلة5 هاأا,تكاأنا5,مقطهناك.8 ملامل‎ ١) 
عاش فى إسبانيا الإسلامية عدد كبير من السوريين. وقد يرجع الاتصال بين السوريين والنورمانديين إلى‎ )1( 
نا يصل إلى سنئة 54 ,م.ع.م. عندما تعرضت 'إشبلية' للنهب والسلب.‎ 
(؟) بين السحرة؛ طفت الشعاشر القبلية البدائية المشتقة من تقاليد قبيلة 'عنيزة" على العنصر الصوفى. وكانت‎ 
التثثيرات المتعاقبة للبدى على هذه الشعيرة هئ المسبولة بالتاكيد على وجه التقريب عن ارتدادها إلى النزعة‎ 
قارن "أسرار القديم والقدم” أى الأسرار الصوفية فى المأضى والمستقيل.‎ )4( 
هناك خاصية أخرى للغة العربية, تتمثل فى الطابع الموحى والمتعدد المعانى لكلماتها. فالكلمات العربية‎ () 
تفاجئ الصوفيين بفصاحتها ويلاغتها. وكلماتها تحمل من المعانى ما يحتاج فى لغات أخرى إلى صفحات‎ 
5116118 لشرحه. وبالتالى فهذه الكلمات تُعد الأصلع فى نقل المفاهيم المستترة.” (-78 511أة:!ونالنا ا‎ 
شيخ المشايخ. التصوف الإسلامى. لندن» 15157 بقلم إى.ايه. شاه.ص 5؟اأصة!اذ! أوأنانناة5‎ |5131 
ش 0 9 طقطك. ما لإطردرذاأناك‎ 1 
كيّف السحرة السويديون فى “مهرا" 11008 المفهوم يصورة جيّدة عندما أطلقوا على قائدهم اسم‎ 00) 
: "السلف . ؛‎ 
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هوامش الفصل الخنامس عشر 


ال 15م ه50 5لررواة عط رمم ته ناته هابا. .اهم هاه ل. 6 

0( 6,012 اناق آنا 200 لاومصث.لع,لمةاك! أه لإعذوع ا 

فيه ,50 31161.مم,1939 ,الام ماعن ار85 510 0ه كأمأة5 5أأركمذأأن5رمقططناك.ة عامل 

حيث استشهد على وجه الاحتمال ب 'كتاب القلاندرية"الذى نجد فية تقصيلاً لهذه الرحلة. 

(4) 49.ه,7/011,1947 بع لازهلا يبع ار ءأونالة معمتم] أه ه51 ع1 ,اأأعلة اقم 

(0) قيل إنه أدخل الأرقام المعروقة فى أورويا باسم العربية فى شمال أورويا فى ١111م.ع.م.‏ من إسبانيا تحت 
الحكم العريى-الإسلامى. 1 
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هوامش الفصل السادس عشسر 


. طريقة النخلة مى عبارة مشثّرة للصوفية.انظر "الشروحات”: 'طريقة"‎ )١( 


2007 


هوامش الفصل الساتع عمشر. 


(1) تطريقةة(حنخلة) كلمة شفرية ترمز إلى الصوفية. انظن “الشروحات".. 


608 . 


هوامش -الفصل الثامن عشر 


5 0 


(1) .584.مرقطهتم وطا أه اوتام ,تلات منائام رمعوهام,م 
(؟) عقعالالات ومعنيؤوط: عاعمامه0.عوم عأمرولط:!| الا ا0/اريرهاولا! أه لإون!؟ كررووطملزه1.ل.م 
عتصةاذا هلا أه لومم أعاعمع. 6ط]”,.586 أ 216.مم,000:0,1956,ع36م5 مأ قومنا 
. *.ا1156 لمع وأدموط رادقالا 116 بإ انثالا 
(1) وردت قائمة للمراسلات فى الكتاب الحجة "58/806885 18) أ0 /01أ1!] 51011 تاريخ موجز للعرب فى 
إسبانيا'  .‏ ”© 0 
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هوامش الفصل التاسع عشر 


(1)اللقز هنا يشير إلى الاستخدام الصوفى:الجذون الثلاثية الحروف. “الثلاثة هم واحد” َكل الحروف الثلاثة 
"أحد', مع تهجئة كلمة “وحدة". ويطبيعة الحال, تلك العقيدة البائسة فى الخطيئة الموروثة". 


00 


هوامش الفصل الواحد والعشرون 


159 'كشف المحجوب'(ع"”لواأء/ا 1858 أه ممتاداع860‎ )١( 
لان 18 0 يلت كيك ع كأ .51 ]ناد دوي مل‎ 
الكتاب الذء 0 منذ ذلك الحين واحدًا من ن المصادر القليلة عن عناصر التشاط الدراويشى المتاحة فى‎ 
. الغرب‎ 


611 


هوامش.الفضل الثالث والعشرون ‏ 


الل 01 0 0, مذأةا أه نزمهوهبا 1600716 .5.ل 

(600)9.م, 1 كنل بنع الارعطقكمْ عطا أه بماد ,م.م 

(0) .ومع أه ابمعدمد حرم أعارطق؟ -ا-ودمقط5 1١‏ “مولام مط حده؟! فده نامع 61 5, رمس امك ال اقل 

() 80.مرسداءتتديرثا لهامعء0,,عملهه 0تولالع .ورم ْ ش 

١0101 2.13 )0(‏ ,مه ارمه أله بطع لمة عقطة ٠١‏ 

0١11 -73)1(‏ ا(ممقمالقط.قم!) لوطع انلا مده لدتمقات5,أءاعلاءأل دعابال 

[ ف 1006 مان تأعثزاا مخ أعوط ,تمن قاردهكاه لا الشف 

)0( 7م 6 | أو أأنن) عومةةأ5 وطا أه متطممة0دع ا قارع اان8. 6 

(ة) 562.م,.60 1 ,5ط طوكم عط بأأه لرممأداك,ناننا.>ا.م 

)٠١(‏ المرجع السابق., "أدلارد أف ياث"8818 /0 8091310 الذى درس الموسيقى فى باريس؛ كان هى على 
وجه الاحتمال, الذى ترجم رسالة "الخوارزمى” الرياضية المعروفة باسم بق نوعلم دمنصقومهود5/ /وطناء 
ويالتالى يكون أحد أوائل الذين قدموا الموسيقى العربية إلى العالم اللاتينى... ومما لا يخلى من مغزى أن 
نفس هذه الفترة شهدت ظهور ميدأ جديد فى الموسيقى الأوروبية المسيحية؛ وهو المبدأ الذى يقول إن 
للنفمات الموسيقية قيمة زمئية محددة ومتثائية قيما بينها... ويبدى أن المصطلح المعروف 001190005النمط 
الإيقاعى. ما هو على وجه الاحتمالء إلأأنقل عن الكلمة الغربية "إيقاعات' (جمع إيقاع). والمهسيقى 
الإيقا عية[موسيقى متعددة الاصوات “يوليفونية" عرفها القرن الثالث عشر م.ع.م. وكانت تعتمد على أن لكل 
نغمة نيمة زمئية محددة. المترجم] تعد الإسهام الأعظم على وجه الترجيع؛ وإن لم يكن الوحيد للعرب فى 
هذا الفرع من فروع المعرفة." 0 0 

01 1920 ,مهما ,و60 59061 0916,16ه ."ا 

[فذة ترجمها إلى اللغة اللغة الإنجليزية ف سسى .يلودين.0.921011/0617). 1 
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هوامبش الفصل. الزابع والعشبرون 


)02( 6 طون جه! عطء أله ها موالعناك م امار رفم للع 6 

)52 1 00,1954 هار صقاذارع 5 نضا اأنا .مق ]معدو هآ لق و0010 11 , 

0( 182-3.م,1938 ,انزو ماع ناار5 511106 مصة 598605 5أأرترة أأنا5 

() 266.م..01.م0 ْ 

)0( 7 ,نه ممالا روما ./ 816 المجهمطتهااا ,حرم كمه 05 أو مالالا 

)0( وعة أت 573.مم,8.1960د0ممار ةاقرم عطا أه بمماهلك,للتنلط.كل.م نازتا أمعموه امم 

7( 560 أ 116مم,0958 1,اطولمط أوناه لع اش أأع ا مهل60 : 

)0( هذا التعديل الذى دخل على المذهب الأساسى يحرم التطوير الغريى للنسق من شطر كبير من معناه 
وجدواه. وبالتالى لا يحمل الأدب العبرى و المسيحى الذى عرفه القرن الثانى عشر أكثر من معنى جزثي. 
وهذا يشمل جميع مظاهر "الكابالا' التى تقول بعشرة عناصر, بصفتها متميّزة عن “الكابالا ذات الثمانية 
عناصر". : 1 


. 63 


هوامش الفصل الخنامس والعشرون 1 


: . "انظر الشروحات: 'الاهتمام غير العقلى'‎ )١( 
٠. 0م 1-0 ,الاقم طلهال18 1178 1اب؟! 2165 ,لوطم‎ 19 (0 
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هوامش الفصل السادس والعشرون . 


)١(‏ تعد ال “شينداتا” 283 إحياء. مبنيًا على الكتب الهندوسية القديمة التى استمرت: تفسيراتها فى 
الظلهون على امتداد ما يزيد على ألف سنة بعد تاليفها على يدى "سانكارا'(1/44--87). وهذا النسق 
(”شينداتا" تعنى “استكمال الفيدات") يغطى العلة التى أدخلها 'الغزالى' و “ابن عربى" و "الرومى”: سير 
من جانبهم, على نهج الصوفيين الأوائل. و ينسب كثيرون التشابه بين أعمال كانت" و الفينداتا إلى التيار 
الفلسفى الصوفى. انظر فى هذا السدد :مدان طاأبنا 0000360 5ت ولمع هام 5 أه دو أاناادكطم 
نيالك لأطعة8 عوامطءة طذاكاءب7 هط لإط.اطاونا150: أن اموطء5 عاتصنة دألهنا أذاول قمعا 

93-10.مم,1,1958. 1ط رو م6 

0( 5 1013061 ورماوتطع 8ب أأمووأ5.8 )موده )80 ١‏ 

(0) 252.م,.لأطأ 

ع( 00146 ا ردأ 8000 مع 10 لوتأءنلوعاها مقر كانادن5 

14١ (0)‏ ا ممع اع ا ,ععانةا0.ظة.اه 0 
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..--” هوامش الشروحات .. 


() .لهاعلا مط )0 مملئهاوبو8 رانم ازنال 


عا نه طن مقصنلا أه لهاب ماموالا تلن ام إع لمق مقحمعل|8, .م 
7001614 


ْ 0 1 لكين 6-)0-أمعمدتاية م 
ْ (:)زماعلعمدما يبنا كفيك ع 
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المترجم فى سطور 

بيومى قنديل 
* ليسانس آداب » قسم اللغة الإنجليزية وآذابها .جامعة القاهرة 1974 
5 . تقآابة | فيين 00 2 
* عضى اتحاد الكتاب 
*# عضو جمعيّة القاهرة للغويين 


» عضى جمعية الآثار القبطية ” 


:أهم الأعمال المولفة : 

+ أمونة تخاوى الجان مموعة قصمن قصميزة دان تشن خاضة . 
ل ”م 

* " شمس الشموسة * . كين خاص: ٠‏ 

. ) ديوان الطيور ” ديوان شبعر للأطفال ( تحت الطبع‎  * 

* ' خميس دايم: - الحسن مجموعة قصص قصيرة للاطقال ( تحت الطيع ).. 

» عصافير الصدف رواية قصيرة ( تحت الطبع ) .. 

» 'ضل الجراد:*” 2 (تحت الطبغ) 

* " زعانف الرغية " ( تحت الطبع ) 
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+ ' كل شى كان " ديوان شعر نشر خاص ( الطبعة الثانية تعت الطبع ) . 
» ' ريحة منوف > ديوان شعر ( تحت الطبع ) . 
+ " الترجمة فن ' دراسة نشر خاص . 


حاضر الثقافة فى مصر " الطبعة الثالثة دار الكلمة " لوجوس ” " 


أهم الأعمال المترجمة : 
' المايم والبانتومايم * تاليف توماس ليبهارت هيئة الكتاب سلسلة هيئة الألف 
كتاب الثانى 19914 . 
' أخناتون , ذلك الفرعون المارق " تأليف : دونالد ريدفورد ( الطبعة التانية تحت 
الطبع ) . 
ا لوس 
5 مسد كان ورا في لسر القن تأليف : دونالد ريدفورد المجلس . 
الأعلى الثقافة 4. ٠‏ 
وار عا : ْ : 
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هالة أحمد فؤاد 


مدزس يقسم الفلسفة , كلية الآداب . جامعة القاهرة . متخصصة فى دراسات 
التضوف الإسلامى . حصلت على درجة الماجستير فى موضوع : ه الإنسان الكامل عند 
اين عريى » » ودرجة الدكتوراه فى موضوع : « عالم المثال بين الغزالى والسهروردى 
واين عربى » . ولها دراسات حول أبى حيان التوحيدى ؛ وجلال الدين الرومى ٠‏ 
وإشكالية الحاكى الصوفى . ظ 


9م .- 


التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العبد 


الإلشلرف الفنى: حسن كامل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


